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 ملخص رسالة الماجستير المقدمة لقسم العقيدة بجامعة أم القرى
 .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد

 : موضوع البحث
نبي متعلقة ب"جمع ودراسة الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي االله يوسف "

 .االله يوسف 
 : منهج البحث

استخدمت الطريقة الاسـتقرائية التـي تقـوم باسـتقراء وجمـع الآيـات والأحاديـث والآثـار العقديـة 
ومن ثم تحليل نـصوص الآيـات والأحاديـث والآثـار العقديـة المتعلقـة  المتعلقة بنبي االله يوسف 

 . بنبي االله يوسف
المنهج وأهمية الموضوع وأسباب اختياره والصعوبات المقدمة وتشتمل على الخطة و: وصف البحث

 .والدراسات السابقة والشكر والتقدير
وحياتــه بعــد , انتقالــه إلى مــصرو,  وولادتــههونــسب حيــاة نبــي االله يوســف : الفــصل الأول

 .خروجه من السجن ووفاته 
, النـوعي دليـل المـسلك,دليل المسلك الشخـصي  دلائل نبوة نبي االله يوسف: الفصل الثاني

 .د والنصرةيالتأي, عجزات نبي االله يوسف م
 في تقريـر توحيـد الألوهيـة, وتقريـر توحيـد مـا ورد عـن نبـي االله يوسـف : الفصل الثالـث

 .وتقرير توحيد الأسماء والصفات, الربوبية
 حقـوق و,ورسـالته الخاصـة,  ومـا ورد في عـصمتهفضائل نبي االله يوسـف : رابعالفصل ال

 .رسل الأنبياء وال
وما ورد عنه ,  من مسائل الإيمان باليوم الآخرما ورد عن نبي االله يوسف : امسالفصل الخ
في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر . 
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Abstract 

Abstract of magister message advanced to department of Belief at Om Alqura 
university 

Thanks God -Lord of world- and peace and blessing be upon noblest of 
messangers and prophets. 

Research subject:  
Verses, prophet's statements and belief traces coming in prophet of Allah, 

Joseph -peace be upon him . collection and study attached to prophet of Allah, 
Joseph -peace be upon him. 

Research method:  
Readable way that read and collect verses, prophet's statements and belief 

traces that attached to prophet of Allah ،Joseph -peace be upon him, 
Then analyzing texts of verses. Prophet's statements and belief traces that 

concerned to prophet of Allah ،Joseph -peace be upon him 
Research description:  
Preface, including on plan, method, subject importance, reasons of choose, 

difficulties, previous studies, thanks and estimation. 
Importance of subject and reasons have been mentioned in preface. 
Chapter 1:  
Life of prophet ،Joseph - peace be upon him, His birth, His lineage 

(relationship) ،His remove to Egypt, His life after getting out of prison and His 
death - peace be upon him- 

Chapter 2:  
Prophecy proofs of prophet ،Joseph -peace be upon him- 
Guidance of personal path ،guidance of kind path ،miracles of prophet Joseph -

peace be upon him ،support and victory. 
Chapter 3:  
Matters coming about prophet Allah ،Joseph - peace be upon him -in 

establishing God unification ،establishing Lord unification and establishing 
names and qualities. 

Chapter 4:  
Virtues of prophet of Allah ،Joseph-peace be upon him- ،His infallibility and 

his private message -rights of prophets and messangers (peace be upon them). 
Chapter 5:  
Matters coming about prophet of Allah ،Joseph ،from matters of Faith of 

Hereafter and faith of fate and divine decree. 
 

Researcher 
Mosleh Sultan Elrajhei 
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òß‡Ô¾a  

إن الحمد الله نحمـده ونـستعينه ونـستغفره, ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن 
ُسيئات أعمالنا, من يهده االلهُ فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي لـه, وأشـهد أن لا إلـه  ُ ُ

ًإلا االلهُ وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ُ. 
I \ [ Z Y X W V U T` _ ^ ]H ]١٠٢:آل عمران[. 
I RQ  P O N M L K J I H G F E D C B A

_ ^ ]  \ [ Z YX W V U T SH ]١:النساء[. 
I ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦H ]٧١- ٧٠:الأحزاب[. 
 ونجاتـه  الإنـسانلاح في الدنيا والآخـرة وأسـاس أمـنن أسباب السعادة والفإف

 ها الأصـلي فالعقيـدة الـصحيحه نـوردة الصحيحة الصافية من منبعلتزام بالعقيلا اهي
ن ابتغـى وجـه إ بلوغه أعلى المنازل في الـدارين  وإيمانه باالله سبب في,ء حياة المسلميضي

 .االله وحقق الإخلاص والصواب في متابعته النبي 

 א،אW 
ة إلى اختيـــاره في النقـــاط التاليـــة تـــتلخص أهميـــة الموضـــوع والأســـباب الداعيـــ

 : يلي كما وهي
يستمد هذا الموضـوع أهميتـه مـن جهـة تعلقـه بالأنبيـاء فهـم صـفوة الخلـق : أولا

 .وقدوة البشر
 .الاستفادة مما تضمنه القصص القرآني من الجوانب العقدية: ثانيا
 تـتجلى جوانـب مـشرقة في حياتـه  دراسة قصة نبـي االله يوسـف في: ثالثا
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من في نشره للعقيدة الـصحيحة وبيـان فـساد الـشرك وبطلانـه في حيـاة  تك
العبــاد ومــدى تكبــده لأنــواع الأذى والابــتلاءات ومــا منحــه المــولى الكــريم مــن ســعة 

 .الصدر والقوة في الحق والصبر والاحتساب في سبيل نشر الحق
ثرت أن أجمع النصوص من الكتاب والسنة وآثـار الـسلف فـيما يخـص نبـي آفقد 

 . ومن ثم دراستها دراسة عقديةالله يوسف ا
 والـذب رغبتي الجامحة في الدفاع عـن حيـاض الأنبيـاء الأكـارم : رابعا

هم من أباطيل وأكاذيب امتلأت بها كتب بني اسرائيل المحرفـة, فيعنهم خاصة ما ورد 
 .رغبة منهم في تشويه أكرم خلق االله وأرفعهم شأنا في الدارين

ظهر من الحملات الخبيثة المغرضة في الآونـة الأخـيرة عـلى رد بطلان ما : خامسا
الإســلام والمــسلمين عامــة وعــلى أنبيــاء االله بــصفة خاصــة وتــصويرهم بأبــشع الــصور 

 .ورميهم بأسوأ النعوت كما حدث في الدانمارك

 אW 
الآيـات والأحاديـث والآثـار العقديـة الـواردة في نبـي االله "تحتوي خطة البحث 

 :  على ما يأتي"ف يوس
אK 

אאWאويشتمل على ما يلي , : 
 .تمهيــــد

 .ونشأته, وولادته , ونسبه, اسمه: المبحث الأول
 . إلى مصرانتقاله نبي االله يوسف : المبحث الثاني
 .ه من السجن ووفاته بعد خروجحياة نبي االله يوسف : المبحث الثالث
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אאWאويشتمل على ما يلي , : 
 .التمهيــد
 .إخبار الوحي بنبوة نبي االله يوسف : الأولالمبحث ا
 وهـذا يـدخل فيـه كـل المسلك الشخصي في إثبات نبوتـه : لثانيالمبحث ا

 .آيات نبوته ويدخل في ذلك صفاته وأخلاقه
المسلك النوعي في إثبات نبوته وهذا المسلك يدخل فيـه أصـول : ثثالالمبحث ال

 .دعوته المتفقة مع دعوة الأنبياء والمرسلين
 نبي االله يوسف  معجزات: رابعالمبحث ال
 .تأييد االله ونصرته لنبي االله يوسف : امسالمبحث الخ

 خلاف العلماء حول وقت نبوة نبي االله يوسف :المبحث السادس
א<אWאא 

 : ويشتمل على ما يلي
 .تمهيـــد

 . الربوبية في تقرير توحيد نبي االله يوسف عنما ورد : المبحث الأول
 .الألوهية في تقرير توحيد  نبي االله يوسف عنما ورد : المبحث الثاني
 توحيـد الأسـماء  في تقريـر نبـي االله يوسـف عـنمـا ورد : المبحث الثالث

 : وفيه مسألتان. والصفات
 .أسماء االله الحسنى الوردة عن نبي االله يوسف : المسألة الأولى
 .صفات االله الحسنى الوردة عن نبي االله يوسف : المسألة الثانية
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אאאWאאא
ويشتمل على ما يلي , : 

 .ـــدتمهي
 ما ورد في فضل نبي االله يوسف : المبحث الأول
 ما ورد في عصمة نبي االله يوسف : المبحث الثاني
 . ورسالته الخاصةما ورد في دعوة نبي االله يوسف : المبحث الثالث
 في حقـوق الأنبيـاء والرسـل مـا ورد في نبـي االله يوسـف : المبحث الرابع

. 
אאWאאא

،אאويشتمل على ما يلي : 
 . في الإيمان باليوم الآخر نبي االله يوسف عنما ورد : المبحث الأول
 . في الإيمان بالقضاء والقدر نبي االله يوسف عنما ورد : المبحث الثاني

אK 
אאאK 

אK 
 



@ @

 

א  

١٠

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 אW 
استخدمت الطريقة الاستقرائية التي تقوم باستقراء وجمـع الآيـات والأحاديـث 

 والآثار العقدية المتعلقة بنبي االله يوسف 
ومن ثم تحليل نصوص الآيـات والأحاديـث والآثـار العقديـة المتعلقـة بنبـي االله 

 .يوسف 
م العثماني, وعزوتهـا بـذكر اسـم الـسورة ورقـم  كتبت الآيات القرآنية بالرس−١
 .الآية

 الــواردة في البحــث مــن كتــب الــسنة, بــذكر ة خرجــت الأحاديــث الــشريف−٢
الكتاب والباب ورقم الحـديث فـإن كـان الحـديث في الـصحيحين أو أحـدهما فـأكتفي 
بعزوه إليهما, وإن لم يكن فيهما عزوتـه إلى كتـب الـسنة الأخـرى, مـع ذكـر كـلام علـماء 

 .الحديث من المتأخرين والمتقدمين, في بيان درجته
خرجــت الآثــار المرويــة عــن الــسلف مــن الــصحابة والتــابعين وعزوتهــا إلى −٣

 .مظانها من كتب الآثار
 . أوثق ما أنقله عن أهل العلم من كتبهم−٤

 وأذكــر اســم الكتــاب في " " إن كــان النقــل نــصا وضــعته بــين عارضــتين −أ 
 . الصفحةالحاشية, والجزء ورقم

 . ذكرت معلومات المصادر كاملة في فهرس المصادر−ب
  كلمة انظر المصدر نفسه عند تكرار الكتاب المذكور قبله مباشرة−ج
 . اذكر اسم الكتاب مختصرا واسم المؤلف والجزء والصفحة−د 

 ترجمت للأعلام المذكورين في البحـث ترجمـة مـوجزة الأ المعـاصرين فـأني لم −٥
 .أترجم لبعضهم
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 شرحت الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية من الكتب المعتمدة في بيـان −٦
 .الغريب والمصطلحات

 .التزمت بعلامات الترقيم, وضبط مايحتاج إلى ضبط−٧
 :  ذيلت البحث بالفهارس العلمية على النحو التالي−٨

 .فهرس الآيات القرآنية •
 .فهرس الأحاديث النبوية •
 .فهرس الآثار •
 .رفهرس الأشعا •
 .فهرس الأعلام •

 .فهرس الكلمات الغريبة •
 .فهرس المصادر والمراجع •
 .فهرس الموضوعات •
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 אW 
 بعـض الـصعوبات في أثنـاء البحـث وهـي تـشتت مـادة الموضـوع بـين يواجهتن

 .مصادر مختلفة من كتب التفسير, وكتب الحديث وشروحه, وكتب العقائد والتاريخ
 بعد البحث عن المعلومة والوقـوف عليهـا بعـد عنـاء أنه: بات أيضاوومن الصع

 .التفتيش في المصادر المختلفة تأتي غالبا ناقصة
ومن الـصعوبات قلـة الآيـات والأحاديـث والآثـار العقديـة الـواردة في نبـي االله 

 . فقد تكون في بعض المسائل منعدمةيوسف 

 אאאW 
لم أجـد ,سابقة التـي وقفـت عليهـاوالدراسات ال, بحسب البحث الذي قمت به

 : دراسة عنيت بالبحث في هذا الجانب ووقفت على مجموعة من الرسائل العلمية وهي
١−אK 

هــ مـن ١٤٢٤وهي رسالة ماجستير مقدمة من قسم العقيدة بجامعـة أم القـرى 
لمجـال العقيـدة إلا في حيث لم تتعرض هذه الرسالة محمد علي عيسى مجيري, / الطالب

 .حدود عشر صفحات مختصرة فقط
٢−אK 

وهي رسالة ماجستير مقدمة لفـرع الكتـاب والـسنة كليـة الـشريعة والدراسـات 
 حيـث رفيقة بنت عمر بكر الـصباغ/هـ من الطالبة ١٤٠٤الإسلامية جامعة أم القرى 

 .حدود تسع صفحات فقطلم تتعرض هذه الرسالة للمسائل العقدية إلا في 



@ @

 

א  

١٣

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

٣−אא אאK 
وهي رسالة ماجستير مقدمة من قسم الـدعوة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 لم تتطرق لأي مـسألة لمياء بنت سليمان الطويل/ من الطالبة١٤٢١/١٤٢٢الإسلامية 
 .من المسائل العقدية

Kאאא−٤ 
وهي رسالة ماجستير مقدمة من قسم الـدعوة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 لم يتطــرق في دراســته لأي نــزار رفيــق بــشير/ مــن الطالــب١٤٠١/١٤٠٢الإســلامية 
 .مسألة من المسائل العقدية
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لا ثـم  لا يشكر االله مـن لا يـشكر النـاس, وأنـا أسـأل االله أن لا أكـون كفـورا, الله
ي المن أسدى إلي فضلا, وأعظـم الفـضل الفـضل في العلـم, فأشـكر والـدأكون كفورا 
 اللذان يرجع إلـيهم الفـضل بعـد  على حب العلم, والسعي في طلبه, فهمااللذان ربياني

 لي والـذي لمي ويكفي من ذلك دعاؤهما الـدائماالله في شحذ همتي لإتمام مشروعي الع
جزاهم االله عني خـير الجـزاء وأسـبغ علـيهم ثـوب الـصحة كان نور دربي وزاد ظعني ف

 .والعافية
أحمد السيد علي /الدكتوركما أقدم شكري وتقديري إلى فضيلة شيخي وأستاذي 

, مـن رعايـة, وعـلى اهتمامـه بالرسـالة, مـن بـدايتها إلى نهايتهـاولانـى ا أعـلى مـرمضان 
الواسـع ومعرفتـه  بعلمـه بأحـسن حـال ممكـن, وقـد كـان سـخيا عـليوسعيه أن تخـرج 

الدقيقة السابرة المتفحصة الغواصة على دقيق مسائل العلـم, فكـم اسـتفدت مـن ذلـك 
العلم الغزير وتلك الدقة الفائقة, وأثرها على تقويم البحث, ولم يزل يهتم بي وبالبحث 

ني في ذلـك الوقـت, وأعـرض عليـه للإقامة والترحال, فقد كان يـستقبحتى وهو بين ا
 .ويصحح, فاالله يجزيه عني خير الجزاءالبحث وهو يوجه 

 المقـوشي عـلى قبولـه أن يكـون عـلي بـن صـالح/ويمتد الشكر للدكتور الفاضل 
 . للرسالةمقررا

كما أتقدم بجزيل شكري وتقديري لجامعة أم القرى عامة كلية الـدعوة وأصـول 
ــدة خاصــة ــدين, قــسم العقي ــه مــن جهــود متواصــلة لخدمــة العلــم ,ال ــا يبذلون عــلى م

  العليـا مـن خـلال قبـولهم لي إتاحتهم لي فرصة مواصلة دراساتيوأشكرهم على.وأهله
 .في مرحلة الماجستير
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والــشكر موصــول للــشيخين الفاضــلين الــذين تفــضلا بقبــول مناقــشة رســالتي 
 .وقراءتها وتقويم معوجها

 .طيف العبد اللطيفلأحمد بن عبدال/ فضيلة شيخنا الدكتور
 . نمر العتيبي سعد بننسعود ب/وفضيلة الشيخ الدكتور 

كما لا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لكل من مد يد العون من قريب أو بعيد 
/ سواء كان بمشورة أو إعارة أو نصيحة أو دعاء وأخص بالشكر مـنهم أخـي الأسـتاذ

الـذي أعطـاني مـن وقتـه الكثـير فلـه منـي جزيـل الـشكر , ماضي بن سلطان الراجحـي
 .والثناء

−حفظهـا االله− لزوجتي الغالية أم عبـدالرحمندم شكري وتقدير ولا أنسى أن أق
وهيـأت لي , حيث وفرت لي الوقت والجهد , جهدا في بذل وقتها لمساعدتيوالتي لم تأل

 .الجو المناسب للبحث وتنازلت عن الكثير فلها مني كل الشكر والتقدير والاحترام
قلة المتاع وقصر الباع فما  أعملت فيه الذهن والفكر مع ,ن هذا العملإف, اًوأخير

, يـه مـن الخطـأ فمـن نفـسي والـشيطانوما كـان ف,كان فيه من الصواب فمن االله وحده
سأل االله فيه الصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعـلى أ

 .آله وأصحابه وأتباعه أجمعين
 ,,,,,,,,والحمد الله رب العالمين
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لا بد لكـل كاتـب عـن أي شخـصية أن يعـرف كيـف تكونـت هـذه الشخـصية, 
هــي العوامــل المــؤثرة في تكونهــا, مــن البيئــة والأسرة المحيطــة بهــا والعــصر الــذي  ومــا

 .فيه نشأت
ة إلى المعلم وأول معلـم وأهم مراحل تكون الشخصية حالة الصغر وحين الحاج

 :  هذه الحقيقة بقولهوقد بين الرسول . للإنسان; أبواه
كـل مولـود يولـد عـلى ": قـال النبـي : , قال)١(هريرةعن أبي 

, أو ينصرانه, أو يمجسانه, كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل تـرى الفطرة, فأبواه يهودانه
 .)٢("فيها جدعاء

ن فإن كانا صالحين, كمـلا فطرتـه وزكياهـا, وإن فالأبوان هما أول موجه للإنسا
كانا غير صالحين, حرفا فطرته وأنكساه وأطمسا نورها, ثم ينحرفان بها عن الهـدى إلى 

 .الضلال
 .كما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار

 قـال ذات يـوم في , أن رسـول االله )٣(عياض بن حمار المجاشـعيعن 
 
حفظا للحديث ورواية صحابي جليل, كان أكثر الصحابة : عبد الرحمن بن صخر الدوسي, الملقب بأبي هريرة  )١(

هـ ولزم صـحبة النبـي, كـان ٧ بخيبر, فأسلم سنة نشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية, وقدم المدينة ورسول االله . له
أسـد الغابـة في معرفـة الـصحابة : انظـر. هــ٥٩ وقيل ٥٧حديثا توفي سنة ) ٥٣٧٤(من أهل الصفة فروى عنه

 ). ٣/٣٠٨(كلي, الأعلام للزر)١/٣٧٦(, وحلية الأولياء )٦/٣١٣(

, رقـم الحـديث )٢/١٠٠(ماقيـل في أولاد المـشركين /  بـاب,الجنـائز/ كتـاب,أخرجه البخاري في الـصحيح  )٢(
)١٣٥٨.( 
إذا أسلم الصبي فمات, هل يصلى عليه, وهل يعرض على الصبي /  باب,الجنائز/  كتاب,ومسلم في الصحيح  

 ).٢٦٥٨( رقم الحديث ,الإسلام

  =نسبه خليفـة .  حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعيعياض بن حمار بن أبي  )٣(
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, مما علمني يومي هذا, كل مال نحلتـه لا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتمأ(: خطبته
ٌعبدا حلال, وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهـم أتـتهم الـشياطين فاجتـالتهم عـن  ً

 .)١()ًسلطانا به أنزل ما لم بي يشركوا أن وأمرتهم دينهم, وحرمت عليهم ما أحللت لهم,
 وأسهمت في تكوينـه شخصية يوسف ولمعرفة المؤثرات التي أثرت على 

عقدنا هذا الفصل ونعرف من خلاله, اسمه ونسبه والأسرة التـي ترعـرع فيهـا ودرج, 
 .ونعرف جانبا من سيرته الحياتية, ثم نذكر وفاته 

 فقـد أنـزل االله عـز وجـل في شـأن " ثابت بـالقرآنوكثير من أمر يوسف 
م ليتـدبر مـا فيهـا مـن الحكـم  وما كان من أمره سورة من القرآن العظييوسف 

 )٢(".والمواعظ والآداب والأمر الحكيم
يختار االله لأنبيائه خير الأسـماء وأفـضلها, لتتناسـب مـع مـا جـبلهم االله عليـه مـن 

الارتباط والخصال المحمودة, وقد بين أهل العلم ارتباط تأثير الاسم على حياة صاحبه 
 .)٣(بين الاسم ومدلوله

 ., ونشأته, وولادته, ونسبه, سمهالفصل اوسوف أتناول في هذا 
 

  

 
 ).١/٤٣٠(تجريد أسماء الصحابة و, )٤/٦٢٥(الإصابة في تمييز الصحابة : وغيره انظر =

الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهـل / باب ,الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ كتاب ,أخرجه مسلم في الصحيح  )١(
 ).٧٣٨٦(, رقم الحديث )٨/١٥٨(ه الجن

 ).١/٤٥٦(البداية والنهاية   )٢(

 ).١/١٥٤(, و مراتب الإجماع )١/١٤٧(, و)١/١٤٦(انظر تحفة المولود  )٣(
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 من خير الأسماء دلالة على ما جبله االله عليه مـن إن اسم نبي االله يوسف 
يوسف بـضم اليـاء :  وفيه ست لغات−يوسف أو يؤسف بالهمز وفتح السين"و. الخير

 .)١("بضمها يوسف وبكسرها وكذلك بالهمزوسكون الواو وبفتح السين يوسف و
هـــو عـــربي, فقـــال :  يوســـف اســـم عـــبراني, ولـــذلك لا ينـــصرف, وقيـــل"و

الـصحيح أنـه اسـم عـبراني; لأنـه لـو كـان عربيـا, لانـصرف وسـئل أبـو : )٢(الزمخشري
العبــد, : الحــزن, والأســف: الأســف في اللغــة:  عــن الأســف فقــال)٣(الأقطــعالحــسن 

 .)٤("ماواجتمعا في يوسف; فسمي به
 : فقال.  رجح أن الاسم مشتق من الأنس الزمخشريلكن 

القراءة المشهورة قامت بالشهادة, عـلى أن الكلمـة أعجميـة, فـلا تكـون عربيـة "
يقال  يونس, رويت فيه هذه اللغات الثلاث ولا: تارة وأعجمية أخرى, ونحو يوسف

 
 ).٣/٢١٩(تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية   )١(

مـن قـرى ( ولـد في زمخـشر ,و القاسـممحمود بن عمر بن محمـد بـن أحمـد الخـوارزمي الزمخـشري, جـار االله, أبـ  )٢(
مـن قـرى (وتنقل في البلدان, ثم عـاد إلى الجرجانيـة . وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار االله) خوارزم
والأعـلام ) ٧/١٤٧(, وإرشـاد الأريـب )٥/١٦٨(وفيات الأعيـان : انظر.هـ٥٣٨فتوفي فيها سنة ) خوارزم
 ).٧/١٧٨(للزركلي 

برع في الفقـه . فقيه حنفي, من تلاميذ القدوري:  محمد, أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطعأحمد بن محمد بن  )٣(
ونفى الـصفدي في الوفيـات . اتهم بالمشاركة في سرقة, فقطعت يده اليسرى, وعرف بالأقطع: قيل. والحساب
 فأقـام ٤٣٠نة سـ) بغـداد(وخـرج مـن بلـده . إن يده قطعت في حرب كانت بين المسلمين والتتار: ذلك, وقال

 ).١/٢١٣(, الأعلام للزركلي )١/١١٩(الجواهر المضية : انظر. برامهرمز, في الأهواز, مدرسا إلى أن توفي

 ).١١/٨(, وتفسير اللباب في علوم الكتاب )٣٠٧(الاشتقاق لابن دريد : انظر  )٤(
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 .)١("هو عربي لأنه في لغتين منها بوزن المضارع من آنس وأونس
من جهة اللغة يؤيـده القـرآن, فقـد جـاءت :  الزمخشريوهذا الذي رجح 

 ومعاشرتـه لأقربائـه وأصـحابه, في القرآن آيات; تبين حـسن مؤانـسة يوسـف 
I Ò Ñ Ð: مؤنــسته لأخيــه وإيوائــه إليــه في قولــه تعــالى: منهــا في مؤانــسة أقربائــه

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô ÓH ]٦٩:يوسف[. 
 بإيوائه إليه وإذهاب هـم الحـزن والهـم عنـه بلطـف معاشرتـه لـه, فقد آنس أخاه

وأذهب عنه انقباض معاشرة الغرباء بإخباره أنه أخوه, للتتم له حـلاوة الأنـس وكـمال 
 .متعته

وأما حسن معاشرته لمن صاحبه فإخبار من صاحبه في السجن أنه من المحسنين, 
 .قمة المؤانسة في العشرة

I±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ µ ´ ³ ² 
Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶H ]٣٦:يوسف[ 

) يزيد( إلى أن اسم يوسف; عبراني ومعناه في العربية; )٢(القاسميوذهب 
 ).زيادة(أو 

وذلـك لمـا روى أن أمـه ). زيادة(, أو )يزيد(يوسف اسم عبراني, تعريبه ": فقال
ا الوالـدات, ولمـا كانت قعدت عن الحمل مـدة, ولحقهـا الحـزن تلقـاء ضراتهـ) راحيل(

 .)٣("يزيدني به ربي ولدا آخر: وقالت) يوسف(وهبها تعالى, بعد سنين, ولدا سمته 
  

 ).٢/٤١٦(تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري   )١(

إمـام الـشام في : جمال الدين أو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق, مـن سـلالة الحـسين الـسبط  )٢(
 .كان سلفيا.مولده ووفاته في دمشق. عصره, علما بالدين, وتضلعا من فنون الأدب

يعة الإسـلامية والأدب انقطع في منزله للتصنيف وإلقاء الدروس الخاصـة والعامـة, في التفـسير وعلـوم الـشر  
 ).٢/١٣٥(الأعلام للزركلي : انظر.  هـ١٣٣٢توفي سنة 

  ).٦/١٤٤(تفسير محاسن التأويل للقاسمي   )٣(
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 Wאא W 
 :  في القرآن الكريمورود اسم نبي االله يوسف ) أ(

في ست وعشرين آية من القـرآن الكـريم,  ورد اسم نبي االله يوسف وقد 
 .رة التي تحمل اسم نبي االله يوسف منها في السو وعشرون أربع

 : ومنها على سبيل المثال قوله تعالى
I |   { z y x w v u t s r q p  o n m

 n m l k j i h g f e d c b a ` _ ~ }
 � ~ } | { z y x w v u t s r q p o

¦ ¥    ¤ £ ¢ ¡H ]١١- ٧:يوسف[ 
I c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

m l k j i h g f e dH ]٤٧- ٤٦:يوسف[ 
 . وذكر اسمه الكريم في سورة الأنعام مرة−

I m l k ji h g f ed c ba ` _ ^
w v u t sr q p o nH ]٨٤:الأ�عام[ 

 .وفي سورة غافر مرة−
I Q P O NM L K J I H G F E D C B A

X W V U T S RH ]٣٤:غافر[. 
 :  في السنة النبويةوروداسم نبي االله يوسف ) ب(
ــرة −١ ــن أبي هري َّ, أن رســول االله  َ فع َــال َنحــن أحــق ": , ق

ـــراهيم ـــن إب ـــشك م ِبال ـــالِ I P O N ML K J IH G F E D: ِ إذ ق
R QH ويرحم االله لوطا, لقد كان يأوي إلى ركن شـديد, ولـو لبثـت في الـسجن َ َ ِ َ ًَ
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َطول ما لبث يوسف, لأجبت الداعي  َ ِ َ")١( 
نكم  وأنـا بيـوالـذي نفـسي بيـده لـو أتـاكم يوسـف ( قول النبـي −٢

 .)٢()فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم
ــن مالــك عــن −٣ ــالَ, أن رســول االله  )٣(أَنــس ب ِأتيــت : ( ق

َبالبراق, وهو دابة أبيض ْ َّ َ َ ََ ٌ ِ َ ْ َ طويـل فـوق الحـمار, ودون البغـل, يـضع حـافره عنـد منتهـى ِ َ َ َ َ َْ َْ ْ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ْ ٌَ َ َ َِ ْ ِ
َطرفه, قال َ َِ ِ َْفركبته حتى أتيت بيت الم": ْ َ ْ َ ْ َ َْ ََّ ِ َ ِقـدسَ ِ َ, قـال"ْ ِفربطتـه بالحلقـة التـي يـربط بـه ": َ ِ ِِ ِ ِْ َ ََ ََّ َْ ْ َْ
َالأنبياء ِ ْ َ َ, قال "ْ ِ ثم دخلت المسجد, فصليت فيه ركعتين, ثم خرجـت فجـاءني جبريـل "َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َِّ ِِ َ ْ َ ْ َ ََ ََ َِ َ َْ ِ ِ َّ َْْ
 بإنــاء مــن خمــر, وإنــاء مــن لــبن, فــاخترت اللــبن, فقــال َ َّ ََ َ ََ َ َ ْ َ ْْ َ ْ ٍ ِ ٍِ ٍَ َِ ٍِ ْ َ ِجبريــل ِ ْ ِ :

َاخترت الفطرة, ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل, فقيل ِْ َِ ْ َ ِْ ْ ْ َ َّ َّ َ ِْ َ ََ َ ََ ِ َ َِ ِ َ َمن أنت? قال: ْ َ َ ْ َ َ ِجبريل, : َ ْ ِ
َقيل َومن معك? قال: ِ َ َ َ ْ ََ َمحمد, قيل: َ ِ ٌ َّ َوقد بعث إليه? قال: َ ََ َ َِ ِْ َِ َقد بعث إليه, ففـتح لنـا, فـإذا : ْ َ َ َ َِ َِ َ ََ ِْ ِ ِ ْ
َأنا ِ بآدم, فرحب بي, ودعـا لي بخـير, ثـم عـرج بنـا إلى الـسماء الثانيـة, فاسـتفتح جبريـل َ ْ ْ َ َّ َّ ْ َ َِ َ َ َ َ َ َ َّ ََ َْ َ َّ َِ ِ ِ َ ِ ٍَ ِ ِ ِِ َ ِ َ ِ

 
 m A B C   D E F G: قولــه تعــالى/َالتفــسير بــاب /أخرجــه البخــاري في الــصحيح كتــاب  )١(

IH l )ادة طمأنينـة القلـب زيـ/ الإيـمان بـاب/ومسلم في الصحيح كتاب ) ٤٢٩( رقم الحديث ,)١/٩٩
 ).٣٩٩(رقم الحديث ,)١/٩٢(بتظاهر الأدلة 

) ٤/٣٠٨( والبيهقـى فى شـعب الإيـمان ,)١٠١٦٥(رقم الحـديث ) ٦/١١٣(أخرجه عبدالرزاق في المصنف   )٢(
 .)٢٠(رقم الحديث , ) ١/١٩٩(مسند إسحاق بن راهويه , و) ٥٢٠٥(رقم 

يث في هذه الطرق المتباينة, والألفاظ المتقاربـة لمـا يـدل أن مجىء الحد:  وجملة القولقال الشيخ الألباني   
إرواء الغليـل في : انظـر.واالله أعلم. على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث فهو على أقل تقدير حديث حسن

 ).٦/٣٧(تخريج أحاديث منار السبيل 

أبو حمزة صاحب رسول االله أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري, أبو ثمامة, أو   )٣(
مولـده بالمدينـة وأسـلم صـغيرا وخـدم النبـي . حديثا)٢٢٨٦(روى عنه رجال الحديث .  وخادمه إلى أن

وهـو آخـر مـن مـات بالبـصرة مـن الـصحابة تـوفي . ثم رحل إلى دمشق, ومنها إلى البصرة, فـمات فيهـا. قبض
ــن ســعد : انظــر.  هـــ٩٣ســنة ــز,) ٧/١٠(طبقــات اب ــزركلي ,)١/٧١( الــصحابة الإصــابة في تمي  الأعــلام لل

)٢/٢٤.( 
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فقيل ,َ ِ َمن أنت? قال: َ َ َ ْ َ َ َجبريل, قيل: َ ِ ِ ْ َومن معك? قال: ِ َ َ َ ْ ََ َمحمد, قيل: َ ِ ٌ َّ َوقد بعـث : َ َِ ْ َ
َإليه? قال ََ ِ ْ ِقد بعث إليه,: ِ ِْ َ ِ َ ِ ففتح لنا, فإذا أنـا بـابني الخالـة عيـسى ابـن مـريم, ويحيـى بـن َْ ِْ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ِْ ِ َِ َْ َ َِ َ َ َ َ َِ

ِزكريــاء, صــلوات االلهِ علــيهما, فرحبــا ودعــوا لي بخــير, ثــم عــرج بي إلى الــسماء الثالثــة,  َِ َّ َِ َ َّ َ َّ ْ َ َ ََ ِ ٍِ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ََّ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ِ َ
َفاســتفتح جبريــل, فقيــل ِ َ ْ َِ ْ ِْ َ َ َمــن أنــت: َ ْ َ َ َ? قــالَ َجبريــل, قيــل: َ ِ ِ ْ َومــن معــك? قــال: ِ َ َ َ ْ ََ ٌمحمــد : َ َّ َ

قيل ,َ َوقد بعـث إليـه? قـال: ِ ََ َ َِ ِْ َِ َقـد بعـث إليـه, ففـتح لنـا, فـإذا أنـا بيوسـف : ْ ِ َ َْ َ َ َ َ َِ َِ َ ََ ِْ ِ ِ
 إذا هو قد ,َ ََ ٍعطي شطر الحسن, فرحب ودعا لي بخيرأِ ْ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َْ َ َ َّ َ ِْ ْ َ ِ(.)١( 

 :  في آثار السلفيوسف ورود اسم نبي االله ) ج(
 في تفسيرهم للسورة التي تحمل اسـمه وقد سمى السلف كلهم يوسف 
 لآثار منها على سبيل المثال لا الحصرافي القرآن الكريم باسم يوسف, وهذه 

َكــان بــين رؤيــا يوســف, وبــين تعبيرهــا ":  )٢(ســلمان الفــارسي:  قــال−١
 .)٣("أَربعون سنة

ــاسابــن :  قــال−٢ ــ":  )٤(عب ــه لم َا دخــل إخــوة يوســف فعــرفهم وهــم ل ِ
 
لوات لــصِ الــسماوات , وفــرض االإسراء برســول االله إلى/بــاب / أخرجــه مــسلم في الــصحيح كتــاب الإيــمان  )١(

 ).٢٥٩ ( الحديثرقم,) ١/١٤٥(

بـلاد  قـصد طـويلا, عمـرا عـاش .الإسـلام سـلمان نفـسه يـسمي كـان .ّسلمان الفارسي أصله من مجوس أصـبهان  )٢(
 .المدينة إلى به فجاء قريظة من رجل فاشتراه وباعوه, استعبدوه ثم فاستخدموه, كلب بني من ركب فلقيه عرب,ال

 . بقباء وسمع كلامه, ولازمه أياماوعلم سلمان بخبر الإسلام, فقصد النبي   
ّوهو الذي دل المسلمين على حفر الخ. ّوكان قوي الجسم, صحيح الرأي, عالما بالشرائع وغيرها   ندق, في غزوة ّ

, )٨/١٣٩(طبقـات ابـن سـعد: انظـر.هــ٣٦الأحزاب, وجعل أميرا على المدائن فأقام فيهـا إلى أن تـوفي سـنة 
 ).٣/١١٢(الأعلام للزركلي 

 ).٢/٢٠٥(تفسير عبدالرزاق   )٣(

 .عبد االله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي, أبو العباس حبر الأمة الصحابي الجليل  )٤(
  = هـ٦٨توفي سنة .  وروى عنه الأحاديث الصحيحةّونشأ في بدء عصر النبوة, فلازم رسول االله . ولد بمكة  
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َّ, ثم نقره فطن فقـالوضعه على يدهجيء بالصواع ف: , قالمنكرون َّإنـه ليخـبرني هـذا : َّ ِ
َّالجام أنه كان ل َّنيـه دونكـم, وإنكـم انطله يوسـف يد لـَخ مـن أبـيكم يقـالكـم أَ ه ِقـتم بـِ

ِفألقيتموه في غيابة الجـ ْ َأتيتم أبـاكمن, فـقـره فطـَّثـم ن: الب قـَ َإن الـذئب أكلـه, : لـتم فقَ ِ
ِإن هــذا الجــام ليخــبره : فقــال بعــضهم لــبعض: قــال.  قميــصه بــدم كــذبوجئــتم عــلى

ِفلا نرى هذه الآية نزلت إلا فـيهم: بخبركم قال ابن عباس َ ْ :I P O N M
S R QH ]١("]١٥:يوسف( 

, فحـسده نـزل يعقـوب الـشام, فكـان همـه يوسـف وأخـاه": )٢(السدى قال −٣
 .)٣(" حب أبيه لهإخوته لما رأوا

, كـان في قمـيص يوسـف ثـلاث آيـات الـشق": قـال, )٤(الـشعبي عن عـامر −٤
  .)٥("ًوالدم وإلقاؤه على وجهه, يعني أباه, فارتد بصيرا

 :ورود اسم نبي االله يوسف في الكتب المنسوبة للأنبياء) د(
 . في الكتب المنسوبة إلى الأنبياء, فذكر في التوراةوقد ورد تسمية يوسف 

 
, الأعــلام )١/٤١(, القــراء الكبــار )١/٤٢٥(, غايــة النهايــة )٤/١٢١(الإصــابة في تمييــز الــصحابة : انظــر   =

 ).٤/٩٥(للزركلي 

 ).١٥/٥٧٧(تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان   )١(

صـاحب (ن عبدالرحمن السدي تابعي حجـازي الأصـل سـكن الكوفـة قـال فيـه ابـن تغـري بـردي إسماعيل ب  )٢(
الأعـلام : انظـر.  هــ١٢٨ سـنة التفسير والمغازي والسير, وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس توفي 

  ).١/٣١٧(للزركلي 

 ).١٥/٥٥٨(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(

ولـد ونـشأ ومـات . ي كبار, الشعبي الحميري, من التابعين, يضرب المثـل بحفظـهعامر بن شراحيل بن عبد ذ  )٤(
. ما كتبت سوداء في بيضاء, ولا حدثني رجـل بحـديث إلا حفظتـه: وسئل عما بلغ إليه حفظه, فقال. بالكوفة

 ).٣/٢٥١(الأعلام للزركلي : انظر.  هـ١٠٣ سنة وهو من رجال الحديث الثقات, توفي 

 ).١٥/٥٨٢(ير الطبري جامع البيانتفسير ابن جر  )٥(
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جاء فيه نبأ ولادة يوسـف وتـسميته ) ٢٥/ ٣٠(الإصحاح )١(ففي سفر التكوين
يوسـف ان يعقـوب قـال للابـان ) راحيـل(وحـدث لمـا ولـدت : باسمه الذي في القرآن

 )٢(اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي
 )٣(و دعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر)٢٤/ ٣٠(وفيه 

  .يرا باسمه الذي في القرآن الكريم كثوفي التوراة ذكر يوسف 
 : كتب التاريخ في ورود اسم نبي االله يوسف ) هـ(

باسمه الذي ذكر به في القرآن   وأجمعت كتب التاريخ على تسمية يوسف
 .والسنة, وآثار السلف, والكتب المنسوبة إلى الأنبياء

ال متحدثا عن  في كتابه المحبر, فق)٤(بن حبيبفقد نص على تسميته بهذا الاسم ا
 : أسباط بني إسرائيل

 )٥(".بن نون) يوشع ( ومن سبط أفرائيم بن يوسف "
 في فتوح مصر, فقال في حديثه عـن النيـل )٦(وقد سماه بهذا الاسم ابن عبدالحكم

: وما أقيم حوله من مشاريع وحسن استغلال مبينا أول من وضع مقياسا للأنهار فقـال
 
 .هو من الأسفار الخمسة/ سفر التكوين   )١(
 ).١/٨٤(موسوعة الكتاب المقدس : انظر  )٢(

 ).١/٨٤(نفسه المصدر : انظر  )٣(

علامـة : محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي, بـالولاء, أبـو جعفـر البغـدادي, مـن مـوالي بنـي العبـاس  )٤(
.  هــ٢٤٥ سـنة تـوفي .كـان مؤدبـا. مولده ببغداد ووفاتـه بـسامراء. اللغة والشعربالأنساب والأخبار و

 ).٦/٧٨(, الأعلام للزركلي )٦/٤٧٣( وإرشاد الأريب ,)١/٧٣(بغية الوعاة: انظر

 ).٤٦٤(المحبر ص  )٥(

لوفـاة مـصري المولـد وا. مؤرخ, مـن أهـل العلـم بالحـديث: عبد الرحمن بن عبداالله بن عبدالحكم, أبو القاسم  )٦(
 ).٣/٣١٣(الأعلام للزركلي : انظر. هـ٢٥٧ سنة توفي 
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 )٢()١("منفوضع مقياسا ب  وسفوكان أول من قاس النيل بمصر ي"
, )٤(الجـوزي, وابـن )٣(الطبريوسماه بهذا الاسم من المؤرخين كل من ابن جرير 

  .)٧()٦(كثير وابن )٥(,الأثيروابن 
 
أصـلها بلغـة القـبط مافـه فعربـت فقيـل : اسم مدينة فرعون بمـصر, قـال القـضاعي: بالفتح ثم السكون وفاء  )١(

أول مـن سـكن مـصر بعـد أن أغـرق االله تعـالى قـوم : منف, قال عبدالرحمن بن عبداالله بن عبـدالحكم بإسـناده
 ).٥/٢١٣( حام بن نوح فسكن منف وهي أول مدينة عمرت بعد الغرق معجم البلدان , بيصر بننوح

 ) .٣٦(فتوح مصر والمغرب ص  )٢(

ولـد في آمـل طبرسـتان, واسـتوطن بغـداد . المـؤرخ المفـسر الإمـام: محمد بن جرير بن يزيد الطبري, أبو جعفر  )٣(
ن ثقات المؤرخين, وفي تفسيره ما يدل على علـم وهو م. وعرض عليه القضاء فامتنع, والمظالم فأبى. وتوفي بها

وكان . وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحدا, بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه. غزير وتحقيق
 هـ٣١٠ سنة أسمر, أعين, نحيف الجسم, فصيحا توفي 

 ).٦/٦٩( , الأعلام للزركلي)٢/٣٥١(, وتذكرة الحفاظ )٦/٤٢٣(إرشاد الأريب : انظر  

علامة عصره في التاريخ والحـديث, كثـير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي, أبو الفرج  )٤(
 .هـ٥٩٧ سنة توفي . من محالها) مشرعة الجوز(مولده ووفاته ببغداد, ونسبته إلى . التصانيف

 ).٣/٣١٧(علام للزركلي , الأ)١٣/٢٨(, والبداية والنهاية )١/٢٧٩(وفيات الأعيان : انظر  

المـؤرخ الإمـام, : علي بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري, أبو الحسن عز الدين ابن الأثير  )٥(
وتجـول في البلـدان, وعـاد إلى . ولد ونشأ في جزيـرة ابـن عمـر, وسـكن الموصـل. من العلماء بالنسب والأدب

, )١/٣٤٧(وفيـات الأعيـان: انظـر.  هــ٦٣٠دبـاء, وتـوفي بهـا سـنة الموصل, فكان منزله مجمع الفـضلاء والأ
 ).٤/٣٣٢(الأعلام للزركلي 

حـافظ : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بـن درع القـرشي البـصروي ثـم الدمـشقي أبـو الفـداء, عـماد الـدين  )٦(
لمـذ عـلي يـد شـيخ هـ تت٧٠٦مؤرخ فقيه ولد في قرية من أعمال بصرى الشام, وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 

, الأعـــلام )١/٤٤٥(والـــدرر الكامنـــة . هــــ٧٧٤ الإســـلام ابـــن تيميـــة وتـــوفي بدمـــشق تـــوفي 
 )١/٣٢٠(للزركلي

, والكامـــل في التـــاريخ )١/٣٤٧(والمنـــتظم في تـــاريخ الملـــوك والأمـــم ) ١/٢٠١(تـــاريخ الطـــبري : انظـــر  )٧(
 ).١/٢٢٨(, والبداية والنهاية )١/١٢٣(
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 Wא W 
عـلى الأ الأنبياء يبعثون في الذروة من نسب قومهم, وكان نسب يوسف 

ن نبي, ابن نبي, ابن نبي, وهذه مما اختـصه االله بـه مـن بـين نسبا في الأنبياء, فهو نبي, اب
 أحاديث تدل على أن الأنبيـاء يبعثـون في جميع خلقه وقد جاءت عن النبي 
 : الذروة من أنساب قومهم كما يلي

أبي  حــديث  مــن )١(الترمــذي عنــد  مــا روي مرفوعــا إلى النبــي −١
َقال هريرة   .)٣()من قومه )٢(مابعث االله نبيا إلا في ثروة(َ
ــن حــديث  في−٢ ــاس اب ــصة في   عب ــفيان أبي ق ــع )٤(  س ــل م  )٥(هرق

 
من أئمة علماء الحـديث وحفاظـه, : ة بن موسى السلمي البوغي الترمذي, أبو عيسىمحمد بن عيسى بن سور  )١(

وقام برحلة إلى خراسان والعـراق . ّمن أهل ترمذ على نهر جيحون تتلمذ للبخاري, وشاركه في بعض شيوخه
تـذكرة : انظـر.  هــ٢٧٩سـنة . وكـان يـضرب بـه المثـل في الحفـظ مـات بترمـذ. والحجاز وعمي في آخر عمـره

 ).٦/٣٢٢(, الأعلام للزركلي )٢/١٨٧(افظالح

وثـروة مـن رجـال . لـو أن لي بكـم قـوة أو آوي إلى ركـن شـديد: وإنما خص لوطا لقوله: العدد الكثير: الثروة  )٢(
وغريـب الحـديث , )٣٧/٢٦٨(, وتـاج العـروس)١٤/١١٠(لـسان العـرب :  انظـروثروة من مال أي كثـير

)١/٢١٠.( 
) ٣١١٦(رقم الحديث ) ٥/١٤٤(ومن سورة يوسف/ تفسير القران باب/ تابأخرجه الترمذي في السنن ك  )٣(

 ).٤/١٥٢: (انظر) سلسلة الأحاديث الصحيحه(وقال وهذا حديث حسن صححه اللألباني في 

وهـو والـد . صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف صـحابي, مـن سـادات قـريش في الجاهليـة  )٤(
قـاد قريـشا وكنانـة يـوم أحـد ويـوم الخنـدق :  في حرب الإسلام عنـد ظهـورهمعاوية كان من رؤساء المشركين

كـان ولما توفي رسول االله . هـ وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن٨وأسلم يوم فتح مكة سنة لقتال رسول االله 
 .هـ٣١ثم أتى الشام, وتوفي بالمدينة, وقيل بالشام سنة. أبو سفيان عامله على نجران

 ).٣/٢٠١(, والأعلام للزركلي)٢/٣٩٢(, أسد الغابة )٣/٣٣٢(في تميز الصحابه الإصابة : انظر  

هرقـل هـو ملـك الـروم وهرقـل اسـمه وهـو بكـسر الهـاء وفـتح الـراء ) ١/٣٣(قال ابن حجرفي فـتح البـاري   )٥(
البدايـة (أخبـاره في مواضـع مـن : وسكون القاف ولقبه قيصر كـما يلقـب ملـك الفـرس كـسرى ونحـوه أنظـر

  .)٢١/١٢١٠(, الفهارس )والنهاية
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ِسـألتك عـن نـسبه ":  وفيهـا قـال هرقـلالبخاري حين سأله عن النبـي  في ِ َ ََ ْ َ َ ْ َ
ٍفذكرت أنه فيكم ذو نسب َ ْ َْ َِّ َ َ َ َ َ, فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاَ ْ َ ِْ َِ َ َِ َ َّ ِ َ َ")١(. 

 : حديث في شرحه لل )٢(حجرقال ابن 
وأجيـب بـأن التنـوين . السؤال تضمن أن له نـسبا أو حـسبا, والجـواب كـذلك"

ووقع في روايـة بـن . يدل على التعظيم;كأنه قال هو فينا ذو نسب كبير, أو حسب رفيع
أعـلى مـا : وهي بكسر المعجمة وسكون الـراء. إسحاق كيف نسبه فيكم قال في الذروة
 )٤( عنـد البـزار)٣(وفي حديث دحية. ًن أعلانا نسبافي البعير من السنام, فكأنه قال هو م

حدثني عن هذا الذي خرج بأرضكم, ما هو قال شاب قال كيف حسبه فيكم قال هـو 
 .)٥("هذه آية: قال. ٌفي حسب ما لا يفضل عليه أحد

والعلة في كون الأنبياء يبعثون في الذروة من أنسابهم أن ذلك أدفـع لقالـة الـسوء 
 .لناس من الطعن في النسب المتواضع وازدراء أهلهعنهم, وما اعتاده ا

 .وتحقق المعنى اللغوي لمعنى النبوة, وهو الرفعة
 
 ).٧(رقم الحديث ) ١/١٥(كيف كان بدأ الوحي /بدء الوحي باب / أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )١(

. مـن أئمـة العلـم والتـاريخ: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني, أبو الفضل, شهاب الـدين, ابـن حجـر  )٢(
صاحب تصانيف .وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. رةومولده ووفاته بالقاه) بفلسطين(أصله من عسقلان 

 ).١/٨٧(, البدر الطالع )٢/٣٦(الضوء اللامع: انظر.  هـ٨٥٢ سنة كثيرة جليلة توفي 

يدعوه ) قيصر( برسالته إلى ّدحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صحابي, بعثه رسول االله   )٣(
ثم نزل دمشق وعاش إلى خلافـة . به المثل في حسن الصورةوكان يضرب . وحضر كثيرا من الوقائع .للإسلام
  ).١٨٤ /٤(بن سعد لاطبقات ال و,) ٤٣٧ /١ (صابة الإ:انظر.  هـ٤٥  توفي معاوية

 .من أهل البصرة. حافظ من العلماء بالحديث: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار  )٤(
, ) ٣٣٤ /٤ (تـاريخ بغـداد, و. ه٢٩٢ سـنة في في الرملـةّحدث في آخر عمره بأصبهان وبغـداد والـشام, وتـو  

 ).٥٩ /١ ( وميزان الاعتدال,)٢٠٩ /٢ (شذرات الذهب, و )٢/٢٠٤ (وتذكرة الحفاظ
 ).٨/٢١٧(فتح الباري لابن حجر   )٥(
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  ص الحـديث والنبـي نعرق النـاس نـسبا بـ أفنبي االله يوسف 
سلـسلة النـسب في لاشك أنه أفضل وأشرف الخلق عـلى الإطـلاق لكـن عنـدما نقـول 

 . أشرف نسبافنبي االله يوسف 
ثـار الـسلف آلقـرآن والـسنة النبويـة الـصحيحة, و في اورد نسب يوسف 

  .الصالح, والكتب المنسوبة للأنبياء, وكتب التاريخ
 :  في القرآن الكريمورود نسب نبي االله يوسف ) أ(

−  نفـسه كـما في القـرآن الكـريم فقـال االله فقد نسب يوسـف 
 : −ه من دين المشركينحاكيا عن نبي االله يوسف ذكره لآبائهم الذين يتبع دينهم وتبرؤ

 ]٣٧:يوسف[ Iã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ØH: قال تعالى
 IO N M L K J    I H GF E  D C B AH: وقال تعالى

 .]٣٨:يوسف[
 وأن االله بــشره بــه, وأن َ ولــد إبــراهيم وقــد ذكــر االله أن إســحاق 

 .يعقوب ولد إسحاق, وأن االله قد بشر به إبراهيم, كما بشره بإسحاق
I Z Y XW V U T SR Q P O N Mلى قال تعا

d c ba ` _ ^ ] \ [H ]٨٤- ٨٣:الأ�عام[ 
I Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕH ]٥٠- ٤٩:مريم[. 
I qp o n m l k j i h g f e d

v u t s rH ]٢٧:العنكبوت[. 
IÖ Õ  Ô Ó Ò  Ñ ÐH ]٧١:هود[. 

وسف بن يعقوب بن إسحاق بـن وهذه الآيات صريحة وواضحة الدلالة في أنه ي
  .إبراهيم 
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 :  في السنة النبويةورود نسب نبي االله يوسف ) ب(
 :  في عدة أحاديث منها يوسف ونسب رسول االله 

 : الحديث الأول
َمــن أكــرم النــاس? قــال: (قيــل يــا رســول االله: َعــن أبي هريــرة   َ ِ َّ َ َْ َ ْأتقــاهم : ْ َ ْ َ

َفقالوا َليس عن هذا نسأ: َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َلك, قالَ َ ِفيوسـف نبـي االلهِ, ابـن نبـي االلهِ, ابـن نبـي االلهِ, ابـن : َ ِْ ْ ِّْ ِّ ِّ ِ َِ َ َ َ
ِخليل االلهِ ِ َ()١(. 

 : الحديث الثاني
ِأنه قال الكريم ابن الكـريم ابـن "  عن النبي )٢(عمرعن ابن  ْ ِْ ِ َِ َْ ْ َ َ َّ َ

ِالكريم ِ َ ِ ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إْ ِِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ ِ ِ َ َبراهيم ْ َِ ْ)٣(. 
 : الحديث الثالث

ِإن الكـريم ابـن الكـريم ابـن : (قـال رسـول االله : عن أبي هريرة قـال ْ َ ِْ ِ َِ َْ َْ َّ ِ
ِالكريم ِ َ َ ابن الكريم يوسف بـن يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم, قـالْ َْ ََ َ ِْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِِ ِ ِِ ِ ِولـو لبثـت في : َ ْ ِ َ َْ َ

ِالسجن ما لبث يوسف ثم جاءني ا َ َّ َ َِّ َْ ِ َ َلرسول أجبت ثـم قـرأ ِ ََ َّ ََّ ْ َI ¤ £ ¢ ¡ � ~
®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥H قال ورحمة االلهِ عـلى لـوط إن كـان ليـأوي إلى َ َِ ِِ ْ َ ََ ََ ْ ََ ٍ َ َ ْ َ  

 ¬ » m ¨ © ª: قولــه تعــالى/َ بــاب ,أحاديــث الأنبيــاء/  كتــاب,أخرجــه البخــاري في الــصحيح  )١(
®    ¯ ° ± ² l] ٣٣٧٤( رقم الحديث ,)١٢/٤٧ (]١٣٣:رةالبق.( 

كـان . صـحابي, مـن أعـز بيوتـات قـريش في الجاهليـة: عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبـو عبـدالرحمن  )٢(
 ., وشهد فتح مكةبيهنشأ في الإسلام, وهاجر إلى المدينة مع أ. جريئا جهيرا

سـير أعـلام : انظـر.  هــ٦٣هـ وقيل ٧٣توفي سنة . وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة. ومولده ووفاته فيها  
, وفيـات الأعيـان )٦/٢٩٠(, الإصابة في تميـز الـصحابة )٤/١٣٣(, الطبقات لابن سعد )٤/٣٠٦(النبلاء 

 ).٤/١٠٨(, الأعلام للزركلي )٣/٢٨(

 ¬ » m ¨ © ª: قولــه تعــالى/ بــاب,أحاديــث الأنبيــاء / كتــاب,أخرجــه البخــاري في الــصحيح   )٣(
®    ¯ ° ± ² l ]٣٣٨٢ ( الحديثرقم,) ١٢/٥٩ (]١٣٣:البقرة.( 
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َركــن شــديد, إذ قــال َ ْ ِ ٍ ِ َ ٍْ :IË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀH فــما َ ْبعــث االله مــن َ َ َِ َ
ِبعده نبيا إلا في ذروة من قومه ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ َ ă ْ ََ ْ ِ َّ ِ ِ َ()١(.  

 :  في آثار السلف ورود نسب نبي االله يوسف )ج(
 يقينيـا بـالوحي ًوتـا ثبة لهذه النسبة الثابتـونسب السلف الصالح يوسف 
 .الإلهي المحفوظ من الخطأ والتحريف

 فقـال أنه استأذن عليه رجـل فقـال اسـتأذنوا لابـن الأخيـار )٢(  عمرعن 
 فـلان ابـن فـلان ابـن فـلان فعـد ائذنوا له فلما دخل قال من أنت? فقال أنا ابـن": عمر

أنــت يوســف بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن : رجــالا مــن أشراف الجاهليــة, فقــال عمــر
ذاك ابن الأخيـار, فأنـت ابـن الأشرار إنـما تعـد عـلى رجـال أهـل : لا قال: إبراهيم قال

 )٣(."النار
الإنسان   أن الأنبياء يكونون في أعلى ما يمكن أن يكونوقد بين ابن تيمية 

  :من كمال, بما في ذلك الكمال في النسب فقالفيه 
I Ä Ã: فاالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه, كما قال تعالى"

Ç Æ ÅH ]ــام ــــــال]١٢٤:الأ�عــــ I q p  o n m l: , وق
 
 )٣١(سبق تخريجه ص  )١(

ثاني الخلفاء الراشدين, وأول من لقب بأمير المؤمنين, : عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي, أبو حفص  )٢(
 .الصحابي الجليل, الشجاع الحازم, صاحب الفتوحات, يضرب بعدله المثل

أسلم قبل الهجـرة بخمـس سـنين, . يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهماكان النبي وهو أحد العمرين اللذين   
ــائع, تــوفي ســنة ــز الــصحابة : انظــر.  هـــ٢٣وشــهد الوق ــد أســماء الــصحابة )٤/٤٨٤(الإصــابة في تميي , تجري

 ).٥/٤٥(, الأعلام للزركلي)١/٣٨(, حلية الأولياء )١/٣٩٧(

) ٣٣٢٦(بـرقم ) ٣٧٨/٢ (تفسير سورة يوسف /  بابالتفسير/أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب   )٣(
ووافقـه الـذهبي كنـز −هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وعـلي بـن ربـاح تـابعي كبـير : وقال

 .)١/٤٠٤(العمال 
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x srH ] بل قد يبعث النبي من أهل بيـت ذي نـسب طـاهر, كـما قـال هرقـل ]٧٥:الحـج 
وكذلك الرسـل تبعـث في : قال. هو فينا ذو نسب: كيف نسبه فيكم? قال: لأبي سفيان

I u t sr q p −مـع استـضعافهم لـه−أنساب قومها, وقد قالوا لشعيب 
x w vH ]١("]٩١:هود(< <

 :  في الكتب المنسوبة للأنبياءورود نسب نبي االله يوسف ) د(
وقــد نــسبته الكتــب المنــسوبة إلى الأنبيــاء إلى هــذا النــسب الــشريف جــاء نــسب 

 .)٢("ولد تارح ابرام") ٢٧: ١١( في سفر التكوين في الصحاحإبراهيم 
وتارح هو والد إبراهيم, وفي أثناء ذكر التاريخ ذكر في التوراة أن إبراهيم ولد لـه 

 .)٣(إسحاق وأن إسحاق ولد له يعقوب, وأن يعقوب ولد له يوسف
 : كتب التاريخ في ورود نسب نبي االله يوسف ) هـ(

 . لهذا النسب المبارك الرفيع نبي االله يوسف وقد نسبت كتب التاريخ
 بن ناحور بن ساروغ بـن حعقوب بن إسحاق بن ابراهيم بن تارهو يوسف بن ي

 )٥()٤(.أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن ارفخشد بن سام بن نوح
ب  إلى مـا فـوق إبـراهيم, ونـسولم ينسب القرآن والسنة نبي االله يوسـف 

 .آزرإبراهيم إلى 
 
 )١/١٩١(تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء   )١(

 )١/٥٤(موسوعة الكتاب المقدس   )٢(

ــاريخ الطــبري : انظــر  )٣( ــاريخ )١/١٤٢(ت ــدء والت ــاريخ)٣/٤٧(, والب ــة )١/١٢٣(, والكامــل في الت , والبداي
, راجع نسب إبـراهيم في التكـوين, )١/٢١(, تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام)١/١٦٠(والنهاية 

 .فما بعدها) ١٥(الإصحاح الحادي عشر, الآية 
 )١/٢٣١(وصلة تاريخ الطبري) ١/١٤٢(تاريخ الطبري   )٤(

ــم : انظــر  )٥( ــوك والأم ــاريخ المل ــتظم في ت ــاريخ , و) ١/٢٨٥(المن ــل في الت ــة ,)١/١٢٣(الكام ــة والنهاي  والبداي
 .)١/١٨٠( وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ,)١/١٦٠(
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 Wא  : 
ــ  لزمــان ولا مكــان ولادة يوســف ةلم يتعــرض القــرآن الكــريم ولا الــسنة النبوي

 صراحة ونصا ولكن في القرآن إشارة إلى أن إقامة يعقوب كانت في البادية قال 
 ~ { | } In o p  q  r s t u v   w x y z: االله تعالى

� ¢¡ £         ¤ ¥ ¦   ¨§ © ª  «    ¬H ]١٠٠:يوسف[. 
 كـان يقـيم في الباديـة, فـذكر يوحي بأن يعقوب ما   فإن في القصةكذلك

وقـد نـص بعـض أهـل .كل هذا من علامـات الباديـةو,الذئب, والمرح خارج المساكن 
كـانوا أهـل باديـة : )١(جـريجقـال ابـن . كانـت بالباديـةالعلم أن إقامة يعقـوب 

 )٢(.وماشية
وقـد أحـسن ": قال ابن جريـر علم هي بادية الشام, وقال كثير من أهل ال

. ًاالله بي في إخراجه إياي من السجن الذي كنت فيه محبوسـا, وفي مجيئـه بكـم مـن البـدو
 .)٣("وذلك أن مسكن يعقوب وولده, فيما ذكر, كان ببادية فلسطين

كـان منـزل ": وحددها ابن إسحاق بأنه أرض العربات مـن أرض الـشام, فقـال
ده, فـيما ذكـر لي بعـض أهـل العلـم, بالعربـات مـن أرض فلـسطين, ثغـور يعقوب وول

 .)٤("الشام
  :  أن بعض أهل العلم خالف في هذا التحديد فقال وذكر ابن كثير−

.  عصرهكان إما م أهل الحجاز في. فقيه الحرم المكي: ُعبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج, أبو الوليد وأبو خالد  )١(
مكـي المولـد والوفـاة . وهو رومي الأصـل, مـن مـوالي قـريش. وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة

ــاظ : انظــر ــذكرة الحف ــصفوة )١/١٢٧(ت ــان )٢/٢١٦(, وصــفة ال ــات الأعي , والأعــلام )٣/١٦٣(, ووفي
 ).٤/١٦٠(للزركلي 

 ).١٦/٢٧٦ (جامع البيانتفسير ابن جرير :انظر  )٢(

 ).١٦/٢٧٥ ( ابن جرير جامع البيان;تفسير:انظر  )٣(

 ).٤/٥٣٥(تفسير ابن كثير : , انظر)١٦/٢٧٥(صدر نفسهالم: انظر  )٤(
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 يقــول بــالأولاج مــن ناحيــة الــشعب, وكــان صــاحب باديــة, لــه إبــل ضوبعــ"
 .)١("وشاء

نـوه بـأرض كنعـان, وكان يعقـوب وب":  بأنها بادية كنعان فقال)٢(قتادةوحددها 
 )٣(."أهل مواش وبرية

: بأنهــا أرض العربــات مــن بــلاد الخليــل فقــال: وقــد حــددها ابــن كثــير 
 .)٤("وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد الخليل"

 ان بباديـة الـشام لكنـه لم يحـدد أيأن منزل يعقوب كـ: )٥(وذكر ابن عطية
 : مكان هو من تلك البادية فقال

بأطراف الـشام في باديـة فلـسطين وكـان رب إبـل  ب وكان منزل يعقو"
 .)٦("وغنم وبادية

 
 ).٤/٥٣٥(تفسير ابن كثير  )١(

 . أكمها مفسر حافظ كان ضرير: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز, أبو الخطاب السدوسي البصري  )٢(
وكـان مـع علمـه بالحـديث, رأسـا في العربيـة ومفـردات . بصرةقتادة أحفظ أهل ال: قال الإمام أحمد ابن حنبل  

.  هــ١١٨مـات بواسـط في الطـاعون. وكان يرى القدر, وقـد يـدلس في الحـديث. اللغة وأيام العرب والنسب
, مـات بالبـصرة )٥/٢٢٣٣(, وفي إرشـاد الأريـب)٤/٨٥(, ووفيات الأعيان )١/٩٢(تذكرة الحفاظ: انظر
 ).٥/١٨٩(هـ والأعلام للزركلي ١١٧سنة 

 ).١٦/٢٧٥(جامع البيان تفسير ابن جرير   )٣(

 ).١/٢٥١(البداية والنهاية   )٤(

مفـسر فقيـه, : بـو محمـدأعبد الحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي, من محـارب قـيس, الغرنـاطي,   )٥(
هــ ٥٤١في سـنة تـو .عارف بالأحكام والحـديث, ولي قـضاء المريـة, وتـوفي بلورقـة. أندلسي, من أهل غرناطة

, )١/٣٨٩(وبغيــة الملــتمس , )١/١٠٩(, وقــضاة الأنــدلس )٢/٥٢٦(نفــح الطيــب:  انظــر.هـــ٥٤١وقيــل 
 ).٣/٢٨٢(والأعلام للزركلي 

 ).٣/٢٨٨(تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )٦(
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 وبنيه كـانوا فهذه النصوص الكثيرة عن أهل العلم تدل على أن يعقوب 
 أنهـا )١(حيانيعيشون في البادية, وأنها بادية فلسطين كما رجحه أكثرهم, وقد رجح أبو 

بـالجزيرة, : وقيـل. المقـدسوكـان قريبـا مـن بيـت ": بادية فلسطين بشاهد الحال فقـال
 .)٢("وبيت المقدس هو الصحيح, لأن آثارهم وقبورهم هناك إلى الآن

  

א  ؟ 
ــد في  ــاريخ ومــصادره أن يوســف ول ــه كتــب الت ــدل علي ــذي ت عــصر ســيطرة ال

 .)٣()م.ق١٥٧٠−١٦٧٥(صر وقد كان ذلك من مالهكسوس على الشام و
 : شقال الشيخ أحمد علو

وتطورت الأحداث مع يوسف, فألقاه إخوته في الجب, إلى أن أخرجته إحدى "
 .القوافل التجارية من الجب, وباعته لعزيز مصر, وقضى حياته في مصر إلى أن لقي ربه

الــذين عــاصروا إبــراهيم , "الرعــاة"وكانــت مــصر في هــذا الوقــت تحــت حكــم 
 . وعلموا شيئا عن دينهموإسماعيل وإسحاق ويعقوب 

والرعـــاة هـــم الهكـــسوس, وكانـــت مـــدة حكمهـــم في مـــصر أكثـــر مـــن قـــرن 
  .)٤("ونصف

 
ن كبار العلماء بالعربيـة م: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني, أبو حيان  )١(

وتـوفي فيهـا, . وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. والتفسير والحديث ولد في إحدى جهات غرناطة, ورحل إلى مالقة
, ونفـح الطيـب )١/٢٨٠(, ووبغيـة الوعـاة )٦/٥٨(الـدرر الكامنـة : انظـر. هــ٧٤٥بعد أن كف بصره سنة 

 ).٥/١٨٩(, والأعلام للزركلي )٢/٥٣٥(

 ).٦/٣٢٣(لبحر المحيط تفسير ا  )٢(

 ).٢/٧٦(قصة الحضارة : انظر  )٣(

 ).٣٣(موجز التاريخ الإسلامي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر ص: وانظر)١٨٨(دعوة الرسل  ص  )٤(
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 אWא : 
, وعن الأسرة التي نشأ فيهـا, وعـن علاقتـه  سنتحدث عن نشأة يوسف

بأبيه وأخوته, ومـا جرتـه تلـك العلاقـة لـه مـن حـسد إخوتـه, وإلقـائهم لـه في الجـب, 
 .جه له منهولطف االله به في الجب وإخرا

 عـلى سـبيل الإجمـال وأعـرض لقد تعرض القرآن الكريم لنشأة يوسف 
عن التفاصيل التي خاض فيها كثير من المفسرين, واختلافهم في حضن مـن نـشأ عنـد 

 .عمته, أو حضن أبيه, أو عند أمه, أو حضن خالته بعد وفاة أمه
عايـة في , وقـد بـشره االله بتلـك الر بعين االله لؤا مكلقد نشأ يوسف 

I   ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³: الرؤيا التي أراه إياها كـما في قولـه تعـالى
Ã Â Á À ¿ ¾H ]٤:يوسف[ 

ا لمـ بأنهـا توطئـة يـا هذه الرؤ)١( سعديعبدالرحمن ابن وقد وصف الشيخ 
فكانــت هــذه الرؤيــا مقدمــة لمــا وصــل إليــه يوســف ":  فقــالحــصل ليوســف 
من الارتفاع في الدنيا والآخرة . 

ذا إذا أراد االله أمـرا مــن الأمـور العظــام قـدم بــين يديـه مقدمــة, توطئـة لــه, وهكـ
وتسهيلا لأمره, واستعدادا لما يرد على العبد مـن المـشاق, لطفـا بعبـده, وإحـسانا إليـه, 

إخوتـه, وأنـه سـتنتقل بـه : أبـوه, والكواكـب: أمه, والقمر: فأولها يعقوب بأن الشمس
ون له, ويسجدون له إكرامـا وإعظامـا, وأن ذلـك الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضع

لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء االله له, واصطفائه له, وإتمام نعمته عليه بـالعلم 
 .والعمل, والتمكين في الأرض

 
مولده ووفاتـه في  .مفسر, من علماء الحنابلة, من أهل نجد: عبد الرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي التميمي  )١(

 .هـ١٣٧٦ كتابا توفي سنة ٣٠ له نحو ١٣٥٨و أول من أنشأ مكتبة فيها سنة عنيزة بالقصيم وه
 ).٣٩٧ − ٣٩٢(, مشاهير علماء نجد )٣/٣٤٠(الأعلام للزركلي : انظر  
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 )١(."فيها له تبعا وصاروا له سجدوا الذين يعقوب, آل ستشمل النعمة هذه وأن
بويـة سـليلة الأنبيـاء, ترعـرع يوسـف  في أسرة نلقد نشأ نبي االله يوسف 

 ,فأبوه يعقوب بن إسحق بن إبراهيم " وتربى في هذه الأسرة المباركة ,
 .)٢("راحيل بنت ليان بن توبيل بن إلياس:  بأنها الطبري اوأما أمه فقد سماه
يعقــوب, والقمــر, أم : والــشمس: والــشمس والقمــر قــال:  قولــه":قــال قتــادة

 )٣(.".... ساجدين , راحيل رأيتهم لييوسف
  

א    : 
 مـع  غير سجودها له يئا شلم يذكر القرآن الكريم عن أم يوسف 

أبيه عند دخولهما مصر, وكذلك لم تذكر السنة عنها شيئا, ولا ورد فيهما عن قصة زواج 
 .يعقوب بها شيء

يـل أمـور لا تليـق وقد ورد في التوراة الموجـودة في قـصة زواج يعقـوب مـن راح
ثم قال يعقوب للابان أعطني امـراتي لأن أيـامي قـد كملـت ", وهيبالأنبياء 

و كان في المساء أنـه اخـذ " "فجمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة"فادخل عليها 
 "وأعطى لابان زلفة جاريته لليئة ابنته جاريـة" )٤("ليئة ابنته وأتى بها اليه فدخل عليها

لـيس براحيـل خـدمت أقال للابان ما هذا الذي صـنعت بي  إذا هي ليئة فوفي الصباح"
فقال لابان لا يفعل هكـذا في مكاننـا أن تعطـى الـصغيرة قبـل " "عندك فلماذا خدعتني

أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تخدمني أيـضا سـبع سـنين " "البكر
 )٥(."أخر

   
 ).٣٩٣(تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص  )١(

 ).٣/١١٢(تفسير ابن جرير جامع البيان  )٢(

 ).٧/٢١٠١(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم   )٣(

 ).٢١:٢٩(سفر التكوين    )٤(

 )٢٧−٢٢:٢٩(سفر التكوين   )٥(
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אאאאאאW 
وقد رد علماء الإسلام هذه القصة; لأنها تخالف ما يعتقدونه من عـصمة الأنبيـاء 

بعد أن ساق القـصة كاملـة :  في كتابه الفصل فقالرد ابن حزم ومن هذه الردود 
  في هـذا الفـصل آبـدة الـدهر وهـي إقـرارهم أن قـال أبـو محمـد  ": التـوراةمن 

 فأدخلت عليه غيرها فحصلت ليئة إلى جنبـه بـلا نكـاح  تزوج راحيليعقوب 
وولد لها منه ستة ذكور وابنة وهذا هو الزنا بعينه أخـذ امـرأة لم يتزوجهـا بخديعـة وقـد 

 موسى وهـارون وداود وسـليمان أعاذ االله نبيه من هذه السوءة وأعاذ الأنبياء 
توليد زنديق متلاعـب من أن يكونوا من مثل هذه الولادة وهذا يشهد ضرورة أنها من 

 أن لم أنهـا ليـست التـي تـزوج قلنـا فعـلىبالديانات فإن قالوا لا بد أنه قد تزوجها إذ ع
ًنسمح لكم بهذا فالنسخ ثابت ولا بد لأن نكاح أختين معا حرام في توراتكم وقـد قـال 
لي بعضهم في هذا لم تكن الشرائع نازلة من االله تعالى قبل موسى فقلت هذا كذب أليس 

 كــل دبيــب حــي يكــون لكــم أكلــه  نــص تــوراتكم أن االله تعــالى قــال لنــوح في
كخــضراء العــشب أعطــيكم لكــن اللحــم بدمــه لا تــأكلوه وأمــا دمــاؤكم في أنفــسكم 

 .)١("فسأطلبها فهذه شريعة إباحة وتحريم قبل موسى 
 ذكـر قـصة زواج يعقـوب مـن راحيـل عـلى نحـو لكن ابن جرير الطـبري 

وراة وهي الأنسب, لمـا يعتقـده المـسلمون في الأنبيـاء مـن العـصمة مخالف لما ورد في الت
 : فقال. والنزاهة
ونكح يعقوب بن إسحاق وهو إسرائيل ابنة خاله ليـا ابنـة لبـان بـن بتويـل بـن "

إلياس فولدت له روبيل بن يعقوب وكان أكبر ولده وشمعون بن يعقـوب ولاوى بـن 
سحر بن يعقوب ودينة ابنـة يعقـوب يعقوب ويهوذا بن يعقوب وزبالون بن يعقوب وي

وقد قيل في يسحر إن اسمه يشحر ثم توفيت ليا بنت لبان فخلف يعقـوب عـلى أختهـا 
 
 ).١/١١٠(الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم   )١(
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راحيل بنت لبـان بـن بتويـل بـن إليـاس فولـدت لـه يوسـف بـن يعقـوب وبنيـامين بـن 
يعقوب وهو بالعربية شداد وولد له مـن سريتـين اسـم إحـداهما زلفـة واسـم الأخـرى 

دان بن يعقوب ونفثالي بن يعقوب وجاد بن يعقـوب وأشر بـن يعقـوب بلهة أربعة نفر 
 .)١("فكان بنو يعقوب اثني عشر رجلا

ولا يستغرب أحد من اعتمادنا على كتب التاريخ في نسب يوسف, وذكر أسرتـه, 
 : ل من التاريخ المتصل المدون كما بينه ابن جرير الطبري بقولهيفإن تاريخ بني إسرائ

 وذكـر نـسائه وأولاده إذ كـان التـأريخ غـير راهيم ذكر إسحاق بن إب"
متصل على سياق معـروف لأمـة بعـد الفـرس غـيرهم وذلـك أن الفـرس كـان ملكهـم 

 الذي قد وصفت شأنه وخبره إلى أن زال عنهم بخير )٢(جيومرتمتصلا دائما من عهد 
 وكانت النبوة والملـك متـصلين بالـشام أمة أخرجت للناس أمة نبينا محمد 

حيها لولد إسرائيل بن إسحاق إلى أن زال ذلك عنهم بـالفرس والـروم بعـد يحيـى ونوا
 .)٣("بن زكرياء وبعد عيسى بن مريم 

< <

 W 
على قيـد الحيـاة بدلالـة القـرآن فقـد جـاء في في حياته  كانت أم يوسف −

والـده وأمـه , , وهمـا إشـارة إلىأول الآيات حينما رأى الرؤيا, ورأى الـشمس, والقمـر
 فهـذا واضـح الدلالـة I} | { zHوفي آخر الآيات ورد التـصريح بقولـه 

 
 ).١/١٩٠(تاريخ الطبري   )١(

هو أبو الفرس مـن العجـم وهـو أول ملـوك الفـرس وقـد زعـم أكثـر علـماء الفـرس أن جيـومرت : جيومرت  )٢(
لـصلبه ومـا زال ملكـه وملـك أولاده منـتظما بـأرض المـشرق إلى أن قتـل وزعم بعـضهم أنـه ابـن آدم . آدم هو

 التنبيــه والإشرافو, )١/١٤٧( تــاريخ الرســل والملــوك: انظــر. يزدجــرد بــن شــهريار أيــام عــثمان بــن عفــان
 ).١/٢١٨( المنتظم في تاريخ الأمم والملوكو, )١٧٤(

 ).١/١٩٠( تاريخ الطبري: انظر  )٣(
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 وابـن )٢( وابـن كثـير)١(على حياتها وممـن ذهـب مـن العلـماء إلي هـذا القـول, ابـن جريـر
 .)٤(وغيرهم. والسعدي )٣(عطية

ه كـان أبـوه وأمـ:  وابـن جريـر)٥(وقال محمد بـن إسـحاق": قال ابن كثير 
ولم يقم دليل على موت أمه, وظاهر القرآن يـدل عـلى حياتهـا, : يعيشان, قال ابن جرير

 .)٦("وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق
فلـيس بـصحيح ) الأبـوين( أن أمه قد ماتت وأطلق التغليب على ليإومن ذهب 

 : لأمور منها
 . سند لهاكل ما نقل في ذلك من الإسرائيليات التي لا: أولا
 .أنه مخالف لصريح القران الكريم: ثانيا
 .الأصل في طلاق الأبوين في اللغة هما أبواه اللذان ولدها مباشرة: ثالثا
وكـان لـه أخ " ونـشأ وترعـرع, وفي هذه الأسرة المباركة, ولد يوسـف −

 : شقيق من أمه وهو بن يامين, وأخوة غير أشقاء وهم
) قـال كبـيرهم(هم في العقل وهو الذي قـال االله روبيل أكبرهم سنا, ويهوذا أكبر

في العقل ولم يكـن كبـيرهم في الـسن, وشـمعون, ولاوى, ونفتـولن, وربـولن, وآشر, 
 
 ).٧/١٤٩(جامع البيان تفسير ابن جرير : انظر  )١(

 ).٤/٤٩٢(تفسير ابن كثير : انظر  )٢(

 ).٣/٢٨١ (ةتفسير ابن عطي: انظر  )٣(

 ).٣٦٠(بن سعدي لا  تيسير الكريم الرحمنتفسير: انظر  )٤(

. محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء, المدني من أقدم مؤرخي العرب كان قدريا, ومـن حفـاظ الحـديث  )٥(
  .هـ١٥١ سنة توفي . يها, ودفن بمقبرة الخيزران أم الرشيدسكن بغداد فمات ف

ــر   ــب: انظ ــاد الأري ــاظ )٦/٣٩٩( وإرش ــذكرة الحف ــان )١/١٦٣(, وت ــات الأعي ــلام )١/٤٨٣(, وفي , الأع
  ).٦/٢٨(للزركلي 

 ).٤/٣٥٢(تفسير ابن كثير   )٦(
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 .)١("واستاخر, وجاب ودان, وبنيامين
, فقـد كـان في بيت من بيوت النبوة وبرعاية من نبي كريم, نشأ يوسـف 

ن التوحيــد, والعبــادة, وكــمال  مهــتما بتربيــة أبنائــه, عــلى قــيم النبــوة مــيعقــوب 
 عنايــة خاصــة, لظهــور علامــات النبــوة عليــه وقــد كــان يــولي يوســف . الخلــق

, كانـت تحبـه حتـى احتالـت عـلى بقائـه مبكرة, وذكر أن عمتـه أخـت يعقـوب 
 .معها, حتى ماتت

كـان أول مـا دخـل عـلى يوسـف مـن ":  قال)٢(فقد أورد أهل التفسير عن مجاهد
أن عمته ابنة إسحاق, وكانت أكبر ولد إسحاق, وكانـت إليهـا صـار , فيما بلغني البلاء

ًتمنطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر, فكان من اختانهـا ممـن وليهـا كـان لـه سـلما لا 
وكان يعقوب حين ولد له يوسف, كان قـد حـضنه عمتـه . ينازع فيه, يصنع فيه ما شاء

ًفكان معها وإليها, فلم يحب أحد شيئا من الأشـ حتـى إذا ترعـرع وبلـغ . ياء حبهـا إيـاهٌ
سنوات, ووقعت نفس يعقوب عليه, أتاها فقال, يا أخية سلمي إلي يوسف, فـواالله مـا 

فواالله ما أنا بتاركته, واالله ما أقدر أن يغيب عنـي : قالت! أقدر على أن يغيب عني ساعة
وأسـكن عنـه, لعـل ًفدعه عندي أياما أنظر إليه : قالت! فواالله ما أنا بتاركه: قال! ساعة

فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق . ذلك يسليني عنه أو كما قالت
 
)  ٥/٢٨٢(لبحـر المحـيط , و تفـسير ا)٤/٢١٦(تفـسير البغـوي : , انظـر)٢/٣١٩(تفسير مقاتل بن سـليمان   )١(

 ).٣/١٠(, وتفسير فتح القدير للشوكاني )٣/١١٢(وتفسير الطبري جامع البيان 
وهناك تباين واختلاف, في هذه الأسماء بـين المفـسرين, ) ١١/٢٦٠(وتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن   

 .لياتيسرائلإوكلها منقولة من ا

واسـتقر سـفار, وتنقـل في الأ. تابعي, مفسر من أهل مكـة:  بني مخزومأبو الحجاج المكي, مولى,  بن جبرمجاهد  )٢(
كـانوا يـرون أنـه يـسأل أهـل :  المفسرون, وسئل الأعمش عن ذلك, فقـاليتقيه كتاب في التفسير له.في الكوفة

 .  هـ١٠٤أنه مات وهو ساجد توفي سنة : ويقال. الكتاب, يعني النصارى واليهود
, الأعـلام للـزركلي )٥/٢٧٨(و ميـزان الاعتـدال )٢/٤١(, وغاية النهاية )٥/٢٢٧٢(إرشاد الأريب : انظر  

)٥/٢٧٨.( 
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لقد فقدت منطقة إسحاق, فانظروا من : فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه, ثم قالت
فكـشفوهم, فوجـدوها ! كشفوا أهل البيت: أخذها ومن أصابها? فالتمست, ثم قالت

وأتاهــا يعقــوب : قــال. ٌ لي لــسلم, أصــنع فيــه مــا شــئتواالله إنــه: مــع يوســف, فقالــت
ٌأنت وذاك إن كان فعل ذلك, فهو سلم لك, مـا أسـتطيع غـير : فأخبرته الخبر, فقال لها

فهـو الـذي يقـول إخـوة يوسـف حـين : قـال. فأمسكته فما قدر عليه حتى ماتـت. ذلك
 .)١(" I¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯H: صنع بأخيه ما صنع حين أخذه

 . يعقوب من تميز يوسف تأكد نبي االله*
 واصطفاء االله له بالنبوة من بين بنيه, حـين تأكد يعقوب من تميز يوسف 

, باصـطفاء  الرؤيا التي رأهـا, وفـسرها لـه يعقـوب قص عليه يوسف 
 .االله له بالنبوة وطلب منه أن يخفي خبر رؤياه عن إخوته

شـارة إلى  بذكر رؤياه إوابتداء قصة يوسف ": )٢( عاشورقال ابن 
  )٣(عائـشةأن االله هيأ نفسه للنبوءة فابتدأه بالرؤيا الصادقة كـما جـاء في حـديث 

 الرؤيا الصادقة في النوم  من الوحي به رسول االله يءأول ما بد"أنها قالت 
 .)٤("فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح

 
 ).٧/٢١٧٨(تفسير ابن أبي حاتم : , و انظر)١٦/١٩٦(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

مولـده ووفاتـه . محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعـه بتـونس  )٢(
ــا١٩٣٢عــين عــام . ســته بهــاودرا وهــو مــن أعــضاء المجمعــين العــربيين في دمــشق .  شــيخا للإســلام مالكي

 ).٦/١٧٤(الأعلام للزركلي : انظر. هـ١٣٩٣ سنة توفي .والقاهرة

. عائشة بنت أبي بكر الصديق عبداالله بـن عـثمان, مـن قـريش أفقـه نـساء المـسلمين وأعلمهـن بالـدين والأدب  )٣(
 في السنة الثانيـة بعـد الهجـرة, فكانـت أحـب نـسائه إليـه, وأكثـرهن تزوجها النبي . اللهكانت تكنى بأم عبدا

, والأعـــلام )٨/٣٩(طبقـــات ابـــن ســـعد : انظـــر.  هــــ٥٨توفيـــت في المدينـــة ســـنة .روايـــة للحـــديث عنـــه
 ).٣/٢٤٠(للزركلي

 الرؤيــا  مــن الــوحي−−بــدئ بــه الرســول  أول مــا/ التعبــير بــاب/أخرجــه البخــاري في الــصحيح كتــاب  )٤(
 إلى رسـول االله يبدء الـوح/الإيمان, باب / يح كتابمسلم في الصح, و) ٢ ( الحديثرقم,) ١/١٢(الصالحه

−).٤٢٢(رقم الحديث,)١/٩٧( 
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 مـن  وفي ذلك تمهيد للمقصود مـن القـصة وهـو تقريـر فـضل يوسـف"
 .طهارة وزكاء نفس وصبر

 .فذكر هذه الرؤيا في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة
بعلو شأنه ليتذكرها كلما حلت بـه   وجعل االله تلك الرؤيا تنبيها ليوسف

 .)١("ضائقة فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيبة
I ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³:  في قولــه" يقــول ابــن عبــاس  

 Â Á À ¿ ¾   ½ÃH ٢(".ًكانت رؤيا الأنبياء وحيا: , قال( 
الـشمس  مـع ًسـاجدة منامـه في يوسـف رآهـا التـي اكوكبـ عـشر لأحـدا تحديد وذكر

 . من طرق لا تثبتحديث عن النبي في والقمر, وقد روي هذا التحديد 
ٌ رجـل مـن يهـود يقـال لـه أتـى النبـي (: , قـال)٣(   جابرفعن 

ًمد, أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له, يا مح: , فقال لهبستانة اليهودي
, فلم يجبه بشيء, ونزل عليه جبرائيل فسكت رسول االله : ما أسماؤها? قال
 .وأخبره بأسمائها

هــل أنــت مــؤمن إن أخبرتــك :  إليــه, فقــالفبعــث رســول االله : قـال
, ووثـاب جربان والطارق, والذيال, وذو الكنفات, وقـابس: فقال! نعم: بأسمائها قال

ـــرغ, والـــضياء, والنـــور ـــصبح, والـــضروح, وذو الف ـــودان, والفليـــق, والم . "وعم

 
 ).١٢/٢٠٨(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(

 ).٤/٦(, وتفسير السيوطي )٥/٤٩٢(, وتفسير ابن كثير)١٥/٥٥٤(جامع البيانتفسير ابن جرير   )٢(

 جليل, مـن المكثـرين في الروايـة عـن جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السملي صحابي  )٣(
روى له .وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. غزا تسع عشرة غزوة−−النبي 

وأسـد الغابـة ) ١/١٤٢(ب الأسـماء , وتهـذي)١/٥٤٦(الإصـابة : انظـر.  هــ٧٨البخاري ومسلم تـوفي سـنة 
 )..٢/١٠٤(, والأعلام للزركلي )٣٦−١/٣٥(, وتذكرة الحفاظ )١/٤٩٢(
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 )١()واالله إنها لأسماؤها: اليهودي فقال
إن الكواكـب : وقـد قيـل" :وقد تكلـم الـسلف في تفـسير رؤيـا يوسـف 
I µ ´ ³: قولـه: قـال قتـادة.الأحد عشر كانت إخوتـه, والـشمس والقمـر أبويـه

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶H ,أحــد عــشر كوكبــاإخوتــه  I¿ ¾H  يعنــي ,
ــذلك ــه: ب ــسدي, في قول ــه وعــن ال I   ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³: أبوي

¿ ¾Hعمن قال إن كان حقا, :  فإذا قيل لهرأى أبويه وإخوته سجودا له:  قال
 .فإن ابن عباس فسره

 , أمـــهI¾H إخوتـــه I½ ¼ » º ¹H عـــن ابـــن جـــريج, قولـــه...
I¿H وتهكان أبويه وإخ: )٢(سفيانقال . أبوه . 

 
وروى الحديث سعيد بـن منـصور في التفـسير مـن ) ٣٦٣٥(كما في المطالب العالية "أخرجه أبو يعلى في مسنده  )١(

, والبيهقـي في )١/٢٥٩(عفاء ومن طريق سعيد رواه العقيلي في الـض. عن الحكم بن ظهير, به) ١١١١(سننه 
كــشف / ٢٢٢٠(ورواه البــزار في مــسنده ). ١/٢١٦(, وابــن الجــوزي في الموضــوعات )٦/٢٧٧(الــدلائل
من طـرق عـن ) ١١٣٣٢(, وابن أبي حاتم في التفسير )١٥/٥٥٥( وابن جرير الطبري في تفسيره −) الأستار

ورواه الحـاكم ). ٢٥١−١/٢٥٠ ("لمجـروحينا"ومن طريق أبي يعلى رواه ابـن حبـان في . الحكم بن ظهير, به
لا نعلمه يروى عن النبي ": قال البزار. من طريق أسباط بن نصر, عن السدي, به) ٤/٣٩٦ ("المستدرك"في 
−−٣/٥٣(كشف الأستار عن زوائد البـزار : انظر" إلا بهذا الإسناد, نعلمه يروى, وقد روى عنه جماعة .(

ولا يصح من هذه المتون ": حاديث المنتقدة على الحكم بن ظهير, ثم قالوذكر العقيلي هذا الحديث وبعض الأ
 ).٢/٥٨(الضعفاء للعقيلي :  انظر"ٌ شيء من وجه ثابت−−عن النبي 

وقـال ).١/٢٥١(المجرحين لابن حبان : انظر−−وهذا لا أصل له من حديث رسول االله": وقال ابن حبان  
 ", وكـأن واضـعه قـصد شـين الإسـلام بمثـل هـذا−− هذا حديث موضوع عـلى رسـول االله": ابن الجوزي

 ).١/١٤٦(الموضوعات لابن الجوزي: انظر

أمـير المـؤمنين في : سفيان بن سعيد بن مسروق الثـوري, مـن بنـي ثـور بـن عبـد منـاة, مـن مـضر, أبـو عبـداالله  )٢(
هــ ١٤٤وفـة سـنة ولد ونشأ في الكوفة, خـرج مـن الك. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. الحديث

, ووفيـات )٨/٤٩٢(ابـن سـعد : انظـر.هــ١٦١توفي سنة . وانتقل إلى البصرة فمات فيها. فسكن مكة والمدينة
 ).٣/١٠٥(, والأعلام للزركلي )١/٥٤٦(, والجواهر المضيئة )٢/٣٨٦(الأعيان 
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. أبواه وإخوته: الآية, قال I½ ¼ » º ¹ ¸H:  في قوله)١(زيدقال ابن 
ما رضي أن يـسجد لـه إخوتـه حتـى سـجد لـه : فنعاه إخوته, وكانوا أنبياء, فقالوا: قال
 )٢(."حين بلغهم! أبواه

, بسبب الرؤيـا التـي رآهـا  من نبوة يوسف وحين تأكد يعقوب 
 لو علموا بهذه الرؤيـا سيحـسدون ف يوسف, وفسرها له وعلم أن أخوة يوس

, ويؤذونه بسبب الحسد الذي سيملأ قلوبهم, نهاه عـن إخبـارهم بهـذه يوسف 
 .الرؤيا

يـا بنـي لا : يعقـوب لابنـه يوسـف: يقول جل ذكره قال": قال ابن جرير 
فيبغـوك : , يقـولIKJ I HH, فيحسدوك IG FHتقصص رؤياك, هذه, 

I O N M  L: يعـــوا فيـــك الـــشيطانالغوائـــل, ويناصـــبوك العـــداوة, ويط
PHيقـول. إن الشيطان لآدم وبنيه عدو, قد أبـان لهـم عداوتـه وأظهرهـا: , يقول :

فاحذر الشيطان أن يغري إخوتـك بـك بالحـسد مـنهم لـك, إن أنـت قصـصت علـيهم 
 .رؤياك

: , كـماسدالحـخوتـه قبـل ذلـك إ تبين له مـن وإنما قال يعقوب ذلك, لأنه قد كان
, فحسده إخوته لما رأوا حب يعقوب الشام, فكان همه يوسف وأخاهنزل : قال السدى

سـاجدين,  لـه رآهـم والقمـر والشمس ًكوكبا عشر أحد كأن المنام في يوسف ورأى .أبيه له

 
بـدالرحمن وعنـه  يـروي عـن أبيـه ع  زيد بن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم المدني مولى عمر بن الخطاب   )١(

ابن أبي أويس وإبراهيم بن المنذر الحزامي قال السخاوي منكر الحـديث وتبعـه ابـن حبـان في الـضعفاء ولكنـه 
: انظـر.  هــ١٨٢قال لا أدري التخليط في حديثه منـه أو مـن أبيـه لأن أبـاه لـيس بـشيء في الحـديث تـوفي سـنة 

, وطبقــات المفــسرين )١/٢٢٧(لاصــة التــذهيب, وخ)١/٣٧٠(التحفــة اللطيفــة في تــاريخ المدينــة الــشريفة 
)١/١١.( 

 ).١٥/٥٥٦(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(
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 .)١("IJ I H G F E D C B AH: فحدث بها أباه فقال
 بإنهــا نبــوة يوســف, واختيــاره االله لهــا وقــد فــسر يعقــوب رؤيــا يوســف 

I R: ")٢(عكرمة قال . ا قبله أبويه يعقوب, وإسحق وإبراهيماختار له كما
SH  ,٣(."يصطفيك: قال( 

,  IX W V U T  S RH: قولــه: قــال قتــادة ..."
 ." تأويل الأحاديث", وهوفاجتباه واصطفاه وعلمه من عبر الأحاديث

ويعلمك ربك من علم ما يـؤول إليـه : يقول IX W V UH: وقوله
 .وذلك تعبير الرؤيا. نه في منامهمأحاديث الناس, عما يرو

 .عبارة الرؤيا: قال IX W V UH: عن مجاهد: عن ابن جريج...

: تأويــل الكــلام: , قــالIX W V UH: في قولــه: قــال ابــن زيــد...
 .العلم والكلام

I  S R: , قـال ابـن عبـاسهـي عبـارة الرؤيـا: والـسدى: قال مجاهد...
TH رأ, وكــان يوســف أعــبر النــاس, وقــقــال يــصطفيك :I Ë Ê É È Ç

ÍÌH ]ــه, ]٢٢:يوســف ــاك IZ YH: وقول ــاره, وتعليمــه إي ــاك, واخيت ــه إي  باجتبائ
وعلى أهل ديـن يعقـوب, وملتـه مـن ذريتـه :  يقولI^ ] \Hتأويل الأحاديث 

, باتخاذه هذا خليلا وتنجيتـه مـن النـار, Igf  e d c b a `    _Hوغيرهم   
 ).١٥/٥٥٨(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

عكرمة بن عبداالله البربري المدني, أبو عبداالله, مولى عبداالله بن عباس تابعي, كـان مـن أعلـم النـاس بالتفـسير   )٢(
 وعـاد إلى " الـصفرية "وخـرج إلى بـلاد المغـرب, فأخـذ عنـه أهلهـا رأي . نجـدةوالمغازي, كان يحـدث بـرأي 

حليـــة : انظـــر.  هــــ١٠٥وكانـــت وفاتـــه بالمدينـــة ســـنة. المدينـــة, فطلبـــه أميرهـــا, فتغيـــب عنـــه حتـــى مـــات
 ).٤/٢٤٤(, والأعلام للزركلي )٣/٢٦٥(, ووفيات الأعيان )٣/٣٢٦(الأولياء

ن آتفـسير القـر, و)٥/٤٩٤(, وتفسير ابـن كثـير )٣/٢٢٠(ة ابن عطي, وتفسير)٢/٩٥(تفسير النسفي : انظر  )٣(
 ).٤/٢١٤(, وتفسير البغوي )٢/٣١٦( زمنين أبيلابن العزيز 
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بر يوسف, وبغي إخوته عليه  على محمد خإنما قص االله : عن ابن إسحاق, قال
 من بغي قومه وحسده وحسدهم إياه, حين ذكر رؤياه, لما رأى رسول االله 

 )١(." بنبوتهحين أكرمه االله 
 . مع إخوتهعلاقة نبي االله يوسف *

خوتـه فحـسدوه, إ حفيظـة  ليوسـف جلب ظهور محبة يعقـوب 
م رؤيـاه  خالف وصية يعقوب وقص علـيهوذكر بعض أهل العلم أن يوسف 

فحسدوه من أجلها, وأنا أميل إلى استبعاد هذا الفرض لأن يوسف كان ناضـج العقـل 
فحدث بهـا أوثـق : في ذلك السن بين الفضل, ويظهر ذلك من تصرفه حين رأى الرؤيا

 .الناس عنده في العقل والدين, وأصدقهم له في مودة
يـا أبتـي, ولم يـسمه : ومن حسن مخاطبته لأبيه وكمال أدبه معه فهو يخاطبـه بقولـه

 .باسمه يا يعقوب
ومن كان بهـذه الحـال لا يمكـن أن يعـصي نـصيحة الناصـح المـؤتمن, والقـرآن لم 

 معه, وإنما ذكر أن محبـة يعقـوب لـه  للرؤيا في تصرف إخوة يوسف ايذكر تأثير
 .هي التي جلبت عليه حسد إخوته

, ليخلـو وذكر االله عنهم في كتابه أنهم عزموا على الـتخلص مـن يوسـف 
ختلفوا عـلى افـ.لهم وجه يعقوب فيكون ذلك داعية لمحبـة يعقـوب لهـم, واهتمامـه بهـم

كيفية الخلاص منه فمـنهم مـن قـال اقتلـوه ومـنهم مـن قـال الإبعـاد وتغيبـه وواقعهـم 
التهاب نار الحقد والحسد في صدورهم وقد ورد عن الـسلف نقـول تبـين عـزمهم عـلى 

 .المكر, ومن ثناهم عن قتلهالمكر بيوسف, واختلافهم في نوع 
)٢(الخازنقال 

 : 
 
 ).١٥/٥٦٠(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

  = .عالم بالتفسير والحديث, من فقهاء الـشافعية: علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن  )٢(
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لما قوي الحسد وبلغ النهاية قال إخوة يوسف فيما بينهم لا بد من تبعيد يوسـف "
عن أبيه وذلك لا يحصل إلا بأحد طريقين إما القتل مرة واحـدة أو التغريـب إلى أرض 

تلـك الأرض يحصل اليأس من اجتماعه بأبيه بأن تفترسه الأسد والـسباع أو يمـوت في 
البعيدة ثم ذكروا العلة في ذلك وهي قوله يخل لكم وجه أبـيكم والمعنـى أنـه قـد شـغله 
حب يوسف عنكم فإذا فعلتم ذلك بيوسف أقبل يعقوب بوجهه عليكم وصرف محبته 

 .)١("إليكم
אא  א : 

: قـــال,  I_ ~ } |   { z y x w vH: قـــال الـــسدي..."
 .وكانوا عشرة: قال. يعنون بنيامين

Ie d c b a `H ٢(."في ضلال من أمرنا: , قال( 
كيف يفضل اثنين على عشرة هذا غبن في العقل, فإن العشرة ينفعنـه مـا لا : أي"

".العـصبة, الجماعـة: , قـال I_ ~H: قـال ابـن زيـد, في قولـه. ينفع اثنان
أي . )٣(

 .كيف يفضل اثنين على جماعة
سم جـامع لمعـان متـشعبة الفـروع مجتمعـة الأصـل وهـو غيـاب عـين والضلال ا

عدم موافقتك الصواب وذلك مـا الشيء فإذا كانت العين الغائبة حقا صرف المعنى إلى 
 عن أبيهم من مجانبته الصواب في زعمهـم أن فـضل علـيهم خوة يوسف إذكر 

ــائهما وأخــاه وهمــيوســف  ــان غن ــة في  وإذا كانــت العــين الغ إذ ذاك لا يغني ائب
 
 ولــد ببغــداد, وســكن دمــشق مــدة, وكــان خــازن الكتــب بالمدرســة " شــيحة "بغــدادي الأصــل, نــسبته إلى  =

 ).٥/٥(, الأعلام للزركلي )٤/١١٥(الدر الكامنة : هـ بحلب انظر٧٤١وتوفي . السميساطية فيها

 ).٣/٢٦٥(تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن   )١(

 ).١٥/٥٦٣(ن تفسير ابن جرير جامع البيا  )٢(

  ).١٥/٥٦٣(المصدر نفسه   )٣(
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الأرض رجلا فإنما معناه اضمحلاله ومخالطته الأرض حتى صارت عظامه رمـيما فلـم 
½ ¾ ¿  :I È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á Àيكــد يــنماز منهــا ومنــه قــول االله 

Ì Ë Ê ÉH ]ــسجدة ــالى]١٠:ال ــه تع ــنو قول ــي ص I â á à  ß Þ Ý , وه
æ å ä ãH ]١(ذبيان قول نابغة ]٤٩:الإسراء( 

ــــة ــــضلوه بعــــين جلي ــــآب م )٣)(٢(ودر بــالجولان حــزم ونائــلوغــ ف

يعني لفي خطأ بين في إيثاره حب يوسف علينا مـع صـغره ": قال الخازن 
لا نفع فيه ونحن عصبة ننفعـه ونقـوم بمـصالحه مـن أمـر دنيـاه وإصـلاح أمـر مواشـيه 
وليس المراد من ذكر هـذا الـضلال الـضلال عـن الـدين إذ لـو أرادوا ذلـك لكفـروا بـه 

لخطأ في أمر الدنيا وما يصلحها يقول نحـن أنفـع لـه مـن يوسـف فهـو ولكن أرادوا به ا
ًمخطئ في صرف محبتـه إليـه لأنـا أكـبر منـه سـنا وأشـد قـوة وأكثـر منفعـة وغـاب عـنهم 

 مـا فـضل يوسـف وأخـاه عـلى سـائر المقصود الأعظم وهـو أن يعقـوب 
مــل أن الإخــوة إلا في المحبــة المحــضة ومحبــة القلــب لــيس في وســع البــشر دفعهــا ويحت

يعقوب إنما خص يوسف بمزيد المحبة والشفقة لأن أمه ماتت وهو صـغير ولأنـه رأى 
فيه من آيـات الرشـد والنجابـة مـا لم يـره في سـائر إخوتـه فـإن قلـت الـذي فعلـه إخـوة 

 )٤(".يوسف بيوسف هو محض الحسد
قصور نظرهم في حكمهم هذا, وضلال رأيهـم فيـه :  وقد بين ابن عاشور

 
كانت تضرب له . زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري أبو أمامة شاعر جاهلي من أهل الحجاز  )١(

له ضوكان أبو عمـرو ابـن العـلاء يفـ. قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها
 .  هـ١٨وكان حظيا عند النعمان بن المنذر توفي قبل الهجرة .  الأشراف في الجاهليةوهو أحد. على سائر الشعراء

 ).٣/٥٤(, والأعلام للزركلي )١/٢٥٣(, وجمهرة أنساب العرب )١١/٥(الأغاني : انظر  

 ).١/٢٤٧(كتاب الأمالي   )٢(

 ).٣/٣٥١(تفسير أضواء البيان للشنقيطي: انظر  )٣(

  ).٣/٢٦٥(تفسير الخازن   )٤(
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يشركوا يعقوب معهم في حكمهم على يوسف ومساواته لهم, مـع مـا أرى إذ أرادوا أن 
 : االله يعقوب من تميز يوسف عنهم, واصطفاء االله له بالنبوة فقال

 مـساوية لمـدارك الـدهماء, والعقـول قلـما تـدرك  فظنوا مدارك يعقـوب"
 مـا مراقي ما فوقها, ولم يعلموا أن ما ينظر إليه أهل الكـمال مـن أسـباب التفـضيل غـير

 )١(".ينظره من دونهم
اقتلـوا يوسـف أو : قـال إخـوة يوسـف بعـضهم لـبعض":  قال ابن جرير

: يعنـون In m l kHاطرحوه في أرض من الأرض, يعنون مكانـا مـن الأرض 
يخل لكم وجه أبيكم من شغله بيوسف, فإنـه قـد شـغله عنـا, وصرف وجهـه عنـا إليـه 

Is r q p oH  يوسـف, وذنـبهم الـذي , يعنون أنهم يتوبون من قتلهم
 .ًيركبونه فيه, فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك يوسف قوما صالحين

I r q p o n m l k j i h g f: عن الـسدي...
t sH٢(".من صنيعكم: تتوبون مما صنعتم, أو: , قال(

  

خادعوا أنفسهم في تهوين ارتكاب ذنب قتل يوسف بأنهم سيتوبون من دمه : أي
 .تهمويغفر لهم بتوب

ف يعقوب إليهم تفرغه لهم اأن ما قدروه من انصر:  )٣(وقد بين الواحدي
يقبـل ":  عنه جاء على خلاف توقعهم فقـال بالمحبة بعد تغييب يوسف 

 
 ).١٢/٢٢١(التحرير والتنوير  تفسير  )١(

 ).١٥/٥٦٣(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(

مفسر, عالم بالأدب, نعتـه الـذهبي بإمـام علـماء : علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية, أبو الحسن الواحدي  )٣(
 .  هـ٤٦٨ومولده ووفاته بنيسابور سنة ) بين الري وهمذان(أصله من ساوة . التأويل

, والأعـلام )١٣/٤٥٣(, وسـير أعـلام النـبلاء )٢/٣٠٣(وفيات الأعيان ) ٥/١٠٤(النجوم الزاهرة : ظران  
 ).٤/٢٥٥(للزركلي 
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أن يوسف شـغله عنـا وصرف : بكليته عليكم ويخلص لكم عن شغله بيوسف, يعنون
 التدبير لأنـه لمـا فقـد يوسـف وجهه إليه, فإذا فقده أقبل علينا بالمحبة, وأخطأوا في هذا

 )١("]٨٤:يوسف[ I´ ³ ² ± ° ¯H: أعرض عنهم بالكلية, قال تعالى
 .Iz y xH: قال قائل من إخوة يوسف":  قال ابن جرير

, وهـو ابـن ذكر لنا أنه روبيـل, كـان أكـبر القـوم Iz y xH: عن قتادة...
 .)٢("خالة يوسف, فنهاهم عن قتله

 . قتل يوسف, وأن سبب ذلك كونه ابن خالتهبين قتادة من الناهي منهم عن
ذكـر : , قـال I¦ ¥    ¤ £H إلى قولـه Ig fH: عن ابن إسـحاق"

لي, واالله أعلــم, أن الــذي قــال ذلــك مــنهم روبيــل, الأكــبر مــن بنــي يعقــوب, وكــان 
كان أكبر إخوته, وكـان ابـن :  قالIz y xH: ًأقصدهم فيه رأيا عن قتادة, قوله

 .تله, فنهاهم عن قخالة يوسف
: عـن مجاهـد, في قولـه: ذكر من قـال ذلـك. كان قائل ذلك منهم شمعون: وقيل

Iz y x w v uH ٣(".هو شمعون: قال( 
لا تصلوا في عداوتـه وبغـضه إلى قتلـه, ولم يكـن لهـم : أي": قال ابن كثير 

سبيل إلى قتله; لأن االله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد مـن إمـضائه وإتمامـه, مـن الإيحـاء 
إليه بالنبوة, ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بهـا, فـصرفهم االله عنـه بمقالـة روبيـل 

 
 ).٢/٦٠١(تفسير الوسيط للواحدي   )١(

 ).١٥/٥٦٤(ابن جرير جامع البيان  تفسير  )٢(

, )٣/٢٢٢(بـن عطيـه, وتفـسير ا)٢/٩٧(تفسير النـسفي :, وانظر)١٥/٥٦٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(
, )٤/٢١٨(, وتفــسير البغــوي )٣٥٠(, وتفــسير ابــن ســعدي )٥/٢٨٤( حيــان  البحــر المحــيط لأبيوتفــسير

 ).٢/٦٠١(وتفسير الوسيط
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 )١(".فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب, وهو أسفله
 لقد بدأ تنفيذ مخطط التخلص من يوسف, بمحاولة استخلاصه من يعقـوب, −

 مـن اللعـب والمـرح بحيلة ماكرة, وهي الحرص على أن يفرحـوا يوسـف, بإنالتـه حظـا
 .I½ ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´H. الذي يطلبه الفتيان في سنه عادة

لما تقرر في أذهـانهم التفريـق بـين يوسـف وأبيـه, أعملـوا ": قال أبو حيان 
الحيلة على يعقـوب وتلطفـوا في إخراجـه معهـم, وذكـروا نـصحهم لـه ومـا في إرسـاله 

ا يــشرح الــصبيان, وذكــروا معهــم مــن انــشراح صــدره بالإرتعــاء واللعــب, إذ هــو ممــ
ما لك لا تأمنا, دليل على أنهم تقـدم مـنهم سـؤال في : وفي قولهم. حفظهم له مما يسوؤه

 لم لا تأمنا عليه: أن يخرج معهم, وذكروا سبب الأمن وهو النصح أي
ناصح أمين, وكان : وحالتنا هذه? والنصح دليل على الأمانة, ولهذا قرنا في قوله

ــهقــد أحــس مــنهم قبــل مــا ــأمنهم علي ــة, وهــذا .  أوجــب أن لا ي ــا جملــة حالي ولا تأمن
 )٢(."الاستفهام صحبه التعجب

يلهـو, وينـشط : قـال I¹ ¸H: عن ابن جريج, قال, قال ابن عبـاس..."
 )٣(."ويسعى
 )٤(."يسعى ويلهو: , قال I¹ ¸H: عن قتادة..."

 لهـم, وكيـف أقنعـوه وقد بين بعض أهل العلـم وجـوه اعتـذار يعقـوب 
 : ا له وجه زوال تلك المخاوفوبينو

عاجـل في الحـال, : أحـدهما: اعتذر لهـم يعقـوب بـشيئين":  قال أبو حيان
 
  ).٤/٣٧٢(تفسير ابن كثير   )١(

 ).٦/٢٤٤ ( لأبي حيانتفسير البحر المحيط  )٢(

 ).١٥/٥٧٠(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(

 ).١٥/٥٧٠(المصدر نفسه   )٤(
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خوفه عليه من الذئب إن : والثاني. وهو ما يلحقه من الحزن لمفارقته وكان لا يصبر عنه
غفلوا عنه برعيهم ولعبهم, أو بقلـة اهـتمامهم بحفظـه وعنـايتهم, فيأكلـه ويحـزن عليـه 

وخـص الـذئب لأنـه كـان الـسبع الغالـب عـلى قطـره, أو لـصغر يوسـف . ؤبدالحزن الم
. فخاف عليه هذا السبع الحقـير, وكـان تنبيهـا عـلى خوفـه عليـه مـا هـو أعظـم افتراسـا
 : ولحقارة الذئب خصه الربيع بن ضبع الفزاري في كونه يخشاه لما بلغ من السن في قوله

ــه ــذئب أخــشاه إن مــررت ب  )١(اح والمطـراوحدي وأخشى الريـ وال
وأخاف أن يأكله الـذئب لقـنهم مـا يقولـون مـن العـذر إذا : وكان يعقوب بقوله

 )٢(".جاؤوا وليس معهم يوسف, فلقنوا ذلك وجعلوه عدة للجواب
 الراعـي ب ماسألوا من إرسال يوسف معهم إلىفي جوا ":يقول ابن كثير 

 أن كم به إلىشق علي مفارقته مدة ذهابأي ي IÃ Â Á À ¿ ¾Hفي الصحراء 
يرجع وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخـير العظـيم وشـمائل النبـوة والكـمال في 

I Ê É È Ç Æ Å Äالخلــق والخلــق صــلوات االله عليــه وســلامه 
ËH ]وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيـه ذئـب فيأكلـه وأنـتم لا ]١٣:يوسف 

 .)٣("تشعرون
ا لأبـيهم الأسـباب الداعيـة لإرسـاله وعـدم فلما مهدو": قال ابن سعدي 

 .)٤("الموانع سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه
وقد جـاء عـن الـسدي وصـف لمـا جـرى بيـنهم وبـين يعقـوب, وكيـف أظهـروا 
ليوسف التكريم, وهو قريب من ديار يعقوب وكيف تغير الأمر حين, بعد عن المنازل 

لــن أرســله معكــم, إني : ال, قــ IÃ Â Á À ¿ ¾H": فقــال. وبــرزوا للبريــة  
 ).٢٠٩(شرح المعلقات التسع ص  )١(

 ).٦/٢٤٦ ( لأبي حيانتفسير البحر المحيط  )٢(

 ).٤/٣٧٣(تفسير ابن كثير   )٣(

 ).٣٥٠(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٤(
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I Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ìأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنـه غـافلون 
Õ ÔH ,فلـما بـرزوا بـه إلى البريـة فأرسله معهم, فأخرجوه وبه عليهم كرامـة ,

أظهروا له العداوة, وجعل أخوه يـضربه, فيـستغيث بـالآخر فيـضربه, فجعـل لا يـرى 
لو ! يا يعقوب! يا أبتاه:  فجعل يصيح ويقولًمنهم رحيما, فضربوه حتى كادوا يقتلونه,

فلـما كـادوا يقتلونـه, قـال يهـوذا ألـيس قـد أعطيتمـوني ! تعلم ما صنع بابنك بنو الإمـاء
ًموثقا أن لا تقتلوه? فانطلقوا به إلى الجـب ليطرحـوه, فجعلـوا يدلونـه في البئـر فيتعلـق 

 .بشفير البئر
 ردوا علي قميـصي أتـوارى بـه في !يا إخوتاه: فربطوا يديه, ونزعوا قميصه, فقال

ًإني لم أر شـيئا, : قـال! ًادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تؤنـسك: فقالوا! الجب
ٌوكـان في البئـر مـاء فـسقط . فدلوه في البئر, حتى إذا بلغ نـصفها ألقـوه إرادة أن يمـوت

كـي, فنـادوه, فلما ألقوه في البئر, جعل يب: قال. فيه, ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها
فظن أنها رحمة أدركـتهم, فلبـاهم, فـأرادوا أن يرضـخوه بـصخرة فيقتلـوه, فقـام يهـوذا 

 .)١("وكان يهوذا يأتيه بالطعام! ًقد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه: فمنعهم, وقال
 بـه مـن أنـواع الجـرائم وقد بين ابـن إسـحاق مـا في فعـل أخـوة يوسـف 

 : الكبرى فقال
جـرائم مـن قطـع الـرحم, وعقـوق الوالـدين, وقلـة الرأفـة اشتمل فعلهم عـلى "

وعفـا . بالصغير, الذي لا ذنب له, والغدر بالأمانة, وترك العهـد والكـذب مـع أبـيهم
 )٢(."االله عنهم ذلك كله حتى لا ييئس أحد من رحمة االله

 
القصة في المصادر التاليـة مـن روايـة الـسدي وابـن وهـب : , وانظر)١٥/٥٧٤(ابن جرير جامع البيان تفسير   )١(

ـــسير  ـــي تف ـــدي )٥/٢٠٢(الثعلب ـــسير الواح ـــسير )٢/٦٠٣(, وتف ـــسير زاد الم ـــسير )٤/١٩٠(, وتف , وتف
ــــرازي ــــي)١٨/٤٢٧(ال ــــسير القرطب ــــوي)٩/١٤٣(, وتف ــــسير البغ ــــسير البحــــر )٤/٢٢١(, وتف , وتف
 )٥/٢٨٤(المحيط

 ).٤/٢١٩(تفسير معالم التنزيل للبغوي   )٢(
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 أن هذه القصص الواردة في هذه المحاورة لا تـستند إلى وقد بين أبو حيان 
 ممـا أخـذه مفـسرو التـابعين عـن مـسلمة أهـل ن قـرآن وسـنة وإنـما هـي ر معتبر ممصد

 : الكتاب فقال
وذكر المفسرون أشياء كثيرة تتضمن كيفية إلقائه في غيابـة الجـب ومحاورتـه لهـم "

وشــدة عليــه ولم يتعــرض القــرآن ولا .بــما يلــين الــصخر, وهــم لا يــزدادون إلا قــساوة
 )١(". كتب التفسيرالحديث الصحيح لشيء منها, فيوقف عليها في

عليـه − وهي مرحلة يوسـف هنا انتهت مرحلة من مراحل حياة يوسف
 . يحرسه ويحيطه بالحفظ والرعايةفي أسرته وبين أهله ويعقوب 

  א : 
نفذ إخوة يوسف ما عزموا عليه من التخلص من يوسف وألقوه في الجب, لكن 

اته من الجب أكيدة, وأنه سـوف سف أن نجلطف االله ورعايته له تستمر, فيوحي إلى يو
 إخوته بفعلتهم هذه به وهم لا يشعرون, أنه يوسف, فستنقله العنايـة الإلهيـة إلى بيءين

 إخوته بفعلتهم التي يءق رؤياه التي رآها في صباه, وينبمصر, ليكون عزيزا لها, وتتحق
 .فعلتهمفعلوها به, ويتعالى على حظوظ النفس ويعلن مسامحته لهم رغم سوء 

I~ } | {H وألقوه في قعر الجب, حيث يغيب خبره. 
 )٢(."بئر ببيت المقدس: , يقول I~ }Hفي : عن قتادة..."

أن عـن وهـب ":  ونقـل أبـو حيـان. فبين قتادة مكان البئر التي ألقوه فيها

 
 ).٦/٢٤٧(تفسير البحر المحيط   )١(

بي حـاتم أ, وتفـسير ابـن )٢/٢٠٦(تفـسير عبـدالرزاق : , و انظـر)١٥/٥٦٦(مع البيـان تفسير ابن جرير جـا  )٢(
, )٤/٥٠٩(ثور ن, وتفسير الدر الم)٣/٢٦٦(, وتفسير الخازن)٥/٢٨٤(, وتفسير البحر المحيط)٧/٢١٠٧(

 )٣/٩(وتفسير فتح القدير 
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 .)١("البئر بأرض الأردن
: قال صفة هذه البئر من النصوص الواردة فيها فوقد استنبط ابن عاشور 

: والتعريف في الجب تعريف العهد الذهني, أي في غيابة جب من الجباب مثل قـولهم"
 .وهو في المعنى كالنكرة. ادخل السوق

فلعلهم كانوا قد عهدوا جبابا كائنة على أبعاد متناسبة في طرق أسـفارهم يـأوون 
ليهـا, إلى قربها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشربهم, وقد توخوا أن تكون طرائقهم ع

وأحسب أنها كانت ينصب إليها ماء السيول, وأنها لم تكن بعيدة القعر حيث علموا أن 
 .)٢("إلقاءه في الجب لا يهشم عظامه ولا ماء فيه فيغرقه

 .)٣("ًكل شيء غيب شيئا فهوغيابة والجب البئر غير المطوية: والغيابة"
بئر ونبـذهم  به من إلقائهم إياه في ال خوة يوسفإ ما صنع ذكر االله 

يـة اختـصاصه إيـاه  في الآإياه وتقطع الأسباب به إلا سببه عز وتبارك كما ذكر االله 
 حتـى ينبـئهم وهـو مـتمكن يـاشارته بما أوحاه إليه من بقـاءه حنته وبأوتثبيت قلبه وطم
 وهم لا يشعرون

I O N M L K: , عن مجاهد, في قوله)٤(نجيحعن ابن أبي ..."
R Q PHوهـم وسـف وهـو في الجـب أن سـينبئهم بـما صـنعواأوحـى إلى ي:  قال ,

 
 ).٥/٢٨٤(تفسير البحر المحيط   )١(

 )١٢/٢٢٥(تفسير التحرير والتنوير   )٢(

, تفسير )٤/٢١٨(, تفسير البغوي)٢/٩٧(تفسير النسفي: , وانظر)١٥/٥٧٠(تفسير ابن جرير جامع البيان  )٣(
 ).٢/٣١٧(زمنين أبي ابن , وتفسير  )٢/٦٠٢(, تفسير الوسيط)٢/١١٥(الخازن 

: حـدثنا آدم بـن موسـى: قـال العقـيلى. عبد االله بن أبى نجيح المكى صاحب النقـير, وهـو مـن الأئمـة الثقـات  )٤(
روى لـه الجماعـة, وأبـو جعفـر . عبداالله بـن أبـى نجـيح كـان يـتهم بـالاعتزال والقـدر: سمعت البخارى, قال

, )٦/٢٧٤(, وسير أعلام النـبلاء)٨/٤٤(الطبقات لابن سعد : انظر.  هـ١٣١توفي سنة . الطحاوى 
 ).١/١٧٦(وشذرات الذهب ) ٢/٥١٥(عتدال وميزان الا
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 .)١("يشعرون بذلك الوحي لا
أوحى االله : , قال IR Q P O N M L KH: قال قتادة..."

 )٢(", وهم لا يشعرون بذلك الوحيإلى يوسف وهو في الجب أن ينبئهم بما صنعوا به
عـلى ذهب قتادة في تفسيره أن مـا لا يـشعرون بـه هـو الـوحي, الـذي أوحـى االله 

وهم لا يشعرون أنه : , يقول IR Q PH: قوله: قال ابن جريج" يوسف 
 )٣(".يوسف

وذهب ابن جريج في تفسيره هذا أن الذي لا يشعر به لـيس الـوحي, ولكـن هـو 
 . حين يخبرهم بأمرهم وأمرهيوسف 

لمــا دخــل إخــوة يوســف فعــرفهم وهــم لــه ":   يقــولفعــن ابــن عبــاس 
إنه ليخبرني هـذا : وضعه على يده, ثم نقره فطن, فقالجيء بالصواع, ف: , قالمنكرون

ٌالجام أنه كان لكم أخ مـن أبـيكم يقـال لـه يوسـف, يدنيـه دونكـم, وإنكـم انطلقـتم بـه 
إن الـذئب أكلـه, : ثـم نقـره فطـن فـأتيتم أبـاكم فقلـتم: قـال! فألقيتموه في غيابة الجـب

لجــام ليخــبره إن هــذا ا: فقــال بعــضهم لــبعض: قــال! وجئــتم عــلى قميــصه بــدم كــذب
I O N M: فـلا نـرى هـذه الآيـة نزلـت إلا فـيهم: قال ابن عباس! بخبركم

R Q PH")٤(. 
ثم أن االله لطف به بـأن أوحـى إليـه وهـو بتلـك الحـال ":  قال ابن سعدي

ــار عــن أمــرهم وهــم لا  IN MHالحرجــة  ــة لهــم وإخب ســيكون منــك معاين
ع فيـه وأن االله سـيجمع بأهلـه يشعرون بذلك الأمر ففيه بشارة لـه بأنـه سـينجو ممـا وقـ

 
 .)٧/٢١٠٩(تفسير ابن أبي حاتم  )١(

 )٢/٢٠٧(تفسير عبدالرزاق   )٢(

 ).٧/٢١٠٩(تفسير ابن أبي حاتم   )٣(

 ).١٣/٣٣(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٤(
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 )١("وإخوته على وجوه النصر والتمكين له في الأرض
فيقـال لمـا أرادوا أن " وذكر أهـل التفـسير أن االله آنـسه في البئـر بجبريـل 

يلقوه في البئر تعلق بإخوته فقال له جبريل لا تتعلق بهم فإنـك تنجـو مـن البئـر فـألقوه 
ام عليه ثم إنهم أخذوا جديا من الغنم فذبحوه حتى وقع في قعرها فارتفع حجر حتى ق

 )٢("ثم لطخوا القميص بدمه
إن االله تعــالى أمــر صــخرة حتــى ارتفعــت مــن : ويقــال": )٣( الثعلبــيقــال 

 حـين أسفل البئر فوقف يوسف عليها وهو عريان, وكان إبراهيم الخليـل 
 بقمـيص مـن ألقي في النار جرد من ثيابه وقذف في النـار عريانـا فأتـاه جبريـل 

حرير الجنة فألبسه إياه وكان ذلك القميص عند إبراهيم, فلما مات ورثه إسـحاق, فلـما 
مات إسحاق ورثه يعقوب, فلما شب يوسف جعل يعقـوب ذلـك القمـيص في تعويـذ 
وعلقه في عنقه, فكان لا يفارقه, فلما ألقي في البئر عريانا جاء جبريل وكان عليـه ذلـك 

 )٤(".نه وألبسه إياهالتعويذ فأخرج القميص م
 أن جبريل علمـه دعـاء يـدعو بـه ينجيـه االله بـسببه مـن البئـر )٥(و روى الضحاك

: يــا يوســف:  فقــال لــه, نــزل إليــه جبريــل لمــا ألقــي يوســف في الجــب": فقــال
 
 ).٣٥٠(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )١(

 ).٢/١٨٣(تفسير بحر العلوم للسمرقندي   )٢(

من كتبه عـرائس .بور له اشتغال بالتأريخمفسر, من أهل نيسا: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي, أبو إسحاق  )٣(
وفيـات الأعيـان : المجالس في قصص الأنبياء, والكشف والبيان في تفسير القرآن يعرف بتفسير الثعلبـي انظـر

 ).١/١٢١(, والأعلام للزركلي )٤/١٦٦٣(, وإرشاد الأريب )١/٧٩(

 ).٥/٢٠٢(تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي   )٤(

 .اك بن مزاحم البلخي الخراساني, أبو القاسم مفسر كان يؤدب الأطفالالضح  )٥(
 . هـ١٠٥توفي بخراسان سنة ) التفسير( له كتاب في .كان يطوف عليهم على حمار: قال الذهبي  
 ).٣/٢١٥(الأعلام للزركلي ) ٢/٣٢٥(ميزان الاعتدال : انظر  
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نعم, فقـال لـه : فقال.  عجل االله بخروجك من هذا الجبأعلمك كلمات إذا قلتهن ألا
صانع كل مصنوع, ويا جابر كل كسير, ويـا شـاهد  يا قل: (جبريل, صلوات االله عليه,

كل نجوى ويا حاضر كـل مـلأ, ويـا مفـرج كـل كربـة, ويـا صـاحب كـل غريـب, ويـا 
ًقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا اإيتني بالفرج والرخاء, و: ل وحشةمؤنس ك
, في صـبيحة يـوم ً, في ليلتـه مـرارا فأخرجـه االله فرددها يوسـف ). سواك
 )١(".ن الجبذلك م

 قـال محمـد "دعاء آخر بصيغة غير التـي وردت هنـا وهـي :  ونقل الخازن
ً ويا قريبا غـير ًيا شاهدا غير غائب: لما ألقي يوسف في الجب قال: )٢(الطائفيبن مسلم 

ًبعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل لي فرجا مما أنا فيه فما بات فيه ً")٣(. 
قــال رســول االله :  قــالابــن عمـر  عــن )٤(مردويـهوأخــرج ابــن ": وأيـضا
 : لما ألقي يوسف في الجب أتاه جبريليا غلام من ألقـاك :  فقال له

تريد الخروج مـن : لمودة أبي إياي حسدوني قال: ولم قال: إخوتي قال: في هذا الجب قال
 .ذاك إلى إله يعقوب: ههنا قال

ــال ــديع : ق ــا ب ــون ي ــسموات قــل اللهــم إني أســألك باســمك المخــزون والمكن ال
كرام أن تغفر لي ذنبي وترحمني وأن تجعل لي من أمري فرجـا والأرض يا ذا الجلال والإ

 
 ).٥/٣٥١٣(الهداية الى بلوغ النهاية   )١(

لم الطائفي أبو عبداالله المكي سكن مكة كان له العناية الكثيرة بالعلم وكـان يـرى القـدر قـال ابـن محمد بن مس  )٢(
, المـشاهير )٥/١٩(الوفيـات : انظر)هـ١٧٧مهدي كتبه صحاح وقال أحمد ما أضعف حديثه وتوفي سنة سنة 

 ).٥/٦٤(إكمال تهذيب الكمال و, )٨/١٧٦(سير أعلام النبلاء و, )١/٢٣(الأمصار 

 ).٣/٢٦٨( للخازن  التأويل في معاني التتريللبابتفسير   )٣(

أبو بكر, ويقال له ابن مردويه الكبير حافظ ومؤرخ ومفسر, من أهل . أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني,  )٤(
: انظـر.  هــ٤١٠أصبهان, له كتاب التاريخ وكتاب في تفسير القرآن ومسند ومستخرج في الحديث, توفي سـنة

 ).٣/١٨٩(شذرات الذهب, و ٤١٦وفاته في رمضان : , وفيه)٣/١٦٩(ظ تذكرة الحفا
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 ًومخرجا وأن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب
ًفقالهــا فجعــل االله لــه مــن أمــره فرجــا ومخرجــا ورزقــه ملــك مــصر مــن حيــث لا 

ــي  ــال النب ــسب فق ــص: يحت ــاء الم ــإنهن دع ــمات ف ــؤلاء الكل ــوا به طفين ألظ
 .)١("الأخيار

 ولم يعـزوه الـسيوطي لغـير وهذا الحديث لا أصل له عن رسول االله 
ابن مردويه مع ولعه بتنويع المصادر فيشبه ان لو كان عنده  غيره لذكره هذا وتفرد ابـن 

 .مردويه منكر
ومعانيهـا ,  وهي لا تتضمن أي محظور شرعية بصيغ كثيرت وردة الأدعيهوهذ

 . عن نبي االله يوسف.تثبتصحيحة وإن كانت لا 
א  א : 

 معتمدين على روايـات  اختلف المفسرون في تحديد عمر نبي االله يوسف
 .رويت عن السلف واسرائيليات لم تثبت

سـبع : حين ألقـي في الجـب ابـن ثـماني عـشرة سـنة, وقيـل  وكان يوسف
 .)٢(ت سنوات وقيل اثنتا عشرة سنةكان ابن عشر, وقيل س: عشرة سنة, وقيل
 تحريـرا مهـما, ننقلـه  الكـلام في عمـر يوسـف أبو حيان وقد حرر 

 : عنه لنفاستة وشهادة سياق القرآن الكريم له فقال
كـان : والذي يظهر من سياق الأخبار والقصص أن يوسف كان صغيرا, فقيـل"

 ذهـب إلى أنـه اثنتـا وأبعـد مـن. سـت, قالـه الـضحاك: وقيـل. عمره إذ ذاك سبع سنين
 
 .لم أقف له على سند)٤/١٥(تفسير السيوطي الدر المنثور   )١(

, )٥/٢٠٣(الكـشف والبيـان عـن تفـسير القـرآن : , وتفـسير الثعلبـي)٧/٢٢٠٢(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )٢(
ــاوردي  ــسير الم ــسيرالقرطبي )٣/١٧(وتف ــرازي , )٩/١٤٢(, وتف ــسير ال ــسير الخــازن )١٨/٥١٣(تف , وتف

 ).٢/٤١٩(, وتفسير زاد المسير )٣/٢٦٨(
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عــشرة ســنة, وثــمان عــشرة ســنة, وكلاهمــا عــن الحــسن, أو ســبع عــشرة ســنة قالــه ابــن 
I Æ Å Ä: نفـسه قولـهعن ويدل على أنه كان صغيرا بحيث لا يدفع . السائب

ÇH I¼  » º ¹ ¸Hوأخذ السيارة له, وقـول الـوارد  :Inm lH 
 واحـدا بعـد , وما حكي مـن حملهـم إيـاهI±° ¯ ® ¬ « ªH: وقول العزيز

 .)١("واحد, اذ لو كان ابن ثمانيه عشر أو سبعة عشر لم يحمله الحبل غالبا
فتعلق يوسف بحبل الدلو فلما بصر به المـدلى ": وقال في مواضع آخر من تفسيره

 قال يابشرى وتعلقه بالحبل يدل على صغره ومن
ارحم ضعفي وعجزي وحداثـة سـني, وارحـم قلـب أبيـك : كلامه لأخيه يهوذا

 .عقوبي
ومن هو ابن ثمان عشرة سنة لا يخاف عليه من الذئب ولا سيما إن كـان في رفقـة, 

وإنا له لحافظون, لأنه إذ ذاك قادر على التحيل في نجاة نفسه, ولا يسمى : ولا يقال فيه
 )٢(".أو نتخذه ولدا: غلاما إلا بمجاز, ولا يقال فيه

אאא  א : 
ثم اختلفت الروايـة أنـه كـم بـات في البئـر? ": )٣(السمعانيقال أبو المظفر 

 .)٤("أنه بات فيها ليلة: أنه بات فيها ثلاث ليالي والقول الآخر: فالأكثرون

 
  ).٦/٢٩٠(تفسير البحر المحيط   )١(

, وتفـسير )٢/٢٢٣(, وتفـسير البغـوي )٢/٥١٧(تفـسير الخـازن :, وانظـر)٦/٢٩٠(تفسير البحـر المحـيط   )٢(
 ).٥/٢٨٩(حيان البحر المحيط لأبي , وتفسير )٢/٦٠٤(الوسيط 

مفـسر, : صور بن محمد بن عبدالجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثـم الـشافعي, أبـو المظفـرمن  )٣(
سـير أعـلام : انظـر.  هــ٤٨٩كان مفتي خراسان, توفي سـنة . من أهل مرو, مولدا ووفاة. من العلماء بالحديث

 ).٧/٣٠٣(, والأعلام للزركلي )٥/١٦٠(, والنجوم الزاهرة )١٤/١٥٥(النبلاء 

  ).٣/١٤(تفسير القرآن للسمعاني  )٤(
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قيـل مكـث في الجـب ثلاثـة : ( )٤( وأبو حيان)٣( والخازن)٢()١(قال البغوي
 )٥(وإليه مال الواحدي) أيام

 .)٦("يوسف في الجب مامكثمكث ": قال ابن سعدي 
وهذا كله مما لم يرد فيه نص في كتاب االله ولا حديث صحيح ثابت عن النبي 

 وهو من الأمور الغيبية والخوض في مدة مكث يوسف  في الجب 
ثارة على ذلك من كتاب ولاسنة صحيحة فلا أقوم أرجم بالغيب وقول بغير علم إذ لا 

االله : ل عهدتها فقد نهينا عن القول بغير علم قالعلى شيء من تلكم الأقوال ولا أتحم
 :I Ñ Ð   Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á

ÒH ]٣٦:الأسراء[ 
 عن المراء في عدة أصـحاب الكهـف إلا  نبيه هذا وقد نهى االله 

 :I k j i   h g f eمراءا ظاهر وذلك قولـه 
 ~ }| { z y x w v u ts r q p on m l

 g f e d c  b a ` _i hH ] ستجزنا حكايـة ا, وإنما ]٢٢:الكهـف
 وحدثوا عن  في الجب لمكان قوله ما ذكروا من مدة مكث يوسف 

هنـا تـرك الكائـدون .بني إسرائيل ولا حرج وهذه الروايات مأخوذة من الإسرائيليات

 
الحسين بن مسعود بن محمد, الفراء, أو ابن الفراء, أبو محمد, ويلقـب بمحيـي الـسنة, البغـوي فقيـه, محـدث,   )١(

 ).٢/٢٥٩(, الأعلام للزركلي )١/١٤٥(وفيات الأعيان : انظر.  هـ٥١٠توفي سنة . مفسر

 ).٤/٢٢٣(تفسير معلم التنزيل للبغوي : انظر  )٢(

 ).٣/٢٦٨( للخازن  التأويل في معاني التتريللبابتفسير : انظر  )٣(

 ).٥/٢٨٩(بي حيان بحر المحيط لأالتفسير : انظر  )٤(

 ).٦/٣٩٠(, وتفسير الألوسي )٢/٦٠٤(تفسير الواحدي: انظر  )٥(

 ).٣٥١(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٦(
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 في البئر وجاؤوا أباهم وقت العشاء, يمثلون له بالبكـاء وبالـدم الـذي يوسف 
 :  )١(وسفوضعوه على قميص ي

 
  

 
وتفـسير ابـن كثـير ).٧/٢١١٠(تفـسير ابـن ابي حـاتم : , وانظـر)١٥/٥٧٨(تفسير ابـن جريـر جـامع البيـان   )١(

)٤/٣٧٥( 
, تفــسير الثعلبــي )٢/٤٨٠(, وتفــسير البغــوي )٢/٥١٧(, وتفــسير الخــازن)٢/١٠٠(وتفــسير النــسفي   

, وتفــسير الــسيوطي الــدر المنثــور )١٨/٤٢٩(, وتفــسير الــرازي )٢/٤٢٠(, وتفــسير زاد المــسير )٢/٤٢٥(
)٤/٥٠١.( 
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 ويرسل له عيرا تخرجه من البئر, ثم يشتريه منها ويتم لطف االله بيوسف 
 وينتقـل مـن الباديـة إلى المدينـة ومـن  عزيز مصر, لتبـدأ حيـاة جديـدة ليوسـف

 .البيوت الصغيرة إلى القصور العظيمة يتقلب بين المحن المنح
فتعلق يوسف بالحبـل,  Ih g f e d cH: قال السدي..."
I k j: "بشرى", فلما رآه صاحب الحبل نادى رجلا من أصحابه يقال لهفخرج

m lH.")١( 
 .ى اسم رجل من أهل السيارة يدل على أن بشرتفسير السدي 

ل لهم, وليست ا إلى أن بشرى هنا من التباشر فهي وصف حوذهب قتادة 
 . بهىاسما مناد
)٢(". تباشروا به حين أخرجوهIm l k jH: فقال"

وقد رد جماعة مـن  
 لبـشراى بأنهـا اسـم رجـل وممـن رد هـذا التفـسير أبــو المفـسرين تفـسير الـسدي 

 . )٣(الشوكانيو, وابن كثر, حيان
 .)٤("وأبعد السدي في زعمه أن بشرى اسم رجل": قال أبو حيان 

 
 ).١/١٥(رير جامع البيانتفسير ابن ج  )١(

 ).٢/١٥(المصدر نفسه   )٢(

ولـد بهجـرة . محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني فقيه مجتهد مـن كبـار علـماء الـيمن, مـن أهـل صـنعاء  )٣(
 مؤلفا, توفي سنة ١١٤له .  ومات حاكما بها١٢٢٩وولي قضاءها سنة . شوكان من بلاد خولان, ونشأ بصنعاء

 ).١/٢٤٦(, والأعلام للزركلي )٢/٢١٤(البدر الطالع : انظر.  هـ١٢٥٠

 ).٥/٢٩١(تفسير البحر المحيط لأبي حيان   )٤(
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ناداه ذلك الرجـل الـذي أدلى زعم السدي أنه اسم رجل ": قال ابن كثير 
وهـذا القـول مـن الـسدي غريـب; لأنـه لم يـسبق إلى . دلوه, معلما له أنه أصـاب غلامـا

 )١(".تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس, واالله أعلم
 )٢(.بعد ان ساق رواية السدي قال والأول أظهر: قال الشوكاني 
 Ip oqH: وأما قوله": قال ابن جرير 
وأسره الوارد المستقي وأصـحابه مـن التجـار الـذين كـانوا معهـم, : قال بعضهم

 لأنهـم خـافوا إن علمـوا أنهـم ؛هو بضاعة استبـضعناها بعـض أهـل مـصر : وقالوا لهم
 .اشتروه بما اشتروه به أن يطلبوا منهم فيه الشركة

: , قالوا لأصحابهمصاحب الدلو ومن معه: قال Iqp oH: قال مجاهد...
وتبعهم إخوته يقولون للمدلي .  استبضعناه, خيفة أن يشركوهم فيه إن علموا بثمنهإنما

مــن يبتــاعني ويبــشر? : حتــى وقفــوه بمــصر, فقــال! اســتوثق منــه لا يــأبق: وأصــحابه
 .فاشتراه الملك, والملك مسلم

خوتــه بــسعر بخــس, خــافوا أن يــشركهم بــاقي إفــالمخرجون لــه لمــا باعــه إلــيهم 
 .ولة مشاركتهم فيه, بسبب زهادة سعرهأصحاب السيارة, لسه

 أن ًلما اشـتراه الـرجلان فرقـا مـن الرفقـة: قال) وأسروه بضاعة: (عن السدي...
ــوا ــتريناه": يقول ــضاعة "اش ــا ب ــذا? قلن ــا ه ــألونا م ــالا إن س ــشركة, فق ــسألونهم ال  في

 .بينهم) وأسروه بضاعة: (فذلك قوله. استبضعناه أهل الماء
إخـوة يوسـف أسروا شـأنه : يعنـي) سروه بـضاعةوأ: (عن ابـن عبـاس قولـه...

. , فكـتم يوسـف شـأنه مخافـة أن تقتلـه إخوتـه, واختـار البيـعوكتموا أن يكون أخـاهم
ــال ــادى أصــحابه ق ــوم, فن ــوارد الق ــه ل ــذكره إخوت ــشر: ف ــا ب ــاع! ىي ــلام يب ــذا غ . ٌه

 
 ).٤/٣٧٦(تفسير ابن كثير   )١(

 ).٣/١٨(تفسير فتح القدير للشوكاني : انظر  )٢(
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 .)١("إخوته فباعه
 وإسرارهـم خـوة يوسـف إ  أن الـذي أسره هـم يرى ابن عباس 

 .م أخوته وزعمهم أنه عبد لهمإنكاره
  مـن أن إخـوة يوسـف مـا قالـه ابـن عبـاس :  ورجح ابـن كثـير −
 هم الذين أسروه بضاعة وباعوه بثمن بخس للقافلة. 

عائد على )وشروه(: إن الضمير في قوله   :  قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك     ": فقال
 .بل هو عائد على السيارة: وقال قتادة. إخوة يوسف
 إنـما أراد إخوتـه, لا I¡ � ~ } |H: ول أقوى; لأن قولـهوالأ

أولئك السيارة; لأن السيارة استبشروا به وأسروه بـضاعة, ولـو كـانوا فيـه زاهـدين لمـا 
 .)٢("إنما هو لإخوته IwHاشتروه, فيرجح من هذا أن الضمير في 

 وذلـك أن في الآيـة يدفعـه ظـاهر كتـاب االله : والذي تأوله ابن كثير 
 وما أجمعوا عليه مـن إلقائـه في غيابـت الجـب   ذكر خبر إخوة يوسفاالله 

 نبــئهم مــع أبــيهم نبــي االله −عــز وتبــارك−وتــصديقهم عــزمهم ثــم أعقــب ذلــك ذكــره 
 بعد رجوعهم ثم تلا ذلك خبر السيارة وإرسـالهم واردهـم وظفـرهم يعقوب 

ــــول االله بيوســــف  ــــك ق  :I j ih g f e d c وذل
 u t s r qp o nm l kvH ]١٩:يوسف[. 

ــه  ــه إلى) أسروه بــضاعةو( بعــد ذلــك فكــان قول  إخــوة وعــود الــضمير في
 بعد انقضاء خبرهم معه مع ما فيـه مـن عـدم مجانـسة عـود الـضمائر لا  يوسف

 إليـه ت دليل عليه وهذا المعنى الذي ذهبينتحل إلا بتعسف واضمار وتقدير محذوف لا
 : قولهوذلك في : في الآية قصده ابن جرير

 
 ).١٥/٤(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٤/٣٧٧(تفسير ابن كثير   )٢(
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وأسر وارد القوم المدلي دلوه ومن : قول من قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب"
ًمعــه مــن أصــحابه, مــن رفقتــه الــسيارة, أمــر يوســف أنهــم أشــتروه, خيفــة مــنهم أن 

هو بضاعة أبضعها معنـا أهـل المـاء وذلـك أنـه عقيـب الخـبر : يستشركوهم, وقالوا لهم
ًه, أشبه من أن يكون خـبرا عمـن هـو بـالخبر ًعنه, فلأن يكون ما وليه من الخبر خبرا عن

 .)١("عنه غير متصل
 )٢(ورجحه:  وإليه ذهب الشوكاني −

 مــن البئــر عزمــوا عــلى بيعــه, وجعلــه بعــد أن أخرجــت القافلــة يوســف 
أم ناقص هذه . بضاعة وباعوه بثمن بخس,, وما معنى كونه بخس أهو قليل, أم حرام

 .الأقوال قد قال بها بعض السلف 
وهو مـصدر مـن . نقص:  فإنه يعنيIyH: وأما قوله": ل ابن جرير قا

: ظلمه فنقصه عما يجب له من الوفـاء: ًبخست فلانا حقه إذا ظلمته, يعني: قول القائل
بـثمن : , وإنـما أريـد]٨٥:هـود [ I` _ ~ }H: ًأبخسه بخسا, ومنه قوله

 Irq pH: مبخوس منقوص, فوضع البخس وهو مصدر مكان مفعـول, كـما قيـل
بـاعوه : قـال. Iy x wH: وإنما هو بدم مكذوب فيه قال الضحاك في قوله

ًكان بيعه حراما وشراؤه حراما: بثمن بخس, قال ً.")٣( 
فسر البخس هنا بكون ثمنه حرامـا, لا كونـه قلـيلا, وهكـذا فـسرها ابـن عبـاس 

 .وقتادة 
قــال .لم يحــل لهــم أن يــأكلوا ثمنــه:  يقــولIy xH: عــن ابــن عبــاس..."
 )٤(."ظلم: قال Iy x wH: قتادة

 
 ).١٥/٧(يان تفسير ابن جرير جامع الب  )١(

 ).٣/١٨(تفسير فتح القدير للشوكاني:انظر  )٢(

 ).١٥/١٢(تفسير ابن جريرجامع البيان   )٣(

  ).١٥/١٢(المصدر نفسه   )٤(
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م في انـصراف ضـمير  عدم تواطـأه في البخس عائد إلىواختلف السلف 
 . السيارة أو راجع هو إلىخوة يوسف إوشروه وقصد به 

: فقـال أن البخس هنا المقصود به النقص وليس الحرمـة: فرجح ابن كثير 
ن كذلك, لكن لـيس وهذا وإن كا. الظلم: وقيل.  الحرامIyH: المراد بقوله: وقيل"

هو المراد هنا; لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حـرام عـلى كـل حـال, وعـلى كـل 
أحد, لأنه نبي ابن نبي, ابن نبي, ابـن خليـل الـرحمن, فهـو الكـريم, ابـن الكـريم, ابـن 

إنهـم : الكريم, ابن الكريم, وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهمـا, أي
 )١(".I{ zH: وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان; ولهذا قالإخوته, 
ــداالله..."و ــال عب ــسعودق ــن م ــال I{ z y x wH: )٢( اب : ق

 .ًعشرون درهما
 .ففسر البخس هنا بأنه القلة

عشرون : قال I{ z y x wH: , في قوله)٣(البكاليعن نوف 
 )٤(".ًدرهما

إبهامها كـما أبهمهـا القـرآن وتحديد عدد الدراهم لم يقم عليه دليل وإنما الصواب 
 
 ).٤/٣٧٧(تفسير ابن كثير   )١(

مـن أكـابر الـصحابة, فـضلا .  جليـلعبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيـب الهـذلي, أبـو عبـدالرحمن صـحابي  )٢(
وهو من أهل مكة, ومن السابقين إلى الإسلام, وأول من جهـر بقـراءة القـرآن  رسول االله وعقلا, وقربا من

 هـ عن نحو ستين عاما٣٢توفي في المدينة, سنة . وكان خادم رسول االله. بمكة
 ).١/١٢٤(, وحلية الأولياء )١/٣٩٥(, وصفة الصفوة )١/٤٥٨(, وغاية النهاية )١/٥٧(الإصابة : انظر  

ة أبو يزيد البكالي الحميري أحد العلماء والحكماء من أهل دمشق وقيل من أهـل فلـسطين ربيـب نوف بن فضال  )٣(
, )٨/٥٠٥(, والجـرح والتعـديل )٨/١٢٩(التاريخ الكبير : كعب الأحبار وقد تلقى عنه الإسرائيليات انظر

 ).٦٢/٣٠٣(وتاريخ دمشق 

 ).١٥/٨(تفسير ابن جرير جامع البيان  )٤(
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 .الكريم
إن االله تعـالى : والـصواب مـن القـول في ذلـك أن يقـال":  قال ابـن جريـر

ذكره أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة, ولم يحد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد, 
وقــد يحتمــل أن . ولا وضــع عليــه دلالــة في كتــاب ولا خــبر مــن الرســول 

مل أن يكون كان اثنين وعشرين وأن يكون كان أربعين, وأقـل يكون كان عشرين ويحت
 ولـيس في العلـم ؛من ذلك وأكثر, وأي ذلك كان, فإنهـا كانـت معـدودة غـير موزونـة 
والإيـمان بظـاهر . بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين, ولا في الجهل بـه دخـول ضر فيـه

ٌالتنزيل فرض, وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه ٌ")١(. 
 .اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث": )٢(الفخر الرازيقال 

أحــدهما كونــه بخــس, قولــه دراهــم معــدودة, أن الــذين اشــتروه كــانوا فيــه مــن 
 .الزاهدين

ــا وهــذا كلــه يــدل عــلى أن يوســف   قــد عــرض لــه مــا جعلــه يهــون قلن
 .)٣("عليهم

ــدرها االله يوســف  ــدارالتي يق ــسوق الأق ــشتريه مــنوت   إلى مــصر في
السيارة رئيس شرطة مصر, المعـبر عنـه بعزيـز مـصر وقـد ذكـر الـسلف أن اسـم الـذي 

 )١(."كـان اسـم الـذي اشـتراه قطفـير: عـن ابـن عبـاس, قـال")٤(قطفيراشتراه في مصر 
 
 ).١٥/١٥(جامع البيان تفسير ابن جرير   )١(

. محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكـري, أبـو عبـداالله, فخـر الـدين الـرازي وهـو قـرشي النـسب  )٢(
أصله من طبرستان, ومولده في الري وإليها نسبته, ويقال له ابـن خطيـب الـري رحـل إلى خـوارزم ومـا وراء 

, البدايــة والنهايــة )٢٤٩−٤/٢٤٨(وفيــات الأعيــان : انظــر. هـــ٦٠٦النهـر وخراســان, وتــوفي في هــراة ســنة 
 ).٣/٣١٣(, والأعلام للزركلي)٢/٦٥(, وطبقات الشافعية )٥٦−١٣/٥٥(

 ).١١/٥٠(تفسير ابن عادل : , وانظر)١٨/٤٣٤(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )٣(

  = فيما روي عقيم لا يولـد وهو العزيز وكان على خزائن مصر وكان في زمن الملك الريان بن الوليد وكان: قطفير  )٤(
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الـشيخ : يقـول)٢(ريز مصر من الإسرائيليات التي ذكرها عامه أهل التفـسيرعوتسميته 
 تمعلقا على هذه التسميا: محمد رشيد رضا 

لم يبين القران اسم الذي اشتراه من السيارة في مصر ولا منصبه ولا اسم امرأته "
لأن القــران لــيس كتــاب حــوادث وتــاريخ وإنــما قــصص وحكــم ومــواعظ وعــبر 

 )٣(".وتهذيب
 كما ذكره عامة أهل )٤( زمن الملك الريان ابن الوليدوكان دخول يوسف 

 .)٥(التفسير
ــز مــصر صــاحب فراســة فلــما ــه لــيس  رأى يوســف وكــان عزي  علــم أن

بالشخص العـادي, فتفـرس فيـه الـسؤدد والأمانـة وكـل مقومـات الشخـصية المثاليـة, 
 
ومـات في حياتـه وعـن ابـن إسـحاق أطفـير بـن روحيـب وقيـل قنطـور وقيـل  له وقد آمـن بيوسـف  =

, )٢/٤٥٤(, وتفـسير الزمخـشري )٤/٢٢٥(, وتفـسير البغـوي )١٥/١٧(تفسير ابـن جريـر : انظر. قوطيفر
 .وعامة كتب التفسير) ١١/٥٢(وتفسير ابن عادل 

 ).١٥/١٧(بيان تفسير ابن جرير جامع ال  )١(

بي أ, وتفـــسير ابــــن )١٥/١٧ (جـــامع البيـــان, وتفـــسير ابـــن جريـــر )٢/١٤٤(تفـــسير مقاتـــل : انظـــر  )٢(
ــي)٧/٢١١٧(حــاتم ــسير الثعلب ــة إلى)٥/٢٠٥(, وتف ــسير الهداي ــة, وتف ــوغ النهاي ــسير )٥/٣٥٢٩( بل , وتف

ـــاوردي  ـــدي )٣/١٩(الم ـــسير الواح ـــوي) ٢/٦٠٥(, وتف ـــسير البغ ـــ)٢/٤٨٢(وتف ـــسير الزمخ شري , وتف
, )١٨/٤٣٥(وتفــسير الــرازي ) ٤/١٩٨(, وتفــسير زاد المــسير )٣/٢٣٠(, وتفــسير ابــن عطيــة )٢/٤٥٤(

, وتفسير ابن جـزي )٢/١٠١(, وتفسير النسفي)٣/١٥٩(, وتفسير البيضاوي )٩/١٥٨(وتفسير القرطبي 
, )٤/٢٦٢(, وتفــسير ابــو الــسعود )٤/٣٧٨(, وتفــسير ابــن كثــير )٣/٢٧١(, وتفــسير الخــازن )١/٣٨٣(

 ).٦/٣٩٧(, وتفسير الآلوسي)٣/١٥(وتفسير فتح القدير 

 ).١٢/٢٧٢(تفسير القران الحكيم   )٣(

 .لم أقف له على ترجمة  )٤(

 ة, وتفسير ابن عطيـ)٤/٢٢٥(, وتفسير البغوي )٢/٥١٩(, وتفسير الخازن )٢/١٠١(تفسير النسفي: انظر  )٥(
 .وغيرهم) ٥/٢٩١( حيان  البحر المحيط لأبي, وتفسير)٣/٢٣٠(
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 .قد يتبناه وجه أن تعامله معاملة خاصة, وأنهفأوصى به ز
عـبرة لا لته كانت تسمى زليخا أو راعيل واأوليس عندنا نص قاطع على أن امر"

لقران لها فسواء علينا أصحت الروايـات تتوقف على معرفة الأسماء ولذلك لم يعرض ا
 )١(". بها أم لم تصحةييخالتار

" Ie d c b a `H ,ذكر أن مشتري يوسف قال هذا القـول لامرأتـه 
أكرميـه عـسى أن :  فقـال لهـا)٢(حين دفعه إليها, لأنـه لم يكـن لـه ولـد, ولم يـأت النـساء

,  Ie d cH  وعرفهـايكفينا بعض ما نعاني من أمورنا إذا فهم الأمور التي يكلفها
 )٣(".أو نتبناه: يقول

أفرس الناس :  فقال"  عزيز مصر من أفرس الناسوقد عد ابن مسعود  
, والقوم فيه زاهدون وأبو بكر حـين  I© ¨H: العزيز حين قال لامرأته: ثلاثة

 )٤(".I| {H: تفرس في عمر فاستخلفه والمرأة التي قالت
 )٥("., وهي امرأة العزيز, منزلته I© ¨H: عن قتادة, قوله..."
, I© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢H: عن ابـن جـريج, قولـه..."

 .)٦("منزلتــه: قال
 
 ).٩٨(دعوة الرسل محمد العدوي ص   )١(

 .وهو قول معظم المفسرين  )٢(

 ).١٥/١٩(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(

, وتفـسير )٤/٥٠١(, وتفـسير ابـن كثـير)٩/٢٩٦٦(تفـسير بـن ابي حـاتم : , وانظر)١٥/١٩(المصدر نفسه   )٤(
, )٤/٢٠(, وتفـسير الـسيوطي )٣/٢٢(, وتفسير الـشوكاني )٤/٢٢٦(, وتفسير البغوي )٢/٥٢٠(الخازن 

 ).٢/١٨٦(, وتفسير السمرقندي )١١/٥٢(وتفسير ابن عادل 

 ).١٥/١٨(تفسير ابن جرير جامع البيان  )٥(

 ).١٥/١٨(تفسير ابن جرير جامع البيان    )٦(



@ @

 

אא  

٧٣

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 بعـد أن غـدر بـه إخوتـه, ورمـوه في البئـر, أراد  وكذا مكـن االله ليوسـف
 أثـره فـارتفع شـأنه وا أن يمحـوم أرثختلفوا ولكنهم ا أن يقتلوه  إخوة يوسف

صر محظيـا عنـده, والمـسؤول عـن خزائنـه, ثم بيع ليكون مملوكا فأصـبح ملكـا عزيـز مـ
ويعلمه االله تأويل الأحلام فيكون مرجعا علميا لأهل مـصر في هـذا العلـم الـذي كـان 

 .رائجا عندهم
 وكما أنقذ االله يوسف من أيدي إخوته وقـد همـوا بقتلـه,  ابن جرير: يقول

عـة عنـد عزيـز وأخرجه من الجب بعد أن ألقي فيه, فـصيرناه إلى الكرامـة والمنزلـة الرفي
 .مصر, كذلك مكنا له في الأرض, فجعلناه على خزائنها

 .عبارة الرؤيا: قال  IX W VH: عن مجاهد...

 )١(.تعبير الرؤيا: قال IX W V UH: وعن السدي...
واالله مستول عـلى أمـر يوسـف, : يقول تعالى ذكره IÀ ¿ ¾ ½H: وقوله

 )٢(.يسوسه ويدبره ويحوطه
 مـرة أخـرى, سـنة االله في أنبيائـه وأوليائـه,  لكن البلاء يعـود إلى يوسـف

 الإنسان مرحلـة في الخـير, ابـتلاه االله ببليـة يرقيـه بهـا إلى درجـة أعـلى مـن ىفكل ما ترق
 لمـا أعطـي مـن احبتـه حبـا شـديدأوذلك بمحبة امرأة العزيز له . هاالدرجة التي كان في

 .الجمال والبهاء
 : هذه القاعدة الكونيةوقد بين النبي 

َأي الناس أشد بـلاء? قـال: سئل النبي : , قال)٣(سعدن فع َ ًَ َ ّّ َ َ َِ َّ :
 
 .نيوهو قول عامة المفسر  )١(

 ).١٥/٢٠(تفسير ابن جرير جامع البيان : انظر  )٢(

الصحابي الجليل, أحد الستة :  أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري, أبو إسحاقسعد بن أبي وقاص مالك بن  )٣(
  =لـه . الذين عينهم عمر للخلافة, وأول من رمـى بـسهم في سـبيل االله, وأحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة, ويقـال
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ٌالأنبياء, ثم الأمثل فالأمثل, يبتلى الرجل على حسب دينـه, فـإن كـان في دينـه صـلابة " َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ َّ ْ ْ ََّ ََ َ َْ َ َْ ْ ِْ
َزيد صلابة, وإن كان في دينه رقة, خفف عنه, ولا َ َ َ َْ َ َ ِّ ٌ َّ َ ْ ً َِ ِِ ِ ِ ِ َ ِ َ يزال البلاء بالعبد حتـى يمـشي عـلى َ َ ََ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ََّ ْ ِْ َ

ٌالأرض ما له خطيئة  َ ِ َ َ َ ِْ َ ْ")١( 
ِوعن أبي  ِ, أنه دخـل عـلى رسـول االلهِ الخدري )٢(سعيدَ َ َ َ َ َ َ َّ َ  َوهـو َ

ٌموعوك ْ َ, عليه قطيفة, فوضع يده عليه فوجد حرها فوق القطيفة, فقال أَ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َّ َ ََ َ ٍبـو سـعيدَ ِ مَـا : َ
? فقـال رسـول االلهِ  َأشد حر حماك يا رسـول االلهِ َ ََّ ََ َ َ ََ َّ َّ َ َ :" َإنـا كـذلك يـشدد علينـا ْ َ َ َّ ََّ ََ ِ َ ِ

ْالبلاء ويضاعف لنا الأجر َ ََ ْ َ َ َْ َ َ, قلنا"َ َيا رسول االلهِ, من أشد الناس بـلاء? قـال: ْ ََ ًَ َ ََ ْ َِ َّ ّ َ َالأنبيـاء ": َ ِ ْ َ ْ
َوالصالحون, لقد كان َ ََ ْ َ ِ َّ َ أحـدهم يبـتلى بـالفقر حتـى مـا يجـد إلا العبـاءة يحويهـا فيلبـسها, َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ْْ ْ َْ ْ ََ ْ َ ََ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ َ َ

ِويبتلى بالقمل حتى يقتله, ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء منكم بالعطاء َِ َ َ َ َْ َ ً َ َ َ َ ْ َْ ْ َ ِْ ِ ِْ َ ْ َّْ ِ َّ َّ ََ ََ َ َ ِ َ".)٣( 
 
, )١/٣٥٦(صـفة الـصفوة : , وافتـتح القادسـية, انظـرا سنة, وشـهد بـدر١٧أسلم وهو ابن . فارس الإسلام =

 ).٣/٨٧(, والأعلام للزركلي )٣/٦١(, والإصابة )٣/١٢٧(, وطبقات ابن سعد )١/٩٢(لية الأولياء وح

, )٢٣٩٨(رقـم الحـديث ) ٤/١٧٩(مـا جـاء في الـصبر عـلى الـبلاء / الزهد باب/ أخرجه الترمذي في كتاب  )١(
 بـاب /فتنال/ , وابن ماجه في كتاب)٧٤٨١(رقم الحديث ) ٤/٣٥٢(الطب/ الطب باب/ والنسائي كتاب

 بـاب في أشـد النـاس /الرقـاق/ , والدارمي في كتـاب)٤٠٢٣(رقم الحديث ) ٢/١٣٣٤(الصبر على البلاء, 
, وابـن حبـان في )١٨٥ و١٨٠ و١٧٤ و١/١٧٢(, وأحمـد في مـسنده )٢٨٢٥(رقم الحـديث ) ١/٢٠٩(بلاء

ــم الحــديث) ٧/١٦١(صــحيحه  ــائز )٢٩٠١(رق ــاب الجن ــاب/كت ــر ب ــواب الأم ــصبر وث ــاء في ال ــا ج اض م
, من حديث سعد بن أبي وقـاص )٢/١٤٣(وأبو يعلى في مسنده ) ١/٩٩(والأعراض, والحاكم في المستدرك

١٤٣(رقم الحديث ) ١/٢٧٤(في الأحاديث الصحيحة :  وهو حديث صحيح كما قال الألباني.( 

ي النبـي ّسعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي, أبـو سـعيد صـحابي الجليـل, كـان مـن ملازمـ  )٢(
صـفة : انظـر.  هــ٧٤تـوفي في المدينـة .  حديثا١١٧٠غزا اثنتي عشرة غزوة, وله . وروى عنه أحاديث كثيرة

 ).٣/٨٧(, والأعلام للزركلي )١/٣٦٩(, وحلية الأولياء )٢٠/٣٧٣(, وابن عساكر )١/٧١٤(الصفوة 

, وصـححه )٧٨٤٨(لحـديث رقم ا) ٤/٣٤٢(, و)١١٩(رقم الحديث ) ١/٩٩(أخرجه الحاكم فى المستدرك   )٣(
ولـه شـواهد كثـيرة, وأخرجـه ابـن ماجـة فى سـننه : على شرط مسلم فى كلا الموضعين, ووافقه الـذهبى وقـال

) ٢/٣١٢( الموصلي يعلى أبي ومسند البلاء على الصبر /الفتن, باب/, كتاب)٤٠٢٤(, رقم الحديث )٢/٥٠٤(
 ).٣٤٠٣(برقم ) ٣/١٨٠(ترهيب صحيح الترغيب وال: الشيخ الألباني حديث صحيح انظر: قال
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ــا هــذا الحــديث فوجــدنا فيــه : )١(بــو جعفــرأقــال " في جــواب رســول االله فتأملن
  فيه سعدا ًًمـن أشـد النـاس بـلاء, الأنبيـاء ثـم :   عما سأله عنه فيـه

الأمثل فالأمثل, يبتلى الرجل على حسب دينه, فإن كـان في دينـه صـلابة زيـد في بلائـه, 
 في ٌوإن كان في دينه رقة خفف عنه, فعقلنا بذلك أن ذلك القول من النبـي 

قة لم يرجع على الأنبياء صلوات االله عليهم; لأنهم لا رقة وصف الأديان بالصلابة والر
وكان في هـذا الحـديث . في أديانهم, وأن ذلك إنما يرجع على من سواهم ممن ذكر معهم

وذلـك . أن المسلمين سواهم يحـط عـنهم بـالبلاء الـذي يبتلـون بـه في الـدنيا خطيئـاتهم
تمحص عـنهم خطيئـاتهم عندنا, واالله أعلم, لاحتـسابهم عنـد ذلـك وصـبرهم عليـه فـ

بذلك إذا كانوا ذوي خطايا, وإذا كان الأنبياء صلوات االله علـيهم في ذلـك بخلافهـم; 
 )٢(".وباالله التوفيق. لأنهم لا خطايا لهم

  ببلية أخرى أشد مـن البليـة الأولى, فيوسـف فابتلى االله يوسف 
ــة الأولى  ــل كــان مقهــور الإفي البلي ــارا, ب ــنما دارلم يكــن مخت ــة ة, بي ــارا في المحن كــان مخت

الأخرى, والمحنة الأولى من الأمور المكروهة للإنـسان, بيـنما كانـت المحنـة الثانيـة, ممـا 
 .حبب للنفوس

אא  אאא: 
 هـذه المحنـة المتمثلـة في مـراودة امـرأة العزيـز يوسـف وقد شرح السلف 

 فعل الفاحشة بها, ونقـل أهـل الأخبـار شيء مـن أمرهـا  ه إلى ودعوت نفسهعلى
 .ونحن نسوقه حسب ما ورد

 
ولـد . أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي, أبو جعفر فقيه انتهت إليـه رياسـة الحنفيـة بمـصر  )١(

هــ ٢٦٨ورحـل إلى الـشام سـنة . ونشأ في طحا من صعيد مصر, وتفقه على مذهب الشافعي, ثم تحـول حنفيـا
, ولـسان الميـزان )١/٧١(, ووفيات الأعيـان )١/٣٣٩(فاظ طبقات الح: انظر.  هـ٣٢١سنة .وتوفي بالقاهرة

 ).١/٢٠٦(, والأعلام للزركلي )١/٥٨(, وهدية العارفين )١/٢٧٤(

 ).٥/٤٥٦(شرح مشكل الآثار   )٢(
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ـــسدي..." ـــال ال ـــال IG F E D C B AH: ق ـــه: ق ـــهأحبت : , وقول
II HHوغلقــت المــرأة أبــواب البيــوت عليهــا وعــلى يوســف, لمــا : , يقــول

 )١(".ًأرادت منه وراودته عليه, بابا بعد باب
 وهـو حبهـا لعزيز إلى مراودة يوسـف  الدافع لامرأة ا بين السدي

, له, وطريقـة دعوتهـا لـه, وهـو إبعـاد كـل مـا يمكـن أن يـشوش عـلى يوسـف 
 لـه ًعذراا يكون مانعا له من مطاوعتها, وت الأبواب حتى تبعد الواصلين إليه, ممقفغل

 .يعتذر به لها
I J  I H G F E D C B A: عـــن ابـــن عبـــاس..."

 Y X  W VU T S R QP O N ML KZH  هلم لك: قال. 
 بـين )٣(".هلم لك:  يقول)٢(الحسنقال  IML K JH: عن قتادة, قوله...

 وهو قولها   اللفظ الذي دعت به امرأة العزيز يوسفابن عباس وقتادة 
 .له, أقبل إلي

 .بالقبطية وهي هلم لك: قال IML K JH: قال السدي...

 )٤ (.ليكع: , أيكلمة بالسريانية: قال IK JH: الحسنوعن ...
 فإنه يرى أن هذه اللفظة ليست بعربية ولكنها ليست أما الحسن البصري 

 
 ).١٦/٢٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ., وحبر الأمة في زمنهالحسن بن يسار البصري, أبو سعيد تابعي, من كبار التابعين كان إمام أهل البصرة  )٢(
وعظمت هيبتـه في القلـوب . ولد بالمدينة, سكن البصرة.وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك  

: انظـر.  هــ١١٠سـنة .تـوفي بالبـصرة. لائـم فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم, لا يخاف في الحق لومة
 ).٢/٢٢٦(علام للزركلي , والأ)١/٥٢٧(, وميزان الإعتدال )٢/٦٩(وفيات 

 ).١٦/٢٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(

 ).١٦/٢٥(تفسير ابن جرير جامع البيان: انظر  )٤(



@ @

 

אא  

٧٧

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

إلى أنهـا لغـة )٢(الكـسائيو)١(ذهب أبو عبيدومن اللغة القبطية, وإنما هي من السريانية, 
 .)٣(حوارنلأهل 

وهي لغة : وقال: قال IK JH: كان الكسائي يحكيها يعني: قال أبو عبيد"
سألت شيخا : وقال أبو عبيدة: قال. "تعال": الحجاز, معناهالأهل حوران وقعت إلى 

 )٤(".عالما من أهل حوران, فذكر أنها لغتهم, يعرفها
 من كيد امـرأة العزيـز, وأنقـذه مـن الـسوء الـذي  ولكن االله نجا يوسف

أرادت أن توقعه فيه, وحاجها بمنطق الفطرة, فمن أكرم أحدا فحقه عليه رد الجميـل, 
 
القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي, بالولاء, الخراساني البغدادي, أبو عبيد من كبـار العلـماء بالحـديث   )١(

لقـضاء بطرسـوس ثـماني اورحل إلى بغـداد فـولي . كان مؤدباو. ولد وتعلم بها. من أهل هراة. والأدب والفقه
.  هــ٢٢٤سـنة .وحج, فتـوفي بمكـة.  وإلى بغداد, فسمع الناس من كتبه٢١٣ورحل إلى مصر سنة . عشرة سنة

 ).١/٢٥٩(, وطبقات الحنابلة )٤/٦٠( ووفيات الاعيان ,)٢/٥(تذكرة الحفاظ : انظر

مـن . إمـام في اللغـة والنحـو والقـراءة: ء, الكوفي, أبو الحسن الكسائيعلي بن حمزة بن عبداالله الأسدي بالولا  )٢(
وقرأ النحو بعد الكبر, وسكن بغداد, وتوفي بالري, عن سبعين . وتعلم بها. ولد في إحدى قراها. أهل الكوفة

ــة : انظــر.  هـــ١٨٩تــوفي ســنة .عامــا ــة النهاي ــان )١/٥٣٥(غاي ــاريخ بغــداد )٣/٢٩٥(, ووفيــات الأعي , وت
 ).٤/٢٨٣(الأعلام للزركلي و, )١٣/٣٤٥(

را, ونعوذ باالله من الحـور بعـد الكـور أي مـن النقـصان بعـد وبالفتح, يجوز أن يكون من حار يحور ح: حوران  )٣(
كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة, ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار, وما زالـت : الزيادة, وحوران

 :, وقصبتها بصرى, قال امرؤ القيسمنازل العرب, وذكرها في أشعارهم كثير
ــــــدت حــــــوران والآل دونهــــــا ــــــا ب نظـــــرت فلـــــم تنظـــــر بعينيـــــك منظـــــرا ولم

 :وقال جرير   
ــــرتكم ــــا ذك ــــذكرى م ــــت شــــمالا, ف ــــا هب ــــي حوران ــــي شرق ــــصفاة الت ــــد ال عن

ـــاو ـــدهر مرتجع ـــيس ال ـــرجعن, ول ـــا هـــل ي عـــيش بهـــا طـــال مـــا احلـــولى ومـــا لان
 ).٢/٣١٧(معجم البلدان : انظر  

 ).١٦/٢٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٤(
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 . ومقابلة الحسنة بالسيئةوليس الخيانة,
  IS RH: عن ابن أبي نجيح..."

I O N: عـن ابـن إسـحاق.عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. سيدي: قال
S R QPH وقوله.إنه سيدي: يقول. إطفير: يعني :IU TH  

I T: عـن الـسدي. أحسن منزلتي, وأكرمنـي وائتمننـي, فـلا أخونـه: يقول
UH ١(".فلا أخونه في أهله( 

ــد  ــسلف وق ــم يوســف ورد عــن ال ــوال في ه ــز  أق ــامرأة العزي  ب
وهــي مــأخوذة عــن بنــي إسرائيــل, , يؤيــدها القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة المطهــرة لم

, اءااللهن شإ الفصل الخامس وسأتقصى الكلام عليها في مبحث عصمة يوسف 
قـال  يبـين فيـه رد تلـك الأقـوال فونكتفي هنا بكلام لشيخ الإسـلام بـين تيميـة 

 :" وما ينقل من أنـه حـل سراويلـه وجلـس مجلـس الرجـل مـن المـرأة وأنـه رأى
صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال ذلـك, فهـو ممـا لم يخـبر االله بـه ولا رسـوله, ومـا لم 
يكن كذلك, فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا عـلى الأنبيـاء, 

لمين فعنهم نقله, لم ينقل مـن ذلـك أحـد عـن نبينـا وقدحا فيهم, وكل من نقله من المس
٢(". حرفا واحدا(. 

  IZ Y X  WH: قال االله تعالى"

وهـذا . إنه لا يدرك البقاء, ولا ينجح مـن ظلـم, ففعـل مـا لـيس لـه فعلـه: يقول
الذي تدعوني إليه من الفجور, ظلم وخيانة لسيدي الذي ائتمنني على منزله, عـن ابـن 

هذا الـذي تـدعوني إليـه ظلـم, ولا يفلـح مـن : قال IZ Y X  WH: إسحاق

 
 ).١٦/٣٢ (المصدر نفسه  )١(

 ).١٠/٢٩٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(
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  )١(".عمل به
 :  طريق خلاصه منها فيقولويصف ابن كثير 

يخبر تعالى عن حالهما حين خرجـا يـستبقان إلى البـاب, يوسـف هـارب, والمـرأة "
تطلبه ليرجع إلى البيت, فلحقته في أثناء ذلك, فأمسكت بقميصه من ورائه فقدتـه قـدا 

−نه سقط عنه, واستمر يوسف هاربا ذاهبا, وهي في إثره, فألفيا سيدها إ: فظيعا, يقال
عند الباب, فعند ذلـك خرجـت ممـا هـي فيـه بمكرهـا وكيـدها, وقالـت −وهو زوجها 

فاحــشة, :  أيId c b a ` _H: لزوجهــا متنــصلة وقاذفــة يوســف بــدائها
Ig f  eHيحــبس, :  أيIj i hHفعنــد . يــضرب ضربــا شــديدا موجعــا:  أي

 بالحق, وتـبرأ ممـا رمتـه بـه مـن الخيانـة, وقـال بـارا صـادقا تصر يوسف ذلك ان
Iqp o nH٢(". وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه( 

 هــذه المحنــة شرحــا لا مزيــد عليــه, ننقلــه وإن  وقــد شرح ابــن القــيم
 ومــا راودتــه فــأخبر عــن عــشق امــرأة العزيــز ليوســف ": طال;لنفاســته فقــال

 .)٣("وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواهوكادته به, 
 بكل أمر حتى  هنا أن امرأة العزيز كادت ليوسف  وبين ابن القيم

 وصـبره تنال منه ما تريد, من إتيان الفاحشة معها, لكن تقوى نبي االله يوسف 
ا, ويسترسل مبينا على الطاعة وعن المعصية بعد توفيق االله له كانا سبب نجاته من كيده

 : عظم هذا البلاء وشدته فيقول
ن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره االله عليه; فإن موافقة الفعل أمع "

 : بحسب قوة الداعي وزوال المانع, وكان الداعي ها هنا في غاية القوة وذلك لوجوه
 
 ).١٦/٣٣(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٤/٣٨٣(تفسير ابن كثير   )٢(

 ).١٤٨(الجواب الكافي لابن القيم ص  )٣(
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ة كما يميل العطشان ما ركب االله سبحانه في طبع الرجل من ميله الى المرأ: أحدها
الى الماء والجائع الى الطعام, حتى إن كثيرا من الناس يـصبر عـن الطعـام والـشراب ولا 

 ". بل يحمديصبر عن النساء وهذا لا يذم اذا صادف حلالا
فمــن أوجــه قــوة هــذا الــبلاء أنــه بــأمر محبــب إلى النفــوس صــعب عليهــا تركــه 

لمغـروزة في الـنفس, هـذا هـو الوجـه الأول والانفطام عنه, بل هو ابتلاء بأشد الغرائز ا
 .من وجوه شدة هذا البلاء

 :  شدة هذا البلاء فيقولويشرح الوجه الثاني من وجوه
 . كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوىأن يوسف : الثاني"

 ."كون الابتلاء بهذه الغريزة كان في أوان اشتدادها, وقوة عنفوانها
أنـه كـان : الثالـث":  شـدة هـذا الـبلاء فيقـولثم يشرح الوجه الثالث من وجـوه

عزبا لا زوجة له ولا سرية تكسر شـدة الـشهوة ومـن أوجـه هـذا الـبلاء, أنـه مـع شـدة 
 ".الداعي ليس هناك ما يخففه

ويــشرح الوجــه الرابــع مــن أوجــه شــدة هــذا الــبلاء, وهــو ضــعف وجــود مــانع 
 : فيقول من مواقعة ما أرادت منه امرأة العزيز مجتمعي يمنع يوسف 

أنه كان في بلاد غربة يتـأتى للغريـب فيهـا مـن قـضاء الـوطر مـا لا يتـأتى : الرابع
 "لغيره في وطنه وأهله ومعارفه

لخوف الإنسان من الفضيحة أمامهم, وأما الغريب إذا لم يكن له رادع من نفـسه 
 .وإلا أتى كل ما يحب, لا ناس يخشاهم, ولا ضمير يردعه

أن المـرأة : الخـامس": أوجه شدة هذا البلاء فيقـولثم يشرح الوجه الخامس من 
 "لى موافقتهاإمرين يدعو ن كل واحد من هذين الأكانت ذات منصب وجمال بحيث أ

فالمرأة التي تدعوه ليست امـرأة عاديـة, بـل امـرأة بـاهرة الجـمال, صـاحبة الأمـر 
ة, وطلـب والنهي في مصر, وكل واحدة من هذه الصفات مما يدعو إلى إجابة هذه المـرأ
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 .القرب منها
أنهـا : الـسادس":  بقولهوالوجه السادس لشدة هذه المحنة يبينه ابن القيم 

غير آبية ولا ممتنعة فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لمـا يجـد في 
متناع زيـادة حـب باء والاؤال لها وكثير من الناس يزيده الإنفسه من ذل الخضوع والس

 : قال الشاعركما
ــسان إلى شيء ُحــبأ ًوزادني كلفا في الحب أن منعـت ــا الإن ــا م )١(منع

فطباع الناس مختلفة في ذلك فمنهم من يتضاعف حبـه عنـد بـذل المـرأة ورغبتهـا 
وتضمحل عند إبائها وإمتناعها وأخبرني بعـض القـضاة أن إرادتـه وشـهوته تـضمحل 

 لا يعاودهــا ومــنهم مــن يتــضاعف حبــه عنــد إمتنــاع زوجتــه أو سريتــه وإبائهــا بحيــث
وإرادته بالمنع ويشتد شوقه بكل ما منع وتحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل مـن 

ستـصعابها وشـدة افاره واللـذة بـإدراك المـسألة بعـد متناعه ونالذة بالظفر بالضد بعد ال
ممتنعـة, فـلا اذلـة غـير  فمن أوجه شدة هذه المحنة أن المـرأة هنـا ب"الحرص على إدراكها

من مجرد الامتناع بل هي الطالبة الراغبة  الامتناع والتغلي, بل الأمر أشد بياءهتجرح كبر
الباذلة لكل الأسباب التي ينال بها يوسف منها ما يطلبه الرجـال مـن النـساء, كـما بينـه 

 : ابن القيم في الوجه السابع من أوجه شدة هذه المحنة, فيقول
ادت وبـذلت الجهـد فكفتـه مؤنـة الطلـب وذل الرغبـة أنهـا طلبـت وأر: السابع"

 "إليها بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه
 بها,  يوسف ى شدة بلوتلامرأة العزيز التي زاد الاستجابة يمن دواع

 : في الوجه الثامن من أجه شدة هذه المحنة فقال: ما أوضح ابن القيم 
حيـث يخـشى إن لم يطاوعهـا مـن ت سلطانها وقهرهـا بنه في دارها وتحأ: الثامن"

 ".له فاجتمع داعي الرغبة والرهبةها ذاأ
 
 ).٣٩(ديوانه ص: البيت منسوب لقيس بن الملوح انظر  )١(
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 وتـرك الحـرام, ولم يوافـق امـرأة ومع كل هـذه الـدواعي, صـبر يوسـف 
 بعـد أن شرح ثم يشرح ابن القـيم . العزيز على ما أرادت, بل وافق محبوبات االله

وف من مواقعة هذا الأمر الذي طلبته امرأة  للخعي البعداوالموجبة للرغبة, د يدواعال
 :  فيقولالعزيز من يوسف 

ن جهتهـا فإنهـا هـي الطالبـة نه لا يخشى أن تنمي عليه هي ولا أحد مـأ: التاسع"
 . وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباءةغباوالر

أنه كان مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحـضر معهـا ولا ينكـر : العاشر
ان الأمن سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي كما قيل لامرأة شريفة مـن عليه وك

ول السواد تعني قرب وسـاد طلك على الزنا قالت قرب الوساد وأشراف العرب ما حم
 ".الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا

فالمرأة لا يمكن أن تشكيه لأحد فهي الطالبة, والمحيدة لكل أحد يكون وجـوده 
 . عن مطاوعتها لما أرادت منهامتناع يوسف سببا في 

 منهـا, بـل  بإبعاد كل من يكون سببا وفي امتنـاع يوسـف ةرألم اولم تكتف
قـال ابـن القـيم . نهـا عليـه مـن أهلهـا ومعارفهـاياستعانت عليه بكل مـن يمكنـه أن يع

 :"أنها استعانت عليه بأئمة المكر والإحتيال, فأرته إياهن وشكت : الحادي عشر
الها إليهن لتستعين بهن عليه, فاستعان هو باالله عليهن فقال وإلا تصرف عني كيدهن ح

 ".أصب إليهن وأكن من الجاهلين
 أســلوب الترغيــب, لجــأت معــه إلى أســلوب ولمــا لم يفلــح مــع يوســف 

الترهيب, والتوعـد بالـسجن إن لم يوافقهـا فـيما أرادت منـه, ويـصور ذلـك ابـن القـيم 
ع إكـراه إذ هـو أنهـا توعدتـه بالـسجن والـصغار وهـذا نـو: الثاني عـشر":  بقوله

تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة مـن 
 ولم يكن زوجها يغار عليهـا, بـل بـدا منـه موافقتهـا في سـجن "ضيق السجن والصغار

 . لما امتنع من موافقة زوجته لها فيما أحبتيوسف 
أن الزوج لم يظهـر منـه الغـيرة والنخـوة مـا : الثالث عشر": قيم قال ابن ال
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يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه, بل كان غاية ما خاطبهما به أن قال ليوسف 
أعــرض عــن هــذا وللمــرأة اســتغفري لــذنبك إنــك كنــت مــن الخــاطئين وشــدة الغــيرة 

ة لدواعي كلها, فـآثر مرضـااه للرجل من أقوى الموانع, وهنا لم يظهر منه غيرة ومع هذ
فقال رب السجن أحـب إلي . االله وخوفه, وحمله حبه الله على أن اختار السجن على الزنا

مما يدعونني إليه وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفـسه وأن ربـه تعـالى إن لم يعـصمه 
ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين, وهذا من كمال معرفته بربـه 

وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيـد عـلى ألـف فائـدة لعلنـا إن . وبنفسه
 .)١("وفقنا االله أن نفردها في مصنف مستقل

 مــن تلبيــة رغبــة امــرأة العزيــز, اتهمتــه أمــام زوجهــا, لمــا امتنــع يوســف 
 من تهمتها, وشهد شاهد من أهلها ببراءتـه وعرضت بسجنه, فبرأ االله يوسف 

مرهـا أ الخطـأ منهـا, فيعليها, بأمارة شق قميصه من الخلف, ويـدرك زوجهـا أنمدللا 
 أحدا, لكـن  أن يستر الأمر ولا يخبر به لذنبها, ويطلب من يوسف بالاستغفار

, فلا يردع ذلك امرأة العزيـز, بـل تقـرر نساءالالخبر ينتشر بين أهل مصر, ويتحدث به 
ل منه ما تريد, ويزداد الـبلاء عـلى  حتى تناإشراك نساء مصر في الكيد ليوسف 

, فيلجأ إلى االله أن يصرف عنه كيدهن حتـى ولـو كـان ذلـك بالـسجن, يوسف 
 . لرغبتها, قررت سجنهفلما يئست امرأة العزيز من تحقيق يوسف 

I Ø × ÖÕ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë: قال االله تعالى
à ß Þ Ý Ü Û ÚÙH ]٣٠:يوسف[  

א  א:  
ا يكـره االله  امرأة العزيز إلى ما أرادت من ارتكابه معها مـلم يجب يوسف 
 معــه كــل أســاليب الإغــراء والتهديــد, ولا الجلــب عليــه بنــساء مــن الفاحــشة, ولم تجــد

 ذلـك إلا إصرارا عـلى طاعـة االله الحاشية لعله يرضخ لمطلبها, فلم يزد يوسـف 
 
 ).١٤٨, ١٤٩(الجواب الكافي لابن القيم ص: انظر  )١(
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التـي أدخلـتهم معهـا في الكيـد لـه مـن واللجوء إليه أن يصرف عنه كيدها وكيد النساء 
أجل إجابتها إلى ما تريد, ولـو كـان صرف هـذا الكيـد بالـسجن; فاسـتجاب االله دعـاء 

, ووفر من الأسباب ما كان سببا في إدخاله السجن, فقد شاع خبر أمر يوسف 
فقالت امرأة العزيز . امرأة العزيز معه, وأصبح على كل لسان وصار حديث أهل مصر

إن هذا العبـد العـبري قـد فـضحني فـلا بـد مـن سجنه;لإسـكات النـاس عـن لزوجها 
 .الكلام فيها

 اختار السجن عـلى المعـصية فهكـذا أن يوسف "  قال ابن سعدي
ينبغي للعبد إذا ابتلى بين أمرين إما فعل المعـصية وإمـا عقوبـة دنيويـة أن يختـار العقوبـة 

 .)١("الدنيوية
 قـد فـضحني في إن هـذا العبـد العـبراني: جهـاقالـت المـرأة لزو: قال السدى..."

الناس, يعتذر إليهم, ويخبرهم أني راودته عن نفسه, ولست أطيـق أن أعتـذر بعـذري, 
: فـذلك قـول االله تعـالى. فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتـذر, وإمـا أن تحبـسه كـما حبـستني

I¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y xH")٢(. 
لحة فـيما رأوه أنهـم يـسجنونه إلى ثـم ظهـر لهـم مـن المـص": قال ابن كثـير 

عـلى −وهـي الأدلـة −إلى مدة, وذلك بعدما عرفوا براءته, وظهرت الآيـات : حين, أي
إنـما سـجنوه لمـا شـاع الحـديث إيهامـا أن −واالله أعلم −فكأنهم . صدقه في عفته ونزاهته

خـر ولهـذا لمـا طلبـه الملـك الكبـير في آ. هذا راودها عن نفسها, وأنهم سجنوه على ذلك
المدة, امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة, فلما تقرر ذلك خرج 

 .وهو نقي العرض, صلوات االله عليه وسلامه
, ويـبرأ عرضـه أنهم إنما سجنوه لـئلا يـشيع مـا كـان منهـا في حقـه: وذكر السدي

 
 ).٣٦٤(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي   )١(

 ).١٦/٩٥(تفسير ابن جريرجامع البيان   )٢(



@ @

 

אא  

٨٥

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 .)١("فيفضحها
ه عـلى  مراتب الـصبر الاضـطراري وهـو صـبرستكمل يوسف اوبذلك 

تيـاري أذية أخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه وصبره في السجن والـصبر الإخ
 مـن جمالهـا وعلـو ةة العزيـز مـع وجـود الـدواعي القويـأصبره على مـراودة سـيدته امـر

 .)٢(منصبها
 محـسنا إلى الـسجناء, وكـان في الـسجن يـؤنس وفي السجن كان يوسـف 

 .)٣(لمريض ويعبر لهم الرؤياالحزين ويطمئن الخائف ويقوم على ا
بلغنـا أن إحـسانه أنـه : , قال IÆ Å Ä Ã ÂH: قوله: قال قتادة..."

 لما انتهـى يوسـف : وقال. , ويعزي حزينهم, ويجتهد لربهكان يداوي مريضهم
ًإلى السجن وجد فيه قوما قد انقطع رجاؤهم, واشتد بلاؤهـم, فطـال حـزنهم, فجعـل 

ًإن لهذا أجرا, إن لهذا ثواباأبشروا واصبروا تؤجروا, : يقول يـا فتـى, بـارك االله : فقالوا. ً
فيك, ما أحسن وجهك, وأحسن خلقك, لقد بورك لنا في جوارك, ما نحب أنا كنا في 

أنـا : غير هذا منذ حبسنا, لما تخبرنا من الأجر والكفارة والطهارة, فمن أنت يا فتى قـال
. وكانت عليـه محبـة. م خليل االلهيوسف, ابن صفي االله يعقوب, ابن إسحاق بن إبراهي

يـا فتـى, واالله لـو اسـتطعت لخليـت سـبيلك, ولكـن سأحـسن : وقال له عامل السجن
 )٤(".جوارك, وأحسن إسارك, فكن في أي بيوت السجن شئت

 الــسجن ســجينان, ســيكون لهــما شــأن في ســجنه, ويــدخل مــع يوســف 
  قدوالنجاة منه بإذن االله, وهما ساقي الملك, وصاحب طعامه, ف

 ).٤/٣٨٧(تفسير ابن كثير   )١(

 ف, وبـدائع الفوائـد المـستنبطة مـن قـصة يوسـ)٣٩٦(بـن سـعدي صلاتفـسير تيـسير الكـريم الـرحمن : انظر  )٢(
 ٥٧(لابن سعدي ص.( 

 ).٢/٣٣٣(تفسير مقاتل بن سليمان   )٣(

 ).١٦/٩٩(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٤(
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 رقــى إلى الملــك أن غلامــه الخبــاز يريــد أن يجعــل في طعامــه ســما ورقــى إليــه في "
ودخل معه الـسجن فتيـان الخبـاز والـساقي قـال : غلامه الساقي مثل ذلك فذلك قوله

ًأحدهما إني أراني في المنام كأني أعصر خمرا يعني عنبا قال كأني دخلت البـستان فـإذا فيـه 
فكـأني أعـصرهن وأسـقي الملـك وقـال الآخـر إني أراني أصل كرم وعليه ثلاث عناقيد 

ًرأيت في المنام كأني أحمل فوق رأسي خبزا ثلاث سلال وأعلاهن جفنـة مـن خبـز فـوق 
رأسى تأكل الطير منه نبئنا بتأويله يقول أخبرنا بتفـسير مـا رأينـا في المنـام إنـا نـراك مـن 

 )١(".المحسنين
 بـأنهما ا بإخبـار يوسـف وكان السجينان قد مهـدا لطلـب تفـسير رؤياهمـ

 .يحبانه, فقال لا تحباني فما حبني أحد إلا أصابني من حبه شر
 أن لا تحبـاني, فـواالله مـا أنـشدكما االله: قال لهم حين قالا له ذلـك: قال مجاهد..."

أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء, لقد أحبتنـي عمتـي فـدخل عـلي مـن حبهـا 
ل عـلي بحبـه بـلاء, ثـم لقـد أحبتنـي زوجـة صـاحبي هـذا بلاء, ثم لقد أحبني أبي فدخ

فأبيا إلا حبه وإلفـه حيـث : قال! فدخل علي بحبها إياي بلاء, فلا تحباني بارك االله فيكما
وقـد كانـا رأيـا حـين أدخـلا الـسجن . كان, وجعلا يعجبهما ما يريان من فهمـه وعقلـه

ً, ورأى نبو أنه يعصر خمـرا, ًرؤيا, فرأى مجلث أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه
 )٢("., إن فعلتIÅ  Ä Ã Â ÁÀ ¿H: فاستفتياه فيها, وقالا له
 حاجتهما إلى تفـسيره لرؤياهمـا, فيـدعوهما إلى التوحيـد ويستغل يوسف 

ودين الأنبياء, وينهاهما عـن ديـن المـشركين والجـاهلين الـذي لا حجـة عليـه إلا تقليـد 
 . الإنس والجنالآباء, واتباع المضلين من شياطين

 
 ).٢/٣٣٣(تفسير مقاتل بن سليمان   )١(

 ).١٦/٩٦(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(
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 ذلك فوصل )١(افترصلما استعبراه ووصفاه بالإحسان ":  قال الزمخشري
خبار بالغيب وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما ه بما هو فوق علم العلماء وهو الإبه وصف نفس

من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ويصفه لهما ويقول اليـوم يـأتيكما طعـام مـن صـفته 
 أن يذكر لهما التوحيد ويعرض كما أخبرهما وجعل ذلك تخلصا إلىه كيت وكيت فيجدان

 )٢(".عليهما الإيمان ويزينه لهما ويقبح إليهما الشرك باالله
^ _ I: ثــم دعاهمــا إلى االله وإلى الإســلام, فقــال: قــال ابــن إســحاق"

g  f e d c b a `Hًخير أن تعبدوا إلها واحدا, أو آلهـة : , أي ً ٌ
 يئا?متفرقة لا تغني عنكم ش

IF E  D C B AH واتبعت دينهم لا دين أهل الشرك ,
IPO N M L K J    I HHًمــا جــاز لنــا أن نجعــل الله شريكــا في عبادتــه : , يقــول

: , يقـولIU T S R QHوطاعته, بل الذي علينـا إفـراده بالألوهـة والعبـادة 
ؤمنـون اتباعي ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب على الإسلام, وتركي ملة قوم لا ي

باالله وهم بالآخرة هم كافرون, من فضل االله الـذي تفـضل بـه علينـا, فـأنعم إذ أكرمنـا 
ًوذلك أيضا من فضل االله على الناس, إذ أرسـلنا إلـيهم : , يقولIW VH وحيدتالب

ولكن من يكفر باالله : , يقولI\ [ Z Y XHًدعاة إلى توحيده وطاعته 
مـن أنعـم بـه عليـه ولا يعـرف المتفـضل لا يشكر ذلك مـن فـضله عليـه, لأنـه لا يعلـم 

 )٣(".به
باء ليريهما أنه من بيت النبوة أن عرفهما أنه نبي يـوحى إليـه بـما ذكـر مـن ذكر الآ"

 )٤(" رغبتهما في اتباع قولهيخباره بالغيوب ليقوإ
 
 ).مادة فرص(, )٧/٦٥(لسان العرب : انظر. أي اغتنمها: افترص  )١(

 ).٢/٤٤٣(ي تفسير الكشاف  للزمخشر  )٢(

 ).١٦/١٠٥(تفسير ابن جرير جامع البيان    )٣(

 ).٢/١١٠( للنسفي  التتريل وحقائق التأويلمدارك تفسير  )٤(
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أسـس : , قالIba  ` _ ~ } |{ z y  xH: في قوله: )١(أبو العاليةقال "
 .لا شريك لهالدين على الإخلاص الله وحده 

هذا الذي دعوتكما إليه من البراءة مـن عبـادة : , يقول Ie d cH: وقوله
ما سوى االله من الأوثان, وأن تخلصا العبادة الله الواحد القهار, هو الدين القويم الـذي 

ــه  ــذي لا شــك في ــه, والحــق ال ,  Ik j i h g fHلا اعوجــاج في
 )٢(".لمون حقيقتهولكن أهل الشرك باالله يجهلون ذلك, فلا يع: يقول

 السجينين إلى التوحيد, فسر لهما رؤياهما, وأكد لهما وبعد أن دعا يوسف 
 : وقوع تعبيره لها لا محالة فقال

: ً يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وهو الـساقي قـال لـه يوسـف"
لآخر تكون في السجن ثلاثة أيام ثم تخرج فتكون على عملك فتسقي سيدك خمرا وأما ا
تكـون : وهو الخباز فيصلب فتأكل الطير من رأسه واسمه شرهم أشم, قال له يوسـف

في السجن ثلاثة أيـام ثـم تخـرج فتـصلب فتأكـل الطـير مـن رأسـك فكـره الخبـاز تعبـير 
| { ~ � I: فقـال لـه يوسـف. مـا رأيـت شـيئا إنـما كنـت ألعـب: رؤياه, فقـال

¢ ¡H ]٣(".ع بكما ما عبرت لكما يقول رأيتما أو لم تريا فقد وق]٤١:يوسف( 
 تعبـير الرؤيـا ومعرفـة النـاجي مـن الـسجينين بفـضله واستغل يوسـف 

وعلمه; ليرفع عنه الظلم الواقع عليه فأمره أن يذكر حاله من الظلم والـسجن دون أي 
 .ب, مع ما هو فيه من الفضل في الأخلاق والعلم الظاهرنذ
 
 وأسـلم بعـد سـنين مـن رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري مولى امرأة بني رياح أدرك عصر النبي   )١(

عود وغيرهم وروى عنه قتادة وداود بن أبي هند وثابت روى عن أبي بكر فيما قيل وعمر وعلي وابن مس. وفاته
البناني ومحمد بن واسع وغيرهم قال أحمد العجلي أبو العالية بـصري تـابعي ثقـة مـن كبـار التـابعين تـوفي سـنة 

 ).١٤/٩٣(, والوافي بالوفيات)١/٣٦٩(, وتاريخ اصبهان )١٨/١٥٩(تاريخ دمشق : انظر.  هـ٩٠

 ).١٦/١٠٥(يان  تفسير ابن جرير جامع الب  )٢(

 ).٢/٣٣٥(تفسير مقاتل بن سليمان   )٣(
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اج منهما رد عـلى مـا كـان عليـه, لما خرج يعني الذي ظن أنه ن: قال ابن إسحاق"
ــره يوســف أن  ــذي أم ــك ال ــك للمل ــر ذل ــشيطان ذك ــساه ال ــه صــاحبه, فأن ورضي عن

 )١(".يذكره
 −وهـو الـساقي− نجـاة أحـدهما  لما ظـن يوسـف":  قال ابن كثير

© I قال له يوسف خفية عن الآخر واالله أعلم, لئلا يشعره أنه المصلوب قال له
« ªH  

فنسي ذلك المـوصى أن يـذكر مـولاه −وهو الملك −ربك اذكر قصتي عند : يقول
 .بذلك, وكان من جملة مكايد الشيطان, لئلا يطلع نبي االله من السجن

  I° ¯ ® ¬H:  أن الضمير في قولههو الصوابهذا 

إن : ويقـال.عائد على الناجي, كما قال مجاهـد, ومحمـد بـن إسـحاق وغـير واحـد
  .)٢(" الضمير عائد على يوسف

 
 ).١٦/١١٣(تفسير ابن جرير جامع البيان    )١(

 ).٤/٣٩١(تفسير ابن كثير   )٢(
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א  : 
ذكرهـا أهـل  توجد عدة أسـباب أدت إلى طـول سـجن نبـي االله يوسـف 

 :ومنهاأهل العلم وهي ترجع في الحقيقة إلى سبب واحد وسوف أناقشها وأنقدها 
 عــلى توصـيته لــصاحب الــسجن أن يــذكره  أن االله عاقـب يوســف −) ١

 لم يقـل يوسـف لـو": قـال النبـي :   قـالعند ربه فعن ابـن عبـاس  
 التي قال ما لبث في السجن طول ما لبـث يعنـي حيـث يبتغـي الفـرج مـن يعني الكلمة
 )١(".عند غير االله

 وفي عامـة كتـب  ضعفه الإمام المحدث ابـن كثـير, وهذا الحديث لا يصح
وأتـى جبريـل ", على استغاثته بغيره  التفسير أن االله تعالى عاتبه بواسطة جبريل

 يوسف  إن االله يقـول :  وترك دعاء ربه, فقـال لـهتغاث بالملكحين اس
إن االله : قـال. أنت يا إلهـي: يا بن يعقوب من حببك إلى أبيك وأنت أصغرهم قال: لك
فكيف تركتنـي, : قال. أنت يا إلهي: من عصمك من الخطيئة وقد هممت بها قال: يقول

إن كان خلـق وجهـي يا إلهي : واستغثت بعبد مثلك فلما سمع يوسف ذكر الخطيئة قال
 )٢(".عندك من أجل خطيئتي فأسألك بوجه أبي وجدي أن تغفر لي خطيئتي

 مـن أنبيـاء االله كيـف وقـد بـيليات التـي لا تـصح ولا تليـق بنيسرائوهذه من الإ
 وصفه االله بأنه من عباده المخلصين

 بغير االله تعالى حيث ورد آثار عـن بعـض الـسلف  استغاثة يوسف −) ٢
ليات وسأكتفي بذكر أثرين منهايسرائ لا تصح بل هي من الإ في ذلك وهي :  

ــير   )١( ــم الحــديث) ١١/٢٤٩(أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكب ــد ) ١١٦٤٠(رق ــال الهيثمــي في مجمــع الزوائ ق
ــد ال) ٧/٣٩( ــن يزي ــراهيم ب ــه إب ــه رواه الطــبراني, وفي ــتروك ورواه الطــبري في تاريخ ــو م ــرشي المكــي, وه ق
الألباني وهذا إسناد ضعيف جدا, إبراهيم : قال) ٥/٥١٥(تفسير ابن كثير: وضعفه ابن كثير انظر) ١/١٧٧(

 هذا هو الخوزي متروك الحديث
 ).٤/٥٨٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة: انظر."هذا الحديث ضعيف جدا ": ولذلك قال ابن كثير  

 ).٢/٣٣٦( مقاتل بن سليمان تفسير  )٢(
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لـو لم يـستعن يوسـف عـلى :  قـالبلغني أن النبي :  عن قتادة قال−١
 )١(.ربه, ما لبث في السجن طول ما لبث

© I ª للـساقي  قال لما قال يوسف )٢(مالك بن دينار عن −٢
«H  فبكـى يوسـف  لأطـيلن حبـسكيا يوسـف اتخـذت مـن دوني وكـيلاقال قيل 

 .)٣(خوتيبي كثرة البلوى فقلت كلمه فويل لإوقال يارب أنسى قل
 منقولة عـن مـسلمة أهـل الكتـاب, وهذه النصوص المنقولة عن السلف 

 فهـي صـورت سـجن نبـي االله يوسـف . فمصدرها كتب أهل الكتاب المحرفة
نـه محـال في حـق  لألهـاالتي قالها وقطعا هـو لم يق مةعلى أنه عقوبة من االله من أجل الكل

 .نمووأن يستغيثوا بغير االله فهم معصالأنبياء 
 كان ابتلاء من االله ولـيس عقوبـة كـما والصحيح أن طول سجن يوسف 

تصورته الروايات المنقولة عن بني إسرائيل بل ليرفع االله درجاته فالأنبياء هـم الأسـوة 
 والقدوة في الصبر والرضاء بالقضاء والقدر

أن (  عن أبي هريـرة ف.  في السجني االله يوسف وقد اشتد بلاء نب
I F E Dنحن أحق بالـشك مـن إبـراهيم إذ قـال : قال رسول االله 

R Q P O N ML K J IH GH . 

ًويرحم االله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شـديد ولـو لبثـت في الـسجن طـول مـا 
 )٤(.)لبث يوسف لأجبت الداعي

 
 ).١٦/١١٢(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

.  بـالأجرةفمالك بن دينار البصري, أبو يحيى من رواة الحديث كان ورعا, يأكل من كسبه, ويكتب المـصاح  )٢(
, والأعـلام )٢/٣٦٨(, وحليـة الأوليـاء )٤/١٣٩(ووفيـات الأعيـان : انظـر.  هــ١٣١توفي في البـصرة سـنة

 ).٥/٢٦١(ركلي للز

 ).١٦/١١٢(تفسير ابن جرير جامع البيان  : انظر  )٣(

 m A B C   D E F G IHl: قوله تعالى/ التفسير/ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٤(
  =  طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة:ب با/يمانالإ/ , ومسلم في الصحيح كتاب)٤٥٣٧(رقم الحديث ) ١٥/٣٧(
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אאא  א : 

 ثلاثـة  في الـسجن إلىين التي لبثها يوسـف ن اختلف السلف في عدد الس
 : ل وهي كما يلياأقو

 : القول الأول
 لبث في الـسجن اثنتـي عـشرة سـنة, وهـذا قـول ابـن عبـاس أن يوسف 
 "...قــال ابــن عبــاس في قولــه :I¶ µ ´ ³ ² ±H : اثنتــا عــشرة

 . )٤( وابن عادل)٣( والخازن)٢(ةوإلى هذا ذهب ابن عطي)١(".ًسنة
 سـجن والـذي روي في هـذه الآيـة أن يوسـف ": قال ابن عطيـة 

 I« ª ©H قولـه ثـم نزلـت لـه قـصة الفتيـين وعوقـب عـلىخمس سـنين 
 )٥(".بالبقاء في السجن سبع سنين فكانت مدة سجنه اثنتي عشرة سنه

 : القول الثاني
الــسجن ســبع  لبــث في  أن يوســف وهــو قــول جمهــور المفــسرين 

± I ´ ³ ²: قـال قتـادة" )٦(.هـب بـن منبـهووسنين وهو مروي عـن قتـادة, 
 
 ).١٥١(برقم ) ١/١٣٣( =

 ).٧/٢١٥٠(سير ابن أبي حاتم تف  )١(

 ).٣/٢٤٧ (ةتفسير ابن عطي: انظر  )٢(

 ).٣/٢٦٧(تفسير الخازن : انظر  )٣(

 ).١/٢٩٧٧(تفسير ابن عادل : انظر  )٤(

, وتفـسير القرطبـي )٤/٢٢٨(, وتفـسير زاد المـسير )٣/٤٩٣(, تفـسير البغـوي )٣/٢٤٧ (ةتفسير ابن عطي  )٥(
 ).٦/٤٣٧(لآلوسي , وتفسير ا)٣/٢٩(وفتح القدير ) ٩/١٩٧(

. وهب بن منبه الصنعاني الذماري, أبو عبداالله مؤرخ, كثير الإخبار عن الكتب القديمـة, سـيما الإسرائيليـات  )٦(
  =ولد ومات بـصنعاء وولاه عمـر بـن . أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن. يعد في التابعين
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¶ µH ,ًسمعت وهبا يقول: )١(الصنعانيقال عمران أبو الهذيل .سبع سنين: قال :
ــبلاء ســبع ســنين , وتــرك في الــسجن يوســف ســبع ســنين, وعــذب أصــاب أيــوب ال

 )٢(".بختنصر, فحول في السباع سبع سنين
 : القول الثالث

طـاووس بـن  لبث في الـسجن أربعـة عـشر سـنة وهـذا قـول أن يوسف 
 ., والضحاك بن مزاحم)٣(كيسان

± I µ ´ ³ ²: فعن طـاوس, والـضحاك بـن مـزاحم في قولـه..."
¶H ٤(".ًأربع عشرة سنة: قالا(  

 
 وشذرات ,)٤/٢٣(, ووحلية الأولياء)٦/٣٥(ات الأعيانوفي: انظر.  هـ١١٤عبدالعزيز قضاءها مات سنة  =

 ).٨/١٢٥(, والأعلام للزركلي )٢/٧٤(الذ هب 

 ).٦/٣٠١(الجرح والتعديل : انظر. عمران بن عبدالرحمن بن مرثد أبو الهذيل قال يحي ابن معين ثقة  )١(

ــان   )٢( ــر جــامع البي ــن جري ــن ابي حــاتم و, )١٦/١١٤(تفــسير اب ــدالرزاق , و )٧/٢١٤١(تفــسير اب تفــسير عب
, )٣/٣٢(, تفـسير فـتح القـدير )٢/١٩٤(تفـسير الـسمرقندي و, )٤/٣٩٢(تفسير ابن كثـير و, )٢/٢١٥(

, تفسير الخـازن )٤/٥٤١(, تفسير السيوطي الدر المنثور )٢/١١٣(, وتفسير النسفي)٣٥٤(تفسير السعدي 
, تفسير )٤/١٧٠(وح المعاني , تفسير ر)٤/٢٨٠(, تفسير ابي السعود )٢/٢٩٣(, تفسير البغوي )٢/٥٣٠(

 ).٢/١٢٢(العز ابن عبدالسلام 

طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني, بـالولاء, أبـو عبـدالرحمن مـن أكـابر التـابعين, تفقهـا في الـدين وروايـة   )٣(
. أصله من الفرس, ومولده ومنشأه في اليمن. للحديث, وتقشفا في العيش, وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك

, وفيـات الأعيـان )٤/٣(, وحليـة الأوليـاء )٢/٢٨٤(صـفة الـصفوة : انظـر.  هــ١٠٦حاجا مات سنة توفي 
 ).٣/٢٢٤(, والأعلام للزركلي )٢/٥٠٩(

, تفسير القرطبي )١/٢٩٧٧(, تفسير ابن عادل )٤/٣٩٢(, تفسير ابن كثير)٧/٢١٥٠(تفسير ابن ابي حاتم   )٤(
, تفـسير فـتح )٤/٥٤٢(تفـسير الـدر المنثـور للـسيوطي , )٢/١٢٢(, تفسير العز ابن عبدالسلام )٩/١٩٧(

 ).٣/٣٦(القدير 
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 *אW 
والذي يدل عليه القرآن الكريم بموجب لغة العرب أنـه لبـث في الـسجن, أكثـر 

والـصواب في ":  فقـاللثلاثة, وأقل من العشرة, كما بينه ابن جرير الطبري من ا
وكـذلك مـا زاد عـلى . البضع من الثلاث إلى التسع, إلى العشر, ولا يكون دون الثلاث

 واللغة ترجح ما ذهب إليه من )١(."العقد إلى المئة, وما زاد على المئة فلا يكون فيه بضع
ين, لكنه ترجيح غير قطعي, لاشتراك البضع مع غـيره قال أنه لبث في السجن سبع سن

 .من عدد السنين التي زادت على الثلاثة, ونقصت عن العشرة
ومن سنة االله الكونية أن كل شيء إذا بلغ الحد انتهى, وأنه كما تنتهي أيام السرور 

 المحنــة وتنقــضي تنتهــي أيــام المحــن وتنــزوي, فبعــد أن اســتحكمت بيوســف 
ذن االله له بالفرج والخروج مـن المحنـة إلى التمكـين المطلـق والملـك أا, وتطابقت ظلماته

 .ه وكان سببا في بلائهاالعظيم, وظهوره على كل من عاد
لما أراد االله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى االله الملك هذه الرؤيا العجيبة "

هر من فضله  فيظالتي تأويلها يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يد يوسف 
ن الملـك الـذي أ الـدارين ومـن التقـادير المناسـبة ويبين من علمه مـا يكـون لـه رفعـه في
)٢("ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها 

  

ــد−يــرى ملــك مــصر  ــان ابــن الولي ــه −)٣(وهــو الري ــا تقلقــه, فيجمــع كهنت  رؤي
, يصرحون له وسحرته وأهل الهيئة من حاشيته ويقص عليهم رؤياه, فلا يجد لها تأويلا

 الملـك ييتـذكر سـاقوبعجزهم عن تأويلها, وأنهم ليسوا من أهل العلم بتأويل الرؤيا, 
 وعلمه بتأويـل الرؤيـا, وأنـه عـبر لـه ولـصاحبه رؤياهمـا فجـاء تأويلـه يوسف 

أنـا آتـيكم بتأويـل هـذه الرؤيـا, : كفلق الـصبح, ويرتفـع مـن بـين حاشـية الملـك قـائلا
 
 ).١٦/١١٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٣٩٩(تفسير تيسير الكريم الرحمن  لابن سعدي ص  )٢(

  .لم أقف له على ترجمة  )٣(
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طلـق إلى يوسـف  ليخـبره بتأويلهـا, فينلى يوسف ويطلب من الملك أن يرسله إ
 وقبل أن يأتي رسول الملـك طالبـا تأويـل رؤيـاه, ـ ذكـر في بعـض الأخبـار أن ,
 قبل أن يأتيه رسول الملك بالخروج مـن الـسجن, بشر يوسف  جبريل 

وسأله عن أخبار أهله فأخبره بحالهم, وبشره بأنه سيلتقي بهم ـ ويدخل رسـول الملـك 
يوسـف أيهـا الـصديق, ويقـص عليـه :  قائلا بكل احترام وتبجيـلسف على يو

ى ومـن نيـف للفتـرؤيا الملك يطلب منه أن يخبره بتأويلها, فيؤولها, دون شروط ولا تع
 غير اشتراط للخروج قبل الشروع في تأويل الرؤيا

السبع البقرات السمان والـسبع الـسنبلات الخـضر بـأنهن  فعبر يوسف "
ت والسبع البقرات والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجدبات سبع سنين مخصبا
لما كان الحرث مبنيا عليه وأنـه إذا − أن الخصب والجدب−واالله أعلم−ولعل وجه ذلك 

حــصل الخــصب قويــت الــزروع والحــروث وحــسن منظرهــا وكثــر غلالهــا والجــدب 
ليها الحروث بالعكس من ذلك وكانت البقرة هي التي تحرث عليها الأرض وتسقي ع

في الغالب والـسنبلات هـي أعظـم الأقـوات وأفـضلها عبرهـا بـذلك لوجـود المناسـبة 
 )١("ونه ويستعدون به ارة لما يفعلش لهم في تأويلها بين التعبير والإفجمع
يخـبره بتأويلهـا, فيـأمر ل إليـه فرحـا بمعرفـة تأويـل الرؤيـا نطلق رسول الملـكاف

 يـرفض يأتوه به, لكن يوسف  من السجن وأن الملك بإخراج يوسف 
الخروج من السجن حتى تظهر براءته من التهمة الباطلـة التـي دخـل بـسببها الـسجن, 
فيطلب التحقيق في مسألته مـع النـسوة, وتعـترف النـسوة بـما فـيهن امـرأة العزيـز التـي 

 وبذلك تثبت براءة يوسف .حبسته; بأنه بريء مما حبسته بسببه وأنهن المذنبات
 ة العزيز والنسوة كما سيأتي أن شاء االلهأربشهادة ام

أناة وصـبرا وطلبـا   وكان هذا الفعل من يوسف":  قال ابن عطية
لبراءة الساحة, وذلك أنه فيما روي خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عـن 

 
 ).٤٠٠(تفسيرتيسير الكريم الرحمن  لابن سعدي ص  )١(
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هذا الذي راود امـرأة مـولاه, : أمر ذنبه صفحا, فيراه الناس بتلك العين أبدا, ويقولون
 )١(", أن تبين براءته وتتحقق منزلته من العفة والخيرأراد يوسف ف

, يعلـق عـلى تـصرف يوسـف حيث ورد حديث منـسوب إلى النبـي 
  في تأنيه من الخروج من السجن, وعقوبـة طلبـه للأمـارة, وهـو قولـه 

, واالله يغفــر لــه, حــين ســئل عــن البقــرات لقــد عجبــت مــن يوســف وصــبره وكرمــه"
ولقد عجبت .  ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجونيالعجاف والسمان,

من يوسف وصبره وكرمه, واالله يغفر له, حين أتاه الرسول, ولو كنت مكانه لبـادرتهم 
 )٢(".الباب, ولكنه أراد أن يكون له العذر

من السجن, ودعـا لأهلـه بـدعاء معـروف ذكـره بعـض  وخرج يوسف 
اللهـم اعطـف علـيهم : فقال"وأهله, ال السجن أهل التفسير, وكتب حكمة تصور ح

 )٣(".قلوب الأخيار وأنعم عليهم الأخبار, فهم أعلم الناس بالأخبار في كل بلدة
< <

א W 
 الولاية من الملك رغبة منه في نفع النـاس والقيـام بـشؤنهم سأل يوسف 

 يولونه وإنما قال ذلـك ليتوصـل  وهما طلبة الملوك ممنفوصف نفسه بالأمانة والكفاية"
 مكين ممـا لأجلـه بعـث الأنبيـاء إلى إمضاء أحكام االله وإقامة الحق وبسط العدل والتإلى

 
 ).٣/٢٥٢( الكتاب العزيز لابن عطية تفسير المحرر الوجيز في تفسير  )١(

وفيـه محمـد بـن عمـرو, ") ٧/٤٠(, وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد)٢/٣٤٧(مام أحمد في مسنده أخرجه الإ  )٢(
وقد وصله إسحاق بن راهويـه في مـسنده . "حديث مرسل")٤/٣٩٤(وقال ابن كثير . "وهو حسن الحديث

من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عمـرو بـن دينـار, ) ١١/٢٤٩(ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
 .وفيه إبراهيم بن يزيد وهو متروك. عن عكرمة, عن ابن عباس مرفوعا بنحوه

, تفـسير البغـوي )٢/١١٨(, تفـسير النـسفي )٥/٢٣٠(تفسير الكشف والبيان عـن تفـسير القـرآن للثعلبـي   )٣(
, )٢/٥٣٤(, وتفـسير الخـازن )٢/٢٠٥(نـين في تفـسيره  زم أبي, وذكر قريبا من هـذا الـدعاء ابـن)٤/٢٤٩(

 .وهذا الدعاء لم أقف له على سند)١١/١٣٤(وتفسير ابن عادل 
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 غيره لا يقوم مقامه في ذلك مطلبه ابتغاء وجه االله لا لحب الملك االعباد ولعلمه أن أحد
 )١(".والدنيا

قـال ": )٢(مقاتـليـسألها بالحـسب والنـسب قـال سأل الولاية بالحفظ والعلم ولم 
ٌإني حفيظ عليم: (لو قال: النبي   )٣(". لملك من يومه ذلك−إن شاء االله) ٌ

كـان لفرعـون : , قـال)اجعلنـي عـلى خـزائن الأرض: (في قوله قال ابن زيد..."
فأسـلم سـلطانه كلـه إليـه, وجعـل القـضاء إليـه, أمـره :  قـالخزائن كثيرة غـير الطعـام

 )٤(".ه نافذوقضاؤ
 .)٥("حفيظ لما وليت, عليم بأمره: , يقول)إني حفيظ عليم: (عن قتادة قوله..."

 .)٦( ومما يروى موضوعا
  

 
 ).٢/١١٩( للنسفي  التتريل وحقائق التأويلمدارك تفسير  )١(

لى أصله مـن بلـخ انتقـل إ. مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء, البلخي, أبو الحسن من أعلام المفسرين  )٢(
وفيـات الأعبـان : انظـر.هــ كـان مـتروك الحـديث١٥٠سنة.وتوفي بالبصرة. البصرة, ودخل بغداد فحدث بها

 ).١٥/٢٠٧(, وتاريخ بغداد )٤/١٧٣(, وميزان الإعتدال )١٠/٢٧٩(, وتهذيب التهذيب )٥/٢٥٥(

 ).٢/٣٤١(تفسير مقاتل بن سليمان   )٣(

 ).١٦/١٤٩(تفسير ابن جرير جامع البيان    )٤(

 ومما يروى موضوعاً).١٦/١٤٩ (لمصدر نفسها  )٥(

رحم االله أخي يوسـف لـو لم يقـل " الرسول :  قال: مرفوعا قالعن ابن عباس   
ديث موضـوع قـال الحـافظ فهذا الحـ"ة على خزائن الأرض لولاه من ساعته ولكنه أخر ذلك سناجعلني

روايـة إسـحاق بـن بـشر, أخرجه الثعلبي عن ابن عباس مـن ") ٤/٩٠( في تخريج الكشاف ابن حجر 
ومن طريق الثعالبي رواه الواحدي ": قال الألباني . "وهذا إسناد ساقط. عن جويبر عن الضحاك عنه

 )٣٢٩(رقم ) ١/٣٣٥) (سلسلة الأحاديث الضعيفة: (انظر."هو حديث موضوعو هفي تفسير
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@Z@Z@Ñìí@a@ã@ñbîy@Ñìí@a@ã@ñbîy@@
émbÏëë@åvÛa@åß@éuë‹‚@‡ÈiémbÏëë@åvÛa@åß@éuë‹‚@‡Èi@@

 وصبره وتقـواه فيـه, يبـدأ الجـزاء عـلى وبعد هذا البلاء الشديد ليوسف 
عن معصية االله, والصبر على البلاء, فكما أن الله عبوديـة في الرخـاء هذا التقوى والصبر 

فكذلك له عبودية في الشدة فيمكن االله له في الـدنيا, فيـصبح عزيـز مـصر, متبوئـا منهـا 
حيث يشاء, فهو الآمر الناهي فيها, وأمـره نافـذ فيهـا, ومـا أعـده االله لـه مـن الأجـر في 

 .الدنيا الفانيةالآخرة أعظم من كل ما نال من ملك هذه 
 : هذا التمكين بقوله: ابن جرير ويصف 

, Iwv u t sH وهكذا وطأنا ليوسف في الأرض يعنـي أرض مـصر "
I z y xيتخذ من أرض مصر منزلا حيث يشاء, بعد الحبس والـضيق : يقول
|{Hة والإسـار, يـ, من خلقنا, كما أصبنا يوسف بها, فمكنا له في الأرض بعد العبود

ولا نبطـل جـزاء عمـل مـن : , يقـولI` _ ~ }H في الجـب وبعد الإلقـاء
أحسن فأطاع ربه, وعمل بما أمره, وانتهى عما نهاه عنه, كما لم نبطل جزاء عمل يوسف 

 .إذ أحسن فأطاع االله
ملكنـاه فـيما يكـون فيهـا :  قـالIwv u t sH: قال ابن زيد في قولـه...

ولـو شـاء أن يجعـل : قال. ليه, يصنع فيها ما يشاء, فوضت إحيث يشاء من تلك الدنيا
 )١(".فرعون من تحت يديه, ويجعله فوقه لفعل

 أن يجمـع شـمله فيـشاء االله   وتستمر نعـم االله عـلى يوسـف −
بأبيه يعقوب, ويكون من أسباب هذه النعمة القحـط الـذي عـم العـالم, والـذي نجـت 

س الحكيمة لها, وتصير مصر مقـصد النـا  مصر من آثاره بسبب سياسة يوسف
 
 ).١٦/١٥١(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(
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 لمـا قـصده النـاس مـن يطلبون منهـا الطعـام والمـيرة, فيقـصدها إخـوة يوسـف 
 .أجله, وكانت بلادهم قد قحطت مع البلاد, وقد عم هذا القحط العالم كله

وقحط الناس, وأصابهم الجوع, وأصاب بـلاد يعقـوب ":  ابن الأثيرقال 
فلـما دخلـوا عـلى التي هو بها بعث بنيـه إلى مـصر وأمـسك بنيـامين أخـا يوسـف لأمـه, 

يوسف عرفهم وهم له منكرون, وإنما أنكـروه لبعـد عهـدهم منـه ولتغـير لبـسته, فإنـه 
 )١(".أخبروني ما شأنكم: لبس ثياب الملوك, فلما نظر إليهم قال

بنيـامين أخرجهـا لأخيـه  كل ما نقل لنا مـن تفـصيلات في لقـاء يوسـف 
يـدل السنة والذي لامن تاب وم عليها دليل لا من الك في التاريخ ولم يقالطبري 

خيه وأطلعه على شأنه وما حـصل لـه وأخـبره أنـه أخـوه بإختلى اعليه ظاهر الآيات أنه 
 .طأ معه أنه سوف يحتال له على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظمااوتو

لى مصر, فأمر إخوتـه بإحـضار أخيـه التخطيط لنقل أهله إ  وبدأ يوسف
مة لهم إليه, ورد بضاعتهم التي أخذها ثمنا لمـا أعطـاهم مـن  القادرةبنيامين معهم في الم

الطعام الذي أعطاهم لعل هذا يكـون داعيـا م وأحسن ضيافتهم, وأوفى لهم كيل الطعا
 .لعودتهم إليه مرة أخرى, وينفذوا ما طلب منهم من إحضار أخيه

فـيمن جهـز مـن النـاس, حمـل لكـل   لما جهز يوسف: قال ابن إسحاق"
, أجعـل لكـم I� ~ }| { z y xH: يرًا بعدتهم, ثـم قـال لهـمرجل منهم بع

¤ ¥ Iًلا أبخـس النـاس شـيئا : , أيI£ ¢ ¡ � ~Hًبعيرا آخر, أو كما قـال 
¦H أي خير لكـم مـن غـيري, فـإنكم إن أتيـتم بـه أكرمـت منـزلتكم وأحـسنت ,

ًإليكم, وازددتم به بعيرا مع عدتكم, فإني لا أعطي كل رجل منكم إلا بعيرا  ًI � ~
¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H. 

ثـم أمـر ببـضاعتهم التـي أعطـاهم بهـا مـا أعطـاهم مـن : عن ابـن إسـحاق, قـال
 
 ).١/١٣١(الكامل في التاريخ   )١(
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 )١(".الطعام, فجعلت في رحالهم وهم لا يعلمون
بضاعة إخوته إليهم منهـا    عللا لرد يوسفذكر بعض المفسرين 

 ما ذكره
خوته وقصده إ لبضاعة  مبينا السبب في رد يوسف  ابن عطيةقال 
 :مما فعل
قصد يوسف برد البضاعة أن يتحرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن فيرجعوا لدفع "

I d c b: الثمن, وهذا ضعيف من وجوه, وسرورهم بالبـضاعة وقـولهم
feH ] يكشف أن يوسـف لم يقـصد هـذا وإنـما قـصد أن يـستميلهم ويـصلهم, ]٦٥:يوسـف 

 لأنهـا −مـوال دون أن يعطيهم غيرها من الأ−فيرغبهم في نفسه وخص البضاعة بعينها
أوقع في نفوسهم, إذ يعرفون حلها, وماله هو إنما كان عندهم مالا مجهول الحال, غايته 
أن يستجاز على نحو استجازتهم قبول المـيرة ويظهـر أن مـا فعـل يوسـف مـن صـلتهم, 
: وجبرهم في تلك الشدة كان واجبا عليه, إذ هو ملك عدل وهم أهل إيمان ونبوة وقيل

الدراهم عنـد أبيـه, فـرد البـضاعة إلـيهم لـئلا يمـنعهم العـدم مـن علم عدم البضاعة و
جعلها توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد ذلك, ليبين أنـه لم : الانصراف إليه وقيل

 )٢(".يسرق لمن يتأمل القصة
< <

وصــلة  والظــاهر مــن القــصة أنــه إنــما أراد الاســتئلاف": قــال أيــضا 
 .)٣("الرحم
يبــدأ إخوتــه في الطلــب مــن يعقــوب ل  نجحــت خطــة نبــي االله يوســفو
 ويقدموا له كل المـبررات ومـن بينهـا, حـسن معاملـة بنيامين أن يرسل معهم ,

 
 ).١٦/١٥٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٤٠١( تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص:, وانظر)٣/٢٥٩(تفسير المحرر الوجيز لابن عطية   )٢(

 ).٣/٢٩٥(تفسير المحرر الوجيز   )٣(
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حــاولات يقــرر  لهــم, ووعــدهم الــذي وعــدهم بــه وبعــد كــل تلــك الميوســف 
 فيـه ونـوهبنيامين, ويأخذ عليهم كل الأيمان والعقـود, أن لا يخيعقوب أن يرسل معهم 

به مكروه حتى يهلكـوا دونـه, ويطلـب مـنهم يأن لا يصو   في يوسفانوهكما خ
 .يعقوب ألا يدخلوا من باب واحد تفاديا للعين

 وأبنائـه محـاولين إقناعـه ويفصل السدي الحديث الذي دار بين يعقـوب 
 أكرمنـا يا أبانا إن ملك مـصر: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا": أن يرسل معهم بنيامين قال

: ل من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته, وإنـه ارتهـن شـمعون, وقـالكرامة ما لو كان رج
ائتوني بأخيكم هذا الذي عكف عليه أبوكم بعد أخيكم الذي هلـك, فـإن لم تـأتوني بـه 

I LK J I H G F E D C B A: قـال يعقـوب. فلا تقربوا بلادي
T S R Q PO N MHــال ــوب:  ق ــال لهــم يعق ــتم ملــك مــصر : فق إذا أتي

 )١("إن أبانا يصلي عليك, ويدعو لك بما أوليتنا: م, وقولوافاقرءوه مني السلا
 قنـاع يعقـوب إ بوبعد كل ذلك الحجـاج, نجـح إخـوة يوسـف 
 ق, ليـأتون بـه عنـد رجـوعهم إلىيـبإرسال بنيامين معهم, وأخذ علـيهم العهـود والمواث

م  مـنهي يفنـيهم جميعـا فـلا يبقـيلـذا, ولا يمنعهم من ذلـك إلا الهـلاك العـام يعقوب 
 .أحدا

وإنما فعل ذلك; لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجـل المـيرة, التـي : قال ابن إسحاق"
 )٢(".لا غنى لهم عنها, فبعثه معهم
 شديدة حتى كانـت مـضرب المثـل في الـشدة ومـن شـدتها فالقحط عام والسنين

يـدعو في  كـان النبـي :  قال, فعن أبي هريرة  يدعى بها على الأعداء
 
هـو مـروي وهذا الكلام ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة بل )٢/٥٠١(تفسير معالم التنزيل للبغوي   )١(

 .ئيليات امن الاسر

 ).٤/٣٩٩(تفسير ابن كثير   )٢(
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 بن الوليد, اللهم أنج عياش بـن  أنج سلمة بن هشام, اللهم أنج الوليداللهم"القنوت 
أبي ربيعة, اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين, اللهم اشدد وطأتك عـلى مـضر, اللهـم 

 )١(".سنين كسني يوسف
صحهم, بالـدخول منفـردين, بنـ على بنيـه العـين, فيبـدأ ويخاف يعقوب 

ن واحد, ثم يبين لهم أن هذا الحـذر لا ينفـع مـن وينهاهم عن أن يدخلوا جميعا من مكا
 .أمر قد قدره االله وقضاه, لكن هي حاجة في نفس يعقوب من باب الأخذ بالأسباب

ــــه..." ــــاس قول ــــن عب ــــال اب I v u t s r q p o n m: ق
wH : رهب يعقوب٢ (" عليهم العين(. 

،   معهم أخوهم كما كان يبغي يوسـف تدخل العير على يوسف 

في تخطـيط جديـد مـن خطـوات جمـع الـشمل وهـو, الاحتفـاظ   وسـفويبدأ ي
بأنـه هـو عزيـز مـصر أو   خوته, تحسيسا ليعقـوبكشف أمره لإبأخيه, تمهيدا ل

ويأمر غلمانه أن يجعلـوا المكتـل  موجود فيها, فيؤوي أخاه ويخبره بأنه يوسف, 
ير إخوتـه;إنكم دي عـلى عـاالذي يكال به الطعام في رحل أخيه, ثـم يـأمر مناديـا أن ينـ

لسارقون, ويقـرر معهـم محاكمـة المـذنب وفـق قـانونهم لا قـانون مـصر, ويـسألهم عـن 
حكمهم ففي السارق, فقالوا إنه استرقاق المسروق للسارق, ويبـدأ بتفتـيش أمتعـتهم, 

خوتـه أن إ هنده مسترقا في الظاهر, ويطلب منفيخرج المكتل من وعاء أخيه, ويأخذه ع
ن بنيامين, فيرد أن ذلك ظلم وهـو معاقبـة غـير المـذنب بـذنب  واحدا منهم مكايسترق
 .غيره

 
الـــدعاء عـــلى المـــشركين بالهزيمـــة والزلزلـــة /  بـــاب,الـــدعوات/  كتـــاب,أخرجـــه البخـــاري في الـــصحيح  )١(

بــاب ,المــساجد ومواضــع الــصلاة /  كتــاب,, مــسلم في الــصحيح)٢٩٣٢(, رقــم الحــديث )١٠/٤٢٢(
 ).٢٩٤(, رقم الحديث )١/٤٦٧(استحباب القنوت في جميع الصلاة/

الـضحاك ومحمـد بـن كعـب عـن  قد اتفقـوا عـلى تفـسير أنـه العـين )١٦/١٥٨(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(
  .ومجاهد
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لمـا دخلـوا يعنـي ولـد يعقـوب عــلى : قـال ابـن إسـحاق ": قـال ابـن جريـر
: فذكر لي أنه قال لهـم. هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به, قد جئناك به: يوسف, قالوا

إني أراكم رجالا وقد : ثم قال. قد أحسنتم وأصبتم, وستجدون ذلك عندي أو كما قال
أنــزل كــل رجلــين عــلى حــدة, ثــم : فقــال. ضــيافته ودعــا صــاحب. أردت أن أكــرمكم

إني أرى هذا الرجل الذي جئتم به ليس معه ثـان, : ثم قال. أكرمهما, وأحسن ضيافتهما
فأنزلهم رجلين رجلين في منـازل شـتى, وأنـزل أخـاه . فسأضمه إلي, فيكون منزله معي

فلما خلا به قال إني أنا أخوك, أنا يوسف, فلا تبتـئس بـشيء فعلـوه بنـا . معه, فآواه إليه
¯ I: يقـول االله. ًفيما مضى, فإن االله قـد أحـسن إلينـا, ولا تعلمهـم شـيئا ممـا أعلمتـك

 Â Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃH ]١(".]٦٨:يوسف( 

 .منه بأمر بنيامين رحل في السقاية وضع إنما  يوسف أن الأخبار أهل وذكر
قال . لا أفارقك: إن بنيامين لما علم أن يوسف أخوه قال: وقيل": قال ابن الأثير

: قـال. أخاف غم أبوينا ولا يمكننـي حبـسك إلا بعـد أن أشـهرك بـأمر فظيـع: يوسف
. فإني أجعل الصواع في رحلك, ثـم أنـادي عليـك بالـسرقة لآخـذك مـنهم: قال. افعل
 .)٢("علاف: قال

, واتهامـه فلما وضعها في رحلـه, انتظـر اللحظـة المناسـبة لإعـلان فقـدان مكيالـه
 .خوته دون غيرهملإ

 ثم جهزهم بجهـازهم, "عن ابن إسحاق أنه قال: نقل ابن جرير الطبري 
ًوأكرمهم وأعطاهم وأوفاهم, وحمل لهم بعيرا بعيرا, وحمل لأخيه بعيرا باسمه كما حمـل  ً ً

اية الملك وهو الصواع, وزعموا أنها كانت من فضة فجعلـت في رحـل ثم أمر بسق. لهم
 
 ).١/٢١٢(تاريخ الطبري   )١(

 ).١/١٣٣(الكامل في التاريخ   )٢(
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ثــم أمهلهــم حتــى إذا انطلقــوا وأمعنــوا مــن القريــة, أمــر بهــم فــأدركوا, . أخيــه بنيــامين
وانتهى إليهم رسوله . , قفواIP O N M LH: فاحتبسوا, ثم نادى مناد
 منزلتكم, ونفعـل ألم نكرم ضيافتكم, ونوفكم كيلكم, ونحسن: فقال لهم فيما يذكرون

بـلى, : بكم ما لم نفعل بغيركم, وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا? أو كما قال لهم قالوا
I h g f e d .سقاية الملك فقدناها, ولا نتهم عليها غـيركم: وما ذاك? قال

p o n m l k j iH ]١(".]٧٣:يوسف( 
 محاكمـة إنكارهم للسرقة ليقرر الشرع الذي تكون عليـه  يستغل يوسف

 .منه للسارق الاسترقاق بأنه فيخبرونه شرعهم, في السارق حكم عن فيسألهم السارق,
أخـبروا ,  Iw v   u t s r qH: بلغنا في قولـه: )٢(معمرقال "

I ~ } | { z y: ً في بلادهم أنه من سرق أخذ عبدا, فقالوايوسف بما يحكم
d  c b a `_H)أمتعتهم,  فتيشبت بدأ وبعد أن اتفقوا على العقوبة,)٣

 . ما جرى بينه وبينهم من أمر التفتيش, والطريقة التي تم بهاوذكر السلف 
ذكــر لنــا أنــه كــان لا ينظــر في , Ii h g  f eH: قــال قتــادة..."

مـا : ً تأثما مما قذفهم به, حتى بقي أخوه, وكـان أصـغر القـوم, قـالوعاء إلا استغفر االله
 .ألا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم! هبلى فاستبر: قالوا! ًأرى هذا أخذ شيئا

خوتـه, أمـورا لم يـذكرها إمتعـة لأ وذكر ابن إسحاق في تفتـيش يوسـف 
 .قتادة

 
 ).١/٢١٢(تاريخ الطبري   )١(

مـن أهـل . فقيه, حافظ للحديث, متقن, ثقـة: , أبو عروةمعمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي الحداني بالولاء  )٢(
, وميـزان )٢/١٠٧(تهـذيب الأسـماء : انظـر. هــ١٥٣تـوفي سـنة.وسـكن الـيمن. ولـد واشـتهر فيهـا. البصرة

 ).٧/٢٧٢(, والأعلام للزركلي )١/١٤٢(, وتذكرة الحفاظ )٤/١٥٤(الأعتدال 

 ).١٦/١٦٩(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(
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, Ib a ` _ ^ ] \ [H: لما قـال الرسـول لهـم: قال ابن إسحاق
لـستم ببـارحين حتـى أفـتش أمتعـتكم, وأعـذر في : قـال. ما نعلمه فينا ولا معنـا: قالوا

ًيتهم وعاء وعاء يفتشها وينظر ما فيها, حتى مر على وعاء أخيـه فبدأ بأوع! طلبها منكم
I p: يقـول االله. ففتشه, فاستخرجها منه, فأخذ برقبته, فانصرف بـه إلى يوسـف

r qH. 
ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملـك مـصر وقـضائه وطاعتـه مـنهم, : يقول

لـم يكـن ليوسـف لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالـسرق, ف
أخذ أخيه في حكم ملك أرضه, إلا أن يشاء االله بكيده الذي كاده لـه, حتـى أسـلم مـن 

 )١(".وجد في وعائه الصواع إخوته ورفقاؤه بحكمهم عليه, وطابت أنفسهم بالتسليم
 . بفعلهإليه عير إخوته هو مما أوحى االله مع   ما فعله يوسفويظهر أن

أن هـذا التحيـل, ورمـي أبريـاء بالـسرقة, والـذي يظهـر ":  قال أبو حيـان
لما علم تعالى في ذلك من الـصلاح, ولمـا أراد . وإدخال الهم على يعقوب, بوحي من االله

لمـا كـانوا بـاعوا يوسـف : وقيـل. كذلك كدنا ليوسـف: ويقويه قوله. من محنتهم بذلك
نـما وإن كـان الـصواع إ:  استجيز أن يقال لهم هذا, ونسبة الـسرقة إلـيهم جميعـا

 )٢(".تلوا فلانا, والقاتل واحد منهمقبنو فلان : ل واحد منهم كما تقولوجد في رح
المكيل مـن رحـل أخيـه, قـال إخوتـه كلمـة   وبعد أن استخرج يوسف"
إن يسرق, فقد سرق يوسف قبله, فأجابهم يوسف في نفسه, ولم يبد لهم الكـلام : وهي

تلف أهل العلم في السرقة التي عـيروا أنتم شر مكانا, واخ: خشية أن يعرفوا أمره فقال
بها يوسف ما هي, فقال بعضهم إنه سرق صنما كان لجده من أمـه بطلـب منهـا ليردعـه 
عن عبادة الأوثان, وقال بعضهم إن عمته احتالت عليـه فوضـعت في متاعـه شـيئا مـن 

 
 ).١٦/١٦٩ (فسهالمصدر ن  )١(

 ).٦/٣٠٣(تفسير البحر المحيط   )٢(
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ه متاعها حتى تبقيه عندها فلا يأخذه منها يعقوب, قيل إنه كان يأخذ الطعـام فـيطعم بـ
 .)١("المساكين

واالله أعلـم بالـذي   لم يدل نص صحيح في السرقة التي عيروا بها يوسف
 . وجميع ما ذكروه لا يعد من السرقة)٢(كان وقد ذكر المفسرون في ذلك عدة أقوال

ولـيس في هـذه الأفعـال كلهـا مـا يوجـب الـسرقة, لكنهـا : )٣(قال ابن الأنباري"
 .)٤(" الغضبتشبه السرقة, فعيره إخوته بذلك عند

جواز اسـتعمال المكايـد التـي يتوصـل بهـا إلى الحقـوق, ":  ابن سعديقال 
وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصـدها ممـا يحمـد عليـه العبـد, وإنـما الممنـوع, 

 .)٥("التحيل على إسقاط واجب, أو فعل محرم
 ه وبيوسـفوبعد أن أخرج الصواع من رحل بنيامين, بدؤوا بلومه, والتشاؤم بـ

 
 ).١/٤٩٠(البداية والنهاية   )١(

, وتفسير الخـازن )٣/٢٦٧(, وتفسير ابن عطية )٢/١٢٧(, وتفسير النسفي )٤/٢٦٣(تفسير البغوي : انظر  )٢(
 ).٤/٥٢٥(, وتفسير ابن كثير )٢/٥٤٦(
, وتفـسير )٤١٩−١١/٤١٨(سير القرطبـي , وتفـ)٢/٢٤٦(, وتفسير الوسيط )٥/٣٣٣(وتفسير ابن حيان   

 ).٤/٥٣(, وتفسير السيوطي الدر المنثور )٦/٤٩٠(, وتفسير الرازي )٣/٦٢(فتح القدير 

من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة, ومـن أكثـر النـاس : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار, أبو بكر الأنباري  )٣(
وتـوفي ) عـلى الفـرات(ولـد في الأنبـار .  ألف شاهد في القرآنكان يحفظ ثلاثمائة: حفظا للشعر والأخبار, قيل

 .  هـ٣٢٨ببغداد سنة 
ــر   ــاة )٢/٤٧(وفيــات الأعيــان : انظ وغايــة النهايــة ). ٣/٤٢(, وتــذكرة الحفــاظ )١/٢١٢(, وبغيــة الوع

 ).٦/٣٣٤(, والأعلام للزركلي )٢/٢٤(

 ).٢/٤٦٠ ( لابن الجوزيتفسير زاد المسير  )٤(

لابـن  , بدائع الفوائـد المـستنبطة مـن قـصة يوسـف )٤١١(كريم الرحمن للسعدي صتفسير تيسير ال  )٥(
 ).٦٦(سعدي ص
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,الـبلاء, كـما في  ذين أصـابه هـو وأخـوه يوسـف بـسببهم فأجابهم بأنهم هـم الـ
لما استخرجت السرقة من رحل الغلام انقطعت ظهـورهم, : عن السدي قال"الأخبار 
: متى أخذت هذا الصواع? فقال بنيامين! يا بني راحيل, ما يزال لنا منكم بلاء: وقالوا

ضع وو! م منكم بلاء, ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البريةبل بنو راحيل الذين لا يزال له
لا تـذكر الـدراهم : فقـالوا! هذا الصواع في رحـلي, الـذي وضـع الـدراهم في رحـالكم

 )١(."فنؤخذ بها
خطــوة أخــرى في التخطــيط للــم الــشمل, ويرســل إلى    يوســفويخطــو

إذا ": ولا يفهمهـا إخوتـه, فقـال لهـم   برسالة يفهمها يعقـوبيعقوب 
إن ملك مصر يدعو لك أن لا تموت حتى تـرى : أتيتم أباكم فأقرئوه السلام, وقولوا له

 )٢(".ابنك يوسف, حتى يعلم أن في أرض مصر صديقين مثله
إليه, وأخبروه بما جـرى لهـم في مـصر, علـم أن في   لما عاد أبناء يعقوبو

 يوسـف,  هـوصرحس أن عزيز مـأالأمر شيئا مبهما, وأن بنيامين لا يمكن أن يسرق, و
وأنه هو الذي أمر بإحضار أخيه إلى مصر, وأنه هو الـذي أبقـاه فيهـا, وهـو مـن أرسـل 

 في مـصر اهإلى مـصر, يتطلبـون خـبر يوسـف, وأخـإليه بالسلام, فأمر أبناءه أن يذهبوا 
 .لكشف الحقيقة

ثم إن يعقوب قال لبنيه, وهو على حسن ظنه بربه مـع الـذي :  قال ابن إسحاق"
I F E D C جئـتم منهـا التي البلاد إلى IB AH: الحزنهو فيه من 

LK J I H GH : أي من فرجهIU T S R Q P O N MH.")٣( 
إليــه, وهــم يحملــون بــضاعة لا تفــي بمطلــبهم,   فيعــود إخــوة يوســف

 
 ).١٦/٢٠١(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).١٦/٢٠٦ (المصدر نفسه  )٢(

  ).١٦/٢٠٦ (تفسير ابن جرير جامع البيان  )٣(



@ @

 

אא  

١٠٨

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

  فيخبرونه عنها, ويطلبون منه أن يتصدق عليهم جبرا لحاجتهم, فيرى يوسف
مهم بغنـاهم عـن التـصدق علـيهم, فعزيـز مـصر أنها لحظة مكاشفتهم بالحقيقة, وإعلا

الذي يأتيه الناس من كل مكان مـن العـالم طلبـا للطعـام في سـنين القحـط هـو أخـوهم 
يوســف, فيكاشــفهم بالحقيقــة, ويطلــب مــنهم أن يــأتوا بــأهلهم, ويعطــيهم قميــصه, 

  ويترفـع يوسـف. ويأمرهم بأن يلقوه على وجه أبيهم, فـإن بـصره سـيرتد إليـه
خوته, ويسامحهم فيما فعلوا به, وتقفل القافلة راجعة إلى بـلاد الـشام, إام من عن الانتق

 وعلى بعد مسيرة ثلاثة أيام من وصولهم, تحمل الريح ريح قميص يوسـف إلى يعقـوب
, ويخبر أهله بأنه يجد ريح يوسف فيفندون خبره, ويسخرون منه . 
: قـال. سأله لنـاان عباس, فإنك تأتي اب: قال لي أصحابي: )١(الهذيلقال ابن أبي "
, فيأتيه الكوفيون فيسألون عـن ما أسأله عن شيء, ولكن أجلس خلف السرير: فقلت

ــسمعته يقــول  ريــح قمــيص يوســف  وجــد يعقــوب: حــاجتهم وحــاجتي, ف
 ذاك كمكـان البـصرة مـن : فقلـت: من مسيرة ثـمان ليـال, قـال ابـن أبي الهـذيل
 .)٢("الكوفة

 االله بــأمر ذلــك كــل لهــم نفــسه وإظهــار تــهإخو عــن نفــسه  يوســف وإخفــاء

 :  ابن كثيرقال . ووحيه
, إنما تعرف إليهم بنفسه, بإذن االله له  أن يوسف−واالله أعلم−والظاهر "

في ذلك, كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر االله تعالى له في ذلك, واالله 
رج االله تعـالى مـن ذلـك الـضيق, كـما قـال أعلم, ولكن لما ضاق الحال واشـتد الأمـر, فـ

 I± °   ¯ ® ¬ «  ª  © ¨ §H: تعــالى

ــشرح[ ــالوا ]٦، ٥:ال ــد ذلــك ق I { z فعن
 
ن أهل الكوفة ثقة مات في ولاية خالد القسري عبداالله بن أبي الهذيل العنزي من ربيعة يكنى أبا المغيرة تابعي م  )١(

, )٣/٣٣(وصــفة الــصفوة ) ١/٨٨٩(, وســيرة الــسلف )٨/٣٢٥(طبقــات ابــن ســعد : انظــر. عــلى العــراق
 ).١/٣٢٧(وتقريب التهذيب 

 ).١٦/٢٣٤(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(
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|H")١(. 
   فإذا هي تحمل الخبر اليقين, يوسفوتقدم القافلة على يعقوب 
حقيقـي وهـذا    ووجده ريح يوسف, هو عزيز مصر كما توقع يعقوب

 يلقـى عـلى وجهـه, فـيرد االله عليـه , وسـفهو القميص الذي وجد منه ريـح ي
 .بصره

I Yًرجع وعاد مبصرا بعينيه, بعد ما قـد عمـي : , يقولIJI HH: قوله"
_ ^ ] \ [ ZH  قال يعقوب لمـن كـان بحـضرته حينئـذ : −جل وعز−, يقول

ألم أقل لكم يا بني إني أعلم من االله أنه سيرد علي يوسف, ويجمع بيني وبينه, : من ولده
 تعلمون أنتم من ذلك ما كنت أعلمه, لأن رؤيا يوسف كانت صادقة, وكـان وكنتم لا

ًاالله قد قضى أن أخر أنا وأنتم له سجودا, فكنت موقنا بقضائه ً.")٢( 
  خــوة يوســفإجمــع الــشمل بعــد طــول تــشتت, ويحتمــل وتبــدأ رحلــة 

  وتنقل أخبار قدومهم إلى يوسـف, وجميع أهليهم إلى يوسف يعقوب 
 قبالهم فتخرج مصر كلها معهفيخرج لاست. 
: , وقــالًلمــا ألقــي القمــيص عــلى وجهــه ارتــد بــصيرا: )٣(الــسبخي قــال فرقــد "

I» º ¹ ¸H  فحمل يعقوب وإخوة يوسف, فلـما دنـا أخـبر ,
. وركب معـه أهـل مـصر, وكـانوا يعظمونـه: قال. يوسف أنه قد دنا منه, فخرج يتلقاه

 وهو يتوكأ على رجل مـن ولـده يقـال فلما دنا أحدهما من صاحبه, وكان يعقوب يمشي
: يا يهوذا, هذا فرعون مـصر قـال: فنظر يعقوب إلى الخيل والناس, فقال: قال. له يهوذا

 
 ).٤/٤٠٨(تفسير ابن كثير   )١(

 ).١٦/٢٦٠(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(

 سبخة البصرة رجل صالح لـه كـلام في الزهـد والرقـائق كـان مـن إلىفرقد بن يعقوب السبخي البصري نسبة   )٣(
, )٢٢/١٦٤(تهـذيب الكـمال : انظـر.هــ١٣١تـوفي سـنة . نصارى أرمينية قال عثمان الـدارمي عـن يحيـى ثقـة

 ).٢/١٢٠(, والكاشف )٧/٨٢(, والجرح والتعديل )٣/٣٤٥(عتدال وميزان الا
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فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه, فذهب يوسف يبدؤه بالـسلام, : قال! لا هذا ابنك
 السلام عليـك يـا ذاهـب: فمنع من ذلك, وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضل, فقال

 )١(".يا ذاهب الأحزان عني: الأحزان عني هكذا قال
خوتـه إلى سريـره, إ, فيرتفـع أبـواه و وتتحقق الرؤيـا التـي رآهـا يوسـف

 . له سجدا تحية أهل ذلك الزمان للملوكنويخرو
 بأهله حتـى قـدموا عـلى يوسـف تحمل يعني يعقوب : قال ابن إسحاق"
,فلما اجتمع إلى يعقوب   وسـفبنوه, دخلوا على ي , فلـما رأوه 

 .ًوقعوا له سجودا, وكانت تلك تحية الملوك في ذلك الزمان أبوه وأمه وإخوته
وكانــت تحيــة النــاس يومئــذ أن يــسجد : , قــالIa`  _  ~H: عــن قتــادة...

  )٢(".بعضهم لبعض
 אאא   : 

 : على ثلاثة أقوال
 : القول الأول

كــان بــين رؤيــا :   حيــث قــالســنة, وهــو قــول ســلمان الفــارسي أربعــون 
 .)٣(إلى أن رأى تأويلها أربعون سنة  يوسف

 : القول الثاني
كـان منـذ : عـن الحـسن البـصري, قـالف. ثمانون سنة وهو قول الحـسن البـصري

إلى أن التقيا, ثمانون سنة, لم يفارق الحزن قلبـه,    يعقوب فارق يوسف
 
 ).١٦/٢٦٩(فسير ابن جرير جامع البيان  ت  )١(

 ).١٦/٢٦٩ (المصدر نفسه  )٢(

, وتفسير الـسيوطي الـدر المنثـور )٢/٢١١(, وتفسير السمرقندي )١٦/٢٧٣(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(
 ).٤/٤١٣(, وتفسير ابن كثير )٢/٥١٦(, وتفسير البغوي )٥/٢٥٩(تفسير الثعلبي ) ٤/٥٨٨(
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 ٌخديه, وما على وجه الأرض يومئذ عبد أحـب إلى االله مـن يعقـوبودموعه تجري على 

.)١( 
 : القول الثالث

ذكــر لي, واالله أعلــم, أن غيبــة : ثمانيــة عــشرة ســنة وهــو قــول ابــن إســحاق فقــال
 )٢(.يوسف عن يعقوب كانت ثمان عشرة سنة

 אW 
ــول الأ ــصواب, فالظــاه: ولولعــل الق ــوال إلى ال ــي االله أقــرب هــذه الأق ر أن نب

 في الجــب وعمــره ســبع ســنين, وأنــه دخــل الــسجن, وقــد بلــغ يقــلأُ يوســف 
الثلاثين, ولبث في السجن سبع سـنين, وبـين خروجـه ومـن الـسجن والجفـاف الـذي 
ضرب العالم سبع سنين, واالله أعلم في أي سنة من سنين القحط جاءه إخوته, وكم بين 

سـنة, فـالأربعين هـي أقـرب الأعـداد المـذكورة مجيئهم له أول مرة, وإتيانهم بأهله مـن 
 .للمد التي ذكرناها

نعمة االله عليه ولطفه به في كل محنـة دخلهـا, وإتمـام أمـره  ويذكر يوسف 
 . آمرا مطاعالكاالدنيا موفي حال, في الدين جعله نبيا صديقا, كله على أحسن 

ى لطف بيوسـف وصـنع لـه حتـ, I¨§ ¦ ¥ ¤   £H: قوله: قتادة...": قال
, وجاء بأهله من البدو, ونزع من قلبه نزغ الشيطان, وتحريشه عـلى أخرجه من السجن

 )٣(".إخوته
 

 
 ).٤/٤١٣(, وتفسير ابن كثير )١٦/٢٧٣(جامع البيان تفسير ابن جرير   )١(

 ).٤/٤١٣(, وتفسير ابن كثير )١٦/٢٧٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(

 ).١٦/٢٧٧(تفسيرابن جرير جامع البيان   )٣(
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 א  : 
 لم أنهعوهويمن الدنيا أعلى ما يمكن أن يبلغه أحد,   بعد أن بلغ يوسف

لام, لا بقاء فيها, وأن الإنسان مرتحل عنها لا محالة, لكن إن ارتحل عنها وهو على الإس
ــشهداء  ــصديقين, وال ــين وال ــصالحين النبي ــن ال ــنهم م ــالى بمــن رضي ع ــه االله تع وألحق

سـيرحل عـنهما ويغـن عنـه سـلطانه في الـدنيا ولا مالـه , لم لحين, فقـد فـاز, وإلا والصا
مـن االله بعـد أن عـدد نعمـه عليـه, أن يتمهـا عليـه    طلب يوسـفلذاويتركهما,

 .ين في الآخرةبالوفاة على الإسلام واللحوق بالصالح
 من قول االله تعالى على لسان نبي االله يوسف  جاء في سورة يوسف

 I  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T  S R
l k j i h gf  e d c b a `    _H ]٦:يوسف[ 

الــذي يــستنبط مــن القــرآن, وأكــده أكثــر دارسي التــاريخ المــصري القــديم; أن "
 في ورد فقـد  )١(سوسالهكـفي مـصر هـو عهـد   العصر الذي عاش فيه يوسـف

, فلـم يكـن يلقـب بفرعـون, بـل لقـب باسـم الملـك, القرآن الكريم اسـم حـاكم مـصر
ويمضي الزمن ويكتشف حجر رشيد ثم تحل رموز اللغة المـصرية القديمـة, ويثبـت أن 

 عاش في مصر في الفـترة التـي احتلهـا فيهـا الهكـسوس, وأن هـؤلاء لم يوسف 
 كان يطلق عليـه الملـك, ولم يكـن يطلـق عليـه اسـم يكونوا من الفراعنة, وأن حاكمهم

 
الهكـسوس قبائـل وجماعـات قديمــة كانـت تـسكن فلـسطين والمنــاطق القريبـة, وهـاجروا واسـتقروا في مــصر   )١(

واسـتولوا عـلى الـسلطة في مـصر تـدريجيا وأخـذوها مـن الفراعنـة . لقرن الثامن عشر قبـل المـيلادالقديمة في ا
فحكموا مصر قرنين تقريبـا أدخلـوا إلى مـصر لأول مـرة .م.ق١٥٧٠احتل الهكسوس مصر حتى عام . الملوك

. لحـصون والقـلاعالحصان والعربة الحربية التي تجرها الخيول وأسلحة جديدة, وربما أقاموا نوعا جديدا مـن ا
وكـان يطلـق عـلى الهكـسوس في بعـض . ساعدت هذه التغيرات مصر فـيما بعـد عـلى بنـاء إمبراطوريـة واسـعة

 ٧٦ ,٢/٧٤(قصة الحضارة: انظر.  ولكن الكلمة المصرية هكسوس تعني زعماء"اسم الملوك الرعاة"الأحيان 
 )٤٣(, وتاريخ العرب ص)١/٢٣٦(المفصل في تاريخ العرب , و)٨٨,
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 )١(".فرعون, وأن المصريين طردوا الهكسوس, وعاد الفراعنة الى الحكم مرة أخرى
أن سـببه ع الاضـطهاد في مـصر, ويمكن أن يستنبط من قصة بنـي إسرائيـل, مـ"

 )٢(".كان علاقتهم بالهكسوس
أن ينتقم من ذرية بني  يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينما أراد والحق "

انتقاما لأنهم كانوا حلفاء للهكسوس وسـاعدوهم عـلى .. إسرائيل انتقم منهم انتقامين
فكأن الهكسوس كانوا . ولذلك فإن ملك الهكسوس اتخذ يوسف وزيرا. احتلال مصر

وعندما انتصر الفراعنة انتقمـوا مـن بنـي إسرائيـل بكـل وسـائل . موالين لبني إسرائيل
 )٣(".لوهم وأحرقوا عليهم بيوتهمقت. الانتقام

في مـصر, ووفاتـه فيهـا في عـصر الهكـسوس   فيكون زمن إقامـة يوسـف
م إلى .ق١٧٢٥وهم الذين حكموا مصر على حد تقدير خبراء وعلـماء التـاريخ مـا بـين 

 .)٤(م. ق١٥٧٥
, وزارة الماليـة, ثـم   تولية يوسـفتوفي عهد ملكهم الوليد بن ريان كان

 ، ذكرت بعـض كتـب التـاريخ أن هـذا الملـك آمـن بيوسـف كان عزيز مصر, و
 .وفي عصر الهكسوس توفي يوسف  وأنه توفي قبل يوسف 

 )٥(:أبو الفداءقال 
 
 ).٨٦(كتاب الآيات الكونية ودلالتها على وجود االله تعالى للشعراوي ص: انظر  )١(

 )٦١−٥٩, ٥٤−٥١( شلبي .اليهودية د: لعبد الوهاب النجار, وانظر)١٥٤, ١٥٣(قصص الأنبياء ص: انظر  )٢(

 ).١/٣٢٧(تفسير الشعراوي   )٣(

 ).٢/٧٦(قصة الحضارة : انظر  )٤(

مـؤرخ . مـد ابـن عمـر بـن شاهنـشاه بـن أيـوب الملـك المؤيـد, صـاحب حمـاةإسماعيل بن علي بن محمود بـن مح  )٥(
تـوفي . جغرافي, قرأ التاريخ والأدب وأصول الدين, واطلع على كتب كثيرة في الفلسفة والطـب, وعلـم الهيـأة

 ).١/٣١٩(, والأعلام للزركلي )٤/١٥٨(, والبداية والنهاية )١/٤٤١(الدرر الكامنة : انظر.هـ٧٣٢سنة 
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الريان فرعون مصر المذكور إلى الإيمان, فآمن بـه, وبقـي   ودعا يوسف"
كذلك إلى أن مات الريان المذكور, وملك بعده مصر قابوس بن مـصعب مـن العمالقـة 

  )١(" في ملكه− يوسف−ًضا, ولم يؤمن, وتوفي أي

 
 א  : 

 .مصر لقد ذكرت السنة أن مكان وفاة نبي االله يوسف 
: ًشـيئا, فقـال ًأن رجـلا سـأل رسـول االله ":  فعن أبي موسى

وما عجـوز بنـي إسرائيـل :  فقال أصحابهأعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل"
إن موسى حين أمر أن يسير ببني إسرائيل ضل الطريق, فسأل بني ":  فقاليا رسول االله

إن يوسـف حـين حـضره المـوت أخـذ علينـا : ما هذا فقال علماء بني إسرائيل: إسرائيل
وأيكم يـدري : ًموثقا من االله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه, فقال لهم موسى

أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل, ما يدري : أين قبر يوسف فقال له بنو إسرائيل
لا واالله, حتـى تعطينـي حكمـي, : دليني عـلى قـبر يوسـف, فقالـت: فأرسل إليها فقال

أعطهـا : أكون معك في الجنة, فكأنه ثقل ذلك عليه, فقيـل لـه: وما حكمك قالت: قال
بوه انضبوا هذا المكان, فلما أنـض: حكمها, فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقع ماء, فقالت

فلـما  احفروا في هذا المكـان, فلـما احتفـروا أخرجـوا عظـام يوسـف : قالت
 )٢(."استقلوها من الأرض إذ الطريق مثل النهار 

 
  ).١/١٧(تصر في أخبار البشر المخ  )١(

, )١٣/٢٣٦(و أبـو يعـلى .صـحيح عـلى شرط الـشيخين: , وقـال)٣٥٢٣(, بـرقم )٢/٤٣٩(أخرجه الحاكم   )٢(
. رواه الطبرانـى وأبـو يعـلى, ورجـال أبـى يعـلى رجـال الـصحيح) ١٠/١٧١(وقال الهيثمـى ). ٧٢٥٤(برقم 

يقــول العلامــة الألبــاني ).٣١٣(قم بــر) ١/٦٢٣(سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة : وصــححه الألبــاني انظــر
 :" لأنه تعـارض بظـاهره مـع الحـديث " عظام يوسف "ًكنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث ;
:  حتـى وقفـت عـلى حـديث ابـن عمـر )إن االله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء(: الصحيح

  =ًألا أتخذ لك منـبرا يـا رسـول االله يجمـع أو :  الداري لما بدن, قال له تميم−صلى االله عليه وآله وسلم−النبي  أن(
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 א   : 

 .توفي وعمره مائة وعشرون سنة تجمع كتب التاريخ على أن يوسف 
 .)١("وتوفي وله مائة وعشرون سنة"  قال ابن الأثير

 .)٢("ومات وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة"  ل ابن كثيرقا
  .)٤("وعاش يوسف مائة وعشرين سنة" )٣(العليميقال 

 
 .)ًبلى فاتخذ له منبرا مرقاتين: يحمل عظامك? قال =

 .بإسناد جيد على شرط مسلم) ١٠٨١(أخرجه أبو داود   
, ويريدون البدن كله, من باب إطـلاق الجـزء وإرادة الكـل, كقولـه ) العظام (فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون   

 موسـوعة الألبـاني "فزال الإشـكال والحمـد الله, فكتبـت هـذا لبيانـه. صلاة الفجر:  أي)الفجروقرآن (: تعالى
)٨/١٥١.( 

 ).١/١٣٧(الكامل في التاريخ   )١(

 ).١/٥٠٥(البداية والنهاية   )٢(

مـن . عبد الرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي الحنبلي, أبو اليمن, مجـير الـدين مـؤرخ, مـن أهـل فلـسطين  )٣(
كـان قـاضي قـضاة القـدس, ومولـده ووفاتـه فيهـا تـوفي سـنه .  القدس نسبته إلى علي بـن علـيم المقـدسيمدينة
 ).٣/٣٣١(ترجمته الأعلام للزركلي : انظر.  هـ٩٢٨

 ).١/٦٨(الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل   )٤(
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 א  א : 
ن ملكهـا أله علم أن نعيم الدنيا لا يـدوم وشمله بأه  لما جمع االله ليوسف

اس بحقيقـة الـدنيا عـرف النـأ  ل وأن ليس بعد الكمال لا الزوال فالأنبيـاءئزا
 وهـو  دخـل عليـه عمـر أن رسـول االله ":  فعن ابن عبـاس 

مـالي : على حصير قد أثر في جنبه فقال يا نبي االله لو اتخذت فراشـا أوثـر مـن هـذا فقـال
 إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة سـاعة وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا

 .)١(من نهار ثم راح وتركها
تمنــى   في كــون يوسـف ا في كـلام أهــل التفـسير يجــد ثـم اختلافـوالنـاظر

 : الموت أم لا? حيث
لما عـدد في هـذه الآيـة نعـم االله عنـده,  من المفسرين أن يوسف  ذكر كثير

تشوق إلى لقاء ربه ولقاء الجلة وصالحي سـلفه وغـيرهم مـن المـؤمنين, ورأى أن الـدنيا 
 .]١٠١:يوسف[ I Å ÄÈ Ç ÆH: فانية زائلة فتمنى الموت في قوله

ولم يـتمن المـوت أحـد قـط, نبـي ولا غـيره : قال ابن عباس, والـسدي, وقتـادة"
 .)٢("يوسف إلا

 لم يــتمن المــوت, وإنــما تمنــى الوفــاة عــلى الإســلام, إن يوســف : وقيــل"
 
يث حــسن حــد: وقــال) ٢٥٥١(بــرقم )٤/١٦٦(مــالي ومــا للــدنيا /الزهــد بــاب/ أخرجــه الترمــذي كتــاب  )١(

, والحـاكم في المـستدرك )٧/٣١١(والبيهقـي في شـعبه ) ٤٢٠٨(بـرقم ) ١/٤٤١(وأحمد في المسنده . صحيح
, بعد عـزوه لأحمـد )١٠/٣٢٦(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد . وصححه ووافقه الذهبي) ٣١٠ −٤/٣٠٩(

ترغيـب والترهيـب صـحيح ال: صـححه الألبـاني انظـر. رجاله رجال الصحيح, غير هلال بن خباب وهو ثقة
 ).٣٢٨٣(برقم ) ٣/١٥٣(

 )٧/٢٢٠٤(, وتفسير ابن ابي حاتم )٤٠١(, وتفسير مجاهد ص)١٦/٢٨٠(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(
, وتفـسير )٣/٣١٨(, وتفـسير الخـازن)٤/٢٩٢(, وتفـسير زاد المـسير )٣/٣٥٣(الجواهر الحسان للثعـالبي   

 ).٨/٣٤٦( المنثور, وتفسير السيوطي الدر)٤/١٢٧(النيسابوري 
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 .)١("إذا جاء أجلي توفني مسلما, وهذا قول الجمهور أي
هـذا دعـاء ":  فقـالة الأقوال في هـذه المـسأل  وقد اختصر ابن كثير

, لما تمت النعمة عليه, باجتماعـه بأبويـه وإخوتـه, من يوسف الصديق, دعا به ربه 
, كما أتم نعمتـه عليـه في الـدنيا أن وما من االله به عليه من النبوة والملك, سأل ربه 

قالـه الـضحاك, وأن يلحقـه . يستمر بها عليه في الآخرة, وأن يتوفاه مسلما حـين يتوفـاه
 .لصالحين, وهم إخوانه من النبيين والمرسلين, صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينبا

ــل أن يوســف  ــدعاء يحتم ــذا ال ــت في وه ــما ثب ــضاره, ك ــد احت ــه عن  قال
 جعـل يرفـع أصـبعه عنـد ; أن رسـول االله الصحيحين عن عائـشة 

 الرفيـق , اللهـم في الرفيـق الأعـلى, اللهـم فياللهـم في الرفيـق الأعـلى": الموت, ويقول
 .)٢("الأعلى

ويحتمــل أنــه ســأل الوفــاة عــلى الإســلام واللحــاق بالــصالحين إذا حــان أجلــه, 
أماتـك االله عـلى ": وانقضى عمره; لا أنـه سـأل ذلـك منجـزا, كـما يقـول الـداعي لغـيره

ـــداعي. "الإســـلام ـــا ": ويقـــول ال ـــا مـــسلمين وألحقن ـــا مـــسلمين وتوفن اللهـــم أحين
 ."بالصالحين

: قولـه: ك منجزا, وكان ذلك سائغا في ملتهم, كما قال قتـادةويحتمل أنه سأل ذل
IÈ Ç Æ Å ÄH ]١٠١:يوسف[ 

لما جمع االله شمله وأقر عينـه, وهـو يومئـذ مغمـور في الـدنيا وملكهـا وغـضارتها, 
ما تمنى نبي قط الموت قبـل يوسـف : فاشتاق إلى الصالحين قبله, وكان ابن عباس يقول

.   
, وتفـــسير الـــرازي )٣/٣٥٣(, وتفـــسير الجـــواهر الحـــسان للثعـــالبي )٩/٢٦٩(تفـــسير القرطبـــي : انظـــر  )١(

, حاشـــية الـــشهاب )٢/١٣٩(, وتفـــسير الـــسراج المنـــير )١/٣٠٣٤(, وتفـــسير ابـــن عـــادل )١٨/٥١٦(
)٥/٢٠٨.( 

) ٤٤٣٦(بـرقم ) ٦/١٠ (هاتـ ووف−−مـرض النبـي / المغـازي بـاب/ أخرجه البخاري في الصحيح كتـاب  )٢(
 ).٢١٩١(برقم ) ٤/١٧٢١(استحباب رقية المريض /السلام باب / ومسلم في الصحيح كتاب
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وهذا . أنه أول نبي دعا بذلك )١(:عن ابن عباس: والسدي: وكذا ذكر ابن جرير
I Õ Ô Ó: كما أن نوحـا أول مـن قـال. يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام

Ú Ù Ø × ÖH ]ويحتمل أنه أول من سأل نجاز ذلك, وهـو ظـاهر ]٢٨:�وح
 .سياق قتادة, ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا

قـال رسـول االله : مالـك قـالعـن أنـس بـن : )٢(:أحمد بن حنبلقال الإمام 
 :" لا يتمنين أحـدكم المـوت لـضر نـزل بـه, فـإن كـان لا بـد متمنيـا المـوت

 )٤()٣("اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي, وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي: فليقل
: أنه أذا كانت الفتنة في الدين فيجوز سـؤال المـوت فقـال  بين ابن كثيرثم 

ة في الدين فيجوز سؤال الموت, كما قال االله تعالى إخبارا عن السحرة لما أما إذا كان فتن"
I _ ~ }    | { z: أرادهم فرعـون عـن ديـنهم وتهـددهم بالقتـل قـالوا

`H ]وقالــت مــريم لمــا أجاءهــا المخــاض, وهــو الطلــق, إلى جــذع النخلــة ]١٢٦:الأعــراف 
IÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºH 

ــريم[ ـــاس ]٢٣:مـ ـــن أن الن ـــم م ـــا تعل  لم
فونها بالفاحشة; لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت, فيقول القائل أنـى لهـا يقذ

I b a ` _ ^ ] \ [ Z: هذا? ولهذا واجهوها أولا بأن قـالوا
l k j   i h g f e   d cH 

 فجعل االله لها من ذلك الحـال فرجـا ]٢٨، ٢٧:مريم[
 
 ).١٦/٢٨٠(تفسير ابن جرير جامع البيان : انظر  )١(

أصله من مرو, ولـد . أحمد محمد بن بن حنبل, أبو عبداالله, الشيباني إمام المذهب الحنبلي, وأحد الأئمة الأربعة  )٢(
فنشأ على طلب العلم, وسافر في سبيله أسفارا كبـيرة وفي أيامـه دعـا المـأمون إلى القـول بخلـق القـرآن . دادببغ
, )٢/٣٣٦(صــفة الــصفوة : انظــر. هـــ٢٤١ ســنة فــسجن وعــذب تــوفي امــتحن فيــه امتحانــا شــديداو

 ).١/٢٠٣(, والأعلام للزركلي )١٠/٣٥٩(, والبداية والنهاية )١/٦٣(ووفيات الأعيان 

) ٦٣٥١(بـرقم ) ٢١/١٥٧(الـدعاء بـالموت والحيـاة/ الـدعوات بـاب/ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٣(
ــة والاســتغفار بــاب /ومــسلم في الــصحيح كتــاب ــدعاء والتوب ــذكر وال ــزل /ال ــة تمنــي المــوت لــضر ن كراهي

 )٢٦٨٠(برقم ) ٤/٢٠٦٤(به

 ).٤/٤١٤(تفسير ابن كثير   )٤(
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ة عظيمة ومعجـزة بـاهرة ومخرجا, وأنطق الصبي في المهد بأنه عبداالله ورسوله, وكان آي
   .)١(" −صلوات االله وسلامه عليه−
 א  : 

 : في مصر  واختلف أهل العلم في المكان الذي دفن فيه نبي االله يوسف
ًفتوفاه االله طيبا طاهرا, فتخاصم أهل مصر وتشاحوا في ":  قال الزمخشري ً

لقتـال, فـرأوا مـن الـرأي أن عملـوا لـه كل يحب أن يدفن في محلتهم حتـى همـوا با: دفنه
ًصندوقا من مرمر وجعلوه فيه, ودفنوه في النيل بمكان يمر عليه الماء ثم يصل إلى مصر 

ًليكونوا كلهم فيه شرعا واحدا ً")٢( 
حـين  حمل معه, جسد يوسـف  وذكر في السنة النبوية أن موسى 

غـير أن المكـان بـذلك,   خرج ببني إسرائيل من مصر, بناء على وصـية يوسـف
, وإن حـدد ابـن ن يوشع بن نـون غـير معـروف لنـا الآأو  الذي دفنه في موسى

 .مكانه لكنه لم يستطع أن يعين عينه  عاشور
معهـم   ولما خرج بنو إسرائيل مـن مـصر رفعـوا تـابوت يوسـف": فقال

 )٤(. في مدة يوشع بن نون)٣()شكيم(وانتقلوه معهم في رحلتهم إلى أن دفنوه في 
: أن المعـروف مـن عيـون قبـور الأنبيـاء:  شيخ الإسلام ابن تيميةقد أكد و

 
 ). ٤/٤١٥   (تفسير ابن كثير  )١(

 ).٢/٤٧٧(تفسير الكشاف للزمخشري   )٢(

وهي مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلـين مـستطيلة لا عـرض لهـا كثـيرة شكيم وهي اسم مدينة نابلس   )٣(
 .المياه لأنها لصيقة في جبل, أرضها حجر, بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ

 ). ٥/٢٤٨(معجم البلدان : انظر  
وهذا الكلام ليس عليه دليل من الكتاب ولا من الـسنة بـل )١٢/٢٠٥(ن عاشورلابتفسير التحرير والتنوير   )٤(

 .هو مروي من مسلمة أهل الكتاب 
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 .قبر نبينا محمد 
لا : وكان غير واحد من أهل العلـم يقـول":  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 قـبر: ه قد يثبـت غـير هـذا أيـضا مثـلوغير. يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا 

ن القـبر في تلـك الناحيـة لكـن يقـع الـشك في وقد يكون علم أ إبراهيم الخليل 
 .)١("عينه ككثير من قبور الصحابة

 
   

 
 ).٢/١٦٥(اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية  )١(
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 النبوة واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه وسفارة بين الملك وعبيـده, "
 لخلقه, للقيام بما خلقوا مـن أجلـه, ليخـرجهم مـن ودعوة من الرحمن الرحيم 

 .سعة الدنيا والآخرةالظلمات إلى النور, وينقلهم من ضيق الدنيا إلى 
.  إلى عبيـده, وفـضل إلهـي يتفـضل بهـا علـيهمفهي نعمة مهداة مـن االله 

 .في حق المرسل إليهم هذا
أما في حق المرسل نفسه, فهي امتنان من االله يمن بها عليه, واصـطفاء مـن الـرب 

I u t sله من بين سائر الناس, وهبة ربانية يختصه االله بها من بـين الخلـق كلهـم 
w v~  } | { z yx H ]٤:الجمعة[ 

والنبــوة لا تنــال بعلــم ولا رياضــة, ولا تــدرك بكثــرة طاعــة أو عبــادة, ولا تــأتي 
 .بتجويع النفس أو إظمائها كما يظن من في عقله بلادة

اختيـاري; حيـث أخـبر وإنما هي محض فضل إلهي, ومجرد اصطفاء ربـاني, وأمـر 
 ]١٠٥بقرة، ال[ IÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ ÅH: نهأاالله عن نفسه 

 .ًفالنبوة إذا لا تأتي باختيار النبي, ولا تنال بطلبه
ـــال المـــشركون ـــذلك لمـــا ق { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § I: ول

¨H ــالى, أجــابهم االله © I ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª: تع
¼ » º ¹ ¸H ] ،٣١-٣٠الزخرف[ 

فاالله تعالى هو الذي يقسم ذلك, ويتفضل به على من يشاء من الناس, ويصطفي 
ما كانت الخيرة لأحـد غـيره, ومـا كـان . شاء من عباده, ويختار من يشاء من خلقهمن ي

 .الاجتباء لأحد سواه
والإيمان بالنبوة هو الطريق الموصـل إلى معرفـة االله ومحبتـه, والمـسلك المفـضي إلى 
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  )١ (".رضوان االله وجنته, والسبيل المؤدي إلى النجاة من عذاب االله, والفوز بمغفرته

والإيمان بالنبوة أصل النجـاة والـسعادة, " : الإسلام ابن تيميةشيخ يقول 
فمن لم يحقق هذا الباب اضـطرب عليـه بـاب الهـدى والـضلال, والإيـمان والكفـر, ولم 

 ." )٢("يميز بين الخطأ والصواب
 أحد هؤلاء الأنبياء الكرماء, الذين جعلهم االله وقد كان نبي االله يوسف 
وجـود ومقاصـده, ويكونـون للبـشرية قـدوات إلى الكـمال نورا يضيء للبـشر حقـائق ال

 .الممكن للبشر, والنموذج المأمون من الخطأ بما من االله عليهم به من العصمة
 

  

 
 ).١/٢٠ (مقدمة تحقيق كتاب النبوات لابن تيمية  )١(

 ).١/٥٠٧ (النبوات لابن تيمية  )٢(
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Þëþa@szj¾aZ@@
@Ñìí@a@ã@ñìjã@oÓë@Þìy@õbàÜÈÛa@Òý‚@ @

  فيـه نبـي االله يوسـف يءبحث أتنـاول تحديـد الوقـت الـذي نبـفي هذا الم
عـتراض  إنبائه, ذاكرا أدلة كل قـول, والاال التي قيلت في تحديد وقتوسأتقصى الأقو

الذي اعترض عليه به, ثم أتبع ذلك بترجيح القول الذي أرى أنه أقرب للصواب بنـاء 
 .على الدليل الشرعي الذي بدا لي

 عـلى أقـوال هـي  وقـت نبـوة نبـي االله يوسـف  فياختلف العلـماء 
 : يلي كما

 .الرؤيا بنُبـئ: القول الأول
I » º ¹:  في قولـه تعـالىويمكن أن يفهم هذا من قول ابن عبـاس 

Ã Â Á À ¿ ¾   ½ ¼H ]كانـــت رؤيـــا الأنبيـــاء : , قـــال]٤:يوســـف
 )١(.ًوحيا

 : وقد يعترض على هذا القول
 وذلـك أ هي إشارة دالة على أنه سينبأن الرؤيا التي رآها نبي االله يوسف 

ــوب  ــل يعق ــه بتأوي ــال ل ــذلك ق ــا ول ــوب  له  I T  S Rيعق
X W V UH ]في ذلك الوقتئه وليست نصا صريحا في إنبا]٦:يوسف . 

 :  فقالونحا إلى هذا القول القرطبي 
"IX W V UH  أي أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد, فهـو

 .)٢("أي بالنبوة I[ Z YH: إشارة إلى النبوة, وهو المقصود بقوله
 
 ).٧/٢١٠١(, وتفسير ابن ابي حاتم )١٥/٥٥٤(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٩/١٢٩(تفسير القرطبي   )٢(
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قــصد أن رؤيــا الأنبيــاء حــق ووعــد  إنــما ويحتمــل أن يكــون ابــن عبــاس 
 .لايخلف

 لم يعرف تأويل الرؤيـا بـل عرضـها عـلى نبـي االله يعقـوب ن يوسف إثم 
 فلو كانت وحيا إليه بنبوة ما أشكل عليـه تأويلهـا, وإبـراهيم  لمـا رأى 

الرؤيا الموحى بها عليه فهم مدلولها وعمل بمقتضاها, ولم ينبأ نبي بالرؤيـا وإنـما كانـت 
نبياء بالوحي المباشر من الملك, ثم تكون الرؤيـا بعـد ذلـك مـن ضـمن الـوحي نبوة الأ

 .الموحى به
 . قبل النبوة تعد من الإرهاصات والمقدماتو رؤيا الأنبياء 

ــشة  ــدليل حــديث عائ ــا بب ــان أول م ــت ك ــا قال ــ أنه ــه رســول االله ُ دئ ب
ثل فلق  الرؤيا الصادقة فى النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مي من الوح

  الليـالي−وهـو التعبـد−ء يتحنـث فيـه الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حـرا
 .)١(...أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله

 .ئ في البئرــبنُ: القول الثاني
بــن او )٤(والخــازن)٣(والــرازي)٢( كــالقرطبيوهــو قــول جمهــور المفــسرين 

)٥(عادل
 .وغيرهم)٦(والشوكاني 

قــال . دليــل عــلى نبوتــه في ذلــك الوقــت :" IL KH القرطبــيقــال 
 
وهـو جـزء مــن ) ٤٢٢(بـرقم  ) ١/٩٧(بـدء الـوحي /  الإيـمان     بــاب/ أخرجـه مـسلم في صـحيحه كتـاب   )١(

 .حديث طويل
 ).٩/١٤٢(تفسير القرطبي: انظر  )٢(

 ).١٨/٤٢٨(تفسير الرازي : انظر  )٣(

 ).٢/٥٣(تفسير الخازن : انظر  )٤(

 ).٣٧−١١/٣٦(تفسير ابن عادل : انظر  )٥(

 ).٣/١٥(تفسير الشوكاني : انظر  )٦(
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أعطاه االله النبوة وهو في الجب على حجر مرتفع عـن : الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة
ألقي في الجب, وهو ابن ثماني عشرة سنة, فما كان صـغيرا; ومـن : )١(وقال الكلبي. الماء

كان وحي إلهام : وقيل. هقال كان صغيرا فلا يبعد في العقل أن يتنبأ الصغير ويوحى إلي
 −واالله أعلـم−ول أظهـر كـان منامـا, والأ:  وقيـل]٦٨:النحل[ Iz  y x wH: كقوله

  )٢(."وأن جبريل جاءه بالوحي
فـإن ": عنه بما حاصله: الرازي وأما إشكال تنبئته وهو صغير فقد أجاب 

 كيف يجعله نبيا في ذلك الوقت وليس هناك أحد يبلغه الرسالة?: قيل
 يمتنع أن يـشرفه بـالوحي والتنزيـل ويـأمره بتبليـغ الرسـالة بعـد أوقـات لا: قلنا

 )٣(".ويكون فائدة تقديم الوحي تأنيسه وتسكين نفسه وإزالة الغم والوحشة عن قلبه
I M L Kوالذي استدلوا به هـو ظـاهر قولـه تعـالى : دليل هذا القول

S R Q P O NH ]١٥:يوسف[ 
 :واعترض على هذا القول

حيث يرى بأنـه لـيس كـل وحـي في القـرآن الكـريم يقـصد بـه : ابن تيمية 
وحي النبوة وعد من ضمن أنواع الوحي التـي لا تـستلزم التنبـيء الـوحي إلى يوسـف 

 في الجب فقال  :"ًيكـون نبيـا;  وليس كل من أوحـي إليـه الـوحي العـام
I ` _ ~ } | { z  y x w: غير الناس; قال االله تعالى فإنه قد يوحى إلى

b ad c H ]٦٨:النحل[ 
 
محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ابن الحارث الكلبي, أبو النضر نسابة, راوية, عالم بالتفسير والأخبار وأيام   )١(

 هـ١٤٦نة توفي س.وهو من كلب بن وبرة من قضاعة. مولده ووفاته فيها. من أهل الكوفة. العرب
 ).٦/١٣٣(الأعلام للزركلي ) ٣/٥٥٦(ميزان الاعتدال ) ٦/٨٢(وفيات الأعيان: انظر  

 ).٩/١٤٢(تفسير القرطبي   )٢(

 ).١٨/٤٢٨(تفسير مفاتيح الغيب الرازي   )٣(
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 ]١٣:فصلت[ IJ I  H G FH: تعالىاالله وقال 
I G F E D C B A: وهـو صـغير  وقال تعالى عـن يوسـف

S R Q P O N M L K JI HH ]١٥:يوسف[ 
 ]٧:القصص[ IS R Q P O NH: وقال تعالى
 ]١١١:المائدة[ I¡  � ~ } |  { z yH: وقال تعالى

 ]٥١:لشورىا[ IÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í   Ì ËH: وقوله
 )١("يتناول وحي الأنبياء, وغيرهم; كالمحدثين الملهمين

 وأن هذا الوحي وحي  ابن تيميةاعتراض :  ابن عاشوروقد أكد −
إلهام, وحتى على التسليم بأنه وحي مباشر مـن قبـل الملـك فهـو مـن إرهاصـات النبـوة 

 : وليس دليلا على حدوثها في ذلك الوقت فقال 
ــة " ــانIN MHوجمل ــة  بي ــون . I½H لجمل ــاللام ون ــدت ب وأك

التوكيـد لتحقيـق مـضمونها سـواء كـان المــراد منهـا الإخبـار عـن المـستقبل أو الأمــر في 
ًفعــلى الأول فهــذا الــوحي يحتمــل أن يكــون إلهامــا ألقــاه االله في نفــس يوســف . الحــال
 حين كيدهم له, ويحتمـل أنـه وحـي بواسـطة الملـك فيكـون إرهاصـا ليوسـف ً
ة رحمة من االله ليزيل عنه كربه, فأعلمه بما يدل على أن االله سيخلـصه  قبل النبوء

 .)٢("من هذه المصيبة وتكون له العاقبة على الذين كادوا له
ىء في ـبـُ وأنه نوبهذا البيان يلوح وجه الخطأ في الجزم بوقت نبوة يوسف 

نـما كـان إة ولجب لم يكن في الأحكام الشرعيالجب وذكر أن الوحي الذي ألقي إليه في ا
  قبل النبوةإلهاما أو أرهاصا لنبي االله يوسف 

 
 ).٢/٦٩٠(النبوات لابن تيمية   )١(

 ).١٢/٢٣٤(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )٢(



@ @

 

אא  

١٢٩

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 .ئ قبل مراودة امرأة العزيز لهـبُأنه ن: القول الثالث
 زمنيين وابن كثـير وابـن خمـير والـسمرقندي وابـن  أبيوإلي هذا القول ذهب ابن

 .سعدي 
 .)٢("تيناه حكما وعلما يعني الرسالةآ": )١(ين  زمن أبيابنقال 

أكرمنــاه بــالنبوة والعلــم :  أي:" IÍÌ Ë ÊH رقنديالــسمقــال 
 .)٣("والفهم والفقه فجعلناه حكيما عليما

 يعني النبـوة أنـه حبـاه IÍÌ Ë ÊH: في قوله تعالى":  ابن كثيرقال 
 .)٤("بها بين أولئك الأقوام

ــال  ــن خمــيرق ــأن يوســف ": )٥(اب ــذي ينبغــي أن نقــدم أولا الإعــلام ب وال
دة والهم والدليل على ذلك أنه لو لم تثبت نبوته قبـل ذلـك لم  كان نبيا قبل المراو

تهتم الأمة بذكر همه لأن العصمة المجمع عليها لا تشترط للنبي إلا بعد ثبوت نبوتـه لا 
 .قبلها ومع ذلك فإن النبي لا تثبت له معصية مشروع تركها قبل النبوة ولا بعدها

I Ê É È Ç:  تعـالىوأما إثبات نبوته قبـل همـه مـن الكتـاب فمـن قولـه
Ì ËH ]٢٢:يوسف[.  

مـن الوعـاظ و, ة مالكيـهـاء فق مـن ّيـسى المـري أبـو عبـد االله, المعـروف بـابن أبي زمنـينمحمد بن عبد االله بن ع  )١(
 قرطبـة, ثـم عـاد إلى إلبـيرة, فتـوفي بهـابسـكن . أهل إلبيرةمن  ومن أشهر كتبه تفسير القرآن الكريم . الأدباءو

 ).٦/٢٢٧(و الأعلام للزركلي  ).٢/٣٢١( الوافي بالوفيات :انظر. هـ٣٩٩سنة 
 ).٢/٣٢٠(زمنين أبي  ابن تفسير  )٢(

 ).٢/١٩٣(تفسير بحر العلوم للسمرقندي   )٣(

 ).٤/٣٧٨(تفسير ابن كثير   )٤(

كان ميلاده بسبتة في ظل حكم الموحدين حيث "ابن خمير"أبو الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي المعروف بـ   )٥(
جمته مقدمات المراشد في علم العقائد تر: انظر.هـ٦١٤: عاصرهم في مرحلة التأسيس وفي مرحلة القوة المتوفى

 ).٣٣(ص
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 .)١(" أنهما النبوةوأجمعوا على أن هذا الحكم والعلم في حق يوسف 
كمال قوتـه المعنويـة :  أيIÉHيوسف   :"IÈ ÇH ابن سعديقال 

I Ë Ê. والحــسية, وصــلح لأن يتحمــل الأحمــال الثقيلــة, مــن النبــوة والرســالة
ÌH ٢("جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا: أي( 

I Î ÍÌ Ë Ê É È Ç: قولـه تعـالى والذي استدلوا به هـو ظـاهر
Ñ Ð ÏH ]٢٢:يوسف[ 

 :واعترض على هذا القول
 هما أن الحكم والعلم الذين ذكرهما االله ":  الطبري: الإمام ابن جرير

:  بقولهالنبوة نعم, ولكن ليس في الآية تحديد وقت ذلك الإيتاء كما بينه الطبري 
آتاه ذلك وهو ابن ثماني عشرة سـنة, وجـائز أن يكـون آتـاه وهـو ابـن وجائز أن يكون "

عشرين سنة, وجائز أن يكون آتاه وهو ابـن ثـلاث وثلاثـين سـنة, ولا دلالـة في كتـاب 
 )٣(.", ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كاناالله, ولا أثر عن الرسول 

لـم  لم يعتـبر الع وإن كـان هـذا ابـن عطيـة وأكد اعـتراض الطـبري 
 : ن هنا هما النبوة فقال يوالحكمة المذكور

والذي أقول في هذه الآية إن كون يوسف نبيا في وقت هذه النازلة لم يصح ولا "
 )٤("تظاهرت به رواية وإذا كان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكما وعلما

 
 هـذا الإجمـاع  كـما سـيأتي  وقد خالف ابن عطية )٤٤(تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ص  )١(

 .معنا

 ).٣٩٥(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٢(

 ).١٥/٢٣(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(

 ).٢/١٥٠(, والجواهر الحسان للثعالبي )٣/٢٤٥ (تفسير المحرر الوجيز  )٤(
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 .بىء في السجنـُأنه ن: القول الرابع
 .ليل هراس وإلي هذا القول ذهب, أبو حيان, والشيخ محمد خ

 أنـه إذ ذاك كـان نبيـا  دليـل عـلىIÕ ÔHوأن قولـة ":  أبو حيـانقال 
 .)١("يوحى إليه
 قـد أرسـل والذي نرجح أن يكـون يوسـف ": خليل هراس قال 

 افي الفترة التي قضاها في السجن فان وجوده في السجن أفـرغ لقلبـه فيكـون أكثـر تهيـؤ
 .)٢("لتلقي الرسالة كما حصل لنبينا 

I Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô: ذي اسـتدلوا بـه هـو ظـاهر قـول االله تعـالىوال
ã â á à ß Þ ÝH ]٣٧:يوسف[  

^ _ ` I e d c b a: قولـه تعـالىواستدلوا أيضا ب
g  fH ]٣٩:يوسف[. 

 : وقد يعترض على هذا القول
 أمرهم بالإيمان بـاالله ولم إن الإيمان باالله مقرون بالإيمان بالرسل فيوسف 

  رسـول كـما أخـبر االله عنـه قـال االله تعـالىبه وقد كـان يوسـف يأمرهم بالإيمان 
I S R Q P O NM L K J I H G F E D C B A

X W V U TH ]٣٤:غافر[. 
 سـؤال عـن الإيـمان بـاالله والإيـمان  )٣(معاوية بن الحكـموجاء في حديث 

 
 ).٥/٣٠٩(تفسير البحر المحيط   )١(

 ).١٥٩(دعوة التوحيد للهراس ص  )٢(

الصحابي الجليل معاوية بن الحكم بن مالك بن خالد بن صخر بن الـشريد بـن ربـاح بـن يقظـة بـن عطيـة بـن   )٣(
يسكن في بني سليم لـه عـن النبـي حـديث واحـد مرئ القيس بن بهشة بن سليم كان ينزل المدينة واخفاف بن 

, والإســتعاب في معرفــة الأصــحاب )٣/٧٢٩(معجــم الــصحابة : حــسن في الكهانــة والطــيرة والخــط انظــر
 ).٥/١٩٩(, وأسد الغابة )٣/١٤١٤(
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, كانت لي جارية ترعـى غـنما لي قبـل أحـد والجوانيـة: قال معاوية برسالته 
وأنا رجل من بنـي آدم آسـف , اهموم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنذات يفاطلعت 

فعظـم ذلـك عـلي  فأتيـت رسـول االله , لكـن صـككتها صـكة, كما يأسفون
أيـن االله قالـت في : ائتنـي بهـا فأتيتـه بهـا فقـال لهـا": يا رسول االله أفلا أعتقها قال: قلت

 )١(."قها فإنها مؤمنةأعت": أنت رسول االله قال: من أنا قالت: السماء قال
فالإيمان يكون بالرسول مع االله وتأخير البيان عن وقـت الحاجـة لا يجـوز فلـيس 

 .يجوز واحدة إلا بالأخرى
 .ىء بعد دخول أهله مصرـبُأنه ن: القول الخامس

والأظهـر أنـه أوتي النبـوة والرسـالة ": فقـال:  ابن عاشوروإلى هذا ذهب 
 )٢(."بعد دخول أهله مصر

I a` _ ~ } | { z: ستدلوا به هـو ظـاهر قولـه تعـالىوالذي ا
 v u t s r q p o n ml k j i h g f e d c b

 ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤   £ ¢¡ � ~ } | { z y x w
®H ]١٠٠:يوسف[. 

 : وقد يعترض على هذا القول
أن تأويل الأحاديث ليست مقصورة عـلى هـذه الرؤيـا بـل تأويـل عـام فقـد أول 

الملك وقـد علمـه االله تعـالى تأويـل الأحاديـث قبـل دخولـه أهلـه ين ورؤيا نيرؤيا السج
 .أرض مصر
< <

 
−١/٣٨١(تحـريم الكـلام في الـصلاة/ المـساجد ومواضـع الـصلاة بـاب/أخرجه مسلم في الصحيح كتـاب   )١(

 .)٥٣٧(برقم ) ٣٧٦

 ).١٢/٤٥(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )٢(
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 אW 
, وإنـما هـي ئ فيـه يوسـف ـــبُليس هناك دليل قطعي على الوقت الذي ن

 .أقوال مستنبطة, غير منصوصة
ومثل هذا لا يكون دليلا قطعيا, ولكنه دليل استئناسي, والـدليل الاسـتئناسي لا 

  .يقطع به
 ونقف حيث انتهى ا الأقوال إلا بمرجح وقد عدم عندنميل إلي أي منأ لا لهذاو

 .]٣٦:الإسراء[  :IÇ Æ Å Ä Ã Â ÁHعلمنا ونلتزم قوله 
الإمـام  ه هو الذي نـصرئ فيه يوسف ـبُزمن الذي نالوالوقوف في تحديد 

 :  فقالابن جرير الطبري 
 أخبر أنه آتـى يوسـف لمـا بلـغ إن االله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال"

وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن . هو انتهاء قوته وشبابه: والأشد. أشده حكما وعلما
ثماني عشرة سنة, وجائز أن يكون آتاه وهو ابن عشرين سنة, وجائز أن يكون آتاه وهـو 

, ولا ابن ثلاث وثلاثين سنة, ولا دلالة في كتاب االله, ولا أثر عن الرسول 
وإذا لم يكن ذلك موجودا مـن الوجـه الـذي ذكـرت, . في إجماع الأمة على أي ذلك كان
, حتـى تثبـت حجـة بـصحة مـا قيـل في ذلـك مـن فالصواب أن يقال فيه كما قـال 

 .)١("الوجه الذي يجب التسليم له فيسلم لها حينئذ
 

  

 
 ).١٥/٢٣(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(
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ïãbrÛa@szj¾aZ@@
@Ñìí@a@ã@ñìjäi@ïyìÛa@Šbj‚g@ @

 بإخبار الـوحي بنبـوة نبـي االله تناول بشيء من الشرح والتفصيلفي هذا المبحث أ
 :  كما يلييوسف 

 .الآيات المخبرة بنبوة نبي االله يوسف : أولا
 .الأحاديث النبوية المخبرة بنبوة نبي االله يوسف : ثانيا
 . على نبوة نبي االله يوسف ثم أتبع ذلك بآثار السلف : ثالثا
 .نبوة نبي االله يوسف لى عإجماع أهل العلم : رابعا

< <

 Wאאאא  : 
 صراحـة  ن القـرآن الكـريم عـلى نبـوة نبـي االله يوسـفموقد دلت آيات 

 : وهذه الآيات هي
 : الآية الأولى
I Z Y XW V U T SR Q P O N M: قوله تعالى

 l k ji h g f ed c ba ` _ ^ ] \ [
 p o n m z y x w v u t sr q

 i h g f ed c b a ` _ ~   } |{
  y x w v u t s r q p on m l k j
 ¬ « ª © ¨ §    ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z

½  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °¯ ®H ]٨٩- ٨٣:الأ�عام[. 
 بما مفسرا هذه الآية ومبينا نبوة من ذكر فيها من الأنبياء : قال القاسمي

ــيهم يوســف  ــ": ف ــة عــشر, أولئ ــاء الثماني ــن الأنبي ــذكورين م ــارة إلى الم ك إش
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الذين آتيناهم الكتاب . والمعطوفين عليهم, باعتبار اتصافهم بما ذكر من الهداية وغيرها
والمـراد . جنس الكتاب المتحقق في ضمن أي فرد كان مـن أفـراد الكتـب الـسماوية: أي
 من الإحاطـة بالجلائـل والـدقائق, والتمكين. التفهيم التام بما فيه من الحقائق) إيتائه(بـ

فـإن المـذكورين لم ينـزل عـلى . أعم من أن يكون ذلك بالإنزال ابتداء, أو بالإيراث بقاء
)١(أبو السعود أفاده −كل واحد منهم كتاب معين

 . 
الحكمة, أو فصل الأمر على مـا يقتـضيه الحـق والـصواب, والنبـوة : والحكم أي

 النبـوة وإن كانـت أعـم, )٣(الخفـاجيقال  .ي الرسالةأ:  وأبو السعود)٢(البيضاويقال 
 )٤(".إلا أن المراد بها ما يشمل الرسالة, لأن المذكورين رسل

هذا الذي ذكره القاسمي, وزاد تحلـيلا بلاغيـا لدلالـة :  وأكد ابن عاشور
ٌاســتئناف إبتــدائي للتنويــه بهــم, فهــي فذلكــة ثانيــة, لأن الفذلكــة الأولى ": الآيــة فقــال ٌ ٌ

ٌعة إلى ما في الجمل السابقة من الهدى وهذه راجعة إلى ما فيها من المهديينراج ٌ. 
 
ولـد بقـرب . محمد بـن محمـد بـن مـصطفى العـمادي, المـولى أبـو الـسعود مفـسر, مـن علـماء الـترك المـستعربين  )١(

وأضـيف . طينية فـالروم ايـليفي بلاد متعددة, وتقلد القضاء في بروسة فالقـسطنوقام بالتدريس القسطنطينية, 
شـذرات الـذهب : انظـر. هــ٩٨٢هــ وكـان حـاضر الـذهن سريـع البديهـة المتـوفى سـنة ٩٥٢إليه الإفتاء سـنة 

 ).٧/٥٩(, والأعلام للزركلي)٨/٣٩٥(

عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي, أبو سعيد, أو أبو الخير, ناصر الدين البيضاوي قاض, مفسر, من   )٢(
وصرف عن القـضاء, فرحـل إلى تبريـز فتـوفي فيهـا سـنة . ء ولد في المدينة البيضاء وولي قضاء شيراز مدةالعلما
ـــ٦٨٥ ــر.ه ــشافعية: انظ ــات ال ــة )٨/١٥٧(طبق ــة والنهاي ــة )١٣/٣٠٩(, وبداي , )٣/٢٤٣(, والدررالكامن

 ).٤/١١٠(والأعلام للزركلي

.  القضاة وصاحب التصانيف في الأدب واللغـةأحمد بن محمد بن عمر, شهاب الدين الخفاجي المصري قاضي  )٣(
ولد ونشأ بمصر, ورحل إلى بلاد الروم, واتصل بالسلطان مراد العـثماني فـولاه قـضاء . نسبته إلى قبيلة خفاجة

ثم عزل عنها فرحل إلى الـشام وحلـب وعـاد إلى بـلاد الـروم, فنفـي إلى مـصر وولي . سلانيك, ثم قضاء مصر
 ).١/٢٣٨(الأعلام للزركلي: انظر. هـ١٠٦٩ أن توفي سنة قضاءا يعيش منه فاستقر إلى

 ).٤/٤٢١(تفسيرمحاسن التأويل للقاسمي   )٤(
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والمـشار . واسم الإشارة لزيادة الاعتناء بتمييـزهم وإخطـار سـيرتهم في الأذهـان
I m l k: ًإلـــيهم هـــم المعينـــون بأســـمائهم والمـــذكورون إجمـــالا في قولـــه

nH ]سم الإشارةٌوالذين آتيناهم الكتاب خبر عن ا. ]٨٧:الأ�عام. 
وإيتاء الكتاب يكون بإنزال مـا يكتـب, كـما . أي الكتب: والمراد بالكتاب الجنس

ًأنزل على الرسل وبعض الأنبيـاء, ومـا أنـزل علـيهم يعتـبر كتابـا, لأن شـأنه أن يكتـب 
: ٌوقـد نـص القـرآن عـلى أن إبـراهيم كانـت لـه صـحف بقولـه. ٌسواء كتب أم لم يكتـب

IR  Q PH ]لعيسى كلامه الذي كتب في الإنجيل وكان]١٩:الأعلى . 
ًولداود الكلام الصادر منـه تبليغـا عـن االله تعـالى, وكـان نبيئـا ولم يكـن رسـولا,  ً ً

: ويقـال. ٌولسليمان الأمثال, والجامعة, والنشيد المنسوب في ثلاثتها أحكـام أمـر االله بهـا
ويـدعوه ) أخنوخ(إن إدريس كتب الحكمة في صحف وهو الذي يسميه الإسرائيليون 

ويكون إيتاء الكتاب بإيتاء النبي فهم وتبيـين ). هرمس(ويدعوه الحكماء ) توت(القبط 
الكتب المنزلة قبله, كما أوتي أنبياء بني إسرائيل مـن بعـد موسـى أمثـال يحيـى فقـد قـال 

 .]١٢:مريم[ ID C B AHتعالى له 
شـأن يحيـى قال تعـالى في . والحكم هو الحكمة, أي العلم بطرق الخير ودفع الشر

IH G FH ]١٢:مريم[. 
ًولم يكن يحيى حاكما أي قاضـيا, وقـد يفـسر الحكـم بالقـضاء بـالحق كـما في قولـه  ً

 .]٧٩:الأ�بياء[ I| { z yHتعالى في شأن داوود وسليمان 
وإيتاء هـذه الـثلاث عـلى التوزيـع, فمـنهم مـن أوتي جميعهـا وهـم الرسـل مـنهم 

اوود وسليمان, ومنهم مـن أوتي بعـضها وهـم والأنبياء الذين حكموا بين الناس مثل د
الأنبياء غير الرسل والصالحون منهم غير الأنبياء, وهذا باعتبار شـمول اسـم الإشـارة 

 )١(".لآبائهم وذرياتهم وإخوانهم
 
 ).٧/٣٥٢(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(
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 : الآية الثانية
ــالى ــه تع I \ [ Z Y X W V U T  S R: قول

l k j i h gf  e d c b a `    _ ^ ]H ]٦:يوسف[. 
 .ثيجتباء المذكور في هذه الآية بأنه النبوة, وكذلك تعليم الأحادوقد فسر الا

I V Uيختـارك للنبـوة :  أي:" IS RHقال ابن أبي زمنـين 
X WHعواقـب الأمـور : يعنـي: وقـال الحـسن.تعبير الرؤيـا: يعني: ٌ قال مجاهد

 )١(" التي لا تعلم إلا بوحي نبوة
 .يمة بأنه النبوةوكذلك فسر إتمام النعمة المذكور في الآية الكر

 )٢("بالنبوة:  يعني :"IR Q PH قال البغوي
 أيـضا, وزاد معهـا ملـك يوسـف وفسر إتمـام النعمـة بـالنبوة, الزمخـشري 

للدنيا فقال  : 
ومعنى إتمام النعمة عليهم أنه وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة, بأن جعلهم "

 )٣(".أنبياء في الدنيا وملوكا
: وقولـه":  وزاد جميع الـنعم الأخـرى فقـال ابن عطيةوة وممن فسرها بالنب

 )٤(".ويتم نعمته يريد النبوءة وما انضاف إليها من سائر النعم
 أن تفسير إتمام النعمة هنا بالنبوة لازم, من جهـة اللفـظ,  الرازيوقد بين 
النعمـة أن إتمـام : الأول: يفسر إتمام النعمة بالنبوة ويتأكـد هـذا بـأمور": والسياق فقال

 
 ).٢/٣١٦(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين   )١(

 ).٤/٢١٤(تفسير معالم التنزيل البغوي   )٢(

 ).٢/٤٤٥(تفسير الكشاف للزمخشري   )٣(

 ).٣/٢٢٠(تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية   )٤(
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ًعبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية عن جهات النقصان ً ً وما ذاك في حق البشر . ٌ
ٌإلا بـالنبوة, فــإن جميــع مناصــب الخلــق دون منـصب الرســالة نــاقص بالنــسبة إلى كــمال 

كما : قوله: في حق البشر ليس إلا النبوة, والثاني )١(النبوة, فالكمال المطلق والتمام المطلق
ٌا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ومعلـوم أن النعمـة التامـة التـي بهـا حـصل أتمه

امتياز إبراهيم وإسحاق عن سائر البشر ليس إلا النبوة, فوجب أن يكـون المـراد بإتمـام 
 .)٢("النعمة هو النبوة

 في تفـسيره, للآيـة وإن لم يحلـل  مشى ابن كثير وعلى منهج الرازي 
  : فقالتحليل الرازي 

"IT  S RH ــــه, : أي ــــصطفيك لنبوت ــــارك وي I W V Uيخت
XHيعني تعبير الرؤيا: ٌ قال مجاهد وغير واحد. 

I[ Z YHبإرسالك والإيحاء إليـك; ولهـذا قـال:  أي :I a `    _
e d c bH ,وهـــو الخليـــل IfH ولـــده, وهـــو الـــذبيح في قـــول, ولـــيس 

ل في الآيـة هو أعلم حيث يجعل رسـالاته, كـما قـا:  أيIk j i hHبالرجيح, 
 )٣(".الأخرى

 : الآية الثالثة
 .]٢٢:يوسف[ IK J I HG F E D C B AH: قوله تعالى
ن في هذه الآية الكريمة بأنهما النبوة, كما فـسرها ي الحكم والعلم المذكوروقد فسر

 .والبغوي, وابن عطية , بذلك السدي, والسمرقندي, والماوردي

 
 .ليس للبشر كمال مطلق  )١(

 ).١٨/٤٢١(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )٢(

 ).٤/٣٧١(تفسير ابن كثير   )٣(
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 )١(".النبوة: ًحكما قال: فعن السدي, قوله"
في هـذا الحكـم الـذي  IHG F EHقـال مجاهـد " )٢(:الماورديوقال 

: الثالــث. الحكــم عــلى النــاس: الثــاني. العقــل, قالــه مجاهــد: أحــدها: آتــاه خمــسة أوجــه
وفي هـذا . النبوة, قاله الـسدي: الخامس. القرآن, قاله سفيان: الرابع. الحكمة في أفعاله

. النبوة, قاله ابن أبي نجـيح: الثاني. قاله مجاهدالفقه, : أحدهما: العلم الذي آتاه وجهان
ًوجها ثالثاويحتمل   )٣(".أنه العلم بتأويل الرؤيا: ً

  

ًآتيناه حكما وعلـما يقـول":  السمرقندي: وقال أكرمنـاه بـالنبوة, والعلـم : ً
ًوالفهم والفقه فجعلناه حكيما وعليما, وكذلك نجـزي المحـسنين يعنـي هكـذا نكـافئ : ً

 )٤(".هكذا نجزي المخلصين في العمل بالفهم والعلم: لويقا. من أحسن
ًحكـما يعنـي : وقيل. فالحكم النبوة والعلم الفقه في الدين":  البغوي: قال

 )٥(".إصابة في القول, وعلما بتأويل الرؤيا
ًحكما يحتمـل أن يريـد الحكمـة والنبـوءة, وهـذا : وقوله": ابن عطية : قال

كمة والعلـم دون النبـوءة, وهـذا أشـبه إن كانـت قـصة على الأشد الأعلى, ويحتمل الح
: ويحتمـل أن يريـد بقولـه. ًوعلما يريد تأويـل الأحاديـث وغـير ذلـك. المراودة بعد هذا

 
 ).٧/٢١٢٠(تفسير ابن أبي حاتم   )١(

ن العلـماء, أصـحاب التـصانيف الكثـيرة مـ. أقـضى قـضاة عـصره: علي بن محمد حبيب, أبو الحـسن المـاوردي  )٢(
 في أيـام " أقـضى القـضاة "وولي القضاء في بلدان كثـيرة, ثـم جعـل . ولد في البصرة, وانتقل إلى بغداد. النافعة

: وكـان يميـل إلى مـذهب الاعتـزال, نـسبته إلى بيـع مـاء الـورد, ووفاتـه ببغـداد سـنة. القائم بأمر االله العبـاسي
ـــ٤٥٠ ــر.ه ــشا: انظ ــات ال ــان )٥/٢٦٧(فعية طبق ــات الأعي ــزان)٣/٢٨٢(, ووفي ــسان المي , )٤/٢٦٠(, ول

 ).٤/٣٢٧(والأعلام للزركلي 

 ).٣/٢١(تفسير النكت والعيون للماوردي   )٣(

 ).٢/١٨٧(تفسير بحر العلوم للسمرقندي   )٤(

 ).٢/٤٨٣(تفسير معالم التنزيل  البغوي   )٥(
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وتدخل النبـوة وتأويـل الأحاديـث . ًحكما أي سلطانا في الدنيا وحكما بين الناس بالحق
 )١(".ًوعلما: وغير ذلك في قوله
 : الآية الرابعة
I NM L K J I H G F E D C B A: قوله تعالى

 ` _ ^ ] \ [ Z YX W V U T S R Q P O
aH ]٣٤:غافر[. 

 المذكور هنا هو يوسف بن يعقـوب عـلى الـصحيح مـن أقـوال ويوسف 
 بالآيـات ا كـان نبيـا مرسـلا, مؤيـدأهل العلم, وهذه الآية نص في أن يوسـف 

 .د االله بها رسله يالتي يؤ
ولقد جاءكم يوسف بن يعقوب يا قوم من قبل ":  قال ابن جرير الطبري

 .)٢("موسى بالواضحات من حجج االله
 المــذكور هنــا هــو يوســف بــن أن يوســف ":  وقــد بــين الــسمعاني

يعقوب كما بينه ابن جرير الطـبري, وزاد تبيـين أوجـه ترجيحـه, أن القـرآن لم يـذكر إلا 
د بـه  في القـرآن فهـو المقـصو بـن يعقـوب, وأي ذكـر ليوسـف يوسف 
وعـن .  هو يوسـف بـن يعقـوب نبـي االلهIF E D C B AH: فقال

إلى القبط نبيا من الجن يسمى يوسـف, وهـذا : أن االله تعالى أرسل إليهم يعني: بعضهم
قول ضعيف, والـصحيح هـو الأول; لأنـه أطلـق ذكـر يوسـف, فينـصرف إلى يوسـف 

ــراهيم وموســى وعيــسى وغــيرهم تعــالى بعــث أن االله : وفي القــصة. المعــروف مثــل إب
يوسف بن يعقوب إليهم رسولا فدعاهم إلى االله تعالى, ومكث فيهم عشرين سـنة بعـد 

 
 ).٣/٢٣١(تفسير المحرر الوجيز لابن عطية  )١(

 ).٢١/٣٨٣(سير ابن جرير جامع البيان تف  )٢(
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 .)١("بالدلالات الواضحات:  أيIFH: وقوله .وفاة يعقوب 
أهـــل :  يعنـــي:" IF E D C B AHقـــال ابـــن كثـــير 

, كان عزيز أهـل ًمصر, قد بعث االله فيهم رسولا من قبل موسى, وهو يوسف 
ًولا يدعو إلى االله أمته القبط, فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد الوزارة مصر, وكان رس

ـــدنيوي; ولهـــذا قـــال I K J I H G F E D C B A: والجـــاه ال
a YX W V U T S R Q P O NM LHيئــــستم فقلــــتم :  أي

I Z وذلـــك لكفـــرهم وتكـــذيبهم IYX W V U T SH: طـــامعين
` _ ^ ] \ [H ويوسف )٢(".كحالكم هذا: أي النبـي مـن  هو

 أولاد يعقوب دون غيره من إخوته
  هــو المخــتص مــن بــينومــا يؤيــد أن يوســف ":  وقــال ابــن كثــير

 أنــه مــا نــص عــلى واحــد مــن إخوتــه ســواه, فــدل عــلى مــا إخوتــه بالرســالة والنبــوة 
 .)٣("ذكرناه

 هـو المخـصوص مـن بـين فـإن يوسـف ": فقال:   ابن عادلوأيده
 نص على نبوته, والإيحاء إليه في آيات من القرآن ولم ينص إخوته بالنبوة والرسالة; لأنه

 )٤(."على أحد من إخوته سواه; فدل على ما ذكرنا

 
 ).٥/١٩(تفسير القرآن للسمعاني   )١(

 ).٧/١٤٣(تفسير ابن كثير   )٢(

 )٣٠٩ ( صقصص الأنبياء لابن كثير  )٣(

 ).١١/١٤(تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل   )٤(
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 Wאאא  : 
 :  منها يوسف االله نبي بنبوة تخبر المطهرة النبوية السنة من نصوص جاءت

 : الحديث الأول) ١(
: مــن أكــرم النــاس قــال: ئل رســول االله   ســعــن أبي هريــرة  

فأكرم الناس يوسـف نبـي االله, ابـن نبـي : ليس عن هذا نسألك, قال: أتقاهم الله قالوا"
فعـن معـادن العـرب : ليس عن هذا نسألك, قال: االله, ابن نبي االله, ابن خليل االله قالوا

)١(."فقهوا الناس معادن, خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام, إذا ,تسألوني
  

  أن النبـي وجه الدلالة من هذا الحـديث عـلى نبـوة يوسـف 
 .نص فيه على نبوته 

 : الحديث الثاني) ٢(
ــي  ــول النب ــنكم " ق ــا بي ــاكم يوســف وأن ــو أت ــده ل ــذي نفــسي بي وال

 )٢(."فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم
  ليوسـف وصـف الرسـول : وجه الدلالة من هذا الحـديث

 في ضـلال, لأن االله  متبعه على نبوته بعد بعـث النبـي فيه بالإرسال, وكون
ذ االله على كل نبـي  شرائع الأنبياء والمرسلين قبله, وقد أخنسخ بنبوة محمد 

 . ليتبعنهن بعث رسوله محمدا ئبعثه ميثاقا ل
I u t s r q p o n m l k: قال االله تعالى

 § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w v
 
   m m n o        p q r: قـول االله تعـالى/أحاديث الأنبياء باب / أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )١(

s t u l ]من / الفضائل باب/ ومسلم في الصحيح كتاب) ٣٣٨٣(برقم ) ٤/١٤٩ (]٧:يوسف
 ).٢٣٧٨(برقم ) ٤/١٨٤٦.(فضائل يوسف 

 ).٢٦(ص: سبق تخريجه انظر  )٢(
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 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
ºH ]٨٢، ٨١:آل عمران[ 

 −  نبيا, آدم فمن بعـدهلم يبعث االله : قال  )١(علي بن أبي طالبعن "
لئن بعث وهو حي ليـؤمنن بـه ولينـصرنه ويـأمره فيأخـذ : إلا أخذ عليه العهد في محمد
ــال ــه, فق آل [ It s r q p o n m l kH العهــد عــلى قوم

)٢(."]٨١:عمران
  

 : الحديث الثالث) ٣(

أتيـت بـالبراق, ":  قـال  أن رسـول االله عن أنـس بـن مالـك 
ٌوهو دابة أبيض طويل فوق الحمار, ودون البغل, يضع حافره عند منتهـى طرفـه, قـال ٌ :

فربطتـه بالحلقـة التـي يـربط بـه الأنبيـاء, قـال ثـم : فركبته حتى أتيت بيت المقدس, قال
 بإنـاء مـن يـل دخلت المسجد, فصليت فيه ركعتين, ثـم خرجـت فجـاءني جبر

اخـترت الفطـرة, ثـم : خمر, وإناء من لبن, فـاخترت اللـبن, فقـال جبريـل 
ومـن معـك : جبريـل, قيـل: مـن أنـت قـال: عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل, فقيل

قد بعث إليه, ففتح لنا, فإذا أنا بـآدم, فرحـب بي, : وقد بعث إليه قال: ٌمحمد, قيل: قال
مـن أنـت :  فقيـل إلى السماء الثانية, فاستفتح جبريل ودعا لي بخير, ثم عرج بنا

قـد بعـث إليـه, : وقـد بعـث إليـه قـال: ٌمحمـد, قيـل: ومن معك قال: جبريل, قيل: قال
 
 وأحـد أمير المؤمنين, رابع الخلفـاء الراشـيدين: علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي, أبو الحسن  )١(

ولـد . العشرة المبشرين, وابن عم النبي وصهره, وأحد الشجعان الأبطـال, وأول النـاس إسـلاما بعـد خديجـة
 رمـضان ١٧قتلـه عبـدالرحمن بـن ملجـم المـرادي غيلـة في مـؤامرة .  ولم يفارقـهبمكة, وربي في حجر النبـي 

ــنة  ــشهورة س ـــ٤٠الم ــر.  ه ــصفوة : انظ ــاء)١/٣٠٨(صــفة ال ــة الأولي ــزركلي )١/٦١(, وحلي ــلام لل , والأع
)٤/٢٩٥.( 

, وتفـــسير البغـــوي )٢/١٠٦٣(, والهدايـــة إلي بلـــوغ النهايـــة )٦/٥٥٥(تفـــسير ابـــن جريـــر جـــامع البيـــان   )٢(
, وتفـسير )٢/٦٩(, وتفـسير الثعـالبي )١/٣٧٣(, وتفـسيرالخازن)١/٤٦٤(, وتفسير ابن عطية )١/٤٦٤(

 )٢/٢٠١(, وتفسير الآلوسي)١/٣٥٧(, وتفسير فتح القدير )٣/٦٤٧(السيوطي الدرر المنثور 
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ففتح لنا, فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم, ويحيى بن زكريـا, صـلوات االله علـيهما, 
مـن أنـت : فاستفتح جبريل, فقيـلفرحبا ودعوا لي بخير, ثم عرج بي إلى السماء الثالثة, 

قـد : وقـد بعـث إليـه قـال:  قيـلٌمحمد : ومن معك قال: جبريل, قيل: قال
عطـي شـطر الحـسن, أ إذا هـو قـد بعث إليه, ففـتح لنـا, فـإذا أنـا بيوسـف 

)١(."فرحب ودعا لي بخير
  

وجه الدلالة من الحديث أن كل المذكورين في الحديث أنبياء ورسل, أكرمهم االله 
 .وة والرسالةنبالب

 
 Wאא  א : 

 جاء في فتـوح ما  منها نبوة يوسف تذكر وردت آثار عن السلف 
إبـراهيم خليـل :  ثلاثة−صلوات االله عليهم−صاهر القبط من الأنبياء "مصر والمغرب 

تـزوج بنــت صـاحب عــين    هــاجر, ويوسـفىتـسر الـرحمن 
 )٢(." ماريةىتسر ول االله ورس, شمس

 يعنـي في ما سأل نبي الوفاة غير يوسف:  قال  عن ابن عباس"وما روي 
 .)٣("IÅ ÄH: قوله

نوا اسـتأذ: أنه استأذن عليـه رجـل فقـال"   عن عمر )٤(الحاكمما أخرج و
فلان بن فلان بن فلان : من أنت قال:  له فلما دخل قالإئذنوا: لابن الأخيار فقال عمر

 
 إلى الـسماوات, وفـرض الـصلوات الإسراء برسـول االله / الإيـمان بـاب/ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب  )١(

 ).١٦٢(برقم ) ١/١٤٥(

 ).٢٣(فتوح مصر والمغرب ص  )٢(

 ).١٢٨(سبق تخريجه ص  )٣(

ى, الشهير بالحـاكم, ويعـرف بـابن البيـع, أبـو محمد بن عبداالله بن حمدويه بن نعيم الضبي, الطهماني النيسابور  )٤(
ميـزان : انظـر.هــ٤٠٥تـوفي سـنة .مولـده ووفاتـه في نيـسابور. عبداالله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيـه

 ).٦/٢٢٧(, والأعلام للزركلي )١/٨٨٤(الإعتدال 
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أنـت يوسـف بـن يعقـوب بـن :  ًرجالا من أشراف الجاهلية فقال لـه عمـر فعد 
ذاك مـن الأخيـار وأنـت في الأشرار إنـما تعـد لي جبـال : لا قال: إسحق بن إبراهيم قال

ٌحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "أهل النار ٌ")١( . 
 و بـما ورد نـصا في كتـاب االله  يكتفى بثبوت نبوة نبي االله يوسـف و

  . هنة نبيس
 אWאא  א: 

 فقـد رد الإجماع على نبـوة نبـي االله يوسـف :   الفخر الرازيىحك
  بأن رأيه مردود بالإجماع عـلى نبـوة يوسـف على من أنكر نبوة يوسف 

ًكان عبدا أطاع ًإن يوسف ما كان رسولا ولا نبيا البتة, وإنما : واعلم أن من قال": فقال
 .)٢("االله تعالى فأحسن االله إليه, وهذا القول باطل بالإجماع 

 
  

  

 
 )٢/٣٧٨(أخرجه الحاكم في المستدرك   )١(

 ).١٨/٤٣٦(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
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sÛbrÛa@szj¾a@Zï—ƒ“Ûa@ÙÜ¾a@@
@Ñìí@a@ã@@ñìjã@pbjqg@À@ @

  في هذا المبحث أتناول دليل المسلك الشخـصي في نبـوة نبـي االله يوسـف
 : كونهم في وهو محصور في ما دل عليه استقراء أحوال الأنبياء 

 .ـ أعلى قومهم نسبا)أ(
كمالهم في الأخلاق الفاضلة وبلوغهم فيها أعلى الكمال طبعا لا تطبعـا, ولا )ب(

 .ابتغاء غرض دنيوي
   هم من جنس أتباع الأنبياء أتباع نبي االله يوسف ) ج(
 وأتباعه هي العاقبة التي كانـت للأنبيـاء العاقبة التي كانت ليوسف ) د(
وأتباعهم . 

 :تعريف المسلك الشخصي*
وهــو : المــسلك الشخــصيبقولــه و قــد عرفــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة و

استدل به هرقل قه السلوكية وأحواله ونسبه وعاقبة أتباعه وهو ما صفات النبي وأخلا
 .)١(ملك الروم

 هرقــل عــن نــسب النبــي ان حــديث هرقــل هــذا المــسلك في ســؤالوقــد أبــ
وأخلاقه . 

 فأخبرتـه  مـع الرسـول  حوار خديجة ويظهر هذا المسلك في
 . فلا يمكن أبدا أن يخزيه االلهأن من اتصف بالصفات التي اتصف بها 

 وأحواله على نبوته, فإن حـال النبـي وقد دلت شخصية نبي االله يوسف 
 
 ).١٤٣(صشرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية: انظر  )١(
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وأخلاقه من دلائل نبوته, فقد كان كامل الخلق, تام العقل, كريم النفس, أحبه كل من 
شرته, وحـسن سـمته, وصـدق لهجتـه, وإحـسانه إلى النـاس, وكـان عرفه, لحلاوة معا

أمينا في كل عمله, حتى أنه لم يخن العزيز حين وضع فيه ثقته وأمنه على أهل بيته, فقـال 
I T S R QP O N: للمرأة حين راودته على خيانة العزيز في أهل بيته قـال االله

[ Z Y X  W VUH ]٢٣:يوسف[. 
 . في من اصطفاه االله لرسالته, وتبليغ كلامه للناسوهذه الصفات لا تجتمع إلا

 : وقد بين ابن تيمية هذا النوع من دلائل النبوة فقال
ونفس كلامه وإخباره بأني رسول االله مع ما يعرف من أحواله مستلزم لـصدقه "

 )١(."إلى غير ذلك من آيات الصدق, وبراهينه
< <

 : استدلال السيدة خديجة 
 فلـما  عـلى نبـوة محمـد ت به خديجة وهذه الصفات مما استدل

 أنه الصادق البار قال لها لمـا جـاءه  تعلم من النبي )٢( خديجةكانت 
 فقالـت كـلا واالله لا يخزيـك االله, إنـك لتـصل الـرحم إني قد خشيت على عقـليالوحي 

 المعدوم وتعين على نوائـب  وتحمل الكل, وتقري الضيف, وتكسبوتصدق الحديث,
  وجه استدلال خديجـة عـلى نبـوة النبـي ين ابن تيمية , وقد ب)٣(الحق

 لم يخف, إلا أن يكون عرض له عارض سوء, وبينت له خديجـة وأن النبي 
 
 ).٦/٥١٢(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية   )١(

 الأولى, وكانـت أسـن منـه بخمـس خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى, من قريش زوجة رسول االله   )٢(
 االله قبـل النبـوة ولمـا بعـث رسـول االله ولدت بمكة, ونشأت في بيت شرف ويسار تزوجها رسـول. عشرة سنة
توفيـت قبـل هجـرة الرسـول.دعاها إلى الإسلام, فكانت أول من أسلم من الرجال والنـساء−− بـثلاث 

 ).٢/٣٠٢(, والأعلام للزركلي )١/٧٣(, وصفة الصفوة )١/٢٦٦(سير أعلام النبلاء : انظر.سنوات

بـرقم ) ١/٤( كـان بـدء الـوحي إلى رسـول االله كيـف/الـوحي بـاب / أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٣(
)٣.( 
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 أن من حباه االله بما حباه به من صفات الكمال لا يمكن أن يعـرض لـه عـارض 
  . تلك الشيم إلا دلالة على إكرامه لههسوء, فما وضع االله في

  في  النبـي  واصـفا حـال−رحمـه االله– ابـن تيميـة يقول شيخ الإسلام
 : فزعه, وخوفه مما رأى

 أنـه لم يكـذب, فهو لم يخف من تعمد الكذب فإنه يعلـم مـن نفـسه "
لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني, فذكرت 

ق ومحاسـن الـشيم خديجة ما ينفي هذا, وهو مـا كـان مجبـولا عليـه مـن مكـارم الأخـلا
الـصدق والأعمال, وهو الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلـق, ومـن جمـع فيـه 

 يخزيه االله, وصلة الرحم, وقرى الضيف, وحمـل الكـل, نوالعدل والإحسان لم يكن مم
وإعطاء المعدوم, والإعانة على نوائب الحق, هي من أعظم أنواع البر والإحسان, وقـد 

ن مــن جبلــه االله عــلى الأخــلاق المحمــودة, ونزهــه عــن الأخــلاق علــم مــن ســنة االله أ
 فإنـه كـان المذمومة فإنه لا يخزيه, وأيضا فالنبوة في الآدميين هـي مـن عهـد آدم 

 )١(."نبيا وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار
هذا النوع من دلائل النبوة مشتهر عند أهـل العلـم بـالنبوة, وهـو ممـا اسـتدل بـه 

  عن أحوال النبي  أبا سفيان, فإنه سأل على نبوة رسول هرقل
, منها ما هو في المـسلك الشخـصي ومنهـا فسأله عن عشر خصال في النبي 

ما هو في المسلك النوعي فلما أجابه أبو سـفيان عنهـا بـصدق علـم أنـه رسـول مـن االله, 
 . جميعالأنها هي الصفات التي كانت يتصف بها الأنبياء 

 .لا: هل كان في آبائه ملك, قال  فسأله−١
 .لا: هذا القول أحد قبله قال وهل قال −٢
 .نعم:  وسأله أهو ذو نسب فيكم قال٣

 
 ).٥٤٨−١/٥٤٧(شرح الأصبهانية لابن تيمية   )١(
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 . لا:بالكذب قبل أن يقول ما قال فقال هل كنتم تتهمونه ه وسأل−٤
 . أن الضعفاء اتبعوهعه ضعفاء الناس أم أشرافهم فذكر هل اتب وسأله−٥
 .نهم يزيدونأ فذكر  وسأله هل يزيدون أم ينقصون٦
 . لا:ه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقال هل يرجع أحد منهم عن دين وسأله٧
 يـدال :نعـم وسـأله عـن الحـرب بيـنهم وبينـه فقـال: وسأله هل قاتلتموه قال−٨

 .علينا المرة وندال عليه الأخرى
 .أنه لا يغدر وسأله هل يغدر فذكر−٩
 وينهانـا يئا نشرك به شـنعبد االله وحده لا يأمرنا أن : وسأله بماذا يأمركم فقال١٠

 )١(.عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف
 وجــوه دلالــة هــذا الحــديث عــلى نبــوة الرســول  وقــد شرح ابــن تيميــة−
فقال  : 

نـه سـألهم عـن أسـباب الكـذب أو: مـا في هـذه المـسائل مـن الدلالـةثم بين لهم "
 .وعلاماته فرآها منتفية

 .ألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة وس
 فقالوا لا قال قلـت فلـو كـان في آبائـه ملـك لقلـت فسألهم هل كان في آبائه ملك

 .رجل يطلب ملك أبيه
وسألتك هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلت لا فقلت لـو قـال هـذا القـول 

 .أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله
 
قـل يـا أهـل الكتـاب تعـالوا إلى كلمـة سـواء بيننـا /(التفـسير بـاب/الحديث في صحيح البخاري كتاب: انظر  )١(

كتاب / اد والسير بابالجه/ ومسلم في الصحيح كتاب)٤٥٥٣(برقم )١٥/٦٧) (وبينكم أن لا نعبد إلا االله
 ).٤٧٠٧(برقم )٣/١٣٩٣( إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام −−النبي 
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ادة آبائه واقتدائه بمـن كـان قبلـه كثـيرا مـا يكـون في ولا ريب أن اتباع الرجل لع
الآدميين بخلاف الابتداء بقول لم يعرف في تلك الأمة قبله وطلب أمر لا يناسب حـال 

 )١(". أهل بيته فإن هذا قليل في العادة لكنه قد يقع
 للكـذب عـلى  دلالة ترك النبي  وبين شيخ الإسلام ابن تيمية

تسمح نفـسه لذي يترفع عن الكذب في أمور الناس العادية, لاالناس, على نبوته, فإن ا
 : فقال. بالكذب على االله في أعظم أمور الحياة وهو الدين

 ولهذا أردفه بقوله فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبـل أن يقـول مـا قـال فقـالوا لا "
قال فقد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكـذب عـلى االله وذلـك 

 مثل هذا يكون كذبا محضا يكذبه لغير عادة جرت وهذا لا يفعله إلا مـن يكـون مـن أن
شأنه أن يكذب فإذا لم يكن من خلقـه الكـذب قـط بـل لم يعـرف منـه إلا الـصدق وهـو 
يتورع أن يكذب على الناس كان تورعه عن أن يكـذب عـلى االله أولى وأحـق والإنـسان 

نسه فإذا انتفى هذا وهذا كان هذا أبعد عـن قد يخرج عن عادته في نفسه إلى عادة بني ج
 )٢(".الكذب وأقرب إلى الصدق

, حتـى وصـف وهذه الصفة وهي ترك الكذب مما تبين في حياة يوسـف 
ذين دخـلا معـه الـسجن لـمن طرف من عرفوه بالصديق فقال له الناجي من الفتيين ال

IY X WH ]٤٦:يوسف[. 
 )٣("والصديق الكثير الصدق":  قال البغوي

ظهــر صــدق يوســف في أخلاقــه  ":  قــال العلامــة جمــال الــدين القاســمي
ــيط  ــسجن وأح ــأودع ال ــة, ف ــوره العام ــا لإدارة أم ــك كافي ــن ذل ــم يك ــصية, فل الشخ

 
 ).١/٥٥١(شرح الأصبهانية لابن تيمية   )١(

 ).١/٥٥٢ (المصدر نفسه   )٢(

 ).٤/٢٤٦(تفسير معالم التنزيل البغوي   )٣(
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بالأحداث والجهلة من كل جانب, فأخـذ يـسوسهم كـما يـسوس الرجـل أهـل منزلـه, 
 )١(."وبث عقيدته بينهم, ظاهرا بمظهر الكمال والإحسان والعطف عليهم

 :  دلالة ترك الرسل للغدر على نبوتهم فقال ةيتيموشرح ابن 
وأمــا الغــدر فــإن الرســل لا تغــدر أصــلا إذ الغــدر قــرين الكــذب, كــما في "

 وإذا آيـة المنـافق ثـلاث إذا حـدث كـذبأنـه قـال " الصحيحين عن النبي 
 )٢("وعد أخلف وإذا اؤتمن خان

 كـان منافقـا أربـع مـن كـن فيـه": وفي الصحيحين أيـضا عـن النبـي 
, ومن كانت فيه خصلة مـنهن كانـت فيـه خـصلة مـن النفـاق حتـى يـدعها, إذا خالصا

 )٣("حدث كذب, وإذا اؤتمن خان, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر
I g f e d c b: والغدر ونحوه داخل في الكذب, كما قال تعالى

 v u t s r q p o n m l k j i h
 ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } | { z y x w ¨ §

ª ©H ]٧٧- ٧٥:التوبة[. 
I e d c b a ` _ ^ ]  \  [ Z Y: وقال تعالى

 u t s r q p o n m  l k j i h g f
 e d c b a `  _ ~ } | { z y x w v

g fH ]١٢، ١١:الحشر[. 
 
 ).٦/٢٤٢(تفسير محاسن التأويل للقاسمي   )١(

ومسلم في الصحيح ) ٣٣(برقم ) ١/١٦(علامات المنافق/الإيمان باب/ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٢(
 ).٥٩(برقم ) ١/٧٨(بيان خصال المنافق/ الإيمان باب/كتاب 

) ٢٤٥٩(بـرقم ) ٣/١٣١(إذا خاصـم فجـر / المظـالم والغـصب بـاب/أخرجه البخاري في الـصحيح كتـاب   )٣(
 ).٥٨(برقم ) ١/٧٨(بيان خصال المنافق/ الإيمان باب/ومسلم في الصحيح كتاب 
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 منزهـون عـن ذلـك, -عليهم السƆم -فالغدر يتضمن كذبا في المستقبل, والرسـل 
 )١("فكان هذا من العلامات
 سلك الشخصيدلائل الم

وهذا المـسلك الشخـصي المتمثـل في الكـمال في النـسب, والأخـلاق قـد تـوفر في 
 الناس نسبا, نبي ابن نبي ابن نبي ابـن نبـي, فهو أعلى:  على أكمل وجهيوسف 

 . أنه أعلى الناس نسباوقد شهد له رسول االله 
 :−عليه السلام–كمال خلق يوسف )١(
 .لق وقد شهد له بذلك كل من عرفهوقد جبله االله على الكمال في الخ 

خاطبه الملك وعرفه, ورأى فضله وبراعته, وعلم مـا هـو ":  قال ابن كثير
 ٢("عليه من خلق وخلق وكمال

 علم وشهد له بحسن الخلق كل من عرفه, وهذا عزيز مصر حين رأى يوسف 
شيخ رشـيد أن ما جبله االله عليه من كمال الخلق, ينم عن نبوغ في شخصيته وقـد بـين الـ

 :  هذا الأمر بقولهرضا 
وأما العزيز فكان ذكيا صادق الفراسة فاستدل من كمال خلق يوسف وخلقـه, "

وذكائه وحسن خلاله, على أن حسن عشرته وكرم وفادتـه وشرف تربيتـه, خـير مـتمم 
ــة الفاســدة وســوء  ــاء إلا البيئ لحــسن اســتعداده الفطــري, إذ لا يفــسد أخــلاق الأذكي

  لا يخون ولا يغدر, ولا يكذب  فهو)٣("القدوة

 
  ).٥٦٠−٥٥٩−١/٥٥٨(شرح الأصبهانية لابن تيمية   )١(

 ).٤/٣٩٥(تفسير ابن كثير   )٢(

 ).١٢/٢٢٥(تفسير المنار   )٣(
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 :−عليه السلام–أمانة نبي االله يوسف −)٢(
 وعــرف أمانتــه فلــما تبــين للملــك عــذر يوســف ":  قــال البغــوي

 )١(." اشتاق لرؤيته وكلامه وعلمه
 : , وبعده عن الغدر فقالأمانة نبي االله يوسف :  وقد بين الخازن

 أمانته وعلمه طلب حضوره إليه وذلك أنه لما تبين للملك عذر يوسف وعرف"
ـــصا لنفـــسي  ـــه خال ـــصه لنفـــسي أي أجعل ـــي بيوســـف أستخل ـــه يعن ـــوني ب ـــال ائت فق
والاستخلاص طلب خلوص الشيء من جميع شوائب الاشتراك وإنما طلـب الملـك أن 
يستخلص يوسف لنفسه, لأن عـادة الملـوك أن ينفـردوا بالأشـياء النفيـسة العزيـزة ولا 

ا عظم اعتقاده في يوسف لمـا علـم ـاس وإنما قال الملك ذلك لميشاركهم فيها أحد من الن
من غزارة علم يوسف وحسن صبره وإحسانه إلى أهل السجن وحسن أدبه وثباته على 

 )٢(".المحن كلها فلهذا حسن اعتقاد الملك فيه
 :−عليه السلام–إحسان يوسف ) ٣( 

¥ ¦ § ¨© I ¬ « ª: وهو محسن إلى الناس قال االله تعالى
 ¯ ® Â ÁÀ ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±°

Æ Å Ä ÃH] ٣٦:يوسف[. 
بلغنا أن إحسانه أنه كـان : , قال IÆ Å Ä Ã ÂH: قوله: قال قتادة"

لمـا انتهـى يوسـف إلى الـسجن : وقـال. , ويعزي حزينهم, ويجتهد لربهيداوي مريضهم
: ًوجد فيـه قومـا قـد انقطـع رجـاؤهم, واشـتد بلاؤهـم, فطـال حـزنهم, فجعـل يقـول

ًشروا واصبروا تؤجروا, إن لهذا أجرا, إن لهذا ثواباأب يا فتى, بارك االله فيك, ما : فقالوا. ً
أحسن وجهك, وأحسن خلقك, لقد بورك لنا في جوارك, ما نحب أنا كنا في غير هـذا 

 
 ).٤/٢٤٩(تفسير معالم التنزيل البغوي   )١(

 ).٢/٥٣٤(تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن   )٢(
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أنـا : منذ حبـسنا, لمـا تخبرنـا مـن الأجـر والكفـارة والطهـارة, فمـن أنـت يـا فتـى? قـال
. وكانت عليـه محبـة. ب, ابن إسحاق بن إبراهيم خليل االلهيوسف, ابن صفي االله يعقو

يـا فتـى, واالله لـو اسـتطعت لخليـت سـبيلك, ولكـن سأحـسن : وقال له عامل السجن
 )١(".جوارك, وأحسن إسارك, فكن في أي بيوت السجن شئت

 وقد تواترت كلمة المفسرين على وصف إحسان يوسف 
ذلك أنـه ينـصر و":  بقولهإحسان يوسف :  ووصف السمرقندي

المظلوم, ويعـين الـضعيف, وكـان يـداوي مرضـاهم, ويعـزي مكـروبهم, فـإذا احتـاج 
مـن الـصادقين في : إنا نراك من المحـسنين يعنـي: ويقال. ًواحد منهم, قام وجمع له شيئا

كـان أهـل الـسجن يجتمعـون عنـده ويـسألونه : ًكان متعبدا لربه, ويقال: القول, ويقال
ــا نــراك مــن المحــسنين يعنــي:أشــياء فيخــبرهم, فقــالا ًنــراك عالمــا, وقــد أحــسنت :  إن

 )٢("العلم
تـؤثر الإحـسان, وتـأتي ": عن إحـسان يوسـف :  وقال الواحدي
 فـسأله كنت بخراسـان جالـسا عنـد الـضحاك: )٣(سلمة بن نبيطالأفعال الجميلة, قال 

:  ما كان إحسان يوسـف? قـال]٣٦:يوسـف [ IÆ Å Ä Ã ÂH: رجل عن قوله
  .)٤("عليه قام مرض وإن له, جمع احتاج وإن اق على رجل مكانه وسع عليه,كان إذا ض

, قـد اشـتهر في الـسجن بـالجود وكـان يوسـف ":  وقال ابن كثـير
والأمانة وصدق الحديث, وحسن السمت وكثرة العبادة, صلوات االله عليـه وسـلامه, 

 
 ).١٦/٩٩(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٢/١٩٢(تفسير بحر العلوم للسمرقندي   )٢(

, )٤/١٧٣(الجرح والتعديل: انظر. ةسلمة بن نبيط بن شريط بن أنس الأشجعى, أبو فراس الكوفى تابعي ثق  )٣(
 ).٤/١٥٨(, وتهذيب التهذيب)٤/٣١٧(والثقات لابن حيان 

 )٢/٦١٣(تفسير الوسيط للواحدي   )٤(
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 )١(".بحقوقهمومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام 
ولمـا دخـل يوسـف ":  ًواصـفا إحـسان يوسـف:  وقال أبـو حيـان

الــسجن اســتمال النــاس بحــسن حديثــه وفــضله ونبلــه, وكــان يــسلي حــزينهم, ويعــود 
مريضهم, ويسأل لفقيرهم, ويندبهم إلى الخير, فأحبه الفتيان ولزمـاه, وأحبـه صـاحب 

  )٢("كن في أي البيوت شئت: السجن والقيم عليه وقال له
 جانبا من جوانب الإحسان عند يوسـف : وقد وصف السيوطي 

: إن بمصر رجلا يطعـم المـسكين ويمـلأ حجـر اليتـيم قـالوا: قيل لبني يعقوب": فقال
 ٣("ينبغي أن يكون هذا منا أهل البيت فنظروا فإذا هو يوسف بن يعقوب

: أن إحسانه كـان شـاملا لـصدق الخلـق والعلـم فقـال: وقال ابن سعدي 
من أهل الإحسان إلى الخلق, فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا, كما أحـسنت إلى غيرنـا, "

 )٤("فتوسلا ليوسف بإحسانه
  :الصدق−)٤ (

: حتـى سـموه الـصديق صـادق اللهجـة  −عليـه الـسلام −كان يوسف  
I d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

m l k j i h g f eH ]٤٦:يوسف[.  
 −ديقا من حيث كان جرب صدقه في غير شيءوسماه ص": قال ابن عطية 

 .)٥("وهو بناء مبالغة من صدق
  

 ).٤/٣٨٧(تفسير ابن كثير   )١(

 ).٦/٢٧٥(البحر المحيط لأبي حيان تفسير   )٢(

 ).٤/٥٧٧(تفسير الدر المنثور للسيوطي   )٣(

 ).٣٩٨(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٤(

 ).٣/٢٤٩(تفسير المحرر الوجيز   )٥(
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: هذا الصدق بأنه عـام في الأقـوال والأفعـال فقـال:  ووصف ابن سعدي
 )١("كثير الصدق في أقواله وأفعاله"

 : العفو عند المقدرة−)٥(
I z y x w v u t s r q p o n قال االله تعالى

j i hg f e d cb a ` _ ~ }| { p o n m l k 
 � ~ } | { z y x w v u t s r q

¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡H ]٩٢- ٨٩:يوسف[. 
خـوة إلحق مـا شـهدت بـه الأعـداء فقـد شـهد وا": )٢(الرسعنيعبدالرزاق : قال

يوسف له بشدة الإحسان فقولهم حين رجعوا من عنده وأخبروا أباهم بما أولاهم مـن 
  )٣(".ان من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامتهيا أبانا قدمنا على رجل لو ك: الإحسان

: عفوه فقالفي  كمال إحسان يوسف :  وقد بين الشيخ رشيد رضا
 )٤("ومنه ما كان من إحسان يوسف إلى إخوته, ثم عفوه عنهم, ثم معيشته معهم"

 :كون الضعفاء أتباعه وأنصاره−)٦(
 الـضعفاء  كـونومن أنواع المسلك الشخصي المتمثل في نبي االله يوسـف 

 .أتباعه وأنصاره فهؤلاء السجناء يأنسون به, ويصفونه بالمحسن, والصديق
 
 ).٣٩٩(صتفسير تيسير الكريم الرحمن  لابن سعدي   )١(

أبو محمـد, عـز الـدين الرسـعني عـالم في التفـسير, مـن عبد الرزاق بن رزق االله بن أبي بكر ابن خلف الجزري,   )٢(
ورحـل إلى بغـداد . ولد برأس عـين الخـابور, ونـسبته إليهـا. كان عالم الجزيرة الفراتية في عصره. علماء الحنابلة

. هــ٦٦١ودمشق وحلب, في طلب الحديث, وولي مـشيخة دار الحـديث بالموصـل وتـوفي بـسنجار تـوفي سـنة 
, )١/٦٦(, وطبقـات المفـسرين )١٨/٢٤٨(, والـوافي بالوفيـات)١/٢١٠( المحدثين المعين في طبقات: انظر

 ).٣/٢٩٢(والأعلام للزركلي 

 ).٣/٣٧٤(رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز   )٣(

 ).١٠/٢٠٥(تفسير المنار   )٤(
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¥ ¦ § ¨© I ² ±° ¯ ® ¬ « ª: قــــال االله تعــــالى
Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³H 

 .]٣٦:يوسف[

 :النصر على الأعداء−)٧(
 نـصر االله لـه  الذي تحقق في نبي االله يوسف شخصيومن أنواع المسلك ال

 فقـد جعـل االله العاقبـة ليوسـف  كل من عاداه كما هي سنة االله مع أنبيائـه على
ونصره على جميع الذين آذوه, وشهدوا له بأن االله نصره عليهم . 

I w v u t s r q p o n: االله تعالى: إخوته قال: فقال
 k j i hg f e d cb a ` _ ~ }| { z y x
 z y x w v u t s r q p o n m l

 � ~ } | { « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡
¬H ]٩٢- ٨٩:يوسف[. 

فــضلك علينــا بمكــارم الأخــلاق ومحاســن الــشيم, ":  قــال ابــن ســعدي
وأسأنا إليك غاية الإساءة, وحرصنا على إيصال الأذى إليك, والتبعيد لك عن أبيـك, 

 .)١("فآثرك االله تعالى ومكنك مما تريد
� ¡ ¢ £ I ~ }|  { z y: قال االله تعالى.  العزيزةوقالت امرأ

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º
 à   ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

áH ]٥٢- ٥٠:يوسف[. 
   

 
 ).٤٠٤(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )١(
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Éia‹Ûa@szj¾a@ZïÇìäÛa@ÙÜ¾a@@
@Ñìí@a@ã@ñìjã@pbjqg@À@ @

 وذلـك  يوسـف في هذا المبحث سأتناول المسلك النوعي في نبوة نبي االله
 : في ما يلي
 :تعريف المسلك النوعي )أ(

مѧا جѧاء    ع إليه النبي وأن لايخرج في دعوتـه وهو أحوال الوحي وطبيعة ما يدعو
  .)١(به الأنبياء من قبله

  :النحو التاليعلى ودلائله 

جـنس مـا جـاءت بـه الأنبيـاء مـن  هو أن ما جاء به نبي االله يوسف ) ١(
 

وهو أن يكون الذي جاء به : "بالمسلك النوعي"وة ما يعرف ومن الأدلة على النب
 وبهذا المسلك والـدليل اسـتدل  من جنس ما جاءت به الأنبياء النبي 

 . على نبوة نبينا محمد )٣(النجاشيو)٢(ورقة بن نوفل

 
 ).١٤٢(تيميةشرح العقيدة الأصبهانية لابن : انظر  )١(

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي مـن قـريش حكـيم جـاهلي, اعتـزل الأوثـان قبـل الإسـلام, أدرك أوائـل   )٢(
, والـوافي )١/١٩٤(سـير أعـلام النـبلاء : انظر. وهو ابن عم خديجة . عصر النبوة, ولم يدرك الدعوة

 ).٨/١١٤(م للزركلي , والأعلا)٦/٤٧٤(يز الصحابة ي, الإصابة في تم)٢٧/٢٥٧(بالوفيات 

, ولم يهـاجر إليـه, وكـان أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة, والنجاشي لقب له, أسلم على عهد النبي   )٣(
يـز يالإصـابة في تم: انظـر.ردءا للمسلمين نافعا لهم وإحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسـلام

  ).١/٤٧٣(الصحابة
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 :  قال ابن تيمية
 والمسلك النوعي هو مما استدل به النجاشي عـلى نبوتـه فإنـه لمـا اسـتخبرهم عـما"

إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من : ه عليه, قالأويخبر به, واستقرأهم القرآن فقر
 .مشكاة واحدة

 بـما رآه وكـان ورقـة قـد وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما أخبره النبـي 
تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيـك 

بره فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى  بخما يقول فأخبره النبي 
 أو مخرجي هم فقال نعم لم يأت أحـد وإن قومك سيخرجونك فقال النبي 

بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينـشب ورقـة 
تبين  القرآن الكريم,ها وسيرته التي عرض ومن تتبع قصة يوسف )١(."أن توفي

 . هذا المسلك النوعي فيهاتحققله 
 مــن التوحيــد والــدعوة إلى عبــادة االله, فقــد جــاء بــما جــاء بــه الأنبيــاء 

 .ومكارم الأخلاق
I M L K J    I H GF E  D C B A: قال االله تعالى

] \ [ Z Y X W V U T S R Q PO NH ]٣٨:يوسف[. 
: تباعهم في الأصول قال ابن عاشور ابائه هو آ لملة تباع يوسف او

 )٢("وأراد باتباع ملة آبائه اتباعها في أصولها قبل"
 .أتباعه هم الضعفاء−)٢(

وكما أن للملوك أتباع, ولأهل الشهوات أتباع, ولأهل الإجـرام أتبـاع, فكـذلك 
 أحـوال,  أتباع, وكما لأتباع أولئك أحـوال فلأتبـاع الرسـل للرسل 

 
 ).٥٥٠−١/٥٤٨(انية لابن تيمية شرح العقيدة الأصفه  )١(

 ).١٢/٢٧٣(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )٢(
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وقبلـه قـد بـين  وأحـوالهم,   أتباع الرسـل وقد بين حديث ابن عباس 
ــوة, وأتبــاع الرســل  القــرآن الكــريم ذلــك, وهــذا مــن المــسلك النــوعي في إثبــات النب

 هم الضعفاء كما بينه حديث هرقل مع أبي سفيان  : 
 . وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم فذكروا أن الضعفاء اتبعوه−

وهـم أتبـاع . فقلـتم ضـعفاؤهم. وسألتكم أضـعفاء النـاس يتبعونـه أم أشرافهـم
 الرسل, 
 . قال فهذه علامات من علامات الرسل وهو اتباع الضعفاء له ابتداء"

I î í ì ë ê:  قـالواقال االله تعالى حكاية عن قوم نوح 
ïH ]١١١:الشعراء[. 

 .]٢٧:هود[ I¸ ¶ µ ´ ³ ² ±H: وقالوا
\ [ ^ _ `  :I aوقال تعالى في قصة صالح 

r q p o n ml k j i h g f e d c b 
 _ ~ }  | { z y x w v u t s

m l k   j i h g f e d c b a `H ]٧٧- ٧٥:الأعراف[. 
 :I G F E D C B Aوقال تعالى في قصة شعيب 

 Z Y X  W V U T SR Q P O N M L K J I H
 t sr q  p o  n m l k j i h gf e d c b a ` _ ^  ] \ [
g f e d c b a ` _ ~ }| { z yx w  v uH 

 )١(.]٨٩، ٨٨:الأعراف[

 
 ).٥٥٣−١/٥٥٢(شرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية   )١(
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 .يزيدون ولاينقصون −)٣(
  أحوال أتباع الرسل وهي أنهـم يزيـدون ولا وقد بين حديث ابن عباس 

 : ينقصون فقال هرقل
نهم يزيدون, وذلك شأن الإيمان كـما أ وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا −

 .بينه هرقل حتى يتم
 .خل فيه فقالوا لا وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يد−

 .كذلك بشاشة الإيمان حين تباشر القلوب لا يكرهها أحد
ثـم قـال هرقـل ": هـذا الأمـر بقولـه: قد بـين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة و

وسـألتكم . وسألتكم أيزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون, وكذلك الإيمان حتى يتم
قلـتم لا وكـذلك الإيـمان إذا هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه ف

خالطت بشاشته القلـوب لا يـسخطه أحـد, فـسألهم عـن زيـادة أتباعـه ودوامهـم عـلى 
 الكذب  وهذا من علامات الصدق والحق فإناتباعه فأخبروه أنهم يزيدون ويدومون,

والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر; فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يـدخل 
 .فيه

 )١(". خبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبىء الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرةولهذا أ

 : هذه السنة وشرحها بقوله: وبين شيخ الإسلام ابن تيمية 
وسألهم هرقل عن محاربته ومسألته فأخبروه أنه في الحرب تارة يغلب كما غلـب "

 فقـال لهـم وسـألتكم يوم بدر, وتارة يغلب كما غلب يوم أحد, وأنه إذا عاهد لا يغـدر,
كيف الحرب بينكم وبينـه فقلـتم إنهـا دوال, يـدال علينـا المـرة, ونـدال عليـه الأخـرى, 
وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها, قـال وسـألتكم هـل يغـدر فقلـتم إنـه لا يغـدر 

 
 ).١/٥٥٣ (شرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية   )١(
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وكذلك الرسل لا تغدر, فهو لما كان عنده من علمه بعـادة الرسـل وسـنة االله فـيهم أنـه 
م, وتارة يبتليهم, وأنهم لا يغدرون, علم أن هذا من علامات الرسل, فإن تارة ينصره

يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والـصبر,  سنة االله في الأنبياء والمؤمنين أنه
 والذي نفسي بيده لا يقضي االله للمؤمن( أنه قالكما في الصحيح عن النبي 

 إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خـيرا قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد
 .)٢(")١()له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

 : حكمة هذه السنة فقال: وبين ابن تيمية 
فإنهم إذا انتصروا دائما حصل للنفوس من الطغيان وضعف الإيمان ما يوجـب "

 .]١٧٨:آل عمران[ Is r q p oH: لها العقوبة والهوان, قال تعالى
 .]٧، ٦:العلق[ Il k j i h g f e dH: ال تعالىوق

مثـل المـؤمن كمثـل الخامـة مـن ( أنـه قـالوفي الصحيحين عن النبي 
 تقيمها الرياح تقومها تـارة وتميلهـا أخـرى ومثـل المنـافق كمثـل شـجرة الأرز لا الزرع

 )٣(.)تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجفافها مرة واحدة
الأنبيـاء ثـم الـصالحون, ثـم : (ء? فقـالالناس أشـد بـلا:  أيوسئل 

الأمثل فالأمثل, يبتلى الرجل على حسب دينه, فإن كـان في دينـه رقـة خفـف عنـه, وإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه, ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفـسه وأهلـه, ومالـه حتـى 

 
 ).٢٩٩٩(رقم ب) ٤/٢٢٩٥(المؤمن أمره كله خير/ الزهد والرقائق باب/ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب  )١(

 ).١/٥٥٤(شرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية   )٢(

) ٥٦٤٤(بــرقم ) ٧/١١٥(مـا جـاء في كفـارة المـرض /المـرضى بــاب/ أخرجـه البخـاري في الـصحيح كتـاب  )٣(
مثل المؤمن كالزرع ومثـل الكـافر كـشجر الأرز / صفة القيامة والجنة والنار باب/ ومسلم في الصحيح كتاب

 ).٢٨١٠(برقم ) ٤/٢١٦٣(
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 )١().يلقى االله وليس عليه خطيئة
 :  فقالس ما تأمر به الأنبياء وسأله عما يأمرهم ليرى هل هو من جن

قال وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا بـه شـيئا, 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة, وينهاكم عما كـان يعبـد آبـاؤكم, وهـذه 

وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظن أنه مـنكم, ولـوددت أني أخلـص . صفة نبي
 ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه, وإن يكن ما يقـول حقـا فـسيملك موضـع إليه,

قدمي هاتين, وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بـن حـرب وهـو حينئـذ كـافر مـن أشـد 
 )٢(".الناس بغضا وعداوة للنبي 

 .تكون لهم العاقبة −)٤(
ــاء  ــه هرقــل ســنة أخــرى مــن ســنن الأنبي ــاء ثــم بــين ل  وهــي أن الأنبي

تلى ثم تكون لهم العاقبة تب. 
وكون العاقبة للرسل مما علم بالمشاهدة, وتـواتر بالـسمع, : قال ابن تيمية 

ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع, يذكر االله تعالى قصص رسله ومن آمن بهم "
وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة, وقصص من كفر بهم وكذبهم ومـا 

لاء والعذاب وسوء العاقبة, وهذا مـن أعظـم الأدلـة والبراهـين عـلى حصل لهم من الب
صدق الرسل وبرهم, وكذب من خالفهم وفجوره, ثم إنه سبحانه بين أن ذلـك يعلـم 
بالبصر أو السمع أو بهما, فالبصر والمـشاهدة لمـن رآهـم أو رأى آثـارهم الدالـة علـيهم, 

لـشام والـيمن رهم بـأرض اكمن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط بهم, ومن شاهد آثـا
 .ثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلكآوالحجاز وغير ذلك, ك

 وفرعـون موسى قصة في جرى بما الأخبار كتواتر العلم, تفيد التي فبالأخبار والسمع
 
 ).٨٣(ص. تقدم تخريجه  )١(

 ).٥٥٧−١/٥٥٦(شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية   )٢(
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الأخبـار  وتواتر النمرود, مع الخليل بقصة الأخبار تواتر وكذلك القلزم, في فرعون وغرق
عند أهل الملل وغـير  المتواترة الأخبار من ذلك وأمثال رض,بقصة نوح وإغراق أهل الأ

يحـصل العلـم بخـبرهم  مـا الأخبـار هـذه به تواترت من قصص بعض في أن مع أهل الملل,
واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبار ومما يبـين الحـال كـما 

ن أبـأنهم رسـل االله و يقول من الأرض في كان بأنه فالعلم وبالجملة .نشاهد السفن ويعلم
عوهم وأن أقواما خالفوهم, وأن االله نصر الرسـل والمـؤمنين, وجعـل العاقبـة بتأقواما ا

لهم, وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها, ونقل هذه الأمور أظهـر 
الطـب  ماءوعلـ اليونان وأخبار جاهليتها, في والعرب الفرس ملوك أخبار نقل من وأوضح

)٣(بطليموس, و)٢(جالينوس, و)١(بقراطوالنجوم والفلسفة اليونانية, ك
, )٤(سقراط, و 

 
أبقــراط وقيــل بقــراط رأس الأطبــاء اليونــانيين في زمنــه ويعدونــه الــسابع مــن الأطبــاء الثمانيــة الكبــار الــذين   )١(

) ٣٤٧−٣٤٦(الفهرسـت لابـن النـديم ص: انظـر. م. ق٣٥٧ سـنة وتـوفي سـنة ٩٥أسقليبيوس أولهم عـاش 
 ).٥٧−٤٣(نباء في طبقات الأطباء صالأوعيون ) ٢/١٠٨(شهرستاني لوالملل والنحل ل

جالينوس الحكيم الفليسوف الطبيعي اليوناني من أشهر أطباء عصره وهـو ثـامن الأطبـاء الثمانيـة الكبـار ولـه   )٢(
) ٣٤٧(لنـديم صالفهرسـت لابـن ا: م انظـر٢٠٠م وتـوفي سـنة ١٣٠كتب في صناعة الطب ولد حوالي سـنة 

 ).١٤٩−١٩٠(وانظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص

بطليموس أو بطلميوس القلوذي الفلكي اليوناني الشهير فيلسوف ببلاد الروم في زمانه هو مؤلف المجـسطي   )٣(
ن في علم الهيئة والنجوم وحركات الكواكب ويفيد علومه لمن طلبها وكان له ذكر في أوانه واشتهار بهـذا الـشأ

خبار العلـماء بأخبـار الحكـماء ص إ: انظر) ٣٢٨−٣٢٧(والبطالسة من الملوك انظر الفهرست لابن النديم ص
)٧٣.( 

سقراط يعرف بسقراط الحب كان من تلاميذ فيثاغورس واقتصر من الفلسفة على العلوم الإلهية كان زاهدا في   )٤(
 والأدلة فثوروا عليه العامة واضطروا ملكهـم الدنيا نهى عن الشرك وعبادة الأصنام وقابل رؤسائهم بالحجج

 ثـم أسـقاه الـسم تفاديـا مـن شرهـم بعـد  لثـورتهمإلى قتله فأودعه ملكهم الحبس توصلا إلى قلـوبهم وتـسكينا
قتـل مـسموما عـام .مناظرات جرت له مع الملك محفوظة وله وصـايا شريفـة وآداب فاضـلة وحكـم مـشهورة

− ١٥٣(خبــار العلــماء بأخبــار الحكــماء ص إو) ١٩٠−٢/١٨٥ (الملــل والنحــل لابــن حــزم: م انظــر.ق٣٩٩
١٥٤.( 
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)١(أفلاطونو
)٢(أرسطو طـاليسو 

, وأتباعـه فكـل عاقـل يعلـم أن نقـل أخبـار الأنبيـاء  
وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا يحصى عدده إلا االله ويدونونها في الكتب, وأهلهـا 

دينا بوجوب الصدق وتحـريم الكـذب, ففـي العـادة المـشتركة بيـنهم من أعظم الناس ت
وبين سائر بني آدم ما يمنع التفاهم وتواطأهم على الكذب, بـل مـا يمنـع اتفـاقهم عـلى 

)٣(."كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص
  

  

  

 
يونـان كبـير القـدر فـيهم مقبـول القـول بليـغ في الأفلاطون بـن أرسـطون أحـد أسـاطين الحكمـة الخمـسة مـن   )١(

يونان إلا بعد ال  مقاصده أخذ عن فيثاغورس اليوناني وشارك سقراط في الأخذ عنه ولم يشتهر ذكره بين علماء
م مدرســة الجامعــة في أبنيــة تطــل عــلى بــستان أكــاديموس فــسميت لــذلك .ق٣٨٧راط أنــشأ ســنة مــوت ســق

, والملل والنحل للشهرستاني )٣٠٧− ٣٠٦(الفهرست لابن النديم ص: م انظر.ق٣٤٧بالأكاديمية توفي سنة 
 ).٢٠(خبار العلماء بأخبار الحكماء صإ, و)١٩٣−٢/١٩٠(

ي يسمونه المعلم الأول وتفـسير أرسـطوطاليس تـام الفـضيلة وكـان أرسطو طاليس بن نيقوماخس الفيثاغور  )٢(
أرسطو طاليس من تلاميذ أفلاطون ولازم أفلاطون والتحق بأكاديمية أفلاطون ليتعلم منه مدة عشرين سـنة 
وكان أفلاطون يؤثره على سائر تلاميذه ويسميه العقـل وإلى أرسـطو طـاليس انتهـت فلـسفة اليونـانيين وكـان 

الفهرسـت لابـن : انظـر"المـشائين"م الفلسفة ماشيا وتابعه على ذلك أرسطو فسمي هو أصحابة أفلاطون يعل
ــديم ص ــشهرستاني )٣١٢−٣٠٧(الن ــل والنحــل لل ــماء إ, و)٦٣−٣/٣٧(, والمل ــار الحك ــماء بأخب ــار العل خب

 :).٢٨(ص

 ).٥٦٨−الى−١/٥٦٥(ختصار وتصرفاانظر شرح العقيدة الأصبهانية ابن تيمية ب  )٣(
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ــه ورســله في هــذا المب ــاول ســنة مــن ســنن االله التــي أجراهــا عــلى أنبيائ حــث أتن
 وعلى أعدائهم فقد جرت سنة االله أن ينصر رسله  ويهلك أعـدائهم 

 .كما قص علينا من حال قوم صالح, وقوم هود, 
ومن سنن االله الجارية التي لا تبديل لها إيراثه الأرض عباده الصالحين قال االله 

 Iq p  o n m lx w v u  t s r H: تعالى
 .]١٠٥:الأ�بياء[

I ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ: صابرين قال االله تعالىلوكذا تمكينه فيها ل
 Â Á À ¿ ¾ ½ G F E D C B A

M L K J I HH ]٦- ٥:القصص[.  
¦ § ¨ ©  I:  ركنه قال االله تعالىوين إلىوالتمكين جبلة الآ

 ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª
Ç Æ Å Ä Ã Â Á   À ¿ ¾ ½¼ » ºH 

 .]١٣٧:الأعراف[
االله وصبر وأوى بعد ما أوذي في  وتحققت هذه السنة في نبي االله يوسف 

 إليه في الدعاء متضرعا أن يعصمه من الفتنة مكن االله له في الأرض أ ركن ربه وإلتجإلى
 الملـك وطلـب تأويلهـا فجمـع االله لـه النبـوة ته على الملك من الرؤيا التي أفزعبما قدر

ن في وصف تمكين يوسف اأيما إحس:  أحسن ابن جرير الطبري والملك هذا وقد
  ونصر االله. 

وهكـذا وطأنـا ليوسـف في : يقول تعالى ذكـره":  ابن جرير الطبري: فقال
يتخذ من أرض مصر منزلا : , يقولIwv u t sHالأرض يعني أرض مصر 

, مــن خلقنــا, كــما أصــبنا I|{ z y xHحيــث يــشاء, بعــد الحــبس والــضيق 
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{ Iة والإسـار, وبعـد الإلقـاء في الجـب يـبها, فمكنا له في الأرض بعد العبوديوسف 
` _ ~Hولا نبطل جزاء عمل من أحسن فأطـاع ربـه, وعمـل بـما : , يقول

 )١(".أمره, وانتهى عما نهاه عنه, كما لم نبطل جزاء عمل يوسف إذ أحسن فأطاع االله
ه وأراد بـه عـلى مـن عـادا  مبينا نصر االله ليوسـف:  قال ابن جرير

وكــما أنقــذنا يوســف مــن أيــدي : يقــول  Ir q p o nH": اســوء
إخوته وقد هموا بقتله, وأخرجنـاه مـن الجـب بعـد أن ألقـي فيـه, فـصيرناه إلى الكرامـة 

 )٢(."والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر, كذلك مكنا له في الأرض, فجعلناه على خزائنها
 وأنه بـدأ بـشراء يوسف مبينا شروع التمكين ل:  وقال ابن عاشور

  .العزيز له
 ن تأويل الرؤيـا هـي الـسبب في تمكـين يوسـف أ:  وبين الشوكاني

 )٣("فإنها كانت من الأسباب التي بلغ بها ما بلغ من التمكن"فقال 
 هذه العاقبة الحسنة في دعائه المشهور كما في القـرآن وبين نبي االله يوسف 

 : الكريم
 Im l k w v u  t s r q p o n: قال االله تعالى

 j i h g f e d c b a` _ ~ } | { z y x
 � ~ } | { z y x w v u t s r q p o n ml k
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤   £ ¢¡
 Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸

 
 ).١٦/١٥١(ابن جرير جامع البيان تفسير   )١(

ــسير ابــن جريــر جــامع البيــان   )٢( , وتفــسير التحريــر والتنــوير )٤/٣٩٦(, وتفــسير ابــن كثــير )١٥/٢٠(تف
)١٢/٢٤٧( 

 ).٣/١٤(تفسير فتح القدير للشوكاني   )٣(
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  × Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç
ØH ]١٠٢- ٩٩:يوسف[ 
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التي ذكرها أهل العلم,   في هذا البحث أتناول معجزات نبي االله يوسف
 : ونصوا عليها وذلك من خلال المسائل التالية

 : تعريف المعجزة: أولا
 . تعريف المعجزة في اللغة−أ

 . تعريف المعجزة في الاصطلاح−ب
 . يوسف االله بيلن معجزات أنها العلم أهل ذكر التي المعجزات أفراد ذكر :ثانيا
 WאW 

يد أنبيائه ورسـله جزة هو ما يظهره االله على ن المع أليس بين أهل العلم خلاف في
ختلفوا في تفاصيل بعض أمـر المعجـزة وهـل ادليلا على صدقهم في دعوى النبوة, وإن 

 .يدتحن أن تظهر على يد النبي من دون التحدي لابد منه أم يمك
ل العلم بعـدة تعريفـات ترجـع في حقيقتهـا إلى كونهـا أمـرا خارقـا وقد عرفها أه

 .للعادة
FEאW 

معجـزة النبـي مـا أعجـز بـه الخـصم عنـد التحـدي, ": جاء في القاموس المحـيط
 )١(". والهاء للمبالغة

 
 ).٥١٦(القاموس المحيط الفيروزآبادى ص  )١(
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FEאאW 
>:  بقوله)١(عرفها الشيخ عبدالرزاق العفيفي <

ر الخارق للعادة الخارج عن سنة االله في خلقه, الذي يظهره االله على يد لأمافهي "
ًمــدعي النبــوة تــصديقا لــه في دعــواه, وتأييــدا لــه في رســالته, مقرونــا بالتحــدي لأمتــه,  ً ً

 على اختياره إيـاه, − تعالى−ومطالبتهم أن يأتوا بمثله, فإذا عجزوا كان ذلك آية من االله
 )٢(."وإرساله إليهم بشريعته

أمر يؤيد االله تعالى بـه نبيـه ويخـضع لـه ": بأنها:  الشيخ رشيد رضاوعرفها 
 )٣("به النفوس, وكان يختلف باختلاف الأمم ومعارفها ودرجات ارتقائها 

 جاء أهل مصر بالآيات المبينة  يوسف قد نص القرآن الكريم على أنو
I K J I H G F E D C B A: قال االله تعالى.لصدقه ونبوته

 NM L ^ ] \ [ Z YX W V U T S R Q P O
a ` _H ]٣٤:غافر[. 

وعادة القرآن الكريم أن يعبر عن المعجزات بالآيات, لذا نص المفسرون على أن 
 .الآيات المذكورة في هذه الآية المقصود بها, المعجزات

ــال الواحــدي ــل موســى: أي  :"IE D C B AH ق ــن قب  م
 
يـة بـن عبـدالبر ابـن شرف الـدين النـوبي ولـد بمـصر سـنة العالم السلفي المحقق عبدالرزاق بن عفيفي بـن عط  )١(

 بـلاد الحـرمين  سريـع البديهـة وافـر العلـم قـدم إلىهـ درس وتعلم بالأزهر الشريف كان قوي الحافظة١٣٢٣
هـ وكان من أوائل من جاؤوا للتدريس في المملكـة العربيـة الـسعودية وكـان ١٣٦٨فين واستوطنها عام يالشر

هــ ودفـن بمقـبرة العـود ٢٥/٣/١٤١٥ عين في هيئة كبار العلماء توفي في الرياض يوم من كبار علماء التوحيد
ومنهج الـشيخ عبـدالرزاق عفيفـي وجهـوده في تقريـر ) ١/٧٣(ترجمته فتاوى اللجنة الدائمة : بالرياض انظر

 .أحمد عسيري/وهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام للباحث)١٩−١/١٧(العقيدة 

 ).٥٨(للشيخ عبدالرزاق عفيفي صمذكرة التوحيد   )٢(

 ).٤/٣٧١(مجلة المنار   )٣(
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IFH١(." بالآيات المعجزات( 
وبخهم بأن يوسف أتاكم بالمعجزات فشككتم فيها ولم ":  الزمخشري قال

ًتزالوا شاكين كافرين حتى إذا قبض قلتم لن يبعث االله من بعده رسولا حكما مـن عنـد 
أنفسكم من غير برهان وتقدمة عزم منكم عـلى تكـذيب الرسـل, فـإذا جـاءكم رسـول 

 لن يبعـث االله جحدتم وكذبتم بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه, وليس قولهم
ًمن بعده رسولا بتصديق لرسالة يوسف, وكيف وقد شكوا فيها وكفروا بها, وإنما هـو 

 )٢(."تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته
ــرازي ــال ال ــولان ":  ق ــا ق ــراد به ــه: الأولوفي الم ــات قول ــراد بالبين  أن الم

Ig  f e d c b a `H ]ــــــاني, ]٣٩:يوســــــف ــــــراد بهــــــا : والث الم
 .)٣("لمعجزات, وهذا أولىا

بينت لنا في القرآن الكريم, أم   هل هذه المعجزات التي جاء بها يوسفو
و البينات التي ": إلى أنها غير مبينة في القرآن, فقال: ابن عطية لم تبين لنا? ذهب 

  )٤(."جاء بها يوسف لم تعين لنا حتى نقف على معجزاته

 
 ).١/٩٤٥(تفسير الوجيز للواحدي   )١(

 ).٤/١٦٦(تفسير الكشاف للزمخشري   )٢(

 ).٢٧/٥١٣(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )٣(

 ).٤/٥٥٩(تفسير المحرر الوجيز لابن عطية   )٤(
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 Wאא  : 
وعدها, وقبل   حاول بعض أهل العلم تلمس معجزات نبي االله يوسف

ذكر عدهم لها, نقدم بتوطئة عن تناسب المعجزة مع العلـم الـذي بـرع فيـه أهـل زمانـه 
 قــد المتحــدون بتلــك المعجــزة, وقــد كــان المــصريون في زمــن نبــي االله يوســف 

 .أوا بعيدااهتموا بتعبير الرؤيا, وحسبوا أنهم وصلوا في علم تعبيرها ش
وكان تعبير الرؤيـا ممـا يـشتغل بـه وكـان الكهنـة مـنهم ": قال ابن عاشور 

يعدونه من علومهم ولهم قواعد في حل رموز ما يراه النائم وقد وجدت في آثار القـبط 
أوراق من البردي فيها ضوابط وقواعد لتعبـير الـرؤى فـان اسـتفتاء صـاحبي الـسجن 

لملـك أهـل ملتـه تعبـير لك شايع فيهم وسؤال انبئ بأن ذـُ في رؤياهما يليوسف 
عن احتواء ذلك الملأ على من يظن بهم علم تعبير الرؤيا ولا يخلو ملأ الملـك ئ نبُرؤياه ي

 )١("من حضور كهان من شأنهم تعبير الرؤيا
 )٢("ولكـن قـدماء المـصريين كـانوا يعنـون بهـا":  وقال محمد رشـيد رضـا

 .يقصد تعبير الرؤيا
< <

 אא:تأويل الرؤيا أول هذه المعجزات وأظهرها تعبير الرؤيا: 
ـــالى ـــال االله تع I [ Z Y X W V U T  S R: ق

l k j i h gf  e d c b a `    _ ^ ] \H ]٦:يوسف[. 
I À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

Å Ä Ã Â ÁH ]٢١:يوسف[. 
 للرؤيا هو من بـاب المعجـزة, وقد نص أهل العلم على أن تعبير يوسف 

 
 ).١٢/٢٨١(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(

 ).١٢/٣١٨(تفسير المنار  )٢(
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 .ليس من باب العلم بتعبير الرؤيا العاديو
ٌإخبـاره بـما هـو مغيـب عـنهم مـن أحـوالهم : والبينات": قال ابن عاشور 

 )١(."بطريق الوحي في تعبير الرؤى
وعنى بالأحاديث ما يراه الناس في المنام, وهـي, معجـزة ": قال القرطبي 

 )٢(".له; فإنه لم يلحقه فيها خطأ
 تفسيره للرؤيا من باب المعجزة, ولـيس مـن بـاب أن:  الشوكاني وقد بين

 : فقال. العلم العادي بالتعبير
 مقدمة قبـل وهذا ليس من جواب سؤالهما تعبير ما قصاه عليه بل جعله "

تعبيره لرؤياهما بيانا لعلو مرتبته في العلم وأنه ليس من المعـبرين الـذين يعـبرون الرؤيـا 
 إنــما قــال يوســف  I k jlHعــن ظــن وتخمــين فهــو كقــول عيــسى 

 لهما بهذا ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوهما إليه بعد ذلـك مـن الإيـمان بـاالله 
 .)٣("والخروج من الكفر

< <

 אعصمة االله له من الوقوع في ما دعته إليه امرأة العزيـز مـن الوقـوع : א
 :في فاحشة الزنا

I h gf e d c b  a ` _^ ] \ j i: قال االله تعالى
r q p o n ml kH ]٢٤:يوسف[. 

وقد فسر بعض أهل العلم البرهـان المـذكور في هـذه الآيـة بأنـه, معجـزة مـن االله 
 . من الوقوع في المعصيةعصم بها يوسف 

 
 ).٢٤/١٣٩(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(

 ).٩/١٢٩(تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(

 ).٣/٢٦(تفسير فتح القدير للشوكاني   )٣(
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وكذلك آية العصمة التي انفرد بها من بينهم وشهدت ":  قال ابن عاشور
 I W VZY XH: لـــه بهـــا امـــرأة العزيـــز وشـــاهد أهلهـــا حتـــى قـــال الملـــك

 )١(".]٥٤:يوسف[
ًفي الكلام تقديما وتأخيرا وترتيبـه أن يكـون ولقـد همـت ": وقال ابن خمير 

به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها ويكون البرهان هنا النبوة والعصمة وما كاشف من 
 .)٢("الآيات وخوارق العادات

< <

 אمعجزة القميص: א. 
 ´ I³ ² ± ° ¯ ® ¸ ¶ µ: قـــــــال االله تعـــــــالى

» º ¹H ]٩٣:يوسف[. 
  بـسب قمـيص يوسـف شفاء يعقـوب   ابن كثير وقد عد

ص عليـه, هـو مـن بـاب ي, فإن شفاء الأعمـى بإلقـاء قمـمن معجزات يوسف 
 : فقال. الخروج عن العادة الكونية المطردة في علاج العمى

بيـه  ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه, وهو الذي يلي جسده فيضعوه عـلى عينـي أ"
فإنه يرجع إليه بصره بعد ما كان ذهب بإذن االله, وهـذا مـن خـوارق العـادات ودلائـل 

  )٣(". النبوات وأكبر المعجزات
 אאالصبي الذي تكلم في المهدةمعجز:א . 

 : قول االله تعالىفسر كثير من أهل العلم 
I ¡ � ~ } | { z y x  w v u  t s r

 
 ).٢٤/١٣٩ ( عاشورتفسير التحرير والتنوير لابن  )١(

 ).٤٦(تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ص  )٢(

 ).١/٤٩٥(البداية والنهاية لابن كثير   )٣(
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¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤   £ ¢ ¶  µ ´ ³ ² ± ° 
½ ¼    » º ¹¸H ]٢٩-٢٦:يوسف[. 

ورجح ابـن جريـر , أن هذا الشاهد كان صبيا أنطقه االله معجزة ليوسف 
 :كـان صـبيا في : والصواب من القول في ذلك, قول من قـال": هذا الرأي فقال

فـذكر . أنه ذكر من تكلم في المهد. المهد للخبر الذي ذكرناه عن رسول االله 
 )١(". صاحب يوسفأن أحدهم

 عـن  ما وري عـن ابـن عبـاس والحديث الذي أشار إليه الطبري 
 )٢(.)تكلم أربعة وهم صغار, فذكر فيهم شاهد يوسف: ( قالالنبي 

والحديث فيه كلام يجعله محـل نظـر في الترجـيح بـه في التفـسير, فـإن الأحاديـث 
 .التي تكون حجة في التفسير هي الأحاديث الصحيحة

وشـهد شـاهد مـن ": هذا التفسير من جهة العقـل فقـال: لرازي وقد رد ا
 : أهلها وفي هذا الشاهد ثلاثة أقوال

أنه كان لها ابن عم وكان رجلا حكيما واتفق في ذلك الوقت أنـه كـان مـع : الأول
الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعنا الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا 

ام صاحبه, فإن كان شق القميص مـن قدامـه فأنـت صـادقة والرجـل لا ندري أيكما قد
 
 ).١٦/٥٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ووافقـه الـذهبي "صحيح الإسـناد ": من طريق أخرى عن عفان به وقال) ٤٩٧ − ٢/٤٩٦(أخرجه الحاكم   )٢(
وقـال . "  مختلـف فيـه, مـن سـمع منـه قـديما فهـو صـحيح") ١٨٧/٢ (" الـضعفاء "مع أنه قـال في عطـاء في 

 وهو −وفيه عطاء بن السائب−رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ") ١/٦٥(الهيثمي في المجمع 
وحديث حماد بن سلمة, عـن عطـاء بـن الـسائب, حـديث طويـل, رواه أحمـد في مـسنده . "ثقة, ولكنه اختلط

لـم أربعـة صـغار, عيـسى بـن تك:  قـال ابـن عبـاس"قال: وفي آخره) ٢٨٢٥, ٢٨٢٤, ٢٨٢٣, ٢٨٢٢: (رقم
−, ولم يرفع هذا القول الأخير إلى رسـول االله "مريم, وصاحب جريج, وشاهد يوسف, وابن ماشطة فرعون

−صحيح موقوفا على ابن عباسأو. والحديث ضعيف أومرفوعا.  وإسناده إسناد صحيح. 
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كاذب وإن كان من خلفه فالرجل صادق وأنـت كاذبـة فلـما نظـروا إلى القمـيص ورأوا 
ثـم . إنه من كيدكن إن كيدكن عظـيم أي مـن عملكـن: الشق من خلفه, قال ابن عمها

 قـول طائفـة قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه, وقـال لهـا اسـتغفري لـذنبك, وهـذا
 .عظيمة من المفسرين

: والـضحاك)١(سعيد بن جبـير ووهو أيضا منقول عن ابن عباس : الثاني
تكلـم في المهـد : , فقـال ابـن عبـاسالشاهد كان صبيا أنطقه االله تعـالى في المهـدأن ذلك 

, وابن ماشطة بنت فرعون, وعيـسى ابـن مـريم, وصـاحب أربعة صغار شاهد يوسف
 جريج الراهب
الـشاهد كـون قميـصه : أن ذلك الشاهد هو القميص, قال مجاهـد: لثالثالقول ا

, وهذا في غاية الـضعف لأن القمـيص لا يوصـف بهـذا ولا ينـسب إلى مشقوقا من دبر
واعلم أن القول الأول عليه أيضا إشكال وذلك لأن العلامة المـذكورة لا تـدل . الأهل

أن الرجـل قـصد المـرأة  عن المعـصية لأن مـن المحتمـل قطعا على براءة يوسف 
لطلب الزنا فالمرأة غضبت عليـه فهـرب الرجـل فعـدت المـرأة خلـف الرجـل وجذبتـه 
لقصد أن تضربه ضربا وجيعا فعلى هذا الوجه يكون القميص متخرقـا مـن دبـر مـع أن 

والقـول الأول : )٣(الجبـائيقـال  )٢(المرأة تكون برية عـن الـذنب والرجـل يكـون مـذنبا  
 . على الإطلاقتابعين, كان أعلمهمالسعيد بن جبير الأسدي, الكوفي, أبو عبداالله من   )١(

ثم كان ابـن . أخذ العلم عن عبداالله بن عباس وابن عمر. وهو حبشي الأصل, من موالي بني والبة بن الحارث  
.  هــ٩٥مـات سـنة . أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء? يعنـي سـعيدا: عباس, إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه, قال

 ).٣/٩٣(, والأعلام للزركلي )٢/٣٧١(, ووفيات الأعيان )١/٣٨١(تاريخ أصبهان: انظر

 و هذا القول أو الإحتمال بعيد جدا  )٢(

محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن جمران بن أبان أبو علي المعروف بالجبائي أحـد أئمـة المعتزلـة; كـان   )٣(
ة اشـتهر في ورئيس علماء الكلام في عصره شيخ المعتزلة نسبته إلى جبى مـن قـرى البـصر. إماما في علم الكلام
لام عـ, وسـير أ)٧/٧٠(, وتـاريح الإسـلام )٤/٢٦٧(وفيـات الأعيـان : انظـر. هـ٣٠٣: البصرة, ودفن سنة

 ).٥/٢٧١(, ولسان الميزان )٤/٥٥(, والوافي بالوافيات )١٥/٦٣(النبلاء 
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 : لوجوه أولى
 أنه تعالى لو أنطق الطفل بهـذا الكـلام لكـان مجـرد قولـه إنهـا كاذبـة كافيـا :لأولا

وبرهانا قاطعا, لأنه من البراهين القاطعة القاهرة, والاسـتدلال بتمزيـق القمـيص مـن 
قبــل ومــن دبــر دليــل ظنــي ضــعيف والعــدول عــن الحجــة القاطعــة حــال حــضورها 

وشهد شاهد من أهلها وإنما : تعالى قالأنه : الثاني. وحصولها إلى الدلالة الظنية لا يجوز
قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المـرأة لأن الظـاهر مـن حـال مـن يكـون مـن 
أقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالـسوء والإضرار, فالمقـصود بـذكر كـون ذلـك 

كـون الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار إليهـا عنـد 
الدلالة ظنية, ولو كان هذا القول صادرا عن الصبي الـذي في المهـد لكـان قولـه حجـة 
قاطعة ولا يتفاوت الحال بين أن يكون من أهلها, وبين أن لا يكون من أهلهـا وحينئـذ 

أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف إلا على مـن تقـدمت : والثالث. لا يبقى لهذا القيد أثر
  )١(.".حاطة بهاله معرفة بالواقعة وإ

 אتكلم الجمادات: א . 
وقد عد بعض أهل العلم تكلـم الجـمادات لـه مـن معجزاتـه, كـما في قـصة تكلـم 

 )٢(.الصواع في يده
 كـان يوسـف يلقـي حـصاة في إنـاء فـضةأنـه قـال  وروي عن النبـي 

 )٣(مخوص بالذهب فيطن فيقول لهم إن هذا الإناء يخبرني ان لكم أبا شيخا
لما دخل إخوة يوسف فعـرفهم وهـم لـه :   فيما روي عنهابن عباس : الق

 
 ).١٨/٤٤٦(تفسير مفاتيح الغيب للرازي  )١(

 ).٣/١٥(تفسير فتح القدير للشوكاني : انظر  )٢(

لم أقـف لـه عـلى ).٣/٣٣٦(, وتفـسير الجـواهر الحـسان للثعـالبي)٣/٢٦٧( المحرر الوجيز لابن عطية تفسير  )٣(
 . في كتب السنةلاسند ولم أجد له أص
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إنه ليخبرني هـذا : جيء بالصواع, فوضعه على يده, ثم نقره فطن, فقال: منكرون, قال
الجام أنه كان لكم أخ مـن أبـيكم يقـال لـه يوسـف, يدنيـه دونكـم, وإنكـم انطلقـتم بـه 

إن الـذئب أكلـه, : تيتم أبـاكم فقلـتمثـم نقـره فطـن فـأ: قـال! فألقيتموه في غيابة الجـب
إن هــذا الجــام ليخــبره : فقــال بعــضهم لــبعض: قــال! وجئــتم عــلى قميــصه بــدم كــذب

I O N M: فـلا نـرى هـذه الآيـة نزلـت إلا فـيهم: قال ابن عباس! بخبركم
R Q PH.)١( 

لكن يكدر على هذه المعجزة أنها لم تثبـت بـدليل صـحيح, وإنـما هـي أقـوال عـن 
ــدليل الــسلف, لعــل كتــب  بنــي إسرائيــل مــصدرهم فيهــا, والمعجــزة لا تثبــت إلا بال

  .الصحيح الصريح
 אالإطلاع على الغيب والإخبار به: א . 

I Ë  Ê É È Ç: قـال تعـالىعـلى الغيـب  بعـض رسـلهوقد يطلـع االله  
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌH ]٢٧ ٢٦-الجن[. 

 IÎ Í Ì Ë Ê É È ÇH: قوله تعـالىفسر بعض أهل العلم 

 .]٣٧:يوسف[
 برهم بـما غـاب عـنهم مـن أمـر الغيـبنين وأنه يخيبأن الضمير عائد لطعام السج

 .الذي أطلعه االله عليه, من باب المعجزة والنبوة
فعلى هذا إنما أعلمهم بأنه يعلم مغيبات لا تعلق لها برؤيا ": قال ابن عطية 

بـىء في الـسجن ُ مـا روي مـن أنـه نوقصد بـذلك أحـد الـوجهين المتقـدمين وهـذا عـلى
 )٢(" خباره كإخبار عيسى إف

 عـلى ة بالغيب من معجزاته الدالـإخبار يوسف : الخازن وقد عد 
 
 ).١٥/٥٧٦(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٣/٢٤٤(تفسير المحرر الوجيز لابن عطية   )٢(
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 : نبوته فقال
أراد أن يبين لهما أن درجته في العلم أعلى وأعظم مما اعتقدا فيه وذلك أنهما طلبـا "

ن والتخمين فأراد أن يعلمهـما أنـه منه علم التعبير ولا شك أن هذا العلم مبني على الظ
يمكنه الإخبار عن المغيبات على سبيل القطع واليقين وذلك مما يعجـز الخلـق عنـه وإذا 

 .)١("قدر على الإخبار عن الغيوب كان أقدر على تعبير الرؤيا بطريق الأولى
 بالغيـب دليـل عـلى نبوتـه أن إخبـار يوسـف :  الـسمرقندي وبين

 : فقال
: تطعمانه إلا نبأتكما بتأويله يقول: ٌف لا يأتيكما طعام ترزقانه يعنيقال لهما يوس"

أن يبـين لهـما علامـة : وإنما أراد بـذلك. أخبرتكما بتفسيره وألوانه قبل أن يأتيكما الطعام
ـــسى  ـــول عي ـــل ق ـــذا مث ـــه, وه ـــهنبوت I o n m l k j:  لقوم

qpH ]  ت بـساحر ولا وكيف تعلـم ولـس:  فلما أخبر يوسف بذلك, قالا]٤٩:آل عمـران
ذلكما مما علمني ربي أراد أن يبين لهما علامـة نبوتـه لكـي : عراف ولا كاهن قال يوسف

 )٢(."يسلما
 لـيس مـن جهـة مبيـا أن إخبـار نبـي االله يوسـف :   الواحـديقال

  : فقال التكهن بل بوحي من االله

ــن االله " ــوحي م ــما أخــبركما ب ــتكهن والتنجــيم, وإن ــة ال ــلى جه ــه ع ــست أقول  ل
 )٣(."وعلم

 كما كان أن هذا الإخبار من معجزات يوسف :  الشوكانيوأظهر 
 :  فقالمعجزة لعيسى 

 
 ).٢/٥٢٨(تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن   )١(

  )٢/١٩٢. (تفسير بحر العلوم للسمرقندي  )٢(

 ).٢/٦١٣(تفسير الوسيط للواحدي  )٣(
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مـــــستأنفة  IÑ Ð Ï  Î Í Ì Ë Ê É È ÇH وجملـــــة "
جواب سؤال مقدر ومعنى ذلك أنه يعلم شـيئا مـن الغيـب وأنـه لا يـأتيهما إلى الـسجن 

سـؤالهما تعبـير مـا قـصاه جواب  طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهما وهذا ليس من
 مقدمة قبل تعبيره لرؤياهما بيانا لعلو مرتبته فى العلم وأنه ليس  عليه بل جعله

 وأنبـئكم من المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظن وتخمين فهو كقول عيـسى 
 )١(."بما تأكلون

 . على ذكر هذه المعجزة ليوسف وهكذا تتابع العلماء 
صف يوسف نفسه بما هو فـوق علـم العلـماء, وهـو فو ": أبو حيانفيقول 

)٢("الإخبار بالغيب
  

فعلى هذا إنما أعلمهم بأنـه يعلـم مغيبـات لا تعلـق لهـا ":  ابن عطية: وقال
 )٣(."برؤيا

فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيـب ليـدلهما ":  البيضاوي: وقال
 )٤(."على صدقه في الدعوة والتعبير

لا يـأتيكما في النـوم إلا نبـأتكما بتأويلـه في ":)٥( الـسلامالعـز بـن عبدوقال 
اليقظة قبل إتيانه, أو لا يـأتيكما في اليقظـة إلا أخـبرتكما بـه لأنـه كـان يخـبر عـن الغيـب 

 
 ).٣/٢٦(تفسير فتح القدير للشوكاني   )١(

 ).٦/٢٧٦(تفسير البحر المحيط لأبي حيان   )٢(

 ).٣/٢٥٤(تفسير المحرر الوجيز لابن عطية   )٣(

 .)٣/١٦٣(تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي   )٤(

عبد العزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي, عز الدين الملقب بسلطان العلماء فقيـه   )٥(
 )٤/٢١(الأعلام للزركلي : انظر)هـ٦٦٠: المتوفى. (ولد ونشأ في دمشق. شافعي بلغ رتبة الاجتهاد



@ @

 

אא  

١٨١

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

)١(."كعيسى 
  

وبـين أن . وكان هذا من علم الغيـب خـص بـه يوسـف":   القرطبيوقال
 )٢(."باالله, يعني دين الملكاالله خصه بهذا العلم لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون 

 وإلا ومعلوم أن الغيب الذي يطلع االله عليه رسله هو من بـاب الغيـب النـسبي,
 :  كما قال االله تعالى االله فالغيب المطلق لا يعلمه إلا

If e d  c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X WH ]٦٥:النمل[ 
  ]٢٦:الجن[ IÎ Í Ì Ë  Ê É È ÇH: قال االله تعالى

 אא : معرفة نبي االله يوسفلإخوته  : 
 لإخوتـه مـن معجزاتـه معرفـة نبـي االله يوسـف :  الخازنوقد عد 
فقال  : 
أخـبر  لمـا تحقيقا قلوبهم في الساعة تلك  لم يخلق ذلك العرفان فيإن االله "

 .)٣("أنه سينبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فكان ذلك معجزة ليوسف 
 

   

 
 ).٢/١٢١(تفسير القران للعز ابن عبدالسلام   )١(

 ).٩/١٩١(حكام القران للقرطبي تفسير الجامع لأ  )٢(

 ).٢/٥٣٨(تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن   )٣(
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 : تقوم العقيدة الإسلامية على ستة أصول وهي
   واليــوم الآخــر, −٥ ورســله, −٤ وكتبــه, −٣ وملائكتــه, −٢ الإيــمان بــاالله, −١
 . والقدر خيره وشره−٦

أول أصـل مـن , في في هذا الفصل سأبحث ما ورد عن نبـي االله يوسـف 
 : أصول الإيمان وهو الإيمان باالله, وينحصر هذا الأصل في ثلاثة أقسام وهي

 .بيته ربو الإيمان باالله في−١
 .لوهيته أ الإيمان باالله في−٢
 . الإيمان باالله في أسمائه وصفاته وأفعاله−٣

 تقريـر توحيـد الألوهيـة في وقبل أن أتحدث عن ما ورد لنبي االله يوسف 
 : المتعلقة بهذا النوع العظيم وهيذكر بعض المسائل أيحسن أن 
 . تعريف توحيد الألوهية−١
 :  الأدلة على توحيد الألوهية وفيه المسائل التالية−٢

 .أ ـ الأدلة من القرآن على توحيد الألوهية
 ..ب ـ الأدلة من السنة على توحيد الألوهية

 . أهمية توحيد الألوهية−٣
 . في توحيد الألوهيةوسف  ما ورد عن نبي االله ي−٤
 

  



@ @

 

אא  

١٨٥

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 

Þëþa@szj¾a@Z@†Šë@bßåÇ@Ñìí@a@ã@@@
òîçìÛþa@‡îyìm@‹í‹Ôm@À@ @

 WאW 
 : توحيد الألوهية, مصطلح مركب من كلمتين وهما

 .وألوهية. توحيد
فـردتين وحتى يتضح المعنى الكامل لهذا المصطلح فلا بد من تعريـف كـل مـن الم

الذي هو من الأهمية بمكـان , تعريفات العلماء لهذا المصطلحننظر فيهة اللغة, ثم من ج
 .كما لايخفى

 : توحيد الألوهية في اللغة) أ(
 :أجمعت كل المراجع اللغوية على أن التوحيد هو الانفراد

وحد يحد حـدة مـن بـاب وعـد انفـرد بنفـسه فهـو ":  فقال)١(الفيوميقال 
وكـل .غة ووحد بالضم وحادة ووحدة فهـو وحيـد كـذلكوحد بفتحتين وكسر الحاء ل

 )٢(".شيء على حدة أي متميز عن غيره
: ًووحـده توحيـدا": قال  )٣(:الفيروزآبـادي وبالتفرد أيضا عرف التوحيد   

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي, أبو العباس ولد ونشأ بالفيوم بمصر اشـتهر بكتابـه المـصباح المنـير   )١(
ـــنة  ـــوفي س ــــ٧٧٠ت ـــر).ه ـــون: انظ ـــشف الظن ـــزركلي )٢/١٧١٠(ك ـــلام لل ـــم )١/٢٢٤(, والأع , ومعج

 ).٢/١٣٢(المؤلفين

 ).٢/٦٥٠(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير   )٢(

محمد بن يعقـوب بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عمـر, أبـو طـاهر, مجـد الـدين الـشيرازي الفيروزآبـادي اللغـوي   )٣(
وتـوفي في زبيـد . ولد بكارزين من أعـمال شـيراز. الشافعي الإمام الكبير الماهر في اللغة من أئمة اللغة والأدب

, )١٠/٧٩(, والـضوء اللامـع )٢/٢٨٠(البـدر الطـالع : هـ من أشهر كتبه القاموس المحـيط انظـر٨١٧سنة 
 ).٧/١٤٦(والأعلام للزركلي
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ٌورجل وحد وأحد, محركتين, ووحد ووحيد ومتوحد....  ًجعله واحدا ٌ ٌ ٌ ٌمنفرد, وهي : ٌ
 )١(."ٌوحدة

لى التفرد كما نـص هـو  تدل عأباديلتي ذكرها الفيروزا كل التصرفات لهذه المادة
 عليه

وله . ًووحد االله توحيدا": فقال:  الزمخشريوبالتفرد أيضا عرف التوحيد 
وتوحـده االله . وتوحـد فـلان برأيـه. وأحد ربك, وتوحد االله تعالى بالربوبية. الوحدانية
ٌوفلان وحد ووحيد. بالفضل  )٢(."انفرد: منفرد, واستوحد: ٌ

 .فالتوحد من جهة اللغة هو التفرد
 : الألوهية في اللغة

 : تعرف كتب اللغة الألوهية بأنها العبادة
 :  بالعبادة فقال)٣(:الخليلفقد عرفها 

 )٤(."عبادتك: لهتك, أيآويذرك و"
ومنـه قـرأ ابـن . ًأله بـالفتح إلاهـة, أي عبـد عبـادة":  فقال)٥(:الجوهريوعرفها 

 
 ).٣٢٤(القاموس المحيط ص  )١(

 ).٢/٣٢٣(أساس البلاغة   )٢(

والفراهيدي نسبة إلى بطن من أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي,   )٣(
وهو أستاذ سـيبويه . الأزد, كان إماما في علم النحو واضع علم العروض, أخذه من الموسيقى وكان عارفا بها

 .النحوي
, )٣/١٢٦٠(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديـب: هـ وعاش فقيرا صابرا انظر ١٧٠ولد ومات في البصرة, سنة  

ـــان  ـــات الأعي ـــوافي)٢/٢٤٤(ووفي ـــات , وال ـــاة )١٣/٢٤٠( بالوفي ـــة الوع ـــلام )١/٥٥٧(, وبغي , والأع
 ).٢/٣١٤(للزركلي

 ).٤/٩١(يل لالعين للخ  )٤(

أشـهر . لغوي, من الأئمـة. إسماعيل بن حماد الجوهري, يكنى أبا نصر أول من حاول الطيران ومات في سبيله  )٥(
  =ومات فيهـا سـنة . قام في نيسابوروله كتاب في العروض ومقدمته في النحو أصله من فاراب, أ. كتبه الصحاح
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 )١(".وعبادتك. قال. بكسر الهمزة) ويذرك وإلاهتك: (عباس 
 )٣("العبادة: والإلاهة, والألوهة, والألوهية":  فقال)٢(سيدهابن وعرفها 

وألوهيـة, , توحيـد: وبناء على ماسبق نجد توحيد الألوهية بعد تعريـف مفرديـه
 .يدل على أنه إفراد االله بالعبادة

 : توحيد الألوهية في الاصطلاح) ب(
ية لا يختلف من جهة الاصطلاح, عن تعريفه من جهة أجد تعرف توحيد الألوه

اللغــة فقــد عــرف العلــماء توحيــد الألوهيــة مــن جهــة الاصــطلاح بأنــه إفــراد االله 
 : ومن ذلك,بالعبودية

 :  فقال شيخ الإسلام ابن تيميةتعريف 
 .)٤("والتوحيد أن يعبد االله وحده لا شريك له"

إفراد االله تعالى بأنواع العبادة ":  بأنه)٥(عبدالرحمن بن حسنوعرفه الشيخ 
 
 ).١/٣١٣(, والأعلام للزركلي )١/٤٠٠(, ولسان الميزان )١٢/٤٣٣(سير أعلام النبلاء : انظرهـ ٣٩٣ =

 ).٦/٢٢٢٣(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية   )١(

 شرق الأندلس ولد بمرسية في. علي بن إسماعيل, المعروف بابن سيده, أبو الحسن إمام في اللغة العربية وآدابها  )٢(
, ونفـح الطيـب )١/٤١٨(بغيـة الملـتمس : انظـر.  هــ٤٥٨تـوفي سـنة .كان ضريـرا. وانتقل إلى دانية فتوفي بها

 ).٤/٢٦٣(, والأعلام للزركلي )٤/٢٧(

 ).٤/٣٥٨(المحكم والمحيط الأعظم   )٣(

والحكمة والتعليل لابـن شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر :انظر ). ٣/١٠١(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٤(
  ).١/٥٧(لوامع الأنوار البهية للسفاريني :انظر   و)١٣٩(ص. القيم

 .مولده في الدرعية. عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب فقيه حنبلي, من علماء نجد  )٥(
فقـه ت. وهو حفيـد العلامـة ابـن عبـدالوهاب صـاحب الـدعوة إلى التوحيـد, ويعـرف هـذا البيـت بـآل الـشيخ  

وكان قد نقله إليها إبراهيم باشـا بعـد اسـتيلائه عـلى الدرعيـة, فـيمن نقـل مـن آل . عبدالرحمن بنجد ثم بمصر
  =الأعــلام للــزركلي : انظــر.  هـــ١٢٥٨هـــ وتــوفي في بهــا ســنة ١٢٤١وعــاد إلى نجــد ســنة . ســعود وآل الــشيخ
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 )١(."الباطنة والظاهرة
هو إفراد االله وحده بالذل والخضوع ": وجاء تعريفه في كتاب أصول الإيمان بأنه

والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر, وسـائر أنـواع العبـادة لا شريـك 
 )٢(".له

ــد اتف ــظ فق ــسابقة وإن اختلفــت في اللف ــات ال ــى, والتعريف ــا في المعن قــت جميعه
بالعبــادة, دون غــيره مــن : وأجمعــت عــلى أن توحيــد الإلهيــة هــو إفــراد االله 

  .المعبودات بالباطل
 WאאW 

في هذه النقطة أذكر الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عـلى توحيـد 
 : الألوهية كما يلي

 :رآن الكريم على توحيد الألوهيةالأدلة من الق) أ(
 : على توحيد الألوهية, ومنهاتدل جاء القرآن الكريم بآيات كثيرة 

 وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا (قال االله تعالى −١
 )٢٥(إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ 
 ]٥:الفاتحة[ IV U T S RH: قال االله تعالى

I n  m l k j  i h g f e d: قال االله تعالى−٢
y x w v u t s r q p oH ]٣- ٢- ١:الزمر[ 

 ]١٤:الزمرIa ` _ ^ ] \ [H ]: قال االله تعالى−٣
 
= )٣/٣٠٤.( 

 ).٣٨(مذكرة التوحيد ص). ٢١(رسلين صالتوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والم  )١(

 ).٩(أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص  )٢(
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I s r q p o n m l k j i h: قال االله تعالى−٤
y x w v utH ]٥:البينة[ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ® ¬ « ª: قال االله تعالى−٥
 ² ± ° ¯ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Ã Â    Á À ¿ ¾H ]١٤٦- ١٤٥:النساء[ 
 :الأدلة من السنة النبوية على توحيد الألوهية) ب(

 : منها ما يلي, جاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة دالة على توحيد الألوهية
اللهم أنت ربي, لا إله إلا أنت, خلقتني : سيد الاستغفار(  قوله −١

 عهدك ووعدك ما استطعت, أبوء لـك بنعمتـك عـلي, وأبـوء لـك وأنا عبدك, وأنا على
إذا قـال . بذنبي فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, أعوذ بـك مـن شر مـا صـنعت

 وإذا قال حين يصبح فـمات مـن −كان من أهل الجنة: أو−حين يمسي فمات دخل الجنة 
 .)١( )يومه مثله
, إذا ول االله كــان رســ:   قــال وعــن عبــداالله بــن مــسعود  −٢

  .)٢( ), لا إله إلا االله وحده لا شريك لهأمسينا وأمسى الملك الله والحمد الله(: أمسى قال

إن االله حـرم (:  قـال عـن النبـي )٣(عتبان بن مالـك وعن −٣
 .)٤( ) يبتغي بذلك وجه االله على النار من قال لا إله إلا االله

 
 ).٦٣٢٣(برقم ) ٨/٧١(ما يقول إذا أصبح / الدعوات باب/ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )١(

 التعوذ من شر ما عمل ومـن شر/ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب/ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب  )٢(
 ).٢٧٢٣(برقم )٤/٢٠٨٨. (ما لم يعمل

 .صحابي, من البدريين: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي  )٣(
ويعـد في أهـل . ومـات في خلافـة معاويـة. وكـان ضـعيف البـصر ثـم عمـي.  بينه وبين عمـر−−آخى النبي   

 ).٤/٢٠٠(, والأعلام للزركلي )٧/٦٦(حابةز الصيالإصابة في تمي: له عشرة أحاديث انظر. المدينة

  =ومـسلم في )٤٢٥(بـرقم ) ٢/٢٣٤(المـساجد في البيـوت /الصلاة باب/ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٤(
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ــن أبي−٤ ــوب وع ــال  )١( أي ــا رســول : أن رجــلا ق ــل ي االله أخــبرني بعم
 وتـؤتي الزكـاة وتـصل تعبـد االله لا تـشرك بـه شـيئا وتقـيم الـصلاة(يدخلني الجنـة قـال 

   .)٢( )الرحم
 WאW 

يعتبر توحيد الألوهية أهـم أنـواع التوحيـد, فمـن أجـل تحقيقـه أرسـلت الرسـل 
 .كافرينوأنزلت الكتب, وسلت سيوف الجهاد, وفرق بين المؤمنين وال

 : ًمبينا أهمية توحيد العبادة:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وذلك أن العبادة الله هي الغاية المحبوبة له, والمرضية لـه, التـي خلـق الخلـق لهـا "

 .]٥٦:الذاريات[ Ii h g f e d cH: كما قال االله تعالى
I X W V U:  لقومـهوبها أرسـل االله جميـع الرسـل كـما قـال نـوح 

\ [ Z Yb a ` _ ^ ] H ]إلى أن قـــال ]٥٩:الأعـــراف  :" وبـــذلك
ـــالى ـــال االله تع ـــاءه فق ـــه وأنبي I y x w vu t s r q: وصـــف ملائكت

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { zH ]٢٠-١٩:الأ�بياء[ 
 
بـرقم ) ١/٤٥٥. (الرخصة في التخلف عن الجماعـة بعـذر/ المساجد ومواضع الصلاة باب/ الصحيح كتاب =

)٢٦٣.( 

أبو أيوب الأنصاري, من بنـي النجـار صـحابي جليـل, شـهد العقبـة وسـائر خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة,   )١(
هــ وقيـل ٥٠وكان شجاعا صابرا تقيا محبـا للغـزو والجهـاد دفـن في أصـل حـصن القـسطنطينية تـوفي. المشاهد

ــر ــدها انظ ــده ص: بع ــن من ــصحابة لاب ــة ال ــيم )٤٥٣(معرف ــصحابة لأبي نع ــة ال ســد أ, و)٢/٩٣٣(, ومعرف
, الأعــلام للــزركلي )٣/١٤٣(يــز الــصحابةي, والإصــابة في تم)٤/٥٢(لام النــبلاءوســير أعــ) ٦/٢٢(الغابــة

)٢/٢٩٥.( 

ومـسلم في ) ١٣٩٧(برقم ) ٥/٣٤٤(فضل صلة الرحم /الأدب باب / أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٢(
. بيـان الإيـمان الـذي يـدخل بـه الجنـة, وأن مـن تمـسك بـما أمـر بـه دخـل الجنـة/الإيمان باب/الصحيح كتاب 

 ).١٣(برقم ) ١/٤٢(



@ @

 

אא  

١٩١

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

I T S RQ P O N M: وذم المستكبرين عنها بقوله
[ Z Y X W V UH ]٦٠:غافر[ 

I G F E D C B A: ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال االله تعالى
HH 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ¨ © I ª:  وقال االله تعالى]٦:الإ�سان[
¯ ® ¬ «H ]١(" ]٦٣:الفرقان( 

حاجــة الإنــسان إليــه وأن حاجتــه إليــه فــوق :  فــصل شــيخ الإســلاموقــد 
 .حاجته إلى كل ضرورة

ًواعلم أن فقر العبد إلى االله أن يعبد االله لا يشرك به شيئا ـ ليس لـه ": فقال 
ظير فيقاس عليه, لكن يشبه من بعض الوجـوه حاجـة الجـسد إلى الطعـام والـشراب, ن

فإن حقيقة العبد قلبـه وروحـه, وهـي لا صـلاح لهـا إلا بإلههـا االله . وبينهما فروق كثيرة
ًالذي لا إله إلا هو, فلا يطمئن بالدنيا إلا بـذكره, وهـي كادحـة إليـه كـدحا فملاقيتـه, 

ٌح لها إلا بلقائه, ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير االله ولابد لها من لقائه, ولا صلا ٌ
فلا يدوم ذلك, بل ينتقل من نوع إلى نوع, ومن شـخص إلى شـخص, ويتـنعم بهـذا في 
وقت وفي بعض الأحوال, وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتـنعم بـه والتـذ ـ غـير مـنعم 

 .ذلكولا ملتذ له, بل قد يؤذيه اتصاله به, ووجوده عنده, ويضره 
وأما إلهه فلابد له منه في كل حال, وكل وقت, وأينما كـان فهـو معـه, ولهـذا قـال 

  .)٢("]٧٦:الأ�عام[  :Im l k jHإمامنا إبراهيم الخليل 

أن أعظم آيات القرآن الكريم هي الآيـات التـي :   ثم بين شيخ الإسلام−
I v u t s: الكـريموكان أعظم آيـة في القـرآن ": تناولت توحيد االله في إلهيته فقال

 
 ).١٠/١٥٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

 )٢٥−١/٢٤(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(
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y x wH ]١(."]٢٥٥:البقرة( 
موضحا أهمية التوحيد وأنه هو السبب الأعظـم لمغفـرة :  ابن رجبوقال 

 : الذنوب
تـى أقـده فقـد المغفـرة ومـن جـاء بـه فقـد فالتوحيد هو السبب الأعظـم فمـن ف"

 )٢("بأعظم أسباب المغفرة
 :عن أهميته في منظومته )٣(الحكميويقول الشيخ حافظ 

ــــــه أولا هـــو الـــذي بـــه الإلـــه أرســـلاو ــــــدعون إلي رســــــله ي
ــــا وأنــــــزل الكتــــــاب والتبيانــــــا ــــرق الفرقان ــــه وف ــــن أجل م
ـــى ـــف االله الرســـول المجتب قتـــال مـــن عنــــه تـــولى وأبــــى وكل
ــــــه ًحتــى يكــون الــدين خالــصا لــه ــــــه وجل ــــــرا دق ًسرا وجه ً
ـــــد كلفـــــوا ـــــه ق )٤(وفي نص الكتاب وصـفوابذا وهكـــــذا أمت

I   f ed: مبينا أهمية توحيد الألوهية في قـول االله تعـالى )٥(الشنقيطيل قا
 
  ).٢٥−١/٢٤(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

 ).٢/٤١٦(جامع العلوم والحكم لابن رجب   )٢(

ولد في قرية السلام التابعـة . فقيه أديب, من علماء جيزان بين الحجاز واليمن: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي  )٣(
ولما بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلـم . ونشأ بدويا يرعى الغنم ثم قرأ القرآن. لمدينة المضايا, جنوبي جيزان

وتولى النيابة في ادارة مـدارس التعلـيم بـسامطة, ثـم . ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله,. وهو يواصل رعي غنمه
الأعلام للـزركلي : انظر).هـ١٣٧٧سنة . واستمر إلى أن توفي بمكة). ١٣٧٤(عين مديرا للمعهد العلمي فيها 

 ).٢٦−١/١١( وقد ترجم له ابنه أحمد بن حافظ في أول كتاب معارج القبول ,)٢/١٥٩(

 ).١/٣٢(معارج القبول للحكمي   )٤(

.. قيط موريتانيـامفـسر مـدرس مـن علـماء شـن: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي  )٥(
 الريـاض وأخـيرا في  إلى ثـم انتقـل−−واستقر مدرسا في مدينـة النبـي . هـ١٣٦٧وحج سنة . ولد وتعلم بها

 ).٦/٤٥(الأعلام للزركلي : انظر.  هـ١٣٩٣وتوفي بمكة سنة .هـ١٣٨١الجامعة الإسلامية بالمدينة سنة 
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y x w v  u ts r q p o n m l k j i h gH ]٢-١:هود[ 
هــذه الآيــة الكريمــة فيهــا  Iz y x w v  u ts r q pH قولــه تعــالى"

 هي أن يعبد االله: الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها
I g   f ed:  لأن قوله جل وعـلا؛ٌجل وعلا وحده, ولا يشرك به في عبادته شيء 

o n m l k j i hH صريح في أن آيات هذا الكتـاب فـصلت مـن عنـد ٌ
هي المفـسرة, أو أن المـصدر ) أن(ٌالحكيم الخبير لأجل أن يعبد االله وحده, سواء قلنا إن 

المفسرة أن يكون ما قبلها ) أن(ابط  لأن ض؛ٌالمنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله 
 .ًمتضمنا معنى القول, ولا يكون فيه حروف القول

, فيـه معنـى قـول االله تعـالى لـذلك Ih gH: ووجهه في هذه الآية أن قوله
ــدوا إلا : الإحكــام والتفــصيل دون حــروف القــول, فيكــون تفــسير ذلــك هــو ألا تعب

 )١(."االله
نـزل مـن أجـل توحيـد أ الكريم إنـما فـصل وعلى أن القرآنثم بين أن دلالة الآية 

 : هي المصدرية فقال) أن(الإلهية أوضح إذا كانت 
ٌوصـلتها مفعـول لـه, فـالأمر ) أن(وأما عـلى القـول بـأن المـصدر المنـسبك مـن "

أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد االله تعالى وحده ولا يشرك : ٌواضح, فمعنى الآية
ــ ــه شيء, ونظــير هــذا المعنــى قول ــاءٌب I j i h g f: ه تعــالى في ســورة الأنبي

r q p o nm  l kH ] مــن ) إنــما(ٌ, ومعلــوم أن لفظــة ]١٠٨:الأ�بيـاء
 ).لا إله إلا االله(ٌصيغ الحصر, فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى 

والآيات الدالة على أن إرسال الرسل, وإنزال الكتب لأجـل أن يعبـد االله وحـده 
 Idn m l k j i h g f e H: ٌكثــيرة جــدا, كقولــه

I O N M  L K J I H G F E D C B A: , وقولـــــه]٣٦:النحـــــل[
 
 ).٢/١٦٨(تفسير أضواء البيان للشنقيطي   )١(
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PH ]وقولـــه]٢٥:الأ�بيـــاء , :I » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
½ ¼H ]١(." إلى غير ذلك من الآيات]٤٥:الزخرف( 

 : ً مبينا أهمية هذا النوع وقال الشيخ ابن سعدي
لهـا, وأفـضلها, وأوجبهـا,  وهذا الأصل أعظم الأصول عـلى الإطـلاق, وأكم"

المخلوقـات,  وخلق لأجله, والإنس الجن االله خلق الذي وهو وألزمها لصلاح الإنسانية,
وشرع الشرائع لقيامه, وبوجوده يكون الصلاح, وبفقده يكون الشر والفـساد, وجميـع 
الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقـه, أو نهـي عـن ضـده, أو إقامـة حجـة عليـه, أو 

 )٢(."زاء أهله في الدنيا والآخرة, أو بيان الفرق بينهم وبين المشركينبيان ج
ومما يدل على أهمية التوحيد أن قبول الأعمال متوقـف عليـه, وأنـه يتـضمن جميـع 
أنواع التوحيد فكلها تدخل فيه; فمن اعتقده فهو معتقـد لغـيره مـن الربوبيـة والأسـماء 

 ديــن الإســلام, وهــو ديــن الرســل والــصفات, ومــن اكتفــى بغــيره دونــه لم يــدخل في
الذي دعوا إليـه جمـيعهم ومـنهم نبـي االله يوسـف   فقـد دعـا إلى هـذا 

  .التوحيد وأعلنه جهرة, وأعلن تبرأه من ضده من الشرك وأهله
 אWא  א : 

 : دعا إليه كما يلي; أنه قرر توحيد الألوهية و نبي االله يوسف عنورد 
 . أنه أمر بعبادة االله وحده, والنهي عن الإشراك به في عبادته أو حكمه)١(
 "االله" وهو "الألوهية"تحدث عن االله باسمه الذي يدل على ) ٢(
 . الاستعاذة باالله)٣(
 .الدعاء) ٤(
  .الإخلاص الله تعالى) ٥(

 ).٢/١٦٨(ء البيان للشنقيطي تفسير أضوا  )١(

 ).١٩٣ −١٩٢(القواعد الحسان لابن عثيمين ص  )٢(
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 :ادته أو حكمه الأمر بعبادة االله وحده, والنهي عن الإشراك به في عب−١
ــي االله يوســف  ــة ورد عــن نب ــا حقيق ــين فيه ــات ب ــرآن الكــريم آي  في الق

التوحيد, وهو البراءة من الشرك وأهله وعبادة االله وحـده لا شريـك لـه, وبـين أن هـذا 
التوحيد هو دين الأنبياء, وقبح الشرك, وأوضح أنه عمل لا يـستند إلى دليـل أو حجـة 

أكيد على أن التوحيد هو الدين القـيم المـستقيم الـسالم مستقيمة, وختم هذه الآيات بالت
من اعوجاج الباطل, وفقدان الحجة والدليل, لأنه حكم االله الذي حكم به عـلى ألـسنة 

 .رسله
 : هي الآيات الواردة هوهذ

 : الآية الأولى
ــــــال االله تعــــــالى I á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô: ق

ã âH ]٣٧:يوسف[.  

لذين رأيـا الرؤيـا بـأن لديـه ل ا)١( بإخبار الفتيينولقد بدأ نبي االله يوسف 
لتأكيـد ذلـك سـيخبرهما عـن أخبـار مـن الغيـب ومن العلم مـا يكفـي لتأويـل رؤياهما,

نوع الطعام الذي سيأكلانه ما هو قبل أن يأتيهما ذلك الطعام, والقصد منه تبـين : وهي
 .فضله في العلم, توطئة لدعوتهما إلى التوحيد

إني برئــت مــن ملــة مــن لا يــصدق بــاالله, ويقــر : يقــول" :قــال ابــن جريــر 
وهم مع تركهم الإيمان بوحدانية االله, لا : , يقولIâ á à ßHبوحدانيته 

 .)٢("يقرون بالمعاد والبعث, ولا بثواب ولا عقاب
لما استعبراه ووصفاه بالإحسان, افترص ذلك فوصل ": وقال الزمخشري 

, وهو الإخبـار بالغيـب, وأنـه ينبـئهما بـما يحمـل به وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء
 
 )٩٧(ص:  انظر  )١(

 ).١٦/١٠١(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(
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اليوم يأتيكما طعـام مـن : إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ويصفه لهما, ويقول
ًصفته كيت وكيت, فيجدانه كما أخبرهما, وجعل ذلك تخلصا إلى أن يذكر لهما التوحيـد 

باالله, وهذه طريقة على كـل ذى ويعرض عليهما الإيمان ويزينه لهما, ويقبح إليهما الشرك 
علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة, إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الهداية والإرشـاد 
والموعظة والنصيحة أولا, ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه ممـا اسـتفتى فيـه ثـم 

 − بـصددهيفتيه بعد ذلك, فيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هـو
 لم يكـن مـن بـاب التزكيـة بتأويلـه ببيـان −وغرضه أن يقتـبس منـه وينتفـع بـه في الـدين

 )١("ماهيته وكيفيته
 أن علمه بالغيب لم يتلقه من الطرق التـي يطلـب ثم بين نبي االله يوسف 
ة التـي لا يـالكهانة والعرافة, بل من طـرق الغيـب الحقيق: المشركون منها الغيب, وهي

نهــا طريــق الــوحي مــن االله بواســطة رســله مــن الملائكــة, أو ولا خطــأ يخالطهــا كــذب
فيوحون إلى أنبيائه من علم الغيب ما يعلمونه للناس, مما لا تبلغه علومه وينتفعـون بـه 

 ]٣٦:يوسف[ IÖ Õ Ô ÓH في الدنيا والآخرة
أي ذلك الـذي أنبـئكما   :"IÖ Õ Ô ÓHوقال الشيخ رشيد رضا 
 منه إلي, لا بكهانة ولا عرافة ولا تنجيم, ولا مـا يـشبهها به بعض ما علمني ربي بوحي

من طرق صناعية أو تعليم بشري يلتبس به الحـق بالباطـل, ويـشتبه الـصواب بالخطـأ, 
آل [ Ip o n m l kH: فهو آية, كقول عيسى لبني إسرائيل مـن بعـده

 )٢("]٤٩:عمران
 ]٣٧:يوسف[ IÛ Ú Ù ØH: ثم أعلن تبرؤه من الشرك وأهله فقال

وأخــبر بــترك ملــة قــوم لا :   المــاورديقــال. توطئــة لــدعوتهما إلى التوحيــد
 
 ).٢/٤٧٠(تفسير الكشاف للزمخشري   )١(

 ).١٢/٢٥٢(تفسير المنار   )٢(
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ًيؤمنون تنبيها لهم على ثبوته وحثا لهم على طاعة االله ً")١(. 
 أن هذا الترك ليس من باب التلبس بالـشرك ثـم تركـه,: )٢(:الثعالبيوبين 

 يتـشبث بهـا  مـع أنـه لمتركـت,: وقولـه": بته فقـالناوإنما هو من باب تجنب الشرك ومج
 وذلك أنه أخبر عن تجنبه من أول بـالترك, وسـاق لفـظ الـترك اسـتجلابا ٌجائز صحيح

لهما عـسى أن يتركـا الـترك الحقيقـي الـذي هـو بعـد الأخـذ في الـشيء, والقـوم المـتروك 
 .)٣("الملك وأتباعه: ملتهم

وكأن الترك هنا المقصود به مجانبة الشرك, وعدم التلـبس بـه مـن الأسـاس أكـده 
 :  واستدل عليه بالقرآن الكريم فقاللشوكاني ا

والمراد بالترك هو عدم التلبس بذلك من الأصل, لا أنه قد كـان تلـبس بـه, ثـم "
ثـم وصـف هـؤلاء القـوم  IPO N M L K J    I HH: تركه كـما يـدل عليـه قولـه

: أي IØ Ù Ú Û   H: فقــال. يــدل عــلى تــصلبهم في الكفــر وتهــالكهم عليــه بــما
 )٤(."بذلك دون غيرهم لإفراطهم في الكفر بااللهمختصون  هم

 مـن جهـة أن كفر قوم يوسف : شيخ الإسلام ابن تيمية وأوضح 
لأنـه تـرك ملـة قـوم ": الألوهية وهو ترك التوحيد, وإن كـانوا مـؤمنين بالربوبيـة فقـال

 .)٥("مشركين لا يؤمنون باالله وإن كانوا مقرين بالصانع

 
 ).٣/٣٨(تفسير النكت والعيون للماوردي  )١(

.  مخلوف الثعالبي الجزائري, أبو زيد مفسر, مـن أعيـان الجزائـر, زار تـونس والمـشرقعبد الرحمن بن محمد بن  )٢(
الــضوء اللامــع لأهــل القــرن : انظــر.  هـــ٨٧٥مــن كتبــه الجــواهر الحــسان في تفــسير القــرآن تــوفي ســنة 

 ).٥/١٩٢(, ومعجم المؤلفين)٣/٣٣١(, والأعلام للزركلي)٤/١٥٢(التاسع

 ).٣/٣٢٧(ير القرآن للثعالبي تفسير الجواهر الحسان في تفس  )٣(

 ).٣/٣٢(تفسير فتح القدير للشوكاني   )٤(

 ).١٥/١١٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٥(
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 كــانوا مقــرين بــي االله يوســف  أن قــوم ن)١(:المعلمــيويوضــح 
 بالربوبية وأن شركهم أنما وقع في توحيد الألوهية فقال

أن القوم كانوا يعترفون بالربوبية الله ويعبدونه ولكنهم يعبـدون معـه أشخاصـا "
لا وجود لها والظاهر أنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الملائكة ولكن ينعتونهم بنعـوت 

 )٢("لا وجود لها 
 هـي أول أركـان  منها نبي االله يوسـف أاءة من الشرك التي تبروهذه البر

 " لا إله إلا االله "التوحيد ومنطوق كلمته 
بين أنها نفي لعبـادة فلا إله إلا االله في هذا المعنى :  شرح الشيخ الشنقيطيو

المعبودين من دون االله, وإثبات العبوديـة لـه وحـده لا شريـك لـه, مـن القـرآن الكـريم 
 : فقال

I m l: وقـد بــين معناهــا المــشار إليــه هنـا مفــصلا في آيــات أخــر كقولــه"
w v u t s r q p o nH ــــــة ــرة[ الآي ــــــصرح ]٢١:البقــــ , ف

: , وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله)اعبدوا ربكم: (بالإثبات منها بقوله
I² ± ° ¯ ® ¬ «H ] وكقوله]٢٢:البقـرة , :I h g f e d

n m l k j iHثبــــات بقولــــه فــــصرح بالإ :I§ ¦ ¥H 
I à ß Þ Ý Ü: , وكقولــه In mH: وبــالنفي بقولــه

ä ã â áH ]ـــه]٢٥٦:البقـــرة ـــا بقول ـــالنفي منه ـــصرح ب ـــر : ( ف ـــن يكف فم
 
نسبته إلى بنـي المعلـم مـن بـلاد عتمـة, . فقيه من العلماء: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي  )١(

وسـافر إلى جيـزان وتـولى رئاسـة . يـة وراء تعـز وتعلـم بهـاولد ونشأ في عتمـة, وتـردد إلى بـلاد الحجر. باليمن
هــ فعـين أمينـا ١٣٧١القضاة فيها سافر إلى الهند وعمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد عاد إلى مكة سنة 

بـل تـوفي : وقيل. هـ إلى أن شوهد فيها منكبا على بعض الكتب وقد فارق الحياة١٣٧٢لمكتبة الحرم المكي سنة 
 ).٣/٣٤٢(الأعلام للزركلي : انظر.  هـ١٣٨٦ودفن بمكة سنة.  سريرهعلى

 ).٣١٥(العبادة للمعلمي ص  )٢(
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I u t s r q: , وكقولـه)ويـؤمن بـاالله: (, وبالإثبات بقوله)بالطاغوت
` _ ~ } | { z y x  w vH ]ــــه]٢٧-٢٦:الزخــــرف I A: , وكقول

M  L K J I H G F E D C BP O N H ]وقولـــــه]٢٥:الأ�بيـــــاء  :
I½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯H ]إلى ]٤٥:الزخرف 

 )١(".غير ذلك من الآيات
 : الآية الثانية

ــال االله تعــالى I M L K J    I H GF E  D C B A: ق
] \ [ Z Y X W V U T S R Q PO NH ]٣٨:يوسف[ 

ه إلا االله, وهـو  الجانب الآخر من لا إلـفي هذه الآية ذكر نبي االله يوسف 
 . جميعاعبادة االله وحده, وترك الشرك به وهو دين الأنبياء 

 أنــه اتبــع ملــة آبائــه إبــراهيم وإســحاق حيــث يوضــح نبــي االله يوســف 
 .ويعقوب

 .وملة إبراهيم وهي التوحيد الخالص وهي مدلول لا إله إلا االله
سـلام, وهـو فهذا دين الأولـين والآخـرين مـن الأنبيـاء وأتبـاعهم هـو ديـن الإ"

عبــادة االله وحــده لا شريــك لــه, وعبادتــه تعــالى في كــل زمــان ومكــان, بطاعــة رســله 
 ")٢(. 

هـي مـا : , وفطرة الإسلام"أن لا إله إلا االله": فقال:  وعرفها ابن أبي العز
ًفطر عليه عباده من محبته وعبادته وحـده لا شريـك لـه, والاستـسلام لـه عبوديـة وذلا 

ًوانقيادا وإنابة ً. 

 
 ).١/٧(تفسير أضواء البيان للشنقيطي   )١(

 ).١/٨٣(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية   )٢(
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قـال . , الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء)١(فهذا توحيد خاصة الخاصة
I g f e dc b a ` _~ } | { z y     x  w v: تعــــالى

u t s r q po n m l k j i hH ]٢(]١٣٠:البقرة(. 
 : الآية فقال  التوحيدأن المقصود بملة إبراهيم : وبين ابن كثير 

ــق الكفــر والــشرك, : يقــول" وســلكت طريــق هــؤلاء المرســلين, هجــرت طري
صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين, وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى, واتبع 
المرسلين, وأعرض عن طريق الظالمين فإنه يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلمه, ويجعله 

ًإماما يقتدى به في الخير, وداعيا إلى سبيل الرشاد ً. 
أوحـاه : نه لا إلـه إلا هـو وحـده لا شريـك لـه, أيوهو الإقرار بأ−هذا التوحيد 

ــه  ــا ب ــا, وأمرن ــا دعــاة لهــم إلى ذلــك IW VHإلين I o n m lً إذ جعلن
q pHلا يعرفــون نعمــة االله علــيهم بإرســال الرســل إلــيهم, بــل :  أيI w

_ ~ } | {  z y xH ]٣(." ]٢٨:إبراهيم( 
الحنيفيـة ملـة ": بأنها التوحيـد فقـال: )٤(محمد بن عبدالوهابوبين الشيخ 

I g f e d c: إبراهيم أن تعبد االله وحده مخلصا له الـدين كـما قـال تعـالى

 
 في معـرض أبي العـز وإنـما ذكـره ابـن ) توحيد خاصة الخاصة(ليس عند أهل السنة والجماعة مصطلح   )١(

 رده على أهل البدع  او ربما يقصد بها توحيد الأنبياء
 ).٥١(صالحنفي أبي العز لابن شرح الطحاوية   )٢(

 ).٤/٣٨٩(تفسير ابن كثير   )٣(

محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي ولد في العيينة رحل في طلـب العلـم ناهجـا مـنهج الـسلف   )٤(
 الدرعيـة فنـاصره أميرهـا محمـد بـن  ثم توجـه الىهد ونبذ البدع ناصره أمير العيينة ثم خذلالصالح دعا للتوحي

 العلميـة للأنـصاري ة الـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب وآثـاره, وحيا) ٦/٢٧٥(الأعلام للزركلي : أنظرسعود 
 ).٤٩(من أعلام المجددين للفوزان ص, و)١١٩(ص
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i hH ]١(."]٥٦:الذاريات( 
فـسر "  الملة التي اتبعهـا نبـي االله يوسـف امفسر: ابن سعدي قال 

بـل نفـرد االله )أن نـشرك بـاالله(مـا ينبغـي ولا يليـق بنـا : أي)ما كان لنـا(تلك الملة بقولة 
 )٢("ونخلص له الدين والعبادةبالتوحيد 

  

I z y x w v:  وبنيـه قـال االله تعـالىوهي ديـن يعقـوب 
§ ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {H ]١٣٢:البقرة[. 

سـيد  يقـول  التي اتبعهـا نبـي االله يوسـف وفي تبيين ملة إبراهيم 
والهدايـة .. ًفهي ملة التوحيد الخالص الذي لا يشرك بـاالله شـيئا قـط":  )٣(قطب

ًالتوحيد فضل من االله على المهتدين, وهو فضل في متنـاول النـاس جميعـا لـو اتجهـوا إلى 
ففي فطرتهم أصوله وهواتفه, وفي الوجود من حولهم موحياته ودلائلـه, . إليه وأرادوه

ولكن الناس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل ولا . وفي رسالات الرسل بيانه وتقريره
 )٤("يشكرونه

 القاسـمي لتأكيـد العمـوم كـما بينـه "مـن شيء ": ول االله تعـالىومن الزائـدة في قـ

 العموم, أي لا نشرك "من شيء لتأكيد"في المفعول, أعني ) من(وزيادة ": فقال 
 )٥(".به شيئا من الأشياء, قليلا أو حقيرا, صنما أو ملكا أو جنيا أو غير ذلك

 
 ).٢٧(أصول الإيمان لابن عبدالوهاب ص  )١(

 )..٣٩٨(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٢(

تخـرج بكليـة دار العلـوم . مفكر إسلامي مـصري, مـن مواليـد قريـة موشـا في أسـيوط: سيد قطب بن إبراهيم  )٣(
انضم إلى الإخوان المـسلمين, . ثم مراقبا فنيا. بالقاهرة وعين مدرسا للعربية, فموظفا في ديوان وزارة المعارف

 ).٣/١٤٧(الأعلام للزركلي : أنظر.م١٩٦٧ هـ١٣٨٥عكف على تأليف الكتب أعدم سنة وسجن معهم, ف

 ).٤/١٩٨٩(ظلال القرآن لسيد قطب في تفسير   )٤(

 ).٦/١٧٦(تفسير محاسن التأويل للقاسمي   )٥(
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  تعالىفي تفسيره قوله: وقال الشيخ رشيد رضا 
نتخذه ربا مدبرا أو إلها معبودا معه, لا مـن ) أن نشرك باالله من شيءنا ما كان ل("

أو مـن ) كالعجـل أبـيس(فضلا عما دونهما من البقر ) كالفراعنة(الملائكة ولا من البشر 
I T S R Qالــشمس والقمــر, أو مــا يتخــذه لهــذه الآلهــة مــن التماثيــل والــصور 

UH لوهيتـه بوحيـه وآياتـه في خلقـه وعـلى بهدايتنا إلى معرفته وتوحيده في ربوبيتـه وأ
I X الناس بإرسالنا إليهم ننشر فيهم دعوته, ونقيم عليهم حجته, ونبين لهم هدايته

\ [ Z YH نعم االله عليهم, فهم يشركون به أربابا وآلهة من خلقه, يـذلون 
 )١(".أنفسهم بعبادتهم, وهم مخلوقون الله مثلهم أو أدنى منهم

 من كل تلك التوطئات وأقبل عليهما بالدعوة ثم تخلص نبي االله يوسف 
 .إلى توحيد االله وحده والنهي عن الشرك بكل صراحة ومباشرة ووضوح

 : الآية الثالثة
ــالى ــال االله تع ^ _ ` I h g  f e d c b a: ق

v u t s r q p o n m l k j iH ]٣٩:يوسف-
٤٠[. 

ختلافها, وهـذا  بطلان عبادة هذه الآلهة بتعددها وابين نبي االله يوسف يُ
التعدد والاختلاف ينافي الألوهية, فالألوهية تقتضي التوحيـد في الـذات, والتميـز عـن 

دة هـذه الآلهـة المتعـددة في الـذات اقد بين العلماء أوجه بطلان عبـوغيرها في الصفات, 
 المتباينة في الصفات

نفع أعبادة أرباب شتى متفرقين وآلهة لا ت: يقول":  قال ابن جرير الطبري
ته وسـلطانه, الـذي قهـر ٌولا تضر, خير أم عبادة المعبود الواحد الذي لا ثاني له في قدر

 
 ).١٢/٢٥٣(تفسير المنار   )١(
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ً وسخره, فأطاعه طوعا وكرهاـه فذللءكل شي ً".)١( 
آلهة شتى, هـذا مـن ذهـب, وهـذا مـن فـضة, وهـذا مـن ":  وقال البغوي

I d c bحديد, وهذا أعلى, وهذا أوسط, وهذا أدنى, متباينون لا تضر ولا تنفـع, 
f eH ]٢("الغالب على الكل: القهار.  الذي لا ثاني له]٣٩:يوسف( 

ثـم بـين . الذي ولى كل شيء بعز جلاله, وعظمـة سـلطانه": قال ابن كثير
لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة, إنما هو جهل مـنهم, وتـسمية مـن تلقـاء أنفـسهم, 

I k j i: الله; ولهـذا قـالتلقاها خلفهم عن سلفهم, وليس لذلك مستند مـن عنـد ا
n m lH ]٣("حجة ولا برهان:  أي]٤٠:يوسف( 

عـلى    دلالـة كـلام نبـي االله يوسـف وقد بـين الـشيخ ابـن سـعدي
 : بطلان عبادة الآلهة المتعددة, العاجزة وشرحه شرحا مفصلا فقال

أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر, ولا تعطي ولا تمنـع, وهـي متفرقـة مـا "
ر وأحجار وملائكة وأموات, وغير ذلك من أنواع المعبـودات التـي يتخـذها بين أشجا

 في ذاتـه وصـفاته IeH الذي لـه صـفات الكـمال, Id c bHالمشركون, أتلك 
 .وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك

IfH الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه, فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
Ii h g f e d cHلوم أن من هذا شأنه ووصفه خـير مـن الآلهـة  ومن المع

I j i h: ولهـذا قـال. المتفرقة التي هي مجرد أسماء, لا كمال لهـا ولا أفعـال لـديها
p o n m l kH ]٤(."]٤٠:يوسف( 

 
 ).١٦/١٠٤(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٤/٢٤٢ (تفسير معالم التنزيل للبغوي  )٢(

 ).٤/٣٩٠(تفسير ابن كثير   )٣(

 ).٣٩٨(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٤(
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: وقــد ابتــدأ الخطــاب بخطــاب اثنــين فقــال": ابــن جريــر الطــبري : وقــال
I_ ^Hٌيم مـن أهـل  لأنه قصد المخاطب به, ومن هو عـلى الـشرك بـاالله مقـ

ما تعبد أنت ومن هو على مثل ما أنـت عليـه مـن عبـادة : مصر, فقال للمخاطب بذلك
ً, وذلك تسميتهم أوثانهم آلهة أربابا, شركا )إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم(الأوثان ً

 ًمنهم, وتشبيها لها في أسمائها التي سموها بها باالله, تعالى عن أن يكون لـه مثـل أو شـبيه
I» º ¹¾ ½ ¼ H سموها بأسماء لم يأذن لهـم بتـسميتها, ولا وضـع لهـم : , يقول

ًعلى أن تلك الأسماء أسماؤها, دلالة ولا حجة, ولكنها اختلاق منهم لها وافتراء ً".)١( 
عـلى بطـلان ملـة    أي يوسـف−ثم أورد الـدليل ":  قال أبو حيان

لا تنفــر طبــاعهما مــن أأربــاب, فــأبرز ذلــك في صــورة الاســتفهام حتــى : قــومهما بقولــه
وهكـذا الوجـه في محاجـة الجاهـل أن يؤخـذ بدرجـة . المفاجأة بالدليل من غير استفهام

يسيرة من الاحتجاج يقبلها, فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخـرى فوقهـا, ثـم كـذلك إلى 
 )٢(".أن يصل إلى الإذعان بالحق

واحد قهار وهو االله? أعبادة أرباب متكاثرة في العدد خير أم عبادة ": وقال أيضا
فمن ضرورة العاقل يـرى خيريـة عبادتـه, ثـم اسـتطرد بعـد الاسـتفهام إلى إخبـار عـن 

 : والخطاب بقوله. حقيقة ما يعبدون
أي ألفاظا أحدثتموها أنتم : ومعنى إلا أسماء. ما تعبدون, لهما ولقومهما من أهل
 )٣("وآباؤكم فهي فارغة لا مسميات تحتها

ــال ــي : ق ــ": القرطب ــالب I j i h: ين عجــز الأصــنام وضــعفها فق
kHمن تلقـاء أنفـسكم) سميتموها. ( أي من دون االله إلا ذوات أسماء لا معاني لها .

 
 ).١٦/١٠٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٦/٢٧٨(تفسير البحر المحيط لأبي حيان   )٢(

 ).٦/٢٧٨(المصدر نفسه   )٣(
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ًعنى بالأسماء المسميات, أي ما تعبدون إلا أصناما لـيس لهـا مـن الإلهيـة شي إلا : وقيل
د جميع  وقد ابتدأ بخطاب الاثنين, لأنه قصIi hH: وقال. ٌالاسم, لأنها جمادات

  I¸ ¶ µ ´ ³H. من هو على مثل حالهما من الشرك
I q. ًسميتموها آلهة من عند أنفـسكم: فحذف, المفعول الثاني للدلالة, والمعنى

t s rHقال سعيد بن جبير.  ذلك في كتاب :Iwv uH١(" أي من حجة(. 
 لهـما بـبطلان مـا همـا ثم صرح يوسف  ":  وقال الشيخ رشيد رضا

 أضــافهما إلى I_ ^H: نــبههم إلى برهــان التوحيــد فقــالعليــه مــن الــشرك و
يـا سـارق : كما قيل. السجن بمعنى يا ساكني السجن, أو بمعنى يا صاحبي في السجن

 هذا استفهام تقرير بعد تخيـير, Ia `H أي سارقهم فيها. الليلة أهل الدار
غـيرهم ومقدمة لأظهر برهان على التوحيد, وكان المـصريون المخـاطبون بـه يعبـدون ك

من الأمم أربابا متفرقين في ذواتهـم, وفي صـفاتهم المعنويـة ينعتـونهم بهـا, وفي صـفاتهم 
الحسية التي يصورها لهـم الكهنـة والرؤسـاء بالرسـوم المنقوشـة والتماثيـل المنـصوبة في 
: المعابد والهياكـل, وفي الأعـمال التـي يـسندونها إلـيهم بـزعمهم, فهـو يقـول لـصاحبيه

Ia `H ,هذا شأنهم في التفرق والانقسام, وما يقتضيه بطبعه أي عديدون 
من التنازع والاختلاف في الأعمال, والتدبير المفسد للنظام, هو خير لكما ولغيركما مـن 
الأفــراد والأقــوام, فــيما تطلبــون ويطلبــون مــن كــشف الــضر وجلــب النفــع, وكــل مــا 

 .)٢("الخالق لكل موجود...تحتاجون فيه إلى المعونة والتوفيق من عالم الغيب أم االله 
صفة الإله الذي يـستحق أن يعبـد كـما وردت :  ثم بين الشيخ رشيد رضا

في ذاتـه وصـفاته وأفعالـه, المنفـرد .الواحـد":  فقـالعلى لسان نبي االله يوسـف 
بالخلق والتقدير والتسخير, الذي لا ينازع ولا يعـارض في التـصرف والتـدبير, القهـار 

 
 ).٩/١٩٢(تفسير الجامع لأحكام القران للقرطبي   )١(

 ).١٢/٢٥٣(ار تفسير المن  )٢(
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العامة, وعزته الغالبـة, لجميـع القـوى والـسنن والنـواميس التـي بقدرته التامة وإرادته 
يقوم بهـا نظـام العـوالم الـسماوية والأرضـية, كـالنور والهـواء والمـاء الظـاهرة والملائكـة 
والشياطين الباطنة, التي كان الجهل بحقيقتها, وسبب اخـتلاف مظاهرهـا, هـو سـبب 

I e:  فيه عاقلان أدركا الـسؤالالجواب الذي لا يختلف. عبادتها والقول بربوبيتها
g  fH ١(.", لا رب غيره ولا إله سواه( : 

 عـلى هـذه الـصفات,  كيف بنـى نبـي االله يوسـف وثم بين الشيخ 
 : فقال. فقد معبوداتهم لها بنى عليها وجوب عبادة االله وحده لا شريك له

أي غـير هـذا الواحـد القهـار  Ik j i hH: ولذلك رتـب عليـه قولـه"
I j i h x wv u t s r q p o n m l k

k j i h g f e d c ba  ` _ ~ } |{ z yH  مـــن
قبلكم, أي وضعتموها لمسميات نحلتموهـا صـفات الربوبيـة وأعـمال الـرب الواحـد, 
فاتخذتموها أربابا وما هي بأرباب تخلق, ولا تـرزق, ولا تـضر ولا تنفـع, ولا تـدبر ولا 

عنى المـراد مـن لفـظ الـرب الإلـه المـستحق تشفع, فهي في الحقيقـة لا مـسميات لهـا بـالم
 أي بتسميتها أربابـا عـلى أحـد It s r qHللعبادة, حتى يقال إنها خير أم هو خير 

أي نوع من أنواع البرهان والحجة, فيقال إنكم تتبعونه :  أيIwv u tHمن رسله 
ا أو  منه, تعبـدا لـه وحـده وطاعـة لرسـله, فيكـون اتباعهـ− تعالى −بالمعنى الذي أراده 

تعظيمها غير مناف لتوحيده, كاستلام الحجر الأسود عنـد الطـواف بالكعبـة المعظمـة, 
مع الاعتقاد بأنه حجر لا ينفع ولا يضر كما ثبت في الحديث فهي تسمية لا دليل عليهـا 
من النقل السماوي فتكون من أصول الإيمان, ولا دليـل عليهـا مـن العقـل فتكـون مـن 

 )٢(."نتائج البرهان

 
 ).١٢/٢٥٤(تفسير المنار   )١(

 ).١٢/٢٥٤(تفسير المنار   )٢(
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هـذه الآلهـة لا تملـك شـيئا مـن مقومـات الإلهيـة تتـابع عـلى تقريـره علـماء وكون 
 .التفسير

إنـما عبـدوا المـسميات ولكـن مـن أجـل أنهـم نحلوهـا ": : ابن القيم: قال
 )١("أسماء باطلة كاللات والعزى وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقيقة

 : الآية الرابعة
 }| { ~ _ `  Iz y x g f e d c ba: قـــال االله تعـــالى

k j i hH ]٤٠:يوسف[ 
 I|{ z y xH:  من له الحكم في الديانات فقاليوسف اللله بين نبي 

, لا يمكن لبشر أن يحكم برأيه وهواه ولا بعقلـه واسـتدلاله, ولا أن الحكم للله وحده 
 عـلى ألـسنة جميـع باجتهاده واستحسانه, فهذه القاعدة هي أسـاس ديـن االله 

 .ه, لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةرسل
ــه  ــه وحــده لا شريــك ل ــره في حكمــه الــشرعي الأمــر بعبادت ــم بــين أن أول أم ث

 .]٤٠:يوسف [Iba  ` _ ~Hفقال
 
 
 
 
 
 
  

 ).١/١٩(بدائع الفوائد لابن القيم   )١(
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, Iba  ` _ ~ } |{ z y xH: وقولـه": قال ابن جرير الطـبري 
لألوهيـة والعبـادة وهو الذي أمر ألا تعبدوا أنتم وجميع خلقه, إلا االله الـذي لـه ا: يقول

I z y x: عن أبي العاليـة, في قولـه: خالصة دون كل ما سواه من الأشياء, كما جاء
ba  ` _ ~ } |{H١("أسس الدين على الإخلاص الله وحده لا شريك له: , قال( 

بـل إيـاه وحـده ": في شرح هذه الآية الكريمة: ويقول الشيخ رشيد رضا 
واسجدوا, وإليه وحده فتوجهـوا, حنفـاء الله غـير فادعوا واعبدوا, وله وحده فاركعوا 

مشركين به ملكا من الملائكة الروحانيين, ولا ملكا من الملوك الحاكمين, ولا كاهنا من 
 ولا شــجرا, ولا نهــرا مقدســا كــالكنج )٢(نجعــاالمتعبــدين, ولا شمــسا ولا قمــرا, ولا 

ذل نفسه بالتعبـد لغـير االله , فالمؤمن الموحد الله لا ي)٣(أبيسوالنيل, ولا حيوانا كالعجل 
من خلقه بدعاء ولا غيره, لإيمانه بأنه هو الرب المدبر المـسخر لكـل شيء, وأن كـل مـا 
عداه خاضع لإرادته وسننه في أسباب المنافع والمضار, لا يملك لنفـسه ولا لغـيره غـير 

I å ä ã â á àما أعطاه من القوى التي هي قوام جنسه ومادة حياة شخصه 
è ç æHإليه وحده الملجأ في كل ما يعجز عنه الإنسان أو يجهله من الأسباب, , ف

 )٤("وإليه المصير للجزاء على الأعمال يوم الحساب
 للمدعوين أن هـذا هـو الـدين الحقيقـي المـستقيم ثم بين نبي االله يوسف 

الذي لا عوج فيـه ولا اخـتلاف, بـين جميـع الأنبيـاء, بخـلاف غـيره مـن الأديـان التـي 
I d c: فقـال. الإنسان بنفسه فإنها مختلفة مضطربة باطلها أكثـر مـن حقهـاصنعها 
eH ]٤٠:يوسف[. 

 
 ).١٦/١٠٦(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٥/٣٩٥(معجم مقاييس اللغة:  منفعة طعام أو دواء في الجسم انظريقصد بها  )٢(

المعجــم : ون القــدماء رمــزا للقــوة الحيوانيــة وقدســوه انظــرعجــل ذو صــفات خاصــة جعلــه المــصري: أبــيس  )٣(
 ).١/٢(الوسيط

 ).١٢/٢٥٥(تفسير المنار   )٤(
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 .]٤٠:يوسف[ Ik j i h g f e d cH: وفي قوله تعالى

 :  الدين القيمعن موضحا قول نبي االله يوسف :  قال ابن كثير
دعوكم إليه من توحيد االله وإخلاص العمل له هـو الـدين المـستقيم أهذا الذي "

 )١("الذي أمر االله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه
أي الحق المستقيم الذي لا عوج فيه من جهالة ": شيخ رشيد رضا الوقال 

إبــراهيم وإســماعيل : الــوثنيين, الــذي دعــا إليــه جميــع رســل االله أقــوامهم ومــنهم آبــائي
تبـاعهم ذلك حق العلم, لا Ik j i h g fHوإسحاق ويعقوب 

هواء آبائهم الوثنيين, الذين اتخذوا لأنفسهم أربابا متفرقة ليس لهـا مـن الربوبيـة أدنـى أ
 )٢(".نصيب

متأسفا عـلى حـال كثـير مـن المـسلمين الـذين :  ثم علق الشيخ رشيد رضا
 : ين فقاليتركوا هذا التوحيد الصافي, وتلطخوا بغيره من جهالات الوثن

ا القـرآن في مئـات مـن الآيـات البينـات ومن العجب أن هذه الحقيقة التي بينهـ"
تتلى في السور الكثيرة بالأساليب البليغـة, صـار يجهلهـا كثـير مـن الـذين يـدعون اتبـاع 
القرآن, فمنهم من يجهل حقيقة التوحيد نفسه, فيتوجهون إلى غير االله إذا مـسهم الـضر 

االله, أو عجزوا عن بعض مـا يحبـون مـن النفـع, فيـدعونهم خاشـعين راغبـين مـن دون 
 )٣("ويسمونهم شفعاء ووسائل عند االله, كما كان يفعل من كان قبلهم من المشركين

 عـلى مـن زعـم أن الوثنيـة هـي الأصـل في النـاس وأن ديـن ثم رد الشيخ 
ومــنهم مــن يعــرف معنــى التوحيــد ولكــنهم ": التوحيــد طــارئ علــيهم فقــال 

 أن هـذه الـدعوة انفـرد بهـا يجهلون أن جميع رسل االله دعـوا إليـه جميـع الأمـم, زاعمـين
 
 ).٤/٥١٣(تفسير ابن كثير   )١(

 ).١٢/٢٥٥(تفسير المنار   )٢(

 ).١٢/٢٥٥(المصدر نفسه   )٣(
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إبراهيم والرسل من ذريته فقط كما يفهمـون مـن كتـب أهـل الكتـاب والإفـرنج, فهـم 
يكتبــون هــذا في الــصحف وفي أســفار التــاريخ وفــيما يــسمونه فلــسفة الــدين أو فلــسفة 

ا على الأديان الوثنية حتى كان أول من دعاهم إلى أولتفكير, فهم يزعمون أن البشر نشا
ــد  ــراهيم التوحي ــيهم إب ــرآن حجــة عل ــة آلاف ســنة, والق  مــن زهــاء أربع

 أرسل في جميع الأمم رسلا دعـوهم إلى التوحيـد أولهـم نـوح − تعالى −بتصريحه أن االله 
  ,فإن قومه كانوا أول من عبدالصالحين الميتين واتخـذوا لهـم الـصور والأصـنام

 )١(".وكان البشر قبلهم على الفطرة وتوحيد آدم 
 عن االله باسمه الذي يدل عـلى الألوهيـة وهـو نبي االله يوسف  تحدث −٢

 باسـمه الـدال عـلى ألوهيتـه  الـرب لقد وصف نبي االله يوسـف : االله
 "االله"وهو 

 االله عنـه في ى الدال عـلى الألوهيـة فقـال كـما حكـ به من الفاحشة باسمهفاستعاذ
I N ML K J  I H G F E D C B A: مراودة المرأة لـه
 S R QP O[ Z Y X  W VU TH ]٢٣:يوسف[ 

 :  ووصفه باسمه الدال على الألوهية في برائته من الشرك وأهله فقال−
Iã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ØH ]٣٧:يوسف[ 
ووصفه باسمه الـدال عـلى ألوهيتـه حـين بـين أنـه لا يمكـن لـه أن يـشرك هـو  −

 : وآباؤه باالله الذي أنعم عليهم بالهداية فقال
I H GF E  D C B A R Q PO N M L K J    I

] \ [ Z Y X W V U T SH ]٣٨:يوسف[ 
 : ونعت الرب باسمه الدال على ألوهيته في دعوته الفتيين إلى التوحيد فقال −

 
 ).١٢/٢٥٥(تفسير المنار   )١(
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I k j i h g  f e d c b a ` _ ^
 _ ~ } |{ z y x wv u t s r q p o n m l

k j i h g f e d c ba  `H ]٤٠- ٣٩:يوسف[ 
 : ه فقالاخوته حين استنقصوه هو وأخه على إووصفه به في رد −

I ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
Ê É  È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À¿H ]٧٧:يوسف[ 

I E D C B A:  واستعاذ به من الجور باسمه الدال على الألوهية فقال−
N M  L  K J I H G FH ]٧٩:يوسف[ 

 عـن حـسن ونسب النعمة إلى الرب باسمه الدال على ألوهيته حين أخـبر إخوتـه
فعل االله به هـو وأخيـه وأن هـذا جـزاء الـرب لكـل مـن فعـل مـا فعلـه نبـي االله يوسـف 

من التقوى والصبر فقـال  :I j i hg f e d cb a ` _ ~
s r q p o n m l kH ]٩٠:يوسف[. 

 ربه باسمه الدال على ألوهيته حين عفا عن إخوته ووصف يوسف  −
 I¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~H: فقال

 .]٩٢:سفيو[
I l k: ووصفه بهذا الاسم حين استقبل أبويه عنـد دخـولهما مـصر فقـال

y x w v u  t s r q p o n mH ]٩٩:يوسف[  
 : الاستعاذة باالله−٣

 كـما بينـه القـرآن الكـريم  وأجـل القربـات,اتالاستعاذة بـاالله مـن أعظـم العبـاد
 . علماء الملةهالنبوية, وأوضحوالسنة 
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 :تعريف الاستعاذة: أولا
 : تعريف الاستعاذة لغة) أ(

 للاســـتعاذة, بـــل التعريـــف يلا فرفـــق بـــين التعريـــف اللغـــوي والاصـــطلاح
 . مبني على التعريف اللغوييالاصطلاح

عاذ به من باب قـال واسـتعاذ بـه لجـأ ": فقد جاءت الاستعاذة في مختار الصحاح
 .)١("إليه, وهو عياذه أي ملجؤه

لاذ بـه ولجـأ إليـه : وذا وعيـاذا ومعـاذاعـاذ بـه يعـوذ عـ": وجاء في لسان العـرب
لاذ به ولجـأ : عاذ به يعوذ"وجاء في تاج العرس )٢(".ومعاذ االله أي عياذا باالله. واعتصم

)٣(."إليه واعتصم
  

 : تعريف الإستعاذة إصطلاحا) ب(
الاسـتعاذة, والاسـتجارة, والاسـتغاثة كلهـا مـن نـوع ": يقول ابن تيميـة 

 .)٤(" متقاربةالدعاء أو الطلب, وهي ألفاظ
فهـي : وأمـا الاسـتعاذة": بقولهالاستعاذة اصطلاحا  )٥(:ابن الوزيرعرف 

 .)٦("الاستجارة, ولا يجير على االله سواه
 
 ).٢٢١(مختار الصحاح ص  )١(

 ).٣/٤٩٨(لسان العرب   )٢(

 ).٩/٤٣٨( العروس تاج  )٣(

 ).١٥/٢٢٧(مجموع الفتاوي لابن تيمية  )٤(

: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحـسني القاسـمي, أبـو عبـداالله, عـز الـدين, مـن آل الـوزير  )٥(
وأقبـل في أواخـر أيامـه عـلى . ولد في هجـرة الظهـران وتعلـم بـصنعاء وصـعدة ومكـة. مجتهد من أعيان اليمن

 )٤/٣٠٠(, والأعلام للزركلي )٢/٨١(البدر الطالع: انظر.  هـ٨٤٠: سنةالعبادة 

 ).٧/٢١٢(العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم   )٦(
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ــشيخ  ــا ال ــشيخســليمانوعرفه   آل ال
:

)١(ــه الالتجــاء, : الاســتعاذة":  بقول
الهرب من شيء تخافـه إلى مـن يعـصمك منـه, ولهـذا : والاعتصام, والتحرز, وحقيقتها

ًيسمى المستعاذ به معاذا, وملجأ ووزرا, فالعائذ باالله قد هـرب ممـا يؤذيـه أو يهلكـه ً")٢( 
  .وقد بين العلماء أن الاستعاذة بغير االله من الشرك

 :الأدلة في إثبات أن الاستعاذة من العبادة التي لا يجوز صرفها لغير االله: ثانيا
عاذة من العبـادات التـي لا يجـوز  أن الاستإلىالقرآن الكريم والسنة النبوية أشار 

 : صرفها لغير االله كما يلي
 : الأدلة من القران الكريم) أ (

 .]٦:الجن[Ib a `  _ ~ } | { z y x wH :قال االله تعالى−١
َقال االله تعالى−٢ َ َ َ َ :I u t s r q p o n m l k j

w vH ]مِنون٩٨ ،٩٧:الْمؤ[. 
َقال االله تعالى−٣ َ َ َ َ :I¡� ~  } | { z y ¥ ¤ £ ¢ 

¦H ]ِافر٢٠٠:الأَْع[ 
 : الأدلة من السنة النبوية) ب(

 ومن السنة النبوية
ّ قــول النبــي −١ ِ َّ :) ِأعــوذ بــااللهِ العظــيم وبوجهــه الكــريم وبــسلطانه ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ َ َِ ِِ َ ِ َ

 
سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب, من آل الشيخ فقيـه مـن أهـل نجـد, مـن حفـدة الـشيخ محمـد بـن   )١(

وشـى بـه بعـض المنـافقين إلى إبـراهيم . لتفسير والحـديث والفقـهكان بارعا في ا. مولده بالدرعية. عبدالوهاب
ابن محمد عـلي, أخرجـه إلى المقـبرة وأمـر العـساكر أن يطلقـوا عليـه الرصـاص جميعـا, فمزقـوا جـسمه ) باشا(
 ).٤/٢٦٨(, ومعجم المؤلفين)٣/١٢٩(الأعلام للزركلي: أنظر).هـ١٢٣٣: المتوفى(

 )١٧٠(التوحيد صتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب   )٢(



@ @

 

אא  

٢١٤

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

ِالقديم ِ َ ِمن الشيطان الرجيم, ْ ِ َّ ِ َ ْ ََّ ِ(.)١( 
:  يقـولسـمعت رسـول االله :  قالـت)٢(خولة بنـت حكـيم وعن −٢

يضره شيء حتـى  من شر ما خلق, لم أعوذ بكلمات االله التامات: من نزل منزلا ثم قال(
 )٣()يرحل من منزله ذلك

وبمعافاتـك مـن , اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك(:  وقوله −٣
 )٤()وبك منك, عقوبتك
  ,)٥() ما ظهر منها وما بطن تعوذوا باالله من الفتن(:  وقال −٤

أهل العلم المبينـة أن الاسـتعاذة مـن العبـادات التـي لا يجـوز صرفهـا أقوال : ثالثا
 : لغير االله

 .وقد بين أهل العلم أن الاستعاذة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير االله
 
/ كتاب) ٤٦٦(برقم )١/١٢٧. (أخرجه أبوداود في السنن من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص   )١(

حـديث ")٨٠( في الأذكـار صفيما يقولـه الرجـل عنـد دخولـه المـسجد وقـال النـووي /الصلاة, باب
ذا حـديث حـسن هـ")١/٢٧٧( في نتائج الأفكـار  وقال ابن حجر "حسن, رواه أبو داود بإسناد جيد

: الألبـاني صـحيح انظـر: وقـال. "غريب, ورجالـه موثقـون, وهـم مـن رجـال الـصحيح إلا إسـماعيل وعقبـة
 ).٢/٣٦٤(صحيح أبي داود 

خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فـالج بـن ذكـوان بـن ثعلبـة بـن بهثـة بـن   )٢(
 ).١٣/٣٤٤(ز الصحابة يالإصابة في تمي: ت صالحة فاضلة انظروكان.سليم السلمية امرأة عثمان بن مظعون

فى التعـوذ مـن سـوء القـضاء ودرك الـشقاء / الذكر والدعاء والتوبـة بـاب/ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب  )٣(
 ).٢٧٠٨(برقم )٤/٢٠٨٠. (وغيره

مــا يقــال في الركـــوع /  كتــاب الـــصلاة, بــابأخرجــه مــسلم في الــصحيح مـــن حــديث عائــشة   )٤(
 ).١١١٨(برقم ) ٢/٥١(لسجودوا

الجنـة أو النـار مـن عـرض مقعـد الميـت / الجنة وصفة نعيمها وأهلها بـاب/ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب  )٥(
 ).٧٣٩٢(برقم ) ٨/١٦٠(
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والمستعاذ به االله وحـده رب الفلـق ورب النـاس ملـك ": )١(الآلوسيقال 
به, ولا يستعاذ بأحد من خلقه, بل هـو الناس إله الناس, الذي لا تنبغي الاستعاذة إلا 

الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر مـا اسـتعاذوا مـن شره, وقـد أخـبر 
ًتعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقـا, فقـال حكايـة عـن  ً

 .]٦:الجن[ Ib a ` _ ~  } | { z y  x wH: مؤمني الجن
 كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض أنه: جاء في التفسير

أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومـه, فيبيـت في أمـن وجـوار مـنهم حتـى : قال
ًفزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقـا أي طغيانـا وغيـا وإثـما وشرا, : أي. يصبح ً ً ًً

ثم وغشيان المحارم, فزادوهم يقولون سدنا الإنس والجن, والرهق في كلام العرب الإ
ًبهذه الاستعاذة غشيانا لما كان محظورا من الكـبر والتعـاظم وظنـوا أنهـم سـادوا الإنـس  ً

 )٢(".والجن
فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالـضرورة ": أيضا:  الآلوسيقال 

 ولا غـيرهم, ًأنه لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات, لا الأنبياء, ولا الـصالحين
لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها, ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها, كما أنـه لم يـشرع لأمتـه 
السجود لأحد لا لحي ولا إلى ميت ونحو ذلك, بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمـور, 

 )٣(".وأن ذلك من الشرك الذي حرمه االله ورسوله
ب التوحيد بابـا في بيـان أن في كتا: الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقد عقد 

بـاب مـن الـشرك ": الاستعاذة باالله من العبادات التـي لا يجـوز صرفهـا لغـير االله فقـال
 
أبو المعالي محمود شكري بن عبداالله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسيني, مؤرخ, عالم بـالأدب والـدين,   )١(

: أنظر)هـ١٣٤٢ سنة ولد في رصافة بغداد, وأخذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهما توفي. لإصلاحمن الدعاة إلى ا
 ).١٩٤(, وطبقات النسابين ص)٧/١٧٢(الأعلام للزركلي 

 ).٢/٣٧٠(غاية الأماني في الرد على النبهاني الآلوسي   )٢(

 ).١/٤٨(المصدر نفسه   )٣(
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 .الاستعاذة بغير االله
 ]٦:الجن[ Ib a ` _ ~  } | { z y  x wH: وقول االله تعالى

من نـزل ":  يقولسمعت رسول االله : وعن خولة بنت حكيم قالت
ت االله التامات من شر ما خلق, لم يضره شيء حتى يرحل من أعوذ بكلما: منزلا ثم قال
  ."منزله ذلك

بأنها من العبادات التي يكفـر مـن صرفهـا :  ابن سعدي وقد بين الشيخ −
باب من الـشرك النـذر ":  المتقدم شارح تبويب ابن عبدالوهاب ":لغير الله فقال

 .لغير االله
لـشرك أن يـستغيث بغـير االله أو باب من الـشرك الاسـتعاذة بغـير االله, بـاب مـن ا

من صرف شيئا (يدعو غيره, متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر وهو أن 
 ).من العبادة لغير االله فهو مشرك

 فأنبيـاء االله  )١(."فهمت هذه الأبواب الثلاثة التـي والى المـصنف بيانهـا
 كانوا أبدأ في الاستعاذة باالله

[ ^  _ ` I c b a: أنـه قـال  عـن نـوح فقد ذكـر االله 
hg  f e dH ]٤٧:هود[. 

َوذكر االله تعالى عن موسى  ْ َ َأنه قال َّ َ :I v u t s r q p
§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { zy x wH ]ِةَقر٦٧:الْب[. 

ًوأمر االلهَ تعالى َ محمدا  ََّ َ َ َ  ِبالاستعاذة في أكثر من موضع في القران ِ َِ َ ْ ِ
َالكريم فقال َ َ :In m l k jw v u t s r q p o H 

َوقال ]٩٨- ٩٧:المؤمِنون[ َ َ :IX W V U TH 

I g f e وقوله تعالى ]١:الفلق[

 
 ).٦٧(القول السديد شرح كتاب التوحيد لابن سعدي ص  )١(
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 w v u ts r q p o n m l k j i h
xH 

َ وقال تعالى ]٢٠٠- ١٩٩:الأعرافِ[ َ َI v u ts r q p o n m
x wH ]٣٦:فصلت[. 
 في آيتـين مــن يوســف االله  وقـد وردت هـذه المــسألة العقديـة عــن نبـي −

 : رآن وهماالق
 :I F E D C B A استعاذته باالله من الفاحشة في قوله −١

 Y X  W VU T S R QP O N ML K J  I H G
[ ZH ]٢٣:يوسف[ 

َوقولــه":  قــال الــسمعاني َ :IP O NHمعنــاه َ ْ َقــال: َ َأعــوذ بــاالله أي: َ ِ :
ِّأعتصم به إنه ربي َ َّ َِ ِ ِ ِ ْ َ".)١(  

ََّأن المـرأة لمـ": قال الرازي  ََْ َ َْ َا راودتـه قـالَّ َ ْ َ َ َ :IVU T S R QP OH 
َفأعطاه االله ]٢٣:يوسـف [ َْ َتعالى َ َ َتين صرف الـسوء والفحـشاء حيـث قـالْخل َ َْ َْ َ ْ َِ َِ ّ َ َْ ْ ِ َ :I j i

ml kH ]٢("]٢٤:يوسف(. 
 استعاذته باالله من الجور وأخذ غير المـسيء وتـرك المـسيء وذلـك في قـول االله −٢
 .]٧٩:يوسف[ I  L  K J I H G F E D C B AMH: تعالى

, IC BH: قال يوسـف لإخوتـه: يقول تعالى ذكره": قال ابن جرير 
  )٣(."أعوذ باالله

 .)٤(" أعوذ بااللهIC BHقال يوسف ":  قال البغوي
 
 ).٣/٢١(تفسير القرآن للسمعاني   )١(

 ).١/٧٧(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )٢(

 ).١٦/٢٠٢(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(

 ).٤/٢٦٤(تفسير معالم التنزيل للبغوي   )٤(
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 معاذ االله أن نأخذ إلا من −فأجاب يوسف عليهم بقوله ": قال الشوكاني 
 )١("ا أي نعوذ باالله معاذ) وجدنا متاعنا عنده
ـــرازي  ]٧٩:يوســـف :"IJ I H G F E D C BH ] قـــال ال
ِفأكرمه االله تعالى بقوله ِ ْ ََ َِ َ َ َ َ ْ َ :Ia`  _  ~ } | { zH ," ]١٠٠:يوسف[. 

 أي  :"IJ I H G F E D C B AHقـــــال النـــــسفي 
 )٢(."ًنعوذ باالله معاذا

 :  دعاء نبي االله يوسف −٤
يم في نحـو من أجل العبادات وأعظمها, ولـذا فقـد ذكـر في القـرآن الكـرالدعاء 

 −ً اســتكبارا −ثلاثمائــة موضــع, وقــد ســماه االله تعــالى عبــادة, وتوعــد مــن تــرك الــدعاء 
ًبدخوله جهنم ذليلا حقيرا ً. 

 :I W V U T Sًوسمى االله تعالى الدعاء دينا كـما في قولـه 
[ Z Y XH ]٦٥:العنكبوت[. 

I Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î: وقد نهى االله تعالى عن دعاء غيره فقال
 Úß Þ Ý Ü ÛH ]١٠٦:يو�س[ Io n m l k j i h gH ]١٨:الجن[. 

 يقـول سـمعت رسـول االله : قـال)٣(   النعمان بـن بـشيروعن 
ــادة(عــلى المنــبر  ــدعاء هــو العب ــرأ إن ال ــم ق I V U T S RQ P O ث

 
 ).٣/٤٦(تفسير فتح القدير للشوكاني   )١(

 ).٢/١٢٧(تفسيرمدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي   )٢(

أمـير, خطيـب, شـاعر, مـن أجـلاء : نعمان بن بـشير بـن سـعد بـن ثعلبـة الخزرجـي الأنـصاري, أبـو عبـداهللال  )٣(
هـ وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجـرة ٢: ولد سنة) أمه عمرة بنت رواحة(من أهل المدينة . الصحابة

وفـة, تـسعة أشـهر, وعزلـه وولي القـضاء بدمـشق ثـم اسـتعمله عـلى الك.  مع معاوية" صفين "بالمدينة وشهد 
 ).٨/٣٦(, والأعلام للزركلي )١/٣٩٨(أسد الغابة : انظر.  هـ٦٥: وتوفي بها سنة. وولاه حمص
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Z Y X WH ]٢(.)١()]٦٠:غافر(
  

  

 : تعريف الدعاء: أولا
 : تعريف الدعاء في اللغة) أ(

 يفينومـن جهـة الاصـطلاح والحـق أن تعـرء من جهـة اللغـة عرف العلماء الدعا
 .ينمتفق

دعوت االله أدعوه ابتهلـت ": معرفا الدعاء من جهة اللغة:  الفيومييقول 
 ")٣(.إليه بالسؤال, ورغبت فيما عنده من الخير

 : تعريف الدعاء في الإصطلاح) ب(
 :  معرفا الدعاء من جهة الاصطلاح )٤(الخطابييقول 

ــاه المعونــة, لــدعاء اســتدعاء العبــد ربــه ومعنــى ا"  العنايــة, واســتمداده إي
ــة, : وحقيقتــه إظهــار الافتقــار إليــه, والتــبرؤ مــن الحــول والقــوة, وهــو ســمة العبودي  

, والترمـذي في سـنن كتـاب )١٤٧٩(بـرقم )٢/٧٦(الدعاء, / الصلاة باب/ أخرجه أبو داود في سنن كتاب  )١(
الـدعاء بـاب /  ماجـه في سـنن كتـاب, وابن)٢٩٦٩(برقم ) ٥/٢١١(ما جاء في فضل الدعاء/ الدعاء باب/
والطيالـسي ) ٢٧٧ −٢٧٦ −٢٧١ −٤/٢٦٧(, وأحمد في مسنده )٣٨٢٨(برقم )٢/١٢٥٨(فضل الدعاء, /

, )١٨٠٢(برقم)١/١٦٦(, والحاكم في المستدرك )١/٢٤٩(, البخاري في الأدب المفرد )٢/١٤٧(في مسنده 
ذي حسن صحيح, وصححه النـووي, كـما في الترم:  وقال"يخرجاه سناد, ولمِهذا حديث صحيح الإ": وقال

صــحيح : , وقــال الألبــاني صــحيح انظــر)١/٤٩(وقــال الحــافظ في الفــتح إســناده جيــد ) ٦١٢(الأذكــار ص
 ).١٦٢٧(برقم) ٢/١٢٧(الترغيب والترهيب

 ).١٥٤(نواقض الإيمان القولية ص:انظر  )٢(

 ).٢٤٤ص(الراغب, ومفردات )١٤/٢٥٧(لسان العرب: , وانظر)٢٣١(المصباح المنير ص  )٣(

فقيـه محـدث, مـن أهـل بـست تـوفي سـنة : حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي, أبـو سـليمان الخطـابي  )٤(
, وتــذكرة )٢/٢١٢(, ووفيــات الأعيــان )٢٥٤(التقييــد لمعرفــة رواة الــسنن والمــسانيد ص: انظــر.  هـــ٣٨٨

ــاظ  ــبلاء )٣/١٤٩(الحف ــلام الن ــير أع ــشا)١٢/٤٩٦(, وس ــات ال ــبرى , وطبق ــة )٣/٢٨٢(فعية الك , وبغي
 ).٤/٧٤(, ومعجم المؤلفين)٢/٢٧٣(, والأعلام للزركلي)١/٥٤٦(الوعاة
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, وإضـافة الجـود, والكـرم واستشعار الذلـة البـشرية, وفيـه معنـى الثنـاء عـلى االله 
  .)١("إليه

 : عبادات التي لا يجوز صرفها لغير اهللالأدلة على إثبات أن الدعاء من ال: ثانيا
 أن الـدعاء مـن العبـادات التـي لا يجـوز إلىن الكـريم والـسنة النبويـة آأشار القر

 :  لغير االله كما يلياصرفه
 : الأدلة من القران الكريم) أ(
I X W V U T S RQ P O: قال االله تعالى−١

Z YH ]٦٠:غافر[. 
 I Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »Æ ÅH:  تعالىوقال −٢

 .]١٨٦:البقرة[
 : الأدلة من السنة النبوية) ب(
إن الـدعاء : (قال رسـول االله :   قال عن النعمان بن بشير −١

  ).هو العبادة

 :االله لغير صرفها يجوز  أن الدعاء من العبادات التي لافيأقوال أهل العلم : ًثالثا
حده, ولا ولا يجوز أن يدعى إلا االله و": قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
I n m l k j i h g: قال االله تعالى. يعبد إلا االله وحده لا شريك له

oH ]وقال تعالى]١٨:الجن  :I ³ ² ±   ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Ê É   È Ç Æ Å ÄÃH ]٢(." ]٥٧- ٥٦:الإسراء( 
 
 ).٢/٦٧٨(شرح العقيدة الطحاوية: , وانظر)٤(شأن الدعاء للخطابي ص  )١(

 ).٢١(جواب في الحلف بغير االله والصلاة إلى القبور لابن تيمية ص  )٢(
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ــضا  ــال أي ــول االلهِ ": وق ــان أصــحاب رس ِك َ  ــم ــت به إذا نزل
َالشدائد وأ ْلا يقصدون شـيئا مـن القبـور : َرادوا دعاء االله لكشف الضر أو طلب الرحمةَ َ َ

لاَ قبور الأنبياء ولا غير الأنبياء حتى إنهـم لم يكونـوا يقـصدون الـدعاء عنـد قـبر النبـي 
 ")١( 
 العبــادة في مبينــا لمــاذا حــصر رســول االله :  الــشوكاني قــال

 : الدعاء
لصفة المقتضية للحصر من جهة تعريف المسند هذه ا) الدعاء هو العبادة( قوله "

إليه, ومن جهة تعريف المسند, ومن جهـة ضـمير الفـصل تقتـضي أن الـدعاء هـو أعـلى 
والآية الكريمة قد دلت على أن الدعاء مـن العبـادة, ... أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها

ُإن الذين يستكبرو":  أمر عباده أن يدعوه, ثم قالفإنه  ِْ ْ َ َ َ ِ َّ ِن عن عبادتي َّ َ َ ِْ َ فأفـاد "َ
 اسـتكبار, ولا أقـبح مـن هـذا ذلك أن الدعاء عبادة, وأن ترك دعـاء الـرب 

الاستكبار, وكيف يستكبر العبـد عـن دعـاء مـن هـو خـالق لـه, ورازقـه وموجـده مـن 
العــدم, وخــالق العــدم كلــه, ورازقــه, ومحييــه, ومميتــه, ومثيبــه, ومعاقبــه, فلاشــك أن 

 .)٢("ون, وشعبة من كفران النعمالاستكبار طرف من الجن
وإذا تقرر أن الدعاء عبـادة مـن أعظـم العبـادات, وأجـل الطاعـات, وأنـه يجـب 
صرفه الله تعالى وحده لا شريك له, فإن من دعا أو استغاث أو استعان أو اسـتعاذ بغـير 

 , فقد كفر وخرج من الملة, سواء كان هذا الغـيراالله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا االله 
ًنبيا, أو وليا, أو ملكا, أو جنيا, أو غير ذلك من المخلوقات ً ً ً. 

 غير االله فهـو  إجماع العلماء على أن من دعا وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية
فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم, ويتوكـل علـيهم, ويـسألهم ": كافر فقال

 
 .)٢٧/١٥٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

 ).٢٥(تحفة الذاكرين للشوكاني ص  )٢(
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لذنوب, وهداية القلوب, وتفـريج جلب المنافع, ودفع المضار, مثل أن يسألهم غفران ا
 .)١("الكروب, وسد الفاقات, فهو كافر بإجماع المسلمين

وإخلاص التوحيـد لا يـتم   إلا اللهلايجوز صرف الدعا": يقول الشوكاني 
ــداء والاســتغاثة, والرجــاء, واســتجلاب الخــير,  ــه الله, والن ــدعاء كل ــأن يكــون ال إلا ب

 Io n m l k jHن غـيره واستدفاع الشر له ومنه, لا لغيره ولا م

I A, ]١٨:الجـن [
L K J I H G F E DC BH ]٢("]١٤:الرعد( 

 :  متحدثا عن أنواع من الشرك يقع فيها كثير من الناس)٣(الميلييقول 
! يـا ربي وجـدي! يا ربي وشـيخي: دعاء غير االله مع االله; كالذي يقول: أحدهما" 

ًت كثيرا يحكون أنهم كثيرا ما يـسمعون وسمع! يا أالله يا سيدى عبدالقادر! يا أالله وناسه ً
 ...اغفر لي! يا ربي يا سيدي يوسف: ًفلانا يقول

يـا ديـوان ! يا رجال الدالة: دعاء غير االله من دون االله; كالذي يقول: النوع الثاني
وإطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار أن الداعي وإن اقتصر عـلى المخلـوق ! الصالحين

 .الله ولم يبرأ منه في العقد, فكأن االله في كلامه مضمرفي اللفظ, لم ينكر ا
ًويصح في النوع الأول إطلاق أنه دعاء غير االله مـن دون االله أيـضا, لأن الـداعي 
ًلما أشرك باالله في دعائه; لم يكن داعيا على الوجه المشروع, فكأنـه لم يـذكر االله لفظـا, لأن  ً

ًالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا, والمعدوم هنا   )٤(".ًهو ذكر االله مشركا بسواهً
  أن لايــسأل إلا االله  ابــن عبــاس وقــد أوصى النبــي 

 
 ).١/١٢٤(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

 ).١٧(الدر النضيد ضمن الرسائل السلفية ص  )٢(

مبارك بن محمد الميلي الجزائري عالم ولد بميلة من أعمال قسنطينة بالجزائر مـن مؤلفاتـه كتـاب الجزائـر وكتـاب   )٣(
 ).٨/١٧٥(رجمته معجم المؤلفين ت: انظر. هـ١٣٥٧ مظاهر الشرك توفي 

 ).٢٨٢(رسالة الشرك ومظاهره للميلي ص  )٤(
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; يحفظـك, احفـظ االله; تجـده تجاهـك, احفـظ االله: إني أعلمـك كلـمات! يا غلام": فقال
ســألت; فاســأل االله, وإذا اســتعنت; فاســتعن بــاالله, واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت  إذا

ــوك عــلى ــشيء; لم ينفع ــوك ب ــوا عــلى أن ينفع ــك, وإن اجتمع ــه االله ل ــد كتب ــشيء ق  إلا ب
يـــضروك بـــشيء; لم يـــضروك إلا بـــشيء قـــد كتبـــه االله عليـــك, رفعـــت الأقـــلام,  أن

 .)١("الصحف وجفت
 .ورد في دعاء نبي االله يوسف  ما: ًرابعا

 في ثلاث آيات من القـران وقد وردت عبادة الدعاء عن نبي االله يوسف 
 : الكريم وهي كما يلي

 : الأولىالآية 
 االله أن يصرف عنه كيد النسوة اللاتي أردن منه دعاء نبي االله يوسف 

I b a` _ ~ } | { z y: تعالىفاستجاب االله له قال االله . احشةالف
 t  s rq p o n m l k  j i h g f  e d c

w v  uH ]٣٤- ٣٣:يوسف[ 
بـاشر قد يظن ظان أن هذه الآية ليـست مـن الـدعاء, لأنـه لا وجـود للطلـب المو

فيها, لكن الدعاء له عدة صيغ منها الدعاء بشكوى الحال, وهذا النوع من الـدعاء هـو 
 والتعبير بالاستجابة يقتضي أن يتقدمـه الـدعاء في الذي دعا به نبي االله يوسف 

 .هذه الآية الكريمة
 
بـرقم ) ٤/٤٨٧(, وأحمد في المسند )٢٥١٦(برقم )٤/٢٤٨(صفة القيامة /أخرجه الترمذي في السنن كتاب   )١(

بــــرقم ) ١١/١٢٣(, والطــــبراني في الكبــــير)٦٣٠٣(بــــرقم )٣/٦٢٣(, والحــــاكم في المــــستدرك )٢٧٦٣(
الترمذي حديث حسن صحيح, وصححه : , وقال)٢٥٥٦(برقم)٤/٤٣٠( يعلى في مسنده , وأبو)١١٢٤٣(

, وهذا الحديث شرحه الحافظ ابـن رجـب في كتابـه جـامع العلـوم )٣/١٤٥٩(الألباني في تعليقه على المشكاة 
, وهــو الحــديث التاســع عــشر مــن الأربعــين )١/٤٥٩(والحكــم في شرح خمــسين حــديثا مــن جوامــع الكلــم 

 .النووية
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I m l: ومـا وجـه قولـه: إن قـال قائـل":  قال ابـن جريـر الطـبري
nHوسف لربه, ولا دعا بـصرف كيـدهن عنـه, وإنـما أخـبر , ولا مسألة تقدمت من ي

ًإن في إخباره بذلك شكاية منـه إلى ربـه ممـا : ربه أن السجن أحب إليه من معصيته, قيل
, معنى دعاء ومسألة منه ربـه  Ig f  e d c bH: لقي منهن, وفي قوله

, وذلـك كقـول القائـل In m lH: صرف كيدهن, ولذلك قال االله تعالى ذكره
إن لا تزرني ": , لأن في قوله"إذن أزورك": , فيجيبه الآخر"إن لا تزرني أهنك": لآخر
 )١("., معنى الأمر بالزيارة"أهنك

ــال  ــةوق ــن عطي ــول يوســف ":  اب ــهق ــسجن إلى قول مــن :  رب ال
 من حاله معهـن, والـدعاء إليـه في كـشف الجاهلين كلام يتضمن التشكي إلى االله 

 فاستجاب له ربه أي أجابه إلى إرادتـه وصرف −يوسفبعد مقالة −فلذلك قال . بلواه
الـسميع العلــيم صـفتان لائقتــان : عنـه كيـدهن في أن حــال بينـه وبــين المعـصية, وقولــه

 .)٢("فاستجاب: بقوله
ّلـــه ربـــه( In mHأجـــاب, ":  )٣(وقــال الإيجـــي I p oدعـــاءه, ): َ

qH : ,بأن عـصمه االله حتـى اختـار الـسجنIu t  sH :لـدعوات الملتجئـين 
 )٤(."بأحوالهم: إليه

 .والتعبير بالاستجابة يقتضي أن يتقدمه الدعاء
: وذكر اسـتجابة االله لـه ولم يتقـدم لفـظ دعـاء لأن قولـه":  وقال أبو حيان

 
 ).١٦/٩٠(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

  ).٣/٢٤٢(تفسير المحرر الوجيز لابن عاشور   )٢(

. بنـواحي شـيراز) إيـج(مفسر, مـن أهـل : ّالحسيني الإيجي الشافعيالرحمن بن محمد بن عبد االله محمد بن عبد   )٣(
, )٨/٣٧(لــضوء اللامــع ا: انظــر. هـــ٩١٠−رحمــه االله– تــوفي كتبــه جــامع البيــان في تفــسير القــرآنأشــهر مــن 

  ).٦/١٩٥(والأعلام للزركلي 

 ).٢/٢٢٢(تفسير جامع البيان في تفسير القرآن الإيجي   )٤(
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رب اصرف عنـي : وإلا تصرف عني, فيه معنـى طلـب الـصرف والـدعاء, وكأنـه قـال
لــسميع لــدعاء إنــه هــو ا. حــال بينــه وبــين المعــصية: كيــدهن, فــصرف عنــه كيــدهن أي

  )١(."الملتجئين إليه, العليم بأحوالهم وما انطوت عليه نياتهم
 : الآية الثانية

وا بـه عليـه مـن أخوته أن يغفـر االله لهـم مـا أخطـ لإدعاء نبي االله يوسف 
 .الخطأ

I¬ « ª © ¨§ ¦ ¥H ]٩٢:يوسف[. 
جـاء عـلى  أن قول نبي االله يوسف ية  هذه الآدعن  ابن عطية وذكر

 .)٢(دعاءجهة ال
¥ ¦ §¨ I: ثم زادهـم الـدعاء لهـم بـالمغفرة فقـال": ابن كثير وقال 

¬ « ª ©H ]٣("]٩٢:يوسف(. 
لا أثرب عليكم ولا :  أي :"I£ ¢ ¡ � ~Hقال ابن سعدي 

 فــسمح لهــم ســماحا تامــا, مــن I¬ « ª © ¨§ ¦ ¥Hألــومكم 
وهــذا نهايــة غــير تعيــير لهــم عــلى ذكــر الــذنب الــسابق, ودعــا لهــم بــالمغفرة والرحمــة, 

 )٤("الإحسان, الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين
 : الآية الثالثة

ــاه عــلى  االله دعــاء نبــي االله يوســف  ــأن يتوف ــه ب ــه علي ــتم نعمت  أن ي
 
  ).٦/٢٧٣(تفسير البحر المحيط   )١(

 ).٣/٢٧٨(تفسير المحرر الوجيز : انظر  )٢(

 ).٤/٤٠٩(تفسير ابن كثير   )٣(

 ).٣٦٠(تفسيرتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٤(
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 .الإسلام, ويلحقه بالصالحين في الآخرة
¯ ° ± I ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²: قال االله تعالى

È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½H ]١٠١:يوسف[. 
وقد تضمن هذا الدعاء; مراتب التوحيـد الثلاثـة, والـبراءة مـن الحـول والقـوة, 

نعم االله والثناء عليه بها, وطلب إتمامها في الآخرة كما لبراءة من غير االله, والاعتراف بوا
 .أتمت في الدنيا

 .وقد بين علماء التفسير عظم شأن هذا الدعاء, وأوجه الخير التي ضمنت فيه
قال يوسف بعـد مـا جمـع االله لـه أبويـه وإخوتـه, ":   جرير الطبريقال ابن

ًوبسط عليه من الدنيا ما بسط من الكرامـة, ومكنـه في الأرض, متـشوقا إلى لقـاء آبائـه  ِّ
I ¸ ¶ µمــن ملــك مــصر : , يعنــيI´ ³ ² ± ° ¯H: الــصالحين

º¹H يعني مـن عبـارة الرؤيـا, تعديـدا لـنعم االله عليـه, وشـكرا لـه عليهـا ,ً ًI »
½ ¼Hيا فاطر السموات والأرض, يا خالقهـا وبارئهـا : , يقولI ¿ ¾

ÃÂ Á ÀHأنت وليي في دنياي على من عاداني وأرادني بسوء بنـصرك, : , يقول
: , يقـولIÅ ÄH. وتغذوني فيها بنعمتك, وتليني في الآخـرة بفـضلك ورحمتـك

وألحقنـي بـصالح آبـائي إبـراهيم : , يقـولIÇ ÆHًاقبضني إليـك مـسلما 
 )١(".حاق ومن قبلهم من أنبيائك ورسلكوإس

 :  ويقول ابن كثير
 :  من هذا الدعاءمبينا مقصد نبي االله يوسف 

, لما تمت النعمة عليه, باجتماعه هذا دعاء من يوسف الصديق, دعا به ربه "
, كـما أتـم نعمتـه بأبويه وإخوته, وما من االله به عليه من النبوة والملـك, سـأل ربـه 

ــ قالــه . دنيا أن يــستمر بهــا عليــه في الآخــرة, وأن يتوفــاه مــسلما حــين يتوفــاهعليــه في ال  
 ).١٦/٢٧٨( ابن جرير جامع البيان تفسير  )١(
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الضحاك, وأن يلحقه بالـصالحين, وهـم إخوانـه مـن النبيـين والمرسـلين, صـلوات االله 
 )١(."وسلامه عليه وعليهم أجمعين

ما تضمنته هذه الدعوات المباركة من هذا النبي الكريم :  ابن القيمويظهر 
جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيـد والاستـسلام للـرب ": دة فيقولمن مسائل العقي

وإظهار الافتقار إليه, والبراءة من مـوالاة غـيره سـبحانه, وكـون الوفـاة عـلى الإسـلام 
أجل غايات العبد, وأن ذلك بيد االله لا بيد العبـد, والاعـتراف بالمعـاد وطلـب مرافقـة 

 )٢(".السعداء
 :  وقال الخازن

 بأبيه وإخوته علم أن نعيم الدنيا زائـل سريـع  شمل يوسف لما جمع االله"
 )٣("الفناء لا يدوم فسأل االله حسن العاقبة والخاتمة الصالحة

 بنعم االله عليه, مبينا اعتراف نبي االله يوسف :  ويقول ابن عاشور
م أعقب ذكر نعمة االله عليه بتوجهه إلى مناجـاة ربـه بـالاعتراف بـأعظ": وثنائه بها عليه

نعمـة : اثنتـان دنيويتـان وهمـا: نعم الدنيا والنعمة العظمى في الآخرة, فذكر ثلاث نعـم
أخروية وهي نعمة الـدين الحـق المعـبر عنـه : الولاية على الأرض ونعمة العلم, والثالثة

 وجعل الذي أوتيه بعضا من الملك ومـن التأويـل لأن مـا أوتيـه بعـض مـن −بالإسلام
ل إشعارا بأن ذلك في جانب ملك االله وفي جانـب علمـه جنس الملك وبعض من التأوي

وعلى هذا يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه بتصرف الملك إذ كان . شيء قليل
ويجـوز أن يـراد بالملـك حقيقتـه ويكـون . هو الـذي يـسير الملـك برأيـه  يوسف

مـر الرعيـة, التبعيض حقيقيا, أي آتيتني بعض الملـك لأن الملـك مجمـوع تـصرفات في أ
 
 ).٤/٤١٤(تفسير ابن كثير   )١(

 ).٣٣١(التفسير القيم لابن القيم ص  )٢(

 ).٢/٥٥٧(تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن   )٣(
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  )١(."من ذلك الحظ الأوفر, وكذلك تأويل الأحاديث  وكان ليوسف
 :  في الجبدعاء نبي االله يوسف 

أنـه دعـا االله في الجـب فـذكر الخـازن  ذكر المفسرون عن نبـي االله يوسـف 
 ــة الحــسن البــصري ــا غــوث ":  فقــال برواي ــا صريــخ المستــصرخين وي ي

ين قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليـك شيء  ويا مفرج كرب المكروبالمستغيثين
 . حفته الملائكة واستأنس في الجبمن أمري فلما قالها يوسف 

يـا شـاهدا غـير  )٢(الطـائفيرواية أخرى وهي رواية محمد بن مسلم : وذكر أيضا
 ويـا غالبـا غـير مغلـوب اجعـل لي فرجـا ممـا أنـا فيـه فـما بـات غائب ويا قريبا غير بعيـد

 .)٣("فيه
 .وهذه الروايات مما لا يوقف على صحتها وهي من الإسرائيليات

< <

 :  في السجندعاء نبي االله يوسف 
فقــال   صــيغة أخــرى لــدعاء نبــي االله يوســف وروى الــسيوطي 

يـا يوسـف :  فقـال إلى يوسـف جـاء جبريـل :  في زوائد الزهد قال"جاء
كـل مـا أهمنـي وكربنـي مـن قل اللهم اجعل لي من : (قال. اشتد عليك الحبس قال نعم

ًأمر دنياي وأمر آخرتي فرجا ومخرجـا وارزقنـي مـن حيـث لا أحتـسب واغفـر لي ذنبـي 
 )٤(").وثبت رجائي واقطعه من سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك

 
 ).١٣/٥٩(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(

قبـل : الطائفى, سـكن مكـة ومـات بهـا تـوفيمحمد بن مسلم بن سوسن أو سوس أو سس أو سنين أو شونير,   )٢(
, )١٠/٣٣٨(, وإكـمال تهـذيب الكـمال في أسـماء الرجـال)٨/٨٢(الطبقات لابـن سـعد: انظر.هـ بـ مكة١٩٠

 ).٩/٤٤٤(وتهذيب التهذيب

 ).٢/٥١٦(تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن   )٣(

 ).٤/٥٤٣ (المصدر نفسه  )٤(
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:  لأهلـه فقـال لما قام ليخرج من الـسجن دعـاوروي أن نبي االله يوسف 
الأخبــار فهــم أعلــم النــاس  ولا تعــم علــيهم اللهــم اعطــف علــيهم قلــوب الأخيــار"

 )١("بالأخبار في كل بلد
< <

 :  عند قدومه على الملكدعاء نبي االله يوسف 
, حسبي ربي من دنيـاي: فلما وقف بباب الملك قال ": قال وهب 

ثـم دخـل الـدار فلـما دخـل .وحسبي ربي من خلقه, عز جاره, وجل ثناؤه ولا إله غيره
 )٢(." وأعوذ بك من شره وشر غيرههمن خير اللهم إني أسألك بخير: على الملك قال

هـذه إن كانـت والإعتقاد الصحيح وليس في هذه الأدعية السابق ذكرها ما ينافي 
 .لها سند لا التي والحكايات الإسرائيليات من هيف ,اسند لها أجد ولم ثابتة غير الأدعية
 :الإخـــلاص الله تعالى) ٥(

ات القلــب, هــو ضــابط الأعــمال والإخــلاص الله تعــالى عبــادة مــن أعظــم عبــاد
ــي  ــال النب ــما ق ــصالحة وإن عــدم عــدمت, ك ــإن وجــد وجــدت الأعــمال ال الأخــرى ف

 )٣()إنما الأعمال بالنيات وإنما لك امرئ ما نوى( 
 :  في قوله تعالىوقد وردت هذه العبادة عن نبي االله يوسف 

I k j i h gf e d c b  a ` _^ ] \
 ml r q p o nH ]٢٤:يوسف[. 

 
, وتفـــسير البحـــر )٢/١١٨(, وتفـــسير النـــسفي )٤/٥٣٤(فـــسير الخـــازن , وت)٤/٢٤٦(تفـــسير البغـــوي   )١(

 ).٥/٣١٩(المحيط

لبحـر المحـيط ا, تفـسير )٢/١١٨(, وتفـسير النـسفي )٤/٢٥٠(, وتفسير البغـوي )٥/٢٣٠(تفسير الثعلبي  )٢(
)٥/٣١٩.( 

 ومسلم ,)١(برقم ) ١/٤ (كيف كان بدء وحي النبي /الوحي باب / أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٣(
 ).٥٠٣٦(برقم ) ٦/٤٨("إنما الأعمال بالنية " قوله / الإمارة باب/في الصحيح كتاب
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  .ه العبادة العظيمة نعرفها ونذكر شيئا من كلام أهل العلم فيهاوهذ
 : تـــــعريف الإخـــــــــلاص: أولا

 : الإخـــــلاص فــــي اللــــغة) أ(
 .طةلتدور مادة خلص في اللغة على معنى التصفية, وترك المخا

 : جاء في مختار الصحاح
. إليه الـشيء وصـلوخلص . ًخلص الشيء صار خالصا وبابه دخل: خ ل ص"

وخلاصة الـسمن بالـضم مـا خلـص منـه, . ًوخلصه من كذا تخليصا أي نجاه فتخلص
ًوالإخـلاص أيـضا في الطاعـة تـرك . وأخلـص الـسمن طبخـه. وكذا خلاصته بالكسر

ٌوهذا الشيء خالـصة لـك أي . وخالصه في العشرة صافاه. الرياء وقد أخلص الله الدين
  )١(."واستخلصه لنفسه استخصه. ٌخاصة

 : الإخـــلاص فـــي الاصـــطلاح) ب(
لـماء فيـه وكـل هـذه  الإخـلاص وتنوعـت عبـارات الععرف أهل العلـم 

 .ن الإخلاص هو قصد العامل بعمله وجه االله ورضاهأالتعاريف تبين 
الإخـلاص النيـة في التقـرب إليـه والقـصد ":  فقـال)٢(برابن عبدالوعرفه 

  )٣(".بأداء ما افترض على المؤمن
 
 ).مادة خلص(, )٩٤(مختار الصحاح ص  )١(

يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي, أبو عمر مـن كبـار حفـاظ الحـديث, مـؤرخ,   )٢(
وولي قضاء . الخلاف في الفقه, وبعلوم الحديث والرجال ولد بقرطبةعالم بالقراءات وب. يقال له حافظ المغرب

, )١/٦(, وأسـد الغابـة)١/٤٨٩(بغية الملـتمس : انظر.  هـ٤٦٣وتوفي بشاطبة المتوفى سنة . لشبونة وشنترين
ـــان ـــات الأعي ـــاظ)٧/٦٦(ووفي ـــذكرة الحف ـــ, وســـير أعـــلام ال)٣/٢١٧(, وت ـــوافي )١٣/٣٥٧(بلاءن , وال

 ).٨/٢٤٠(, والأعلام للزركلي)٤٥٨(قات الشافعيين ص, وطب)٢٩/٩٩(بالوفيات

 ).٢٢/١٠٠(التمهيد لابن عبدالبر   )٣(
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ــسمعاني وع ــه ال ــال: رف ــة االله ": فق ــة في طاع ــصفية الني ــو ت الإخــلاص ه
 )١(".تعالى

الإخلاص الله تعالى ويسمى نية قـصدا وهـو ": فقال: )٢(جزيابن  وعرفه 
 )٣(".إرادة وجه االله تعالى بالأقوال والأفعال

ـــن القـــيم ـــد القـــصد طاعـــة ": فقـــال:  وعرفـــه اب الإخـــلاص هـــو تجري
  )٤(".للمعبود
 : فقال:  بن أبي العزاقد عرفه و
خلــوص القلــب مــن تأليــه مــا ســوى االله تعــالى وإرادتــه ومحبتــه, : الإخــلاص"

 )٥(".فخلص الله, فلم يتمكن منه الشيطان
 :   الله عزوجل   وجوب إخلاص العبادة علىالدليل: ثانيا

 : كما يليوجوب الإخلاص الله عزوجل  إلىن الكريم والسنة النبوية آأشار القر
 :  من القران الكريمالأدلة) أ(
I æ å ä   ã â áà  ß Þ Ý Ü Û Ú  Ù Ø  × Ö: قولـــــه تعـــــالى−١

ï î í ì ë ê é è çH ]١١٠:الكهف[. 

 
 ).٤/٤٥٧(تفسير القرآن السمعاني   )١(

من أهـل . فقيه من العلماء بالأصول واللغة: محمد بن أحمد بن محمد بن عبداالله, ابن جزي الكلبي, أبو القاسم  )٢(
, والأعلام )١/٣٤٧(, والدرر الكامنة )١/٥٢(اطة في أخبار غرناطةالإح: انظر).هـ٧٤١: المتوفى. (غرناطة

 ).١١/١٨٨(, ومعجم المؤلفين)٥/٣٢٥(

 )٢٨٤(القوانين الفقهية ص  )٣(

 ).٢/١٢٥(إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم   )٤(

 ).٤٤٤(شرح الطحاوية ص  )٥(
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 : الأدلة من السنة النبوية) ب(
يقـول االله تعـالى (: قـال رسـول االله :  قـال عن أبي هريرة −١

 )١()وشركه, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته أنا أغنى الشركاء عن الشرك"
ِس عن أبي هرالن اتفرق:  قال)٢(ٍارِسليمان بن يس  ورى عن−٢ َفقـال   رةيـَ َ َ

ِناتللَه  ِ أهل الشامَ َّ ِ ْ ِأيهـا الـشيخ, حـدثنا حـديثا سـمعته مـن رسـول االلهِ : )٣(َ َ َ ّْ ْ َ َ ِْ ِ َِ ًِّ َْ َّ َ َ 
َقال َنعم, سمعت رسول االلهِ : َ َ َ ْْ َِ َ َإن أول النـاس يقـضى ": يَقـول ْ َِّ َّ َ َّ َ ِيـوم القيامـة ِ َِ ََ ْ َْ

َعليه رجل استشهد ِ ْ ْ ٌَ َِ ْ َ, فأتي به فعرفه نعمه فعرفها, قالَ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َِّ ِ ِ َفما عملت فيها قال: ِ َْ ََ ِ َِ َ َقاتلت فيك : َ ِ ْ َ َ
َحتى استشهدت, قال َ ْ َِّ ْ ْ َكذبت, ولكنك قاتلت لأن يقال: َ ْ ََ ْ َ ََ ِ َِ ََ َ َّ َ ْ ِجريء, فقد قيل, ثم أمـر بـه : َ ِ ِِ َ َّ ٌَ ْ َ َ ِ َ

َفسحب على وجهه حتى ألقي في النار, ورجل تعلم العلم, وعلمه وقـرأ القـرآن, فـأتي  َ َ َ َ َ ْ َ َِ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َْ َّ ْ ْ َّ ٌ َْ َ َِ ِ ِ َِ َِّ َّ ِ ِ َ
َبه فعرفه نعمه فعرفها, قال َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َِّ ِ َفما عملت فيها قال: ِ َْ ََ ِ َِ َ َتعلمت العلم, وعلمته وقـرأت فيـك : َ ِ ِْ َ ْ َ َْ َ َ ََّ ْ ْ ََّ َ

َالقرآن, ق َ ْ َكذبت, ولكنك تعلمت العلـم ليقـال: َالْ ْ ْ َّ ََ َِ ِ َِ َْ ََ َ َْ َ َّ َعـالم, وقـرأت القـرآن ليقـال: َ َْ َ َِ ْ ََ ْ َ ٌ ِ َهـو : َ
َقارئ, فقد قيل, ثم أمر به فسحب عـلى وجهـه حتـى ألقـي في النـار, ورجـل وسـع االله  َ َ َ ْ َ ََّ َ َ َ ٌَّ ْ َِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ َ ٌَ َ َ َِ

َْعليه, وأعطاه من أصناف الم ِ ِ َِ ْ ْ َ َْ ََ ْ َال كله, فأتي به فعرفه نعمه فعرفها, قـالََ َِّ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َِّ ِ ِِ ِ َفـما عملـت فيهـا : ِ ِ َِ ْ َ َ َ
َقال َما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك, قال: َ ََ ْ َ َ َْ َ َ ّ ِْ ِ ِ ِْ ََ ََّ ِ َ ْ ٍ ِ َ َ َكـذبت, ولكنـك : َْ َّ ِ َ َ َْ َ َ

 
بـرقم ,)٨/٢٢٣(أشرك فى عملـه غـير االله مـن /  بـاب,الزهـد والرقـائق/ كتـاب ,أخرجه مسلم في الـصحيح  )١(

)٧٦٦٦.( 

تـاه أّسليمان بن يسار أبو أيوب مولى ميمونة أم المؤمنين أحد الفقهاء السبعة بالمدينة كان سـعيد بـن المـسيب إذا   )٢(
مـات .وكـان أبـوه فارسـيا. ولد في خلافـة عـثمان. اذهب إلى سليمان فانه أعلم من بقي اليوم: مستفت يقول له

وفيـات :   واالله اعلـم انظـر١٠٧وقيـل ١٠٠ وقيل٩٤قيل  سنة التي مات فيها ال سنة واختلف في ٧١وقد بلغ 
 ).٣/١٣٧(, والأعلام للزركلي )٢/٣٩٩(الأعيان 

شهد صفين مع . كان سيد جذام بالشام. ناتل بن قيس بن زيد بن حبان ابن امرئ القيس الجذامي من التابعين  )٣(
, وتهـذيب )٢٦/٩٦(مختـصر تـاريخ دمـشق: انظـر.  هــ٦٦ان بـن الحكـم سـنة قتل في أيام مـرو: معاوية وقيل

 ).٧/٣٤٣(, والأعلام للزركلي )١٠/٣٩٨(التهذيب
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َفعلت ليقال َْ َِ َ ِهو جواد, فقد قيل, ثم أم: َ َِّ َ ْ َ َ ٌ َ َ ِر به فسحب على وجهه, ثم ألقي في النارَ َّ ِ َ َّ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ََ َ َ ِ.)١(  

  سمعت رسول االله: قال )٢(فضالةوعن أبي سعيد بن أبي −٣
مـن : ٍ, ليوم لا ريب فيه, نـادى منـادإذا جمع االله الأولين والآخرين ليوم القيامة: يقول(

 االله أغنـى الـشركاء عـن ًكان أشرك في عمل عمله الله أحدا فليطلب ثوابه من عنده, فإن
 )٣(.)الشرك

أقــوال أهــل العلــم في أن الإخــلاص مــن العبــادات التــي لايجــوز صرفهــا : ًثالثــا
 :االله لغير

 أكبر, وما كان منهـا شركـا اًكان منها شركا الأعمال, وبينوا مقسم العلماء 
 أصغر

 : )٤(رجبقال ابن 
 
 بـرقم ,)٦/٤٧(من قاتـل للريـاء والـسمعة اسـتحق النـار/  باب,الإمارة/  كتاب,أخرجه مسلم في الصحيح  )١(

)٥٠٣٢.( 

ْأبو سعد بن أبي فضالة الأنصاري الحارثي, ويقال  )٢( َ وقدم الشام . َد بن فضالة بن أبي فضالة, له صحبةيأَبو سع: َ
ــةانظر ــه ســكن المدين ــوح ب ــده ص: وشــهد الفت ــن من ــصحابة لاب ــة ال ــه معرف ــشق )٨٨٤(ترجمت ــاريخ دم , وت

, وتهـــذيب التهـــذيب )٧/١٤٥(, والإصـــابةفي تمييـــز الـــصحابة)٦/١٣٥(, وأســـد الغابـــة)٦٦/٢٦٢(
)١٢/١٠٥.( 

, )٣١٥٤(برقم) ٥/١٦٥(الكهف  ومن سورة/ أبواب تفسير القران باب/اب أخرجه الترمذي في السنن كت  )٣(
هـذا "الترمـذي : قال) ٤٢٠٣(برقم ) ٢/١٤٠٦. (الرياء والسمعة/الزهد باب /وابن ماجه في السنن كتاب

: انظر. والحديث حسنه الألباني ) ١٧٨٨٨(برقم ) ٢٩/٤١٨( وأحمد في مسنده "ِحديث حسن غريب
  ).٣/١٤٦٣(مشكاة المصابيح

ّعبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي, أبو الفرج, زين الدين حـافظ للحـديث, مـن   )٤( ّ
الـــدرر الكامنـــة في أعيـــان المائـــة : انظـــر.  هــــ٧٩٥ولـــد في بغـــداد ونـــشأ وتـــوفي في دمـــشق ســـنة. العلـــماء
, والبــدر )٢/٨١(صد الأرشــد, والمقــ)٧/١٦٣(, والمنهــل الــصافي والمــستوفى بعــد الــوافي)٣/١٠٨(الثامنــة
 ).٣/٢٩٥(علام للزركلي والأ). ٦/٣٣٩(, وشذرات الذهب )١/٣٢٨(الطالع 
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َّم أنوَاعل" َ العمل لغير االلهِ أقسامَ َ رياء محضا, بحيث لا يرارة يكونتف: ِ ِ ً َ ه ِاد بِ
َخلوقين لغرض دنيوي, كحال المنافقين في صلاتهم, كما قال المةَسوى مراءا ِ ِ ٍ :  االله ِ

Iz   y x w v u t  s r q  p o nH ]ِاءسَوقال . ]١٤٢:الن
َتعالى َ َ :Ir q p o n m l k j i h g fH 

َوكذلك وصف االله تعالى ا. ]٦- ٤:الْماعونِ[ َ ََ ِ َ َلكفار بالرياء في قولهَ َّ َ ْ :I T  S R Q
Y X W V UH ]ِِوهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن . ]٤٧:الأ�ْفاَل َ َ َ ْ ِّ َ

َفي فرض الصلاة والصيام, وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج, وغيرهما من  َ َ َ َ َ ِّ َِ َِ ْ َ ِ ْ َ َ َ ََ ِ
َالأعمال الظاهرة, أو التي يتعدى نفعها,  َ َ َّ َ َ ََّ ْ َ َفإن الإخلاص فيها عزيز, وهذا العمل لا ْ ْ َ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ

َيشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من االله والعقوبة ََّ ََّ َ ِ.")١( 
 وهذه حال من ترك الإخلاص وأشرك باالله في عمله

 : الحالة الثانية من حالات ترك الإخلاص فيقول:  ابن رجبثم ذكر 
لريــاء, فــإن شــاركه مــن أصــله فالنــصوص وتــارة يكــون العمــل الله ويــشاركه ا"

هذا الحديث وحـديث : وذكر أحاديث تدل على ذلك منها. الصحيحة تدل على بطلانه
, من صلى يرائي فقد أشرك, ومـن صـام يرائـي فقـد أشرك: ( مرفوعا)٢(شداد بن أوس

أنا خير قـسيم لمـن أشرك بي, فمـن :  يقولومن تصدق يرائي فقد أشرك, وإن االله 
ــ ــهأشرك بي ش ــذي أشرك ب ــشريكه ال ــيره ل ــه وكث ــه وقليل ــدة عمل ــإن ج ــه . يئا ف ــا عن أن

 )١(.")٣()غني
 
 ).١/٧٩(جامع العلوم والحكم لابن رجب   )١(

شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري, أبو يعلى صحابي جليل, ولاه عمر إمارة حمص, ولما قتل عـثمان   )٢(
صيحا حلـيما حكـيما, قـال أبـو الـدرداء لكـل أمـة فقيـه وفقيـه هـذه الأمـة كـان فـ. اعتزل, وعكف على العبـادة

 ).٣/١٥٨(, والأعلام للزركلي )١/٧٠٨(صفة الصفوة : انظر. سنة٧٥توفي في القدس عن . بن أوس شداد

والطـبراني في ) ٤/٣٢٩(, والحـاكم في المـستدرك )١٧١٤٠(بـرقم )٢٨/٣٦٥(أخرجه الإمام أحمد في المسند   )٣(
  =وفيـه شـهر بـن حوشـب وثقـه أحمـد ") ١٠/٢٢١(وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد ). ٧/٢٨١(كبير المعجم ال
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 . على أمته وحذرهم من الرياء فقالوقد خافه النبي 
ألا أخبركم بما هـو أخـوف علـيكم عنـدي مـن : (  مرفوعاعن أبي سعيد 

صلي يقـوم الرجـل فيـ: الـشرك الخفـي: قـال. بلى يا رســول االله:  قـالواالمسيح الدجال?
)٢()فيزين صلاته 

  

 خــرج علينــا رســول االله : ( في صــحيحه قــال)٣(خزيمــةوروى ابــن 
يـا رسـول االله, ومـا شرك الـسرائر? : , قـالوايا أيها الناس, إياكم وشرك الـسرائر: فقال
يقوم الرجـل فيـصلي فيـزين صـلاته لمـا يـرى مـن نظـر الرجـل إليـه, فـذلك شرك : قال

 )٤().السرائر
وأما الشرك الأصـغر فكيـسير الريـاء والتـصنع للخلـق ": وقال ابن القيم 

ما شاء االله وشئت, وهذا من االله ومنك, وأنـا : والحلف بغير االله, وقول الرجل للرجل
باالله وبك, وما لي إلا االله وأنت, وأنا متوكل على االله وعليـك, ولـولا االله وأنـت لم يكـن 

 
 ).١/٢٥١(ضعيف الجامع الصغير: انظر. والحديث ضعفه الألباني ."وغيره, وضعفه غير واحد =

  ).١/٨٠(جامع العلوم والحكم لابن رجب   )١(

والإمام أحمد في ) ٤٢٠٤(برقم ) ٢/١٤٠٦(سمعة الرياء وال/ الزهد باب/ أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب  )٢(
البوصـيري في مـصباح الزجاجـة : كلاهمـا مـن حـديث أبي سـعيد, قـال) ١١٢٥٢(بـرقم ) ١٧/٣٥٥(المسند 

بــرقم ) ١/٨(صــحيح الترغيــب والترهيــب : , والحــديث حــسنه الألبــاني انظــر."إســناده حــسن") ٤/٢٣٧(
)٣٠.( 

. كـان فقيهـا مجتهـدا, عالمـا بالحـديث. بكـر إمـام نيـسابور في عـصرهمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي, أبـو   )٣(
, المتـوفى سـنة .رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر, ولقبه السبكي بإمـام الأئمـة. مولده ووفاته بنيسابور

, والتقييـد لمعرفـة )١/١٠٥(, وطبقـات الفقهـاء )٣/٨٣١(الإرشاد في معرفة علماء الحـديث : انظر. هـ٣١١
, والطبقـات )١١/٢٢٥(, وسـير أعـلام النـبلاء )٢/٢٠٧(, وتذكرة الحفـاظ)٣٦(السنن والمسانيد صرواة 

 ).٦/٢٩(, والأعلام للزركلي )٣/١٠٩(للسبكي 

) ٨٤٠٣(بـرقم ) ٢/٢٢٧(بي شيبة في المـصنف أوابن ) ٩٣٧(برقم ) ٢/٦٧(أخرجه ابن خزيمة في صحيحه   )٤(
 ).٣١(برقم ) ١/٨(صحيح الترغيب : نه الألباني انظروحس). ٢٨٧٢(برقم ) ٣/١٤٤(والبيهقي في سننه 
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 .)١("ومقصدهوقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله . كذا وكذا
أن ترك الإخلاص من الشرك : الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقد بين 

باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا, وقوله ": فقال في كتابه كتاب التوحيد
I v u t s r q p o n m l k j i   h g: تعالى

g  f e d c  b a ` _ ~}  | { z y x wH 

 .)٢("]١٥:هود[
  

 : إخـلاص نبي االله يوسف ماورد في: ًرابعا
 كـان مـن المخلـصين البعيـدين  أن نبي االله يوسـف وقد نص االله  −

 كان ويوسف  "  شيخ الإسلام ابن تيميةشرك بجميع أنواعه قال العن 
 .)٣("من المخلصين حيث كان يعبد االله لا يشرك به شيئا

 : الآية الأولى
 :I p o n ml k j i hقال االله 

r qH ]٢٤:يوسف[. 
يمتثلون أمره فيـصعب عـلى الـشيطان ذين خلصين هم الَين االله أن عباده الموقد ب

 :I ~ } | { z y x w  v u tقال االله إغوائهم 
c b a ` _H ]٤٠-٣٩:الحجر[. 

 − لربــه صرف االله عنــه الــسوء والفحــشاءفلــما أخلــص نبــي االله يوســف 
  التي هي الزنـا وذلـك بـسبب −وغيره والفحشاء )٤(كالعشق–الذي منه مقدمات الزنا 

  ).١/٣٥٢(مدارج السالكين لابن القيم   )١(

 ).١٠٠(كتاب التوحيد ص  )٢(

 ).٧٧(قاعدة في المحبة لابن تيمية ص  )٣(

 .المقصود به العشق المحرم  )٤(
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 .إخلاصه 
 .)١("أي المخلصين الله الطاعة والعبادة ":  قال البغوي

 بهــاتين الــصفتين; لأنــه كــان وقــد كــان يوســف ":  قــال القرطبــي
  .)٢("مخلصا في طاعة االله تعالى, مستخلصا لرسالة االله تعالى

وة عبوديتـه وذلك أن القلـب إذا ذاق حـلا":  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
الله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلـك حتـى يقدمـه عليـه, وبـذلك يـصرف عـن 

I k j i h: أهــل الإخــلاص الله الــسوء والفحــشاء, كــما قــال تعــالى
q p o n mlH ]٢٤:يوسف[. 

فإن المخلص الله ذاق من حلاوة عبوديته الله مـا يمنعـه مـن عبوديتـه لغـيره, ومـن 
 عن محبة غيره, إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيـب حلاوة محبته الله ما يمنعه

ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته الله, ومحبته له, وإخلاصه الـدين 
ًله, وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى االله فيـصير القلـب منيبـا إلى االله خائفـا منـه راغبـا  ًً

  .)٣("]٣٣:ق[ Iå ä ã â á àç æ H: ًراهبا, كما قال تعالى
 : ًأيضا وقال ابن تيمية 

َكما قـال تعـالى" َ :I q p o n ml k j i h
rH ]٢٤:يوسف[. 

فعلل صرف السوء والفحـشاء عنـه بأنـه مـن عبـاد االله المخلـصين, وهـؤلاء هـم 
 Io n m l k jH: الذين قال فـيهم

َ, وقـال الـشيطان]٤٢:الحجـر [ َْ ََّ َ :I è
ì ë ê éH ]٨٢:ص[, Iñ ð ï î íH ]٨٣:ص[. 

 
 ).٤/٢٣٤(تفسير معالم التنزيل للبغوي   )١(

 )١١/٣١٨(جامع لأحكام القران للقرطبي   )٢(

 )٥/٢٠٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٣(
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ِوقد ثبت في الصحيح ِّعن النبي : َ ِ َّمـن قـال لا إلـه إلا االله : (أَنـه قـال َ
 .)١()خالصا من قلبه أو نفسه

فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار; فمن دخل النار من القائلين لا إلـه إلا 
وقعـه ٌاالله لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار; بل كان في قلبه نوع من الـشرك الـذي أ

ًفيما أدخله النار, والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل; ولهذا كان العبد مأمورا 
  .)٢"(]٥:الفاتحة[ IV U T S RH: في كل صلاة أن يقول

ًولهذا لما كان يوسف محبا الله مخلصا له الـدين لم يبتـل بـذلك ": وقال أيضا 
ــالى ــال تع ــل ق  Ir q p o n ml k j i hH: ب

 .)٣("]٢٤:يوسف[
يمنـع مـن تـسلط الـشيطان ومـن ولايـة : أن إخلاص الدين الله": ثم ذكر 

I n ml k j i hكما قال تعالى . الشيطان التي توجب العذاب
r q p oH 

ًكـان هـذا مانعـا لـه : فإذا أخلص العبد لربه الـدين.]٢٤يوسـف [
 وإذا لم يخلـص لربـه الـدين ولم. من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلـك

 .)٤"(وكان من عقابه. عوقب على ذلك: يفعل ما خلق له وفطر عليه
ــة  ــن تيمي ــرى اب ــه: أن االله تعــالى": وي ــا لقول ْعــصمه بإخلاصــه اللهَّ تحقيق َ ْ َ ِ ِ :

Iñ ð ï î í ì ë êHقـــال تعـــالى َ َ َ َ َ :I m l k j
u t s r q p o nH,الغي "و ّ ِّ هو اتباع الهوى"َ َ")٥(

. 
 
 )٩٩(برقم ,)١/١٨٥(الحرص على الحديث /باب, العلم/كتاب ,أخرجه البخاري في الصحيح   )١(

 )..٥/٢٣٥. (مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٢(

 ).١٠/١٣٥(المصدر نفسه   )٣(

 ).١٤/٣٣٢(مجموع الفاتوى لابن تيمية   )٤(

 ).١٥/٤٢١(المصدر نفسه   )٥(
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I n ml k j i h الىفي قولـه تعـ":  قال ابن القـيم
r q p oH ]وأخبر سبحانه أنه صرف عنـه الـسوء مـن العـشق  ]٢٤:يوسف

والفحشاء من الفعل بإخلاصه, فإن القلب إذا أخلص وأخلص عمله الله لم يتمكن منه 
 : عشق الصور فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ, كما قال

ًفــصادف قلبــا خاليــا فتمك أتاني هواها قبل أن أعرف الهـوى )٢(")١(انــً

فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العـشق ومـا ":  في موضع آخر ثم بين
يترتب عليه من الـسوء والفحـشاء التـي هـي ثمرتـه ونتيجتـه, فـصرف المـسبب صرف 

العـشق حركـة قلـب فـارغ, يعنـي فارغـا ممـا سـوى : لسببه, ولهـذا قـال بعـض الـسلف
 .)٣("معشوقه

خلص لربه صرف عنـه دواعـي أما فل": في موضع آخر:  ثم ذكر ابن القيم
نـه لا سـبيل لـه أء والفحشاء ولهذا لما علم إبلـيس السوء والفحشاء فانصرف عنه السو

عــلى أهــل الإخــلاص اســتثناهم مــن شرطتــه التــي اشــترطها للغوايــة والإهــلاك فقــال 
إن عبـادي لـيس لـك : فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال تعـالى

خلاص هـو سـبيل الخـلاص والإسـلام الغاوين فـالإن إلا من اتبعك من عليهم سلطا
 )٤(".هو مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان

أن االله صرف عنه السوء والفحشاء, لأنـه مـن عبـاده ":  وقال ابن سعدي
المخلصين له في عباداتهم, الذين أخلصهم االله واختارهم, واختصهم لنفـسه, وأسـدى 

 
ديوانـه : والبيت ينسب لمجنون لـيلى قـيس بـن الملـوح, ولم أجـده في ديوانـه وينـسب ليزيـد بـن الطثريـة, انظـر  )١(

 )٥٢(ص

 ).١/٢١٢(الجواب الكافي لابن القيم   )٢(

 ).٤/٢٤٦(زاد المـــعاد لابن القيم   )٣(

 ).١/٧٢(مفتاح دار السعادة لابن القيم   )٤(
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 )١(."صرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقهعليهم من النعم, و
 :  وقال أيضا

I gf e d c b: ولهــذا كــان يوســف مــن أعــلى هــذا النــوع, قــال تعــالى"
q p o n ml k j i hH ]٢٤:يوسف[. 

لاستخلاص االله إياه, وقوة إيمانه وإخلاصه, خلصه االله مـن الوقـوع في الـذنب, 
س عن الهوى, ومن أعلى السبعة الذين يظلهـم االله فكان ممن خاف مقام ربه, ونهى النف
 مـنهم رجـلا دعتـه امـرأة ذات منـصب في ظله يوم لا ظل إلا ظلـه, فـذكر 

ا كان لا معارض له استمرت في مراودتـه, وهمـه ــإني أخاف االله, فهمها لم: وجمال فقال
  )٢("عارض عرض, ثم زال في الحال ببرهان ربه

ــرازي ــال ال ــص":  ق ــذين أخل ــالىأي ال ــنهم الله تع ــو ".)٣("وا دي  أخــرج أب
الـذين لا يعبـدون :  قـال Iq p o nH عـن الـضحاك )٤(لشيخا

 .)٥("مع االله شيئا
 

  

 
 ).٣٩٦( صتفسيرتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي  )١(

 ).٢٧٨(تفسير تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لابن سعدي ص  )٢(

 ).٦/٤٤٤(تفسيرمفتاتيح الغيب للرازي   )٣(

أبـو : يقـال لـه. عبد االله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني, أبو محمد من حفاظ الحـديث, العلـماء برجالـه  )٤(
, )٣/٨١(غايـة النهايـة في طبقـات القـراء : انظـر. هــ٣٦٩: ة سـنونسبته إلى جده حبـان تـوفى . الشيخ

ــــزان)٤/١٣٧(والنجــــوم الزاهــــرة  ــــسان المي ــــزركلي )٧/٦٤(, ول , ومعجــــم )٤/١٢٠(, والأعــــلام لل
 ).٦/١١٤(المؤلفين

 ).٤/٢٥(تفسير الدر المنثور للسيوطي   )٥(
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ïãbrÛa@szj¾a@Zbßë@@†ŠåÇ@Ñìí@a@ã@@@
òîiìi‹Ûa@‡îyìm@‹í‹Ôm@À@ @

في تقريـر  تحدث عـن مـا ورد لنبـي االله يوسـف أفي هذا المبحث وقبل أن 
 : ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا النوع العظيم وهي أن أنتوحيد الربوبية يحس

تعريف توحيد الربوبية في اللغـة والإصـطلاح, وأنـواع الربوبيـة, وأدلـة توحيـد 
 .الربوبية, وأهمية توحيد الربوبية, وما ورد عن نبي االله يوسف في توحيد الربوبية

< <

 WאW 
 : غةتوحيد الربوبية في الل)أ(

توحيـد, والربوبيـة, وحتـى نتبـين : يتكون مصطلح توحيد الربوبية من مفـردتين
حيـد, والربوبيـة, تو: معنى هذا المصطلح من جهة اللغة نحتاج إلى أن نعرف المفـردتين

  . التوحيد, في المبحث السابق, وهنا نعرف معنى الربوبيةانوقد سبق أن عرف

 .كلمة الرب في اللغة تطلق على عدة معان
الــرب يطلــق في اللغــة عــلى المالــك, والــسيد, والمــدبر, : ابــن منظــور قــال 

 .والمربي, والقيم, والمنعم
 وإذا أطلـق عـلى غـيره أضـيف, ولا يطلق غـير مـضاف إلا عـلى االله : وقال

 .رب كذا: فقيل
من له الخلـق والأمـر والملـك, : نه اسم من أسماء االله فمعناهأأما الرب من حيث 

 It s r q pH: وقال. ]٥٤:الأعراف[ Iq p o nH: − تعالى −قال 
 .]١٣٩:فاطر[

 الربوبيـة ولـه مالكـه, أي شيء, كـل رب هو  االله هو :الرب:  أيضا وقال
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 )١(والأملاك الملوك ومالك الأرباب, رب وهو له, شريك لا الخلق جميع على
معنـى الـرب, والـرب هـو الـسيد والمـصلح والمالـك ": وقال ابن فـارس 

 )٢(."والمربي
< <

 : توحيد الربوبية في الاصطلاح) ب(
 لتوحيـد الربوبيـة بأنـه إفـراد االله بأفعالـه المتعلقـة تدور تعريفـات العلـماء 

 .بالخلق, والملك والتدبير
 أن االله رب كـل شيء": توحيد الربوبية بأنـه يعنـي:  شيخ الإسلامفيعرفه 

 )٣( "ومليكه وخالقه
يـة وهـو الإقـرار بـأن االله خـالق كـل شيء توحيـد الربوب": وفي موضع آخر يقول

 .)٤("وربه
توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده الرب, ": بأنه:  وعرفه الإمام ابن القيم

 .)٥("الخالق, الفاطر
هو توحيد الربوبية, كالإقرار بأنه خالق " :بأنه:  وعرفه الإمام ابن أبي العز

 .)٦("صفات والأفعالكل شيء, وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في ال
 
 ).١/٣٩٩(انظر لسان العرب   )١(

 − ١/٤٠١(, ولـسان العـرب)١٣٢ − ١/١٣٠(, والـصحاح)٣٨٢ − ٢/٣٨١(معجم مقاييس اللغة: انظر  )٢(
٤٠٣.( 

 ).١/١٧٩(الاستقامة لابن تيمية   )٣(

 ).٣/٢٨٩(منهاج السنة لابن تيمية   )٤(
 ).١/٢٢٥(ودرء التعارض لابن تيمية ) ١٠/٣٣١, ١١/٥٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية : وانظر  

 ).٤/١٣٢(بدائع الفوائد لابن القيم   )٥(

 ).١/٢٥(الطحاوية شرح العقيدة   )٦(
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وفي تعريفات المتأخرين من أهل العلم مزيد تفصيل, ومن ذلك تعريفهم توحيد 
بأنــه الإقــرار بــأن االله تعــالى رب كــل شيء, ومالكــه, وخالقــه, ورازقــه, وأنــه : الربوبيـة

المحيي المميت, النافع الضار, المتفـرد بإجابـة الـدعاء عنـد الاضـطرار, القـادر عـلى مـا 
 .)١(ه في ذلك شريك, ويدخل في ذلك الإيمان بالقدريشاء, ليس ل

هـو إفـراد ": في تعريف توحيد الربوبية بأنه:  )٢(عثيمينابن ويقول الشيخ 
 .)٣(" في أمور ثلاثة; في الخلق, والملك, والتدبيراالله 

فالخلق يدخل فيه الإبداع والإيجاد والإنشاء وفق تقدير سابق, والملـك والتـدبير 
 في خلقه, من إحياء, وإماتـة, ورزق, إلى غـير ذلـك مـن −سبحانه−فه يدخل فيها تصر

 عـنهم وفقـرهم إليـه, وهـذه صـفات −سـبحانه−تدبيره لمخلوقاتـه, كـما يتـضمن غنـاه 
 .الرب

 : بأنه:  ابن عثيمينويمكن أن نستنتج من تعريف 
 الإقرار الجازم بأن االله وحده رب كل شيء ومليكه, وأنـه الخـالق للعـالم, المحيـي

المميت, الرزاق ذو القوة المتين, لم يكن له شريك في الملك, ولم يكن له ولي من الذل, لا 
راد لأمره, ولا معقب لحكمه, ولا مـضاد لـه, ولا مماثـل, ولا سـمي, ولا منـازع لـه في 

 
 ).١/١٢٨(لوامع الأنوار البهية للسفاريني : انظر  )١(

, جهـود الـشيخ )١/٨٠(وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بـن إبـراهيم ). ١٧(وتيسير العزيز الحميد ص  
 ).١/٣٢١(, مباحث العقيدة في سورة الزمر)١/٩٩(محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف

محمـد بـن صـالح بـن محمـد بـن عثيمـين الـوهيبي التميمـي ولـد في عنيـزة عـام : الفقيه الزاهد الشيخهو العالم   )٢(
 كـان مـن هـ طلب العلم وهو صغير وبرع فيه درس على مشايخ القصيم أمثال الشيخ السعدي ١٣٤٧

 وتـولى التـدريس كبار العلما في المملكة العربية السعودية ولما توفي الـشيخ الـسعدي تـولى إمامـة الجـامع الكبـير
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين : انظر. هـ١٤٢١ سنة والفتوى له مصنفات كثيرة توفي 

 ).١٣(شيخ محمد ابن عثيمين صل, وشرح الأصول الثلاثة ل)١/٩(

 ).١/٢١(شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية   )٣(
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 .شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته
   عليه الخليقة وتوحيد الربوبية أمر فطر االله 

ا فـإن المـشركين في الجاهليـة كـانوا مقـرين بتوحيـد الربوبيـة مـع شركهـم في ولهذ
 .توحيد الألوهية

 )١(عنترةومما يدل على ذلك ما هو مبثوث في أشعارهم, ومن ذلك قول 
)٢(إن كان ربي في السماء قـضاها يـــن مـــن المنيـــة مهـــربيأياعبـــل

 : )٣(سلمىوقول زهير ابن أبي 
ــا في نف ــتمن االله م ــلا تك  ليخفـــى ومهـــما يكـــتم االله يعلـــم وســكمف

 )٤(ليوم الحساب أو يعجل فيـنقم يــؤخر فيوضــع في كتــاب فيــدخر
{ ~ � I:  ذلك في القرآن الكريم فقال االله تعالىولقد بين االله 

¬ « ª ©¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡H ]٦١:العنكبوت[. 
< <

 
. أشهر فرسان العرب في الجاهلية, ومن شـعراءالجاهلية: عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية ابن قراد العبسي  )١(

من أهل نجد وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسا, يوصف بـالحلم عـلى شـدة بطـشه, وفي شـعره 
 .رقة وعذوبة

, والأعــلام للــزركلي )٦/٧٩٤(شــعراء النــصرانية : قتلــه الأســد الــرهيص أو جبــار ابــن عمــرو الطــائي انظــر  
 ).٨/١٤(ؤلفين , ومعجم الم)٥/٩١(

 ).٧٤(ديوان عنترة ص  )٢(

وفي أئمـة الأدب مـن يفـضله . حكيم الشعراء في الجاهليـة: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني, من مضر  )٣(
: انظر.سنة١٣  بـــولد بمزينة بنواحي المدينة وكان يقيم في بلاد نجد توقي قبل الهجرة.على شعراء العرب كافة

 )٣/٥٢(, والأعلام للزركلي )٢٠١(, وجمهرة أنساب العرب ص)١/١٣٧(الشعر والشعراء 

 ).٢٥(شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص  )٤(
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 WאאW 
 :  نوعينربوبية االله على خلقه على

وهـي لجميـع النـاس; بـرهم وفـاجرهم مـؤمنهم وكـافرهم; :  الربوبية العامة−١
وهي خلقه للمخلوقين, ورزقهم, وهدايتهم, لمـا فيـه مـصالحهم التـي فيهـا بقـاؤهم في 

 .الدنيا
وهي تربيته لأوليائه المؤمنين, فيربـيهم بـالإيمان, ويـوفقهم :  الربوبية الخاصة−٢

 .م الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينهله, ويكملهم, ويدفع عنه
ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب; فـإن مطـالبهم 

 )١(.ٌكلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة
 ]٢:الفاتحة[ IJ I H G FH: ودليل هذا التقسيم قول االله تعالى

ــة العامــة ~ _ ` I } | b a: وقــول االله تعــالى. فهــذا دليــل الربوبي
d cH ]١٢٢-١٢١:الأعراف[. 

 .فهذا دليل الربوبية الخاصة
< <

 WאאW 
 : الأدلة من القران الكريم) أ(

 : من ذلك, جاءت آيات كثيرة في كتاب االله تدل على توحيد الربوبية
 ]٢:الفاتحة[ IJ I H G FH: قال االله تعالى−١
 ]٥٤:الأعراف[ Iw v u t s rq p o nH :قول االله تعالى−٢
 .]١٦:الرعد [It sr q p o n m lH: قول االله تعالى−٣

 
 ).٥٢٣(الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص: انظر  )١(
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¢ £ ¤   ¥ ¦ §    ¨ © I ®¬ « ª قول االله تعـالى−٤
 À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ± ° ¯

 Ñ   Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç  Æ Å Ä Ã Â Á
Ù Ø × Ö ÕÔ Ó ÒH ]٨٩-٨٤:المؤمنون[. 

ــــالى−٥ ــــول االله تع I p z y x w v ut s r q: ق
~ } | {H ]١٣:فاطر[  

 : الأدلة من السنة النبوية على توحيد الربوبية) ب(
أي الـذنب  سـألت النبـي : قال , عن عبداالله ابن مسعود−١

ٌأن تجعل الله ندا وهو خلقك قلـت إن ذلـك لعظـيم قلـت ثـم أي? : ( قالأعظم عند االله
ثـم أي? قـال ثـم أن تـزاني بحليلـة قال ثم أن تقتل ولدك تخـاف أن يطعـم معـك قلـت 

 )١().جارك
كل مولـود يولـد عـلى : (قال النبي :  قال  عن أبي هريرة −٢

أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيهـا الفطرة فأبواه يهودانه 
  )٢()جدعاء

 
 אWאW 

الأخـرى, فهـو أصـل توحيـد الأسـماء توحيد الربوبية أصل كـل أنـواع التوحيـد 
طلـق, ويتنـزه عـن والصفات, لأن الرب هو الذي يجب أن يتـصف بـصفات الكـمال الم

دخل كثير من أهل العلم توحيـد الأسـماء والـصفات في توحيـد أصفات النقص, وقد 
 .. المدبر هو المستحق للعبادةالربوبية, والرب الخالق الرازق

 
 m « ¬ ® ¯ °  ± l: قوله تعـالى/ التفسير باب/أخرجه البخاري في الصحيح كتاب   )١(

كـون الـشرك أقـبح الـذنوب /الإيمان بـاب /م في الصحيح كتاب وأخرجه مسل) ٤٤٧٧(برقم ) ١٤/٤٣٢(
 ).٢٦٧( برقم,)١/٦٣(وبيان أعظمها

 ).١٨(سبق تخريجه ص  )٢(
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لا به, ولكن توحيـد الربوبيـة إلا يتم إيمان العبد عظيم, فشأنه , توحيد الربوبيةو
ليس هو الغاية التي من أجلها أرسلت الرسل, وأنزلت الكتب, وليس هو الغاية التـي 
من أتى بها فقد أتى بالتوحيد كاملا; ذلك أن االله أمـر بعبادتـه وطاعتـه التـي هـي كـمال 

ما هـو غايـة الطريقـة النفوس وصـلاحها وغايتهـا, ولم يقتـصد عـلى مجـرد الإقـرار بـه كـ
 .)١(الكلامية

هم إيمانهـم بـه في مقرين بتوحيد الربوبيـة, ومـع هـذالم يـدخلون فلقد كان المشرك
 .ة يكفي, بل لا بد من توحيد العبادلأن الإقرار بتوحيد الربوبية لاالإسلام; وذلك 

ة هـو الغايـة ثم إن توحيد الربوبية الخلق مفطورون عليه, فلو كان توحيد الربوبي
  .رسال الرسل وإنزال الكتبلإ لما كان هناك حاجة 

 Wא  א : 
 :  تقرير توحيد الربوبية كما يليلقد ورد عن نبي االله يوسف 

 :  تسمية الإله باسمه المصرح بربوبيته وذلك في قوله−١
 Ic b a` _ ~ } | { z y  e d:  قـــال االله تعـــالى−١

k  j i h g fH ]٣٣:يوسف[. 
I à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó:  قال االله تعالى−٢

ã â áH ]٣٧:يوسف[ 

ــــالى−٣ ــــال االله تع ^ _ ` I  f e d c b a:  ق
gH ]٤٠، ٣٩:يوسف[ 

 .]١٠٠:يوسف[ Il k j iH:  قال االله تعالى−٤
 .]١٠٠يوسف [ I® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤   £H:  قال االله تعالى−٥

 
 ).٢/١٢(فتاوى لابن تيمية : انظر  )١(
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° ± I ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²: الله تعالى قال ا−٦
Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½H ]١٠١:يوسف[.< <

< <

 . التعبد الله بالعبادات التي تتعلق بالربوبية كالدعاء−٢
تربيتـه : وأخص من هـذا. والرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم"

لـه بهـذا الاسـم ولهذا أكثر دعـائهم . لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم, وأخلاقهم
 .)١("الجليل; لأنهم يطلبون منه التربية الخاصة 

 وأوليائـه  عن أنبيائه هذا وقد جاء في القران الكريم فيما ذكره االله 
 )٢(.الصالحين حيث صدروا دعاءهم بهذا الاسم الكريم

 :  ودعاء نبي االله يوسف −
 .]٣٣:يوسف[ Ia` _ ~ } | { zH: قال تعالى

 .]١٠١:يوسف[ I°º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± H: وقوله تعالى
, ويمجـده ويعظمـه )الـرب(باسم  ً يدعو االله كثيرا وكان الرسول −

ألا أدلـك عـلى سـيد الاسـتغفار, : (به في أحاديث كثيرة, فمن ذلـك قولـه 
 )٣(...)اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت

< <

 
 ).٤٧( لابن سعدي أسماء االله الحسنىتفسير  )١(

 m B C D E F  G H I J K  Ll:  بقـــــولهمادم وحـــــواء آدعـــــاء   )٢(
       mÓ Ô: , وقولـه تعـالى]٢٨: نـوح[ m Ó Ô    Õ Ö l:  قـال االله تعـالىعاء نـوح د. ]٢٣:الأعراف[

Õ Ö × l ]٤٥: هود[. 
: تعالى  وقوله]١٥١:الأعراف[ m m n o p q r  ts l:  قال االله تعالىودعاء موسى   

m ̧ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ l ]١٥٥:الأعراف[. 

 ).٦٣٠٦(برقم ) ٤/٢٢٥(لإستغفار فضل ا/النبوات باب/أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٣(
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 : االله باسمه الرب المتضمن لمعنى الألوهية في قولهتسمية  −٣
 Ig  f e d c b a ` _ ^H: عالىقال ت

 .]٣٩:يوسف[
أنهـما إذا اجتمعـا افترقـا وإذا افترقـا : أي: والرب والإله بيـنهما اجـتماع وافـتراق"

في موضـع ونـص واحـد ) الإلـه(و) الـرب(إذا اجتمـع : اجتمعا, وبيان ذلـك أن يقـال
قـادر الخـالق إلى المالك المتصرف ال) الرب(فإنهما يفترقان في المعنى; حيث يتوجه معنى 
يتوجه إلى المعبود المألوه الذي يجب ) الإله(و. المحيي المميت المتفرد بخصائص الربوبية

أما إذا افترقا حيث ذكر كل منهما في موضـع فـإنهما يجتمعـان . أن يوحده العباد بأفعالهم
 )١(".بحيث يدل أحدهما على معناه كما يتضمن معنى الآخر

< <

 : لى كل مشيئة في قوله تعالى ـ وصفه بالمشيئة الحاكمة ع٤
Iy x w v u  t s rH ]٩٩:يوسف[ 
 :  ـ في إخباره عن أفعاله التي تتعلق بالربوبية كقوله تعالى٥

I[ Z Y X  W VU T S R QP O NH ]٢٣:يوسف[. 
I g f  e d c b a` _ ~ } | { z y: قال تعـالى

k  j i hH ]٣٣:يوسف[ 
الضلال وقع فيه لا محالة, حين يكله االله  هفإن من لم يوفقه االله تعالى, ويصرف عن

 .إلى نفسه
ـــال تعـــالى I Ô Ó ÒÑ Ð Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Ç: ق

Ö ÕH ]٣٧:يوسف[ 

 
 ).١/٧٠(والله الأسماء الحسنى للجليل   )١(
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فأضاف التعلـيم إلى االله وهـو مـن مقتـضى ربوبيتـه, فـإن العلـم الـشامل الكامـل 
 .الذي يعلم صاحبه الغيب هو الله وحده لا شريك له, وهو من لوازم ربوبيته
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rÛa@szj¾asÛb@Z@†Šë@bßåÇ@Ñìí@a@ã@@@@
pbÐ—Ûaë@õbþa@‡îyìm@‹í‹Ôm@À@ @

W 
 في  نبـي االله يوسـف عـنمـا ورد −إن شـاء االله−ث سأتناول في هذا المبح

 في تقريــر تحــدث عــن مــا ورد لنبــي االله يوســف أأســماء االله وصــفاته, وقبــل أن 
 المتعلقـة بهـذا النـوع العظـيم ذكـر بعـض المـسائلأات, يحسن أن توحيد الأسماء والصف

 : وهي
تعريف توحيد الأسماء والصفات, أهمية توحيد الأسماء والصفات, مـنهج أهـل 

توحيـد الأسـماء والـصفات, مـا ورد السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, أدلة 
   في توحيد الأسماء والصفات نبي االله يوسف عن
 WאאW 

 : توحيد الأسماء والصفات في اللغة) أ(

 .سبق وأن عرف معنى كلمة توحيد في اللغة
وتوحيد الأسماء والصفات مكون مـن كلمتـين أسـماء وصـفات والأسـماء مفـرد 

ذهـب الكوفيـون "اسم اختلف أهل اللغة في اشتقاق الاسم فقال صـاحب الإنـصاف 
يون إلى أنه مشتق من السمو إلى أن الاسم مشتق من الوسم وهو العلامة وذهب البصر

  .)١("وهو العلو
الـواو والـصاد ":  والصفة كما قال صاحب مقـاييس اللغـةةوالصفات مفرد صف

الأمارة اللازمة : والصفة. ًووصفته أصفه وصفا. , هو تحلية الشيءأصل واحد: والفاء
 
 ).١/٨(الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   )١(
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: لنـاظريقال اتـصف الـشيء في عـين ا. قدر الشيء: ًللشيء, كما يقال وزنته وزنا, والزنة
 .)١("احتمل أن يوصف

  

 : توحيد الأسماء والصفات في الاصطلاح) ب(
 :  توحيد الأسماء والصفات بعدة تعريفات منهاعرف أهل العلم 

هو إفراد االله تعـالى بأسـمائه الحـسنى وصـفاته العـلى : توحيد الأسماء والصفات"
 )٢(."الواردة في القرآن والسنة, والإيمان بمعانيها وأحكامها

< <

 WאאאW 
 : الأدلة من القران الكريم) أ(

 وردت آيات في كتاب االله تدل على توحيد الأسماء والصفات ومن هذه الآيات
 .]١١٠:الإسراء[ If e d c b a `_ ~ } | { zH :تعالى االله قال−١
ــــال االله تعــــالى−٢ I L K J IH G F E D C B A: ق

 MNH ]٦٥:مريم[. 
 .]٨:طه[ I| { z y xw v u t sH: قال االله تعالى−٣
 .]١١:الشورى[ IX W V U TS  R QH: قال االله تعالى−٤

< <
 : الأدلة من السنة النبوية) ب(

 : وقد جاءت أدلة من السنة النبوية تدل على توحيد الأسماء والصفات منها
: هجــد, قــال إذا قــام مــن الليــل يتكــان النبــي : عــن ابــن عبــاس −١

 ومـن فـيهن, ولـك الحمـد, أنـت قـيم اللهم لك الحمد, أنت نور السموات والأرض(
 
 ).مادة وصف(, )٦/١١٥(مقاييس اللغة   )١(

 )٢٩(معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص  )٢(
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السموات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد, أنت الحق, ووعدك حـق, وقولـك حـق, 
ٌولقاؤك حق, والجنة حق, والنار حق, والساعة حق, والنبيون حق, ومحمد حق, اللهم 

يـك أنبـت, وبـك خاصـمت, وإليـك لك أسلمت, وعليك توكلت, وبـك آمنـت, وإل
حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت, أنت المقـدم وأنـت 

 .)١()المؤخر, لا إله إلا أنت, 
مـا قـال  قال رسـول االله ( قال   وعن عبداالله ابن مسعود −٢

ٌعبد قط إذا أصابه هم وحزن   اللهم إني عبدك وابـن عبـدك وابـن أمتـك ناصـيتي بيـدكٌ
ٌماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته 
ًفي كتابك أو علمته أحدا مـن خلقـك أو اسـتأثرت بـه في علـم الغيـب عنـدك أن تجعـل 

 همـه القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجـلاء حـزني وذهـاب همـي إلا أذهـب االله 
ي لنـا أن نـتعلم هـؤلاء الكلـمات قـال ًوأبدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسـول االله ينبغـ

 .)٢()أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن
< <

 
بــرقم ) ٥/٢٣٢٨٠. (الــدعاء إذا انتبــه مــن الليــل/ الــدعوات بــاب/ أخرجــه البخــاري في الــصحيح كتــاب  )١(

) ٢/١٨٤. (الـدعاء فى صـلاة الليـل وقيامـه/ صـلاة المـسافرين بـاب/ ومسلم في الصحيح كتـاب).٥٩٥٨(
 ).١٨٤٤(برقم 

, )٩٧٢(بـرقم ) ٣/٢٥٣(, وابن حبـان في صـحيحه )٤٣١٨(برقم ) ٧/٣٤١(أخرجه الإمام أحمد في المسند   )٢(
: , وقال)١٨٧٧(برقم ) ١/٦٩٠(, والحاكم في المستدرك)١٠٣٥٢(برقم ) ١٠/١٦٩(والطبراني في معجمه 

ٌهذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم مـن إرسـال عبـدالرحمن بـن عبـداالله, عـن أبيـه فإنـه مختلـف في " ٌ ٌ
 .سماعه عن أبيه

أحمـد وأبي  ورجـال ", )١٠/٩٧(, قال الهيثمي في مجمع الزوائد)٥٢٩٧(برقم ) ٩/١٩٨(وأبويعلى في مسنده  
صـحيح الترغيـب : صـححه الألبـاني انظـر"يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقـد وثقـه ابـن حبـان

 ).٢/١٧١(والترهيب 
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 WאאW 
, فإن االله تعالى قد توحيد الأسماء والصفات هو الطريق إلى معرفة االله 

عرفنا نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى, فكانـت وحجب عنا ذاته الكريمة المعظمة, 
فة توحيد الأسماء والصفات أعظم العلوم لأنه يعـرف بهـا الـرب, الكبـير المتعـالى, معر

الذي من عرفه فقد عرف كل شيء ومن لم يعرفه لم يعرف أي شيء, فمـن عـرف أسـماء 
االله وصفاته الدالة على كماله المطلق والمنزه له عن كل نقص أو عيب فقد عرف ربه, من 

 ., وفي ذلك ضلاله في الدنيا وشقاؤه في الأخرىجهلها فلا سبيل له إلى معرفة ربه
وحول أهمة توحيد الأسماء والصفات وثمرتـه عـلى العبـد يقـول شـيخ الإسـلام 

العلم به نفسه; وبـما : أحدهما: وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان": ابن تيمية 
العلـم وهـذا . هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى

إذا رســخ في القلــب أوجــب خــشية االله لا محالــة فإنــه لا بــد أن يعلــم أن االله يثيــب عــلى 
طاعته; ويعاقب على معصيته; كما شهد به القرآن والعيان وهـذا معنـى قـول أبي حيـان 

عالم باالله ليس عالما بأمر االله, وعالم بـأمر :  العلماء ثلاثة− أحد أتباع التابعين − )١(التيمي
فالعـالم بـاالله الـذي يخـشى االله والعـالم بـأمر االله . س عالما باالله, وعالم باالله وبأمر اهللاالله لي

إنما العالم من يخشى : أيها العالم فقال: وقال رجل للشعبي. الذي يعرف الحلال والحرام
 .كفى بخشية االله علما وكفى بالاغترار باالله جهلا:  عبداالله بن مسعود−وقال . االله

العلـم بالأحكـام الـشرعية كـما في الـصحيح عـن : يراد بـالعلم بـاالله: النوع الثاني
ما بال أقوام : ًأنه ترخص في شيء فبلغه أن أقواما تنزهوا عنه فقال: (النبي 

وفي روايـة ) يتنزهون عـن أشـياء أتـرخص فيهـا واالله إني لأعلمكـم بـاالله وأخـشاكم لـه
 
يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي العابد من تيم الرباب كوفي ثقة كان خيارا وأبوه ثقة يعد في الكوفيين   )١(

, وتاريخ )٣٩/٧١(, وتاريخ دمشق )٢٣٥٢(معرفة الثقات : نظرا١٥٠وقيل ١٤٥وقيل ١٤١قيل توفي سنة 
ــلام  ــمال )٣/١٠٠٨(الإس ــذيب الك ــمال ته ــذيب )١٢/٣١١(, وإك ــذيب الته ــم )١١/٢١٤(, وته , ومعج

 ).٢/٦٣٦(الصغير 
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 )٢(". العلم به هو العلم بحدوده فجعل )١()واالله إني لأخشاكم الله وأعلمكم بحدوده(
 لوثـوق الـنفس بأدلـة هشرف العلم تابع لشرف معلوم":  ابن القيميقول 

وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بهـا ولا ريـب أن أجـل معلـوم 
وأعظمه وأكبره فهو االله الذي لا إله إلا هو رب العـالمين وقيـوم الـسموات والأرضـين 

ق المبين الموصوف بالكمال كله المنـزه عـن كـل عيـب ونقـص وعـن كـل تمثيـل الملك الح
جل العلـوم وأفـضلها أعلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله وتشبيه في كماله ولا ريب أن ال

جـل أائر المعلومـات وكـما أن العلـم بـه  إلى سـهبته إلى سـائر العلـوم كنـسبة معلومـونس
كـل موجـود فهـو مـستند في وجـوده إلى الملـك العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن 

  )٣("الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته
 אWאאאאW 

 . بما ورد في القرآن الكريم والسنةيصف أهل السنة والجماعة االله  −١
ما وصـف بـه نفـسه أو وصـفه بـه لا يوصـف االله إلا بـ": قال الإمـام أحمـد 

 .)٤(" لا نتجاوز القرآن والسنةرسوله 
مبينا مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة فـيما يـدرك علمـه مـن : ابن جرير قال 

ٌوالله تعـالى ذكـره أسـماء وصـفات جـاء بهـا كتابـه, وأخـبر بهـا نبيـه ": صفات االله بـالخبر ٌ
أن القـرآن نـزل بـه, ً أمته, لا يسع أحدا من خلق االله قامـت عليـه الحجـة بـ

 
) ٦١٠١(برقم ) ٢٠/٢٥٧(من لم يواجه الناس بالعتاب / الأدب باب/أخرجه البخاري في الصحيح كتاب   )١(

بيـان أن القبلـة فى الـصوم ليـست / الـصيام بـاب/ كتـاب  من حديث أم مسلمة ومسلم في الصحيح
 ).٢٦٤٤(برقم) ٣/١٣٦. (محرمة على من لم تحرك شهوته

 ).٣/٣٣٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(

 ).١/٨٦(مفتاح دار السعادة لابن القيم   )٣(

 )٢٦٥(ص. الفتوى الحموية لابن تيمية  )٤(



@ @

 

אא  

٢٥٦

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 .)١(" فيما روي عنه به الخبر منه خلافهوصح عنده قول رسول االله 
 الإجماع على إثبات ما أثبته االله لنفـسه وعـلى لـسان  ابن خزيمة ىوقد حك

 :  من غير تشبيه خالقنا بالمخلوقين فقالنبيه 
 ومـصر, أهل الحجاز وتهامة واليمن, والعراق والـشام فنحن وجميع علمائنا من"
أنا نثبت الله ما أثبته االله لنفسه, نقر بذلك بألسنتنا, ونصدق ذلـك بقلوبنـا, مـن : مذهبنا

غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلـوقين, عـز ربنـا عـن أن يـشبه المخلـوقين, 
ًوجل ربنا عن مقالة المعطلين, وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون, لأن ما لا صفة له 

الى االله عما يقول الجهميـون الـذين ينكـرون صـفات خالقنـا الـذي وصـف بهـا ٌعدم, تع
  )٢("نفسه في محكم تنزيله, وعلى لسان نبيه 

ليس في الاعتقـاد كلـه في صـفات االله وأسـمائه إلا مـا ":  وقال ابن عبدالبر
, أو أجمعــت عليــه ًجــاء منــصوصا في كتــاب االله, أو صــح عــن رســول االله 

 .)٣("خبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه الأمة, وما جاء من أ
ــن  ــال اب ــينأق ــذهب أهــل :  بي زمن ــررا م ــة في الأســماء مق ــسنة والجماع ال

واعلم أن أهل العلم باالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر " هوصفات
ً عن نفسه علـما, والعجـز عـما لم يـدع إيمانـا, وأنهـمبه   إنـما ينتهـون مـن وصـفه ً

 .)٤("بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه, وعلى لسان نبيه
وبـما  نفـسه به وصف بما االله يصفون أنهم السلف ومذهب":  وقال ابن تيمية

 
 ).١/١٣٢(ين لابن جرير التبصير في معالم الد  )١(

 ).١/٢٦(التوحيد لابن خزيمة   )٢(

 )٩٦(جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ص  )٣(

 ).١/٦٠(بي زمنين أأصول السنة لابن   )٤(
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 )٣(, ومـن غـير تكييـف)٢( ولا تعطيـل)١( من غـير تحريـفوصفه به رسوله 
 )٥(")٤(تمثيل ولا

 : ن بما دلت عليه أسماء االله وصفاته من المعاني وأهل السنة والجماعة يؤمنو−٢
 ."الصفة"فأهل السنة يؤمنون بأن أسماء االله تدل على معاني وهي التي نسميها 

فما الصواب من القـول في معـاني هـذه : فإن قال لنا قائل": قال ابن جرير 
  ووحيه, وجاء ببعضها رسول االلهالصفات التي ذكرت, وجاء ببعضها كتاب االله 

. 
 
 )٩/٤٣(لسان العرب : التغيير انظر: لغة/ التحريف  )١(

ن تحريـف لفظـه وتحريـف العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره وهو نوعـا: في الإصطلاح/ التحريف  
 ).١/٢١٥(الصواعق المرسلة : معناه انظر

أصله الخلو من الشيء يقال عطلت المـرأة اذا لم يكـن عليهـا حـلي وقـوس عطـل لا وتـر عليهـا : لغة/التعطيل   )٢(
 ).٤٥٤−١١/٤٥٣(لسان العرب : ورجل عطل لا سلاح عليه انظر

 ن الأسماء والصفات, سواء كان كليا أو جزئياإنكار ما أثبت االله لنفسه م: في الإصطلاح/التعطيل  
 ).١/٩١(شرح الواسطية لابن عثيمين: انظر  

  m ® ̄ ° l: اسم معنـاه الاسـتفهام وقـد يقـع بمعنـى التعجـب كقولـه تعـالى: لغة/فيالتكي  )٣(
 ).٩/٣١٣(, ولسان العرب)١/٢٧٦(مختار الصحاح : انظر. ]٢٨: البقرة[
نه شيء من صفات ربنا تعالى كأن يقال استوى على هيئة كذا, أو ينـزل إلى تفسير لك: في الإصطلاح/ف يالتكي  

 ).١/٣٦٣(معارج القبول : السماء بصفة كذا, أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا انظر

 ).١١/٦١٠(لسان العرب : التسوية بين الشيئين انظر: لغة/التمثيل   )٤(
 ما كان وصفه بشيء من خصائص المخلوقين, أو أن يجعل التشبيه المنفي عن االله هو": في الإصطلاح/التمثيل   

 بحيث يجوز عليه ما يجوز عليهم, أو يجب له ما يجـب لهـم, أو يمتنـع ؛ٌشيء من صفاته مثل صفات المخلوقين 
منهـاج الـسنة :  انظـر"فـإن هـذا هـو التمثيـل الممتنـع المنفـي بالعقـل مـع الـشرع. عليه ما يمتنع علـيهم مطلقـا

 ).١/٢٣(لتنبيهات اللطيفةا: انظر). ٨/٢٩(

 ).٢٦٥(الفتوى الحموية لابن تيمية ص  )٥(
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الصواب من هذا القول عندنا, أن نثبت حقائقها عـلى مـا نعـرف مـن جهـة : قيل
I  R Q:  فقـال−جـل ثنـاؤه−الإثبات ونفـي التـشبيه, كـما نفـى ذلـك عـن نفـسه 

X W V U TSH ]١١:الشورى[. 
ًاالله سميع بصير, له سمع وبصر; إذ لا يعقل مسمى سميعا بصيرا في لغـة : فيقال ً

 .له سمع وبصر ادة والمتعارف إلا منولا عقل في النشوء والع
إلا مثبـت موجـود; فقلنـا ومخالفونـا ) إنـه: (إنه لا يعرف مقـول فيـه: ًكما قلنا آنفا

معناه الإثبات على ما يعقل من معنى الإثبات لا عـلى النفـي, وكـذلك سـائر ) إنه: (فيه
 .الأسماء والمعاني التي ذكرنا

ً مـن أبـصر; فـإن يكـن جـائزا أن ًوبعد, فإن سميعا اسم مبني من سـمع, وبـصير
تكلـم مـن لا كـلام لـه, : سمع وأبصر من لا سمع له ولا بصر, إنه لجائز أن يقال: يقال

 .ورحم من لا رحمة له, وعاقب من لا عقاب له
يـتكلم مـن لا كـلام لـه, أو يـرحم : وفي إحالة جميع الموافقين والمخالفين أن يقال

يـسمع مـن : ه, أدل دليل على خطأ قول القائلمن لا رحمة له, أو يعاقب من لا عقاب ل
 .لا سمع له, ويبصر من لابصر له

فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل عـلى 
)١("ما يعقل من حقيقة الإثبات, وننفي عنه التشبيه

.  
 :.ور التاليةً فلذلك كان لزاما على من يؤمن بأسماء االله تعالى أن يراعي الأم"

 .الإيمان بثبوت ذلك الاسم الله : ًأولا
 ."الصفة"الإيمان بما دل عليه الاسم من المعنى أي : ًثانيا
 .الإيمان بما يتعلق به من الآثار والحكم والمقتضى: ًثالثا

 
 ).١٤١−١/١٤٠(التبصير في معالم الدين لابن جرير   )١(
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 ."السميع": مثال ذلك
 : اسم من أسماء االله الحسنى, فلابد من الإيمان به من

 .ًباعتباره اسما من أسماء االله الحسنى "السميع" إثبات اسم −ا
 . صفة له"السمع" إثبات −٢
 . وهو أن االله يسمع السر والنجوى"أي الفعل" إثبات الحكم −٣

 .)١("وهو وجوب خشية االله ومراقبته وخوفه والحياء: وإثبات المقتضى والأثر
ً لــه تعبــد مخــتص بــه علــما كــل اســم مــن أســمائه ":  وقــال ابــن القــيم

أي إن مـن علـم أن االله مـسمى بهـذا الاسـم وعـرف مـا : ًعلما ومعرفـة: ً وحالاًومعرفة
 .يتضمنه من الصفة ثم اعتقد ذلك فهذه عبادة

ًأي إن لكل اسـم مـن أسـماء االله مـدلولا خاصـا وتـأثيرا معينـا في القلـب : ًوحالا ً ً
والسلوك, فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتضمنه واستشعر ذلك, تجاوب مع هذه 

 .)٢("المعاني, وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه
, فلابـد مـن الإيـمان بمعانيهـا وأحكامهـا, وكذلك الشأن في صـفات االله "

فهذه عقيدة أهل السنة, بخلاف عقيدة المعطلة الذين نفوا ما دلت عليه تلك الـصفات 
 .من المعاني, وتلاعبوا بتلك المعاني فحرفوها وبدلوها

ًرون أنه لزاما على من أراد إثبـات الـصفات والإيـمان بأنهـا صـفات فأهل السنة ي
 :  أن يراعي الأمور التالية−كمال تثبت الله حقيقة

 . إثبات تلك الصفة فلا يعاملها بالنفي والإنكار−١
 أن لا يتعدى بها اسـمها الخـاص الـذي سـماها االله بـه, بـل يحـترم الاسـم كـما −٢

 
 ).٣٥−٣٤(معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي ص  )١(

 ).١/٤٢٠(مدارج السالكين لابن القيم   )٢(
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ً يغير اسمها ويعيرها اسما آخر, كـما تـسمي المعطلـة يحترم الصفة, فلا يعطل الصفة ولا
 .سمعه وبصره وكلامه أعراضا

 .ويسمون وجهه ويديه وقدمه جوارح وأبعاضا
 .ًويسمون علوه على خلقه واستواءه على عرشه تحيزا

 لا في ITS  R QH عدم تشبيهها بـما للمخلـوق, فـإن االله سـبحانه −٣
 .ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله

اليأس من إدراك كنهها وكيفياتها, فالعقل قـد يـئس مـن تعـرف كنـه الـصفة  −٤
أي : "بلا كيـف ": وكيفيتها, فإنه لا يعلم كيف االله إلا االله, وهذا معنى قول أهل السنة

بلا كيف يعقله البشر, فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيتـه كيـف تعـرف كيفيـة نعوتـه 
 .ا, ومعرفة معانيها, فالكيفية وراء ذلكوصفاته? ولا يقدح ذلك في الإيمان به

 تحقيق المقتضى والأثر لتلك الصفات, فلكل صـفة عبوديـة خاصـة هـي مـن −٥
 فعلـم العبـد − أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهـا−موجباتها ومقتضياتها

 ." التوكل"بتفرد الرب بالخلق والرزق والإحياء والإماتة, يثمر له عبودية 
د بجلالـــه االله وعظمتـــه وعـــزه, يثمـــر لـــه الخـــضوع والاســـتكانة وعلـــم العبـــ

 )١(".والمحبة
 WאאאK   
• אأسماء االله الحسنــى الواردة عن نبي االله يوسف : א : 

ه  الله بعـدة أسـماء مـن أسـمائورد في القرآن الكريم تسمية نبي االله يوسف 
 : الحسنى, وهذه الأسماء تسعة وهي كما يلي

 الرب, االله, الواحد, القهار, الولي, الحكيم, العليم, السميع, الفاطر
 
 ).٣٥/٣٦(وحيد الأسماء والصفات للتميمي صمعتقد أهل السنة والجماعة في ت  )١(
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 F١EאW 
. الرب من أسماء االله تعالى الحسنى التي وردت في القران الكريم والـسنة النبويـة

 بهـا  االله ودعـاواسم االله الـرب مـن الأسـماء التـي وردت عـن نبـي االله يوسـف 
 : وسأتحدث عنه كما يلي

WאW 
 : في اللغة) الرب(معنى )أ(

 )١(سبق وقمت بتعريف الرب في اللغة
 : في الاصطلاح) الرب(معنى اسم )ب(

 .)٢("والرب هو المالك المتصرف":  ابن كثيرقال 
معنـى قولـه :  الربوبيـة الله رب العـالمين فقـالمقتـضى: وقد بين ابن القـيم 

َّ ربوبيته للعالم تتـضمن تـصرفه فيـه, وتـدبيره لـه, ونفـاذ " IJ I HH: لىتعا
ٍأمره كل وقـت فيـه, وكونـه معـه كـل سـاعة في شـأن, يخلـق ويـرزق; ويميـت ويحيـي;  ٍ ٍَّ َّ

ّ ويرفــع; ويعطــي ويمنــع; ويعــز ويــذويخفــض ِّل, ويــصرف الأمــور بمــشيئته وإرادتــه, ِ ّ
 )٣("ٌوإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه

  

Wאאא : 
 : الأدلة من القرآن الكريم)أ(

 .ن الكريم ومن ذلكآورد اسم الرب في القر

 .]٢:الفاتحة[ IJ I H G FH: قال تعالى−١
 
  ).٢٤١ (ص: انظر) الرب(سبق تعريف   )١(

 ).١/١٣١(تفسير ابن كثير   )٢(

 .).٤/١٢٢٣(الصواعق المرسلة لابن القيم   )٣(



@ @

 

אא  

٢٦٢

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ° ¯ ® ¬« ª: قــال تعــالى−٢
² ±H ]٣٩:إبراهيم[ 
 .]٣٨:الكهف[ It s r q p o n m lH: قال تعالى−٣
¨ © I ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª: لىقــال تعـــا−٤

Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸H ]٣٦:آل عمران[. 
 : الأدلة من السنة النبوية)ب(

 .ورد اسم الرب في السنة النبوية ومن ذلك
صـــلى صـــلاة  أن النبـــي : )١(أســـماء بنـــت أبي بكـــرعـــن −١
بت ٌأي رب وأنا معهم, فإذا امرأة, حـس: دنت مني النار, حتى قلت: (, فقالالكسوف
 )٢()ًحبستها حتى ماتت جوعا : ما شأن هذه? قالوا: ٌتخدشها هرة, قال: أنه قال
إن االله وكـل في : ( قـال عـن النبـي   عن أنـس بـن مالـك −٢

 فيقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مـضغة فـإذا أراد أن يخلقهـا قـال يـا الرحم ملكا
 الأجل فيكتب كذلك في بطن رب أذكر يا رب أنثى يا رب شقي أم سعيد فما الرزق فما

 )٣()أمه
 يقـول يـوم إن االله ( رسـول االله : قـال: عن أبى هريـرة قـال−٣

 
أسماء بنت أبي بكر الصديق عبداالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر, من قريش لقبـت بـذات النطـاقين صـحابية,   )١(

فعميـت بعـد . عاشت بمكـة مـع ابنهـا عبـداالله, إلى أن قتـل. آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة. تمن الفضليا
, وصـفة )٩٨٢(, ومعرفـة الـصحابة ص)٨/١٩٦(الطبقـات لابـن سـعد : انظر.  هـ٧٣مقتله وتوفيت بمكة 

 ).١/٣٠٥(, والأعلام للزركلي)٧/٧(, وأسد الغابة )٢/٥٨(الصفوة 

 ).٢٢٣٥(برقم ) ٣/٨٣٣(فضل سقي الماء / المساقاة باب/ كتابأخرجه البخاري في الصحيح   )٢(

 m A B C D E F: قـول االله تعـالى/ الأنبياء بـاب/ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٣(
G H JI  l ]٣١٥٥(برقم ) ٣/١٢١٣ (]٣٠:البقرة.( 
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. ب العـالمينقـال يـا رب كيـف أعـودك وأنـت ر.  مرضت فلم تعدنىالقيامة يا ابن آدم
 يعـده أمـا علمـت أنـك لـو عدتـه لوجـدتن فلانا مرض فلـم تيقال أما علمت أن عبد

قـال يـا رب وكيـف أطعمـك وأنـت رب .  فلـم تطعمنـىعنده يـا ابـن آدم اسـتطعمتك
 فـلان فلـم تطعمـه أمـا علمـت أنـك لـو يقال أما علمت أنه استطعمك عبـد. العالمين

قـال يـا رب كيـف .  يـا ابـن آدم استـسقيتك فلـم تـسقنىيأطعمته لوجدت ذلك عنـد
تـسقه أمـا إنـك لـو سـقيته  فـلان فلـم يأنت رب العالمين قال استسقاك عبـدأسقيك و
  )١()يعندذلك وجدت 

Wאאא : 
I [ Z Y X W V U T  S R: في قوله تعالى

l k j i h gf  e d c b a `    _ ^ ] \H ]٦:يوسف[ 
 I[ Z Y X  W VU T S R QP O NH: وفي قوله تعالى

 .]٢٣:يوسف[
\ [ ^_ ` I i h gf e d c b  a: وفي قوله تعالى

 q p o n ml k jrH ]٢٤:يوسف[. 
I f  e d c b a` _ ~ } | { z y: وفي قوله تعالى

k  j i h gH ]٣٣:يوسف[. 
 Iw v  u t  s rq p o n m lH: وفي قوله تعالى

 ]٣٤:يوسف[
I à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó: وفي قوله تعالى

ã â áH ]٣٧:يوسف[. 
 
 ).٦٧٢١(رقم ب) ٨/١٣(فضل عيادة المريض / البر والصلة والآدب باب/أخرجه مسلم في الصحيح كتاب  )١(
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 Ig  f e d c b a ` _ ^H: وفي قوله تعالى

 ]٤٠، ٣٩:يوسف[
I ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }|  { z y: له تعالىوفي قو

³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©H ]٥٠:يوسف[. 
 .]١٠٠:يوسف[ Il k j iH: وفي قوله تعالى
 .]١٠٠:يوسف[ I® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤   £H: وفي قوله تعالى
¯ ° ± I » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²: وفي قوله تعالى

È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼H 
 .]١٠١:يوسف[

 . أحد عشر مرةسم عن نبي االله يوسف ولقد ورد هذا الا
ومعظم هذه الآيات التى ورد فيها ذكر الرب سبق الحـديث عنهـا ونقلـت كـلام 

  )١(أهل العلم فيها عند حديثي في مسألة دعاء نبي االله يوسف 
 F٢EאW 

 هو الاسم الجامع لجميع معاني أسـماء االله الحـسنى, والمتـضمن لـسائر االله 
ومن أسماء االله تعالى الحسنى الواردة في القران الكريم والسنة النبويـة .صفات االله تعالى

 :  وسأتحدث عن هذا الاسم العظيم كما يليوالتي وردت عن نبي االله يوسف 
Wאא : 

ت التـي يـمعنى االله هو المـألوه المعبـود المـستحق للعبـادة, ومـا سـواه مـن الطواغ
 . من العبادةمن دونه لا تستحق شيئات عبد

 
 ).١٨٦ (ص: انظر  )١(
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 :معنى االله في اللغة) أ(
. االله, لا إلــه إلا هــو وحــده: إن اســم االله الأكــبر هــو: ألــه": قــال الخليــل 

 .التعبد: واالله ما فعلته والتأله: االله ما فعلت ذاك تريد: وتقول العرب
  .)٣(")٢(سبحن واسترجعن من تألهي: )١(رؤبةقال 

ومنه قـرأ ابـن عبـاس .  عبد عبادةًأله بالفتح إلاهة, أي": قال الجوهري و
 :Im lH)ــزة]١٢٧:الأعــراف[ )٤ ــال.  بكــسر الهم ــك. ق ــان . وعبادت وك
 )٥"(إن فرعون كان يعبد في الارض ومنه قولنا  االله: يقول

 : معنى اسم االله في الاصطلاح)ب(
 .معنى اسم االله في الاصطلاح هو نفس معناه في اللغة    

المـستحق لأن يؤلـه; أي : هو المألوه أي: الإله" أنويوضح شيخ الإسلام 
وكل معبود سـواه مـن لـدن عرشـه إلى . ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا االله وحده. يعبد

المركـوب : لفظ الركاب والحمال; بمعنى: قرار أرضه باطل, وفعال بمعنى مفعول مثل
 يجعـل معـه ّفهو الإله الحق لا إله غيره, فإذا عبده الإنسان فقد وحـده ولم... والمحمول

ًإلها آخر ولا اتخذ إلها غيره ً :In m l k j  i h g f eH ] ٢١٣:الـشعراء[ ,  
رؤبة بن عبداالله العجاج بـن رؤبـة بـن لبيـد بـن صـخر التميمـي الـسعدي أبـو الجحـاف الراجـز المـشهور مـن   )١(

. مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ومن أعراب البصرة, وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامتـه في اللغـة
, وسـير أعـلام )٢/٣٠٣(, ووفيـات الأعيـان)١٨/٢١٢(اريخ دمـشق تـ: انظـر.  هـ١٤٥مات في البادية سنة

 ).٣/٣٤(, والأعلام للزركلي)١٤/٩٩(, والوافي بالوفيات )٦/٣٠١(النبلاء

 ).١/٧٣١(سمط اللآلي في شرح أمالي القالي   )٢(

 ).٤/٩٠(العين للخليل   )٣(

تفـسير : ي قراءة شاذة انظر والضحاك وهوبها قرأ علي بن أبي طالب وابن عباس ) وإلاهتك (يءوقر  )٤(
 ).٧/٢٦٢(القرطبي 

 ).٦/٢٢٢٣(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  )٥(
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, وقال إبـراهيم ]٢٢:الإسـراء [ Ie d c b a ` _ ~ } |H: وقال تعالى
 )١(."]٤٧:الأ�عام[ IQ P O N M L  K JI H GH: لأبيه آزر

أن مــا ســوى االله مــن المخلوقــات لا يملــك مــن : ويبــين شــيخ الإســلام 
ًفـالمخلوق لـيس بإلـه في نفـسه, لكـن عابـده اتخـذه إلهـا ": ومات الإلهية شـيئا فيقـولمق

ًوجعله إلها وسماه إلها, وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره فغـير االله لا يـصلح .. ً
ًأن يتخذ إلها يعبد ويدعى, فإنه لا يخلق ولا يرزق, وهو سبحانه لا مانع لما أعطـى, ولا 

فغـير االله لا مالـك لـشيء, ولا شريـك في ... ينفع ذا الجـد منـه الجـدمعطي لما منع, ولا 
شيء, ولا معاون للرب في شيء; بل قد يكون له شفاعة إن كان من الملائكة, والأنبياء, 
والصالحين; ولكن لا تنفع الشفاعة عنـده إلا لمـن أذن لـه, فـلا بـد أن يـأذن للـشافع أن 

ومن دونـه لا يملكـون الـشفاعة البتـة, فـلا يشفع, وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع له, 
ًيصلح من سواه لأن يكون إلها معبودا كما لا يـصلح أن يكـون خالقـا رازقـا, لا إلـه إلا  ً ً ً

  )٢("هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
Wאאא : 

 :الأدلة من القرآن الكريم)أ(
 :  في القران الكريم ومن ذلكورد اسم االله

ـــــالى−١ ـــــه تع  Ii    h g f e dc b a ` _ ~ }|H قول
 .]٢٠:البقرة[

ــــالى−٢ ــــه تع I À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ قول
È Ç    Æ Å Ä Ã Â ÁH ]٢٣:البقرة[. 

¦ § ¨ © I ¶ µ ´ ³  ² ± ° ¯ ® ¬ «    ª: قوله تعـالى−٣
 
 ).٢٠٤ −١٣/٢٠٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

 ).٢٠٥−١٣/٢٠٤(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٢(
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Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸H ]١٠٤:يو�س[. 
  .]٢-١:الأحقاف[ Ii h g f e d c b aH: الىقوله تع−٤
 : الأدلة من السنة النبوية)ب(

 .وجاء اسم االله في السنة النبوية ومن ذلك
َبني الإسـلام عـلى  ( رسول االله : الق:  قالعن ابن عمر −١ َ َ ْ َِ ِ
ٍخمس ْ َّشـهادة أن لا إلـه إلا االله: َ َِ َِ َ ََ ْ َ ِ َ وأن محمـدا رسـول االلهِ, وإقـاَ َِّ َ ََ ًَّ َ ِم الـصلاة, وإيتـاء الزكـاة, َ َِ ََّ ِ َ ِ َ َّ ِ

َوالحج, وصوم رمضان  َ َ َ َِ ْ َ َ ِّ َ()١(  

ْالمـسلم مـن : (َ قـال, عـن النبـي )٢(عبداالله بن عمـروعن −٢ َ ِْ
ِسلم المسلمون من لسانه ويده ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ََ ِ ْ, والمهاجر من هجر ما نهى االله عنهِ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ََ ِ()٣(   

Wאאא : 
 : ولقد ورد هذا الاسم عن نبي االله يوسف 

 
ِّالايــمان وقــول النبــي / بــاب,الإيــمان/  كتــاب,أخرجــه البخــاري في الــصحيح  )١( ِ ٍَّم عــلى خمــس ســلاِالإ ِبنــي

نـى الإسـلام عـلى خمـس ُ ب−− يقـول النبـ/  بـاب,الإيمان/ كتاب,ومسلم في الصحيح) ٨(برقم ,)١/١٢(
 .)١٢١(برقم,) ١/٣٤(

كان يكتب في الجاهلية, . من أهل مكة. صحابي, من النساك: عبد االله بن عمرو بن العاص, من قريش  )٢(
. ويضرب بسيفين. عبادة وكان يشهد الحروب والغزواتوكان كثير ال.. وأسلم قبل أبيه. ويحسن السريانية

واختلفوا في مكان وفاته مات . وعمي في آخر حياته. وشهد صفين مع معاوية. وحمل راية أبيه يوم اليرموك
, ومشاهير علماء )٤/١٩٧(الطبقات : , وانظر)١٩٨−٤/١٩٧(انظر الطبقات لابن سعد .  هـ٦٥سنة 

, )٢٨٧−١/٢٨٣(, وحلية الأولياء )٣/٩٥٦(عرفة الأصحابعاب في ميست, والا)٩٣( صالأمصار
 ).٤/١١١(والأعلام للزركلي 

) ١/١١(لمون من لسانه ويدهسسلم من سلم المالم/الإيمان باب/أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٣(
 .)٩( برقم

 )١٧١(برقم) ١/٤٨( أموره أفضليبيان تفاضل الإسلام وأ/الإيمان باب /ومسلم في الصحيح كتاب   
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¸ I Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹: في قولــــه تعــــالى
Æ Å Ä ÃH ]٢١:يوسف[ 
 .]٢٣:يوسف[ IZ Y X  W VU T S R QP O NH: وفي قوله تعالى
 ]٣٧:يوسف[ Iâ  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ØH: وفي قوله تعالى
 IM L K J    I H GF E  D C B A: وفي قوله تعالى

] \ [ Z Y X W V U T S R Q PO NH ]٣٨:يوسف[ 
 ]٣٩:يوسف[ If e d c b a ` _ ^H :تعالى قوله وفي

I r q p o n m l k j i h: وفي قوله تعالى
 i h g f e d c ba  ` _ ~ } |{ z y x wv u t s

k jH ]٤٠:يوسف[.  
I £ ¢ ¡ �~ } | { z y x w v u t: وفي قوله تعـالى

« ª © ¨ § ¦ ¥¤H ]٧٦:يوسف[. 
 .]٧٧:يوسف[ IÊ É  È Ç Æ ÅÄ Ã Â ÁH: وفي قوله تعالى

ـــه تعـــالى I q p o n m l k j i hg f e d: وفي قول
s rH ]٩٠:يوسف[. 

~ � ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ §¨ © I ª: وفي قوله تعالى
¬ «H ]٩٢:يوسف[. 

وقــد ورد .]٩٩:يوســف [ Iy x w v u  t s rH: وفي قولــه تعــالى
 . عشرة مرةهذا الاسم أربع

يات التي ورد فيها ذكر اسم االله تحدثت عنها ونقلت كـلام أهـل  الآومعظم هذه
 . العلم في المبحث الأول
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 F٣EאאW 
ــسنة آ وقــد ورد ذكــره في القــر.الواحــد: مــن أســماء االله الحــسنىو ن الكــريم وال
ــة ــي االله يوســف . النبوي ــي وردت عــن نب  واســم االله الواحــد مــن الأســماء الت

 : وسأتحدث عنه كما يلي
Wאאאא : 
 : في اللغة)الواحد(معنى )أ(

 .هو المنفرد بصفات لا يشاركه فيه غيرها: الواحد في اللغة
: ورجـل واحـد. والواحد بني على انقطاع النظـير وعـوز المثـل": جاء في اللسان

متقــدم في بــأس أو علــم أو غــير ذلــك كأنــه لا مثــل لــه فهــو وحــده لــذلك; قــال أبــو 
 : )١(خراش

ــد ــدي واح ــشتد ش ــت لا ي )٣(.")٢(علــج أقــب مــسير الأقــراب أقبل

 : في الاصطلاح) الواحد(معنى اسم االله ) ب(
 : الشيخ السعدي هو المتفرد بصفات الربوبية والألوهية كما بين ذلك 

الواحد الأحد هو الـذي توحـد بجميـع الكـمالات, وتفـرد بكـل كـمال, ": بقوله
حمة وغيرها من صفات الكمال; فليس له فيهـا مثيـل وجلال وجمال, وحمد وحكمة, ور

ولا نظــير, ولا مناســب بوجــه مــن الوجــوه, فهــو الأحــد في حياتــه وقيوميتــه وعلمــه 
وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته وغيرها مـن صـفاته, موصـوف بغايـة 

 
أدرك و  خويلد بن مرة, من بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هـذيل شـاعر عـاش في الجاهليـة  )١(

, وسـير )٢/١٦٧(تـاريخ الإسـلام : انظـر.  هــ٢٣الإسلام كبيرا فأسلم ومات في أيام عمر بن الخطاب سـنة 
 ).١٣/٢٧٥(, والوافي بالوفيات )٢/٤٤٧(أعلام النبلاء 

 .وهو منسوب لأبي خراش) ٢١٦(لصعاليك في العصر الجاهلي صالشعراء ا  )٢(

 ).٣/٤٤٨(لسان العرب   )٣(
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ًالكمال ونهايته مـن كـل صـفة مـن هـذه الـصفات, فيجـب عـلى العبيـد توحيـده عقـلا, 
ــأنواع و ــردوه ب ــة, ويف ــرده بالوحداني ــق وتف ــه المطل ــوا بكمال ــأن يعترف ــولا, وعمــلا ب ًق ً

  .)١("العبادة
Wאאא : 

 : ن الكريمآالأدلة من القر )أ(
 : ن الكريم ومن ذلكآورد اسم االله الواحد في القر

 .]١٦:الرعد[ I} | { z y  x w v uH: قوله تعالى−١
 .]٥١:النحل[ Iº  ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ®H: عالىوقوله ت−٢
  .]١٦:غافر[ IÑ Ð Ï Î ÍÌ Ë ÊH: وقوله تعالى−٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ).١٧( ص لابن سعديأسماء االله الحسنىتفسير  )١(
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Wאאא : 

  في قـول االله تعـالىسـم مـرة واحـدة في سـورة يوسـف ولقد ورد هذا الا
Ig  f e d c b a ` _ ^H ]٣٩:يوسف[  

אWאאאאFאאEאאא
: 

   وفي معنى اسم االله الواحد الوارد عن نبي االله يوسف
وهــو الفــرد الــذي لا ثــاني لــه :  يقــول: "If eHقـال ابــن جريــر 

الــذي يــستحق الألوهــة والعبــادة, لا الأصــنام والأوثــان التــي لا تــضر ولا ) القهــار(
)١("تنفع

. 
ــال الواحــد ــي]٣٩:يوســف[  "Ig  f e d cHي ق ــه أحــق :  يعن أن
 )٢(."بالإلهية من الأصنام

ب عــلى كــل الواحــد الغالــ  :"Ig  f e d cH الــسمعاني قــال
 )٣("هم أصلاراد, نفي الخيرية منوالمء, شي

 
 
 

 
 ).١٦/٤٠٨(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٢/٦١٣(تفسير الوسيط   )٢(

 ).٣/٣١(تفسير القرآن للسمعاني   )٣(



@ @

 

אא  

٢٧٢

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

َ, الذي لا ثاني له:" Ig  f e d cH البغوي قال َ")١(. 
ل شيء لعـز َ أي الـذي دل كـ :"Ig  f e d cHابن كثـير قال 

َجلاله وعظمة سلطانه َْ َ")٢( 
 في ذاته وصـفاته وأفعالـه فـلا شريـك لـه في  :"IeH ابن سعديقال 

 )٣(".شيء من ذلك
 F٤EאW 

. ن الكريم والـسنة النبويـةآ وقد ورد ذكره في القر.ومن أسماء االله الحسنى القهار
 وسـأتحدث عنـه واسم االله القهار من الأسماء التي وردت عن نبي االله يوسـف 

 : كما يلي
< <

WאאFאE : 
 : في اللغة) القهار(معنى )أ(

 .معنى القهار في اللغة الغلبة والأخذ من علو
صـار أصـحابه : القهر الغلبة والأخذ من فوق, وأقهـر الرجـل": جاء في اللسان
 .)٤("من غير رضاهم: أخذتهم قهرا, أي: مقهورين, وتقول
قهـر فـلان : الرياضـة والتـذليل, يقـال: القهـر في وضـع العربيـة": جوقال الزجا

 )٥(."الناقة إذا راضها وذللها

 
 ).٢/٤٩٣(تفسير معالم التنزيل البغوي   )١(

 ).٤/٣٩٠(تفسير ابن كثير   )٢(

 ).٣٩٨(تفسيرتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٣(

 ).٥/٣٧٦٤(لسان العرب   )٤(

 ).٣٨(تفسير الأسماء ص  )٥(
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 : في الاصطلاح) القهار(معنى اسم االله ) ب(
هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقـه بالعقوبـة, ): القهار(": الخطابي قال 

 .)١("وقهر الخلق كلهم بالموت
هـو الـذي خـضعت لـه : أي)  فـوق عبـادهوهو القاهر(": وقال ابن كثير 

الرقــاب وذلــت لــه الجبــابرة, وعنــت لــه الوجــوه وقهــر كــل شيء, ودانــت لــه الخلائــق 
ــتكانت  ــياء, واس ــه عــلى الأش ــوه وقدرت ــه وعل ــه وكبريائ ــه وجلال وتواضــعت لعظمت

 .)٢("وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه
 :  في نونيتهويقول ابن القيم 

ـــسلطان فهوكــذلك القهــار مــن أوصــا فـــالخلق مقهـــورون بال
ًلـــو لم يكـــن حيـــا عزيـــزا قـــادرا )٣(ما كـان مـن قهـر ولا سـلطان ًً

لـه فـإن لم   ًلا يكون القهار إلا واحدا, إذ لو كان معـه كفـؤ" ًويقول أيضا 
ًيقهره لم يكن قهارا على الإطلاق, وإن قهره لم يكن كفؤا, فكان القهار واحدا ً ً")٤( 

القهار لجميع العـالم العلـوي والـسفلي, القهـار ": عدي الس الشيخويقول 
 )٥("لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره

Wאאא : 
 : ن الكريمآالأدلة من القر)أ(

 : ورد اسم االله القهار في القرآن الكريم ومن ذلك
 
 ).٥٣(شأن الدعاء ص  )١(

 ).٢/١٢٦(تفسير ابن كثير   )٢(

 ).٢/٢٣٢(نونية ابن القيم   )٣(

 ).٣/١٠١٨(الصواعق المرسلة لابن القيم   )٤(

 )٦٩(ص. فسير أسماء االله الحسنى لابن سعديت  )٥(
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 .]١٦:الرعد[ I z y  x w v u} | {H: قوله تعالى−١
I { z y x wv u t s r q: قولــــــه تعــــــالى−٢

|H ]٤٨:إبراهيم[.  
 .]٦٥:صIf e d c b a ` _ ^] \ [ ZH ]: قوله تعالى−٣
I © ¨§ ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z: قولــه تعــالى−٤

® ¬ « ªH ]٤:الزمر[. 
  

 : الأدلة من السنة النبوية المطهرة)ب(
 .وية ومن ذلكوجاء اسم االله القهار في السنة النب

 عـن أنا أول النـاس سـأل رسـول االله :  قالتعائشة عن −١
 ]٤٨:إبـراهيم [ I| { z y x wv u t s r qH: هذه الآيـة

 )١().على الصراط: (قالأين الناس يومئذ يا رسول االله? : فقلت: قالت
: , قـالعـن الليـل )٢(تضورإذا  كان رسول االله :  قالت عن عائشة −٢

)٣() الواحد القهار رب السماوات والأرض, وما بينهما العزيز الغفارلا إله إلا االله(
. 

 
بـرقم ,) ٦/٢١٦(عمل اليـوم والليلـة مـا يقـول إذا انتبـه مـن منامـه/أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب  )١(

 بـرقم ,)١/٧٢٤(والحـاكم في المـستدرك ) ٥٥٣٠(بـرقم ,) ١٢/٣٤٠( وابن حبان في الصحيح ,)١٠٧٠٠(
: والحـديث صـححه الألبـاني انظـر"يخرجـاه  يخين, ولملـشط اهذا حديث صحيح عـلى شر": وقال) ١٩٨٠(

 ).٢٠٦٦( برقم ,)٥/٩٨ (ةسلسلة الأحاديث الصحيح

 ).٨/٣٢٠(لسان العرب: انظر. بالتشديد تلوى وتقلب من الجوع والعطش  )٢(

بـرقم )٦/٢١٦( ما يقول إذا انتبـه مـن منامـه        / بـابعمل اليوم والليلة/أخرجه النسائي في السنن كتاب  )٣(
ـــان , و)١٠٧٠٠( ـــن حب ـــرقم ) ١٢/٣٤٠(اب ـــرقم ) ١/٧٢٤(وأخرجـــه الحـــاكم في المـــستدرك) ٥٥٣٠(ب ب
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, وقـال الأرنـاؤوط إسـناده صـحيح, : وقال)١٩٨٠(

 )٢٠٦٦(وصححه الألباني في الصحيحة برقم
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Wאאא: 
: قـــال االله تعـــالى عـــن نبـــي االله يوســـف )القهـــار(ولقـــد ورد اســـم االله 

Ig  f e d c b a ` _ ^H ]٣٩:يوسف[. 
אWאאאאFאEאאא

: 
 وفي معنى القهار الوارد عن نبي االله يوسف 

الغالـب : أم االله الواحد القهـار, الـذي لا ثـاني لـه, القهـار": البغوي قال 
 .)١("على الكل, ثم بين عجز الأصنام

: نظـيره. الذي قهر كـل شيء"  :I  f e d c bHالقرطبي قال 
Ip o n m lH ]٢("]٥٩:النمل(. 

ــال ــق   :"Ig  f e d c b aHسفي  الن

ــد ]٣٩:يوســف[  يري
التفرق في العدد والتكاثر أي أن تكون أربـاب شـتى يـستعبدكما هـذا ويـستعبدكما هـذا 

  .)٣("خير لكما أم يكون لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك في الربوبية
َّ الواحد لا ثاني له القهار  :"Ig  f e d c bHقال ابن عادل  ََ ِ

  .)٤("ِّلى الكلالغالب ع
 F٥EאW 

ن الكريم والسنة النبوية واسم االله آ الحسنى الولي وقد ورد في القرومن أسماء االله
   :كما يلي وسأتحدث عنه الولي من الأسماء التي وردت عن نبي االله يوسف 

  )٢/٤٩٣(تفسير معالم التنزيل البغوي   )١(

 )٩/١٩٢(تفسير القرطبي   )٢(

 ).٢/١٨٦(تفسير النسفي   )٣(

 ).١/٢٩٧٤(تفسير ابن عادل   )٤(
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WאאFאE : 
 : في اللغة) الولي(معنى ) أ(
ممـــا : وكـــل ممـــا يليـــك أي.تباعـــد بعـــد ولي: , يقـــالالقـــرب والـــدنو: الـــولي"
المعتـق : والمـولى.تـولاه: ضد العدو, والمـوالاة ضـد المعـاداة, يقـال فيـه: والولي.يقاربك

والمعتــق, وابــن العــم, والنــاصر, والجــار, والــصديق, والتــابع, والمحــب, والحليــف, 
 .والشريك, وابن الأخت

 .المولى: والولي
 . أمر أحد فهو وليهالصهر, وكل من ولي: والولي

 .أي تقلد: وولاه الأمير عمل كذا, وولاه بيع الشيء, وتولى العمل
 .أي أدبر: أي أعرض, وولى هاربا: وتولى عنه

 .)١("النصرة: السلطان, والولاية والولاية: والولاية بالكسر
 : في الاصطلاح) الولي(معنى اسم االله ) ب(

 صير والظهير والمتولي للأمربأنه الن) الولي( اسم االله عرف السلف 
 .]٢٥٧:البقرة[ ID C B AH: في قول تعالى: ابن جرير قال 

 II H G F EH: َّنصيرهم وظهيرهم, يتولاهم بعونـه وتوفيقـه"
 .)٢("يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان: , يعني بذلك]٢٥٧:البقرة[

كم بـاالله ربكـم وكفـاكم وحـسب", ]٤٥:النـساء [ IG F EH: وقال في قوله تعالى
َّوليــا يلــيكم ويــلي أمــوركم بالحياطــة لكــم, والحراســة مــن أن يــستفزكم أعــداؤكم عــن  َ َ ًَ

 
 .)٤٩٢٦ – ٦/٤٩٢٠(واللسان) ٦/٢٥٢٨(الصحاح: انظر  )١(

 ).٣/١٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(
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 .)١("دينكم, أو يصدوكم عن اتباع نبيكم
ِّوالولي أيضا المتولي للأمر والقـائم بـه, كـولي اليتـيم, وولي  ": الخطابيوقال  ً

ْالمرأة في عقد النكاح عليها, وأصله من الولي, وهو ال  .)٢("ْقربَ
Wאאא : 

 : الأدلة من القرآن الكريم) أ(
  ذلك ومن ن الكريمآورد اسم االله الولي في القر

 .]٢٥٧:البقرة[ II H G F E D C B AH: قوله تعالى−١
 .]٤٥:النساء[ IJ I H G F EH: قوله تعالى−٢
¬ ® ¯ ° ± I » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² قولــه تعــالى−٣

¼H ]٢٨:لشورىا[. 
 .]٦٨:آل عمران[ IÁ À ¿ ¾H: قوله تعالى−٤
 .]١٠١:يوسف[ IÂ Á À ¿ ¾H: قوله تعالى−٥
 .]١٥٥:الأعراف[ IÛ Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó ÒH: قوله تعالى−٦
 : الأدلة من السنة النبوية المطهرة)ب(

 ورد اسم االله الولي في السنة النبوية
عـلى  جعـل النبـي :  يحـدث قـال )٣(البراء بن عـازبعن −١

 
 ).٥/٧٥ (تفسير ابن جرير الطبري   )١(

 ).٧٨(شأن الدعاء للخطابي  ص  )٢(

 خمس عشرة غزوة, أولها و عمارة أسلم صغيرا وغزا مع رسول االله البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي, أب  )٣(
: انظـر. هــ٧١ وتوفي . عاش إلى أيام مصعب ابن الزبير فسكن الكوفة واعتزل الأعمال. غزوة الخندق

  =, والــوافي )١/٣٦٢(, وأســد الغابــة )٧٦(, ومــشاهير علــماء الأمــصار ص)٤/٢٦٩(الطبقــات لابــن ســعد 
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إن رأيتمونـا : ( فقـال)١( بـن جبـير عبـداالله− وكـانوا خمـسين رجـلا −الرجالة يوم أحـد 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكـانكم هـذا حتـى أرسـل إلـيكم وإن رأيتمونـا هزمنـا القـوم 

فهزمـوهم قـال فأنـا واالله رأيـت النـساء ). وأوطأناهم فـلا تبرحـوا حتـى أرسـل إلـيكم
فقـال أصـحاب عبـداالله بـن . قهن رافعـات ثيـابهنيشتددن قد بدت خلاخلهـن وأسـو

جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهـر أصـحابكم فـما تنتظـرون? فقـال عبـداالله ابـن جبـير 
واالله لنـأتين النـاس فلنـصيبن مـن :  ? قـالواأنسيتم ما قال لكم رسـول االله 

 الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجـوههم فـأقبلوا منهـزمين فـذاك إذ يـدعوهم الرسـول في
 غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سـبعين وكـان أخراهم فلم يبق مع النبي 

 وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سـبعين أسـيرا النبي 
 فقال أبو سفيان أفي القوم محمد ثلاث مرات فنهاهم النبـي . وسبعين قتيلا

 قـال أفي القـوم ابـن الخطـاب أن يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات ثـم
ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملـك عمـر نفـسه فقـال 

قال يوم . كذبت واالله يا عدو االله إن الذين عددت أحياء كلهم وقد بقي لك ما يسؤوك
آمـر بهـا ولم تـسؤني ثـم أخـذ بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلـة لم 

يـا رسـول االله مـا : قـالوا.  ألا تجيبونـهعل هبل قـال النبـي أعل هبل أز يرتج
قــال إن لنــا العــزى ولا عــزى لكــم فقــال النبــي . نقــول? قــال قولــوا االله أعــلى وأجــل

االله مولانـا ولا : يا رسول االله ما نقول? قـال قولـوا: قال قالوا.  ألا تجيبونه
 )٢().مولى لكم

 
 ).٢/٤٦(, والأعلام للزركلي )١/٤١١(ابة في تمييز الصحابة , والإص)١٠/٦٥(بالوفيات =

شهد العقبة وبدرا واحدا وكان أمير . صحابي: عبد االله بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس الأنصاري  )١(
, )٣/٣٦٢(الطبقـات لابـن سـعد : انظـر. هــ٣الرماة يوم أحد, فاستشهد فيها قتله عكرمة بن أبي جهل سـنة 

 ).٤/٣١(, والإصابة في تمييز الصحابة )٢/٣٣١(, وسيرأعلام النبلاء )٣/١٩٤(الغابة وأسد 

) ٣/١١٠٥. (ما يكره من التنازع والاختلاف/ الجهاد والسير باب/ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )٢(
 .)٣٨١٧(برقم
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يـا ولي الإسـلام وأهلـه  ( كان مـن دعـاء النبـي عن أنس −٢
 )١(). بالإسلام حتى ألقاكمسكني

Wאאא: 
¯ ° I: في قوله تعـالى عن نبي االله يوسف ) الولي(ولقد ورد اسم االله 

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
È Ç Æ Å Ä ÃÂH ]١٠١:يوسف[. 

אWאאאאFאEאאא
: 

 وفي معنى الولي الوراد عن نبي االله يوسف 
أنــت وليــي في : , يقــول :"IÃÂ Á À ¿ ¾H ابــن جريــرقــال 

دنياي على من عاداني وأرادني بسوء بنصرك, وتغذوني فيها بنعمتك, وتليني في الآخرة 
 )٢("بفضلك ورحمتك

أنـت : أي: I ¿ ¾ÃÂ Á ÀH": )٣( مكـي بـن أبي طالـب: قال
 
: , وقال)٦/٢٧٠(ةتاروأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المخ) ١/٢٠٦(أخرجه الطبرانى فى الأوسط   )١(

رواه ") ١٠/٦١٧(الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه من طريق الطبراني بسنده عن أنس بن مالك, قال"
وجملة القول أن الحديث عندي ": الألباني فقال:  والحديث حسنه الشيخ".الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

 . واالله أعلم".حسن الإسناد
 )١٤٧٦(برقم ) ٣/٤٦٢(يحه سلسلة الأحاديث الصح: انظر  

 ).١٦/٢٧٨(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(

مـن . مقرئ, عالم بالتفسير والعربيـة: مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي, أبو محمد  )٣(
 .ولد فيها, وطاف في بعض بلاد المشرق, وعاد إلى بلده, وأقرأ بها. أهل القيروان

, ووفيــات الأعيــان )٢/٢٩٨(بغيــة الوعــاة : انظــر. هـــ٤٣٧ وتــوفي فيهــا ســنة )٣٩٣ســنة (ثــم ســكن قرطبــة   
 ).٧/٢٨٦(, والأعلام للزركلي )٥/٢٧٤(
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ـــسوء ـــاي بنـــصرك عـــلى مـــن عـــاداني, وأرادني ب وتثيبنـــي في الآخـــرة . تثيبنـــي في دني
 .)١("بفضلك

:  يحتمل وجهين]١٠١:يوسـف  [ :"IÃÂ Á À ¿ ¾Hالماوردي قال 
 )٢(".ناصري: الثاني. مولاي: أحدهما

 أنت الـذي تـلي ]١٠١:يوسف [ :"IÃÂ Á À ¿ ¾Hقال الواحدي 
ِأمري توفني َّ َ َ)"٣( 
ـــال ـــسفيق ـــذي ]١٠١:يوســـف [ :"IÃÂ Á À ¿ ¾H  الن ـــت ال  أن

 )٤("تتولاني بالنعمة في الدارين وبوصل الملك الفاني بالملك الباقي
في الـــدنيا ) يعنـــي معينـــي ومتـــولي أمـــري(أنـــت وليـــي ":  الخـــازنقـــال 
 )٥("والآخرة

َّ ولي أوليائه في الدنيا والآخرة, يتولى حفظواالله ": ابن رجب قال  هم ّ
 .)٦("هم ودنياهمدايتهم وحراستهم في دينكلاءتهم وهو

 F٦EאW 
ن الكــريم والــسنة آء االله الحــسنى التــي وردت في القــروالحكــيم اســم مــن أســما

ــة ــي االله يوســف : النبوي ــي وردت عــن نب  واســم االله الحكــيم مــن الأســماء الت
 : وسأتحدث عنه كما يلي

 
 ).٥/٣٦٤٤(الهداية إلى بلوغ النهاية  )١(

 ).٣/٨٥(تفسير النكت والعيون للماوردي   )٢(

 ).٢/٦٣٦(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٢/١٣٦(تفسير النسفي   )٤(

 ).٣/٣١٨(ن تفسير الخاز  )٥(

 )١/٥٧٣(روائع التفسير لابن رجب   )٦(
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WאאFאE : 
 : في اللغة) الحكيم(نى مع) أ(

وهمـا . في أسماء االله تعالى الحكم والحكـيم: قال ابن الأثير": جاء في لسان العرب
أو هـو الـذي يحكـم الأشـياء . القـاضي فهـو فعيـل بمعنـى فاعـل: وهـو. بمعنى الحاكم

والحكمة عبارة عن معرفـة . الحكيم ذو الحكمة: وقيل. ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل
 ...حكيم: ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها. اء بأفضل العلومأفضل الأشي
صار : وقد حكم أي. والحكيم العالم, وصاحب الحكمة:  الجوهريوقال 

وكـل مـن : قال الأزهـري..... منعه من الفساد: وحكم الشيء وأحكمه كلاهما.ًحكيما
سميت بهـذا المعنـى ونرى أن حكمة الدابة : قال. منعته من شيء فقد حكمته وأحكمته
حكم فلان عن الأمر والشيء : وقال ابن الأعرابي.. لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل

 )١(."رجعته, وأحكمه هو عنه: وأحكمته أنا أي. رجع: أي
 : في الاصطلاح)الحكيم(معنى اسم االله ) ب(

 .)٢("الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل): الحكيم(": قال ابن جرير 
معنـى الإحكـام لخلـق الأشـياء, إنـما ينـصرف إلى إتقـان ": الخطـابي ل وقا

ًالتدبير فيها, وحسن التقـدير لهـا, إذ لـيس كـل الخليقـة موصـوفا بوثاقـة البنيـة, وشـدة 
الأسر كالبقة, والنملة, وما أشبهها من ضعاف الخلـق, إلا أن التـدبير فـيهما, والدلالـة 

 الدلالـة عليـه بخلـق الـسماوات والأرض, بهما عـلى كـون الـصانع وإثباتـه لـيس بـدون
I w v u t: وكــذلك هــذا في قولــه تعــالى. والجبــال, وســائر معــاظم الخليقــة

xH ] لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظر, فإن هذا المعنـى معـدوم ]٧:الـسجدة ,
ن في القرد والخنزير والدب وأشكالها مـن الحيـوان, وإنـما ينـصرف المعنـى فيـه إلى حـس

 
 ).٩٥٣, ٢/٩٥١(لسان العرب : انظر  )١(

 ).١/٤٣٦(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(
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التدبير في إنشاء كل شيء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه, وإبرازه على الهيئة التي 
 .)١("]٢:الفرقان[ IÃ Â Á À ¿ ¾H: أراد أن يهيئه عليها كقوله

وإنـما . الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب: الحكيم":  )٢(الحليمييقول 
ن, ولا يظهـر الفعـل المـتقن ينبغي أن يوصف بـذلك لأن أفعالـه سـديدة, وصـنعه مـتق

 )٣("السديد إلا من حكيم, كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير
ًلا يفعل, شيئا عبثا ولا لغير معنى ) حكيم(أنه سبحانه ":  وقال ابن القيم ً

بل أفعاله سبحانه صـادرة عـن حكمـة . ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل
لها فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل وقد دل كلامه وكلام رسوله عـلى بالغة لأج

 )٤("وهذا في مواضع لا تكاد تحصى, ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها. هذا
ثبوت الغايات المحمـودة المقـصودة لـه : من لوازمه) الحكيم(اسم ": ًوقال أيضا

لوجوه, فإنكار ذلك إنكـار بأفعاله ووضعه للأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن ا
 )٥(."لهذا الاسم ولوازمه

Wאאא : 
 : الأدلة من القران الكريم)أ(

 
  ).٧٤, ٧٣(شأن الدعاء للخطابي ص  )١(

كياء الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه الشافعي المعروف بالحليمي الجرجاني أبو عبداالله كان من الأذ  )٢(
 له يد طولى في العلم كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر مولده بجرجان ووفاته في بخـارى تـوفي 

, )٣/١٥٦(, وتـذكرة الحفـاظ )٩/٥٧(, ووتـاريخ الأسـلام )٢/١٣٧(وفيات الأعيان : انظر. هـ٤٠٣سنة 
 ).٤/٣٣٣(, وطبقات الشافعية )١٣/٣٥(وسير أعلام النبلاء 

 ).٢٢(ت للبيهقي صالأسماء والصفا  )٣(

  ).١٩٠(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر لابن القيم ص  )٤(

 ).١/٥٥(مدارج السالكين لابن القيم   )٥(
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 ورد اسم االله الحكيم في القرآن الكريم ومن ذلك
 .]١:الحديد[ I¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ «H: قوله تعالى−١
ـــالى−٢ ـــه تع I YX W V  U T S R Q P O: قول

] \ [ ZH ]٣٨:ائدةالم[. 
I d c b a ` _ ~ }   | { z y: قوله تعالى−٣

o n m l k j ih g f eH ]٥٦:النساء[. 
 : الأدلة من السنة النبوية المطهرة) ب(

 : ورد اسم االله الحكيم في السنة النبوية
  االله رسـول إلى أعرابي جاء :قال :)٢(بيهأ عن)١(سعد بن مصعب عن −١
, االله أكبر كبيرا, لا إله إلا االله وحده لا شريك له: قل: (علمني كلاما أقوله, قال: فقال

والحمد الله كثـيرا, سـبحان االله رب العـالمين, لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العزيـز الحكـيم  
 .)٣()اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني: قل: فهؤلاء لربي, فما لي? قال: قال

 :  قالعن ابن عباس −٢
 
لا  إمصعب بن سعد بن أبى وقاص القرشي الزهري, أبو زرارة المدني, كان يقيم بالعراق مدة وبالمدينـة زمانـا   )١(

, )١١٣(, ومـشاهير علـماء الأمـصار ص)٥/١٢٩(الطبقـات : نظـرا.  هـ١٠٣: نه في عداد المدنيين توفي سنةأ
 ).٧/٤٩٥(ولسان الميزان

سعد بن أبى وقاص مالك بن وهيب, بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب القرشى, وهـو أحـد   )٢(
تقـدم  بالجنة, وأحد الستة من أهل الـشورى, ومـن المهـاجرين الأولـين, العشرة الذين شهد لهم رسول االله 

.  هــ٥٥:  سـنة تـوفي م في سبيل االله شـهد المـشاهد كلهـا مـع رسـول االله هإسلامه, أول من رمى بس
, وصـفة الـصفوة )١/٤٧٦(, وتـاريخ بغـداد)٢٦(, ومشاهير علماء الأمـصار ص)٣/١٠١(الطبقات : انظر

 ).٢/٤٥٢(, وأسد الغابة)١/٣٥٦(

برقم ) ٨/٧٠(فضل التهليل والتسبيح /بة بابالذكر والدعاء والتو/أخرجه مسلم في الصحيح كتاب  )٣(
)٧٠٢٣.( 
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_   ` I a  ثـم قـرأتحشرون حفاة عراة غـرلا (  رسول االله: قال
j   i h gf e dc bH  . فأول من يكسى إبـراهيم ثـم يؤخـذ برجـال

من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فـأقول أصـحابي فيقـال إنهـم لم يزالـوا مرتـدين 
» ¬ Iعلى أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبـد الـصالح عيـسى بـن مـريم 

 ¶  µ ´ ³ ²± ° ¯ ® Ã Â Á À ¿ ¾   ½ ¼ » º¹  ¸
Í Ì Ë Ê É È  Ç Æ ÅÄH ]١( )]١١٧/١١٨:المائدة(. 

Wאאא: 
:  في قولـه تعـالىعن نبي االله يوسـف ) الحكيم(ولقد ورد هذا الاسم االله 

I® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤   £H ]١٠٠:يوسف[ 
אWאאאאFאEאאא

: 
 وفي معنى الحكيم الوارد عن نبي االله يوسف 

في وضـعه الأشـياء مواضـعها, وسـوقه   " I® ¬H ابن سـعديقال 
 )٢("الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها

 F٧EאW 
 .يةن الكريم والسنة النبوآ وقد ورد ذكره في القر.العليم: ومن أسماء االله الحسنى

 :  وسأتحدث عنه كما يليورد عن نبي االله يوسف  واسم االله العليم
WאFאE : 

 
 m c d e  f g h    i: قوله تعالى/الأنبياء باب/أخرجه البخاري في الصحيح كتاب  )١(

jl ]الجنة وصفة نعيمها وأهلها / , ومسلم في الصحيح كتاب)٣٢٦٣(برقم ) ٣/١٢٧١ (]١٦:مريم
 ).٧٣٨٠(برقم ) ٨/١٥٧. (للبخاريفناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة واللفظ / باب

 ).٤٠٥(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٢(
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 ): اللغة(معنى العليم في )أ(
. عرفتــه وخبرتــه: وعلمــت الــشيء.. نقــيض الجهــل: والعلــم": جــاء في اللــسان

 .)١("شعر به: وعلم بالشيء
ل كونه, وبما يكون ولما يكن بعد فهو االله العالم بما كان وما يكون قب": وجاء أيضا

ًقبل أن يكون, لم يزل عالما ولا يزال عالما بـما كـان ومـا يكـون ولا يخفـى عليـه خافيـة في  ً
الأرض ولا في السماء, أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها, دقيقهـا وجليلهـا 

 .)٢("على أتم الإمكان
 )٣("إدراك الشيء بحقيقته: العلم":   الراغبوقال

 : في الاصطلاح) العليم(معنى اسم االله )ب(
I xw v u t s r q: عند قولـه تعـالى: ابن جرير الطبري قال 

| { z yH ]٣٢:البقرة[ : 
إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هـو كـائن, والعـالم "

 )٤(."للغيوب دون جميع خلقك
دور خلقــه مــن إيــمان وكفــر, وحــق إن االله ذو علــم بكــل مــا أخفتــه صــ": وقــال

 )٥(."وباطل, وخير وشر, وما تستجنه مما لم تجنه بعد
 :في نونيته:  وقال الإمام ابن القيم

 
 )٤/٣٠٨٢(لسان العرب : انظر  )١(

 ).٣٠٨٣, ٤/٣٠٨٢(المصدر نفسه : انظر  )٢(

 ).١/٥٨٠(المفردات في غريب القرآن   )٣(

 ).١/٤٩٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٤(

 ).١٥/٢٣٩(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٥(
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في الكــون مــن سر ومــن إعــلان ًوهو العلـيم أحـاط علـما بالـذي
فهــو المحــيط ولــيس ذا نــسيان وبكــــل شيء علمــــه ســــبحانه
ـــد كـــان ًوكذاك يعلم ما يكون غـدا ومـا  والموجـــود في ذا الآنق
)١(يكـــون ذاك الأمـــر ذا إمكـــان وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف

Wאאא : 
 : الأدلة من القران الكريم) أ(

 : ورد اسم االله العليم في القرآن الكريم مرة من ذلك
 .]٩٧:المائدة[ Iu t s r q pH: قوله تعالى−١
 .]٣٢:البقرة[ I p| { z y xw v u t s r q  H: قوله تعالى−٢
 .]٣٤:لقمان[ IÛ Ú Ù Ø  × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ÐH: قوله تعالى−٣
 .]٧٨:النمل[ IO N M L KJ  I H G FH: قوله سبحانه−٤
 .]١٢:النساء[  :I¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ }Hقوله −٥
 : الأدلة من السنة النبوية المطهرة)ب(

 .ن ذلكورد اسم االله العليم في السنة النبوية وم
: من قال: (قال رسول االله :  قال)١(بيهأ عن )٢(أبان بن عثمانعن  −١

 وهـو الـسميع العلـيم, لم  في الأرض ولا في السماءبسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء
  )٢().يضره شيء

 
 ).٢/٢١٥(النونية لابن القيم   )١(

وهـو أول مـن  بن عفان  أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي الإمام, الفقيه وهو ابن الخليفة عثمان  )٢(
  =وتاريخ )٥/١١٥(الطبقات: انظر.  هـ١٠٥سنة  توفي  .كتب في السيرة النبوية مولده ووفاته في المدينة
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إذا قـام مـن الليـل   كان رسـول االله(ل عن أبي سعيد الخدري, قا−٢
دك وتبـارك اسـمك, وتعـالى جـدك, ولا إلـه سـبحانك اللهـم وبحمـ: (, ثـم يقـولكبر

أعـوذ بـاالله (ثلاثـا, ) االله أكـبر كبـيرا: (ثلاثا, ثم يقول) لا إله إلا االله: (, ثم يقول)غيرك
)٣().السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه, ونفخه, ونفثه

  
  

Wאאא: 
 
ــــلام  = ــــلا, و)٢/٩٢٣(الإس ــــير أع ــــبلاءس ــــات, و)٤/٣٥١(م الن ــــوافي بالوفي ــــلام , و)٥/٢٠٠(ال الأع

 ).١/٢٧(للزركلي

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية, أبو عبداالله, القرشي الأموي ولد بمكـة أسـلم بعـد البعثـة بقليـل أحـد   )١(
اة عمـر بـن السابقين الأولين, وذو النورين, وصاحب الهجرتين, وزوج الابنتين وصارت إليه الخلافة بعد وف

وتــاريخ )٢٣(مــشاهير علــماء الأمــصار ص: انظــر.هـــ بـــ المدينــة٣٥: ســنة هـــ تــوفي ٢٣الخطــاب ســنة 
ــشق ــة )٤/٣٤٥(دم ــبلاء) ٣/٥٧٨(وأســد الغاب ــلام الن ــصحابة ) ٢/٤٤٩(وســير أع ــز ال والإصــابة في تميي

 ).٤/٢١٠(والأعلام للزركلي ) ٤/٣٧٧(

, وابـن ماجـه في )٥٠٨٨(برقم) ٤/٣٢٣(يقول إذا أصبح, ما / الآداب باب/أخرجه أبو داود السنن كتاب   )٢(
, والترمـذي )٣٨٦٩(برقم ) ٢/١٢٧٣(ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى/ الدعاء باب/السنن كتاب

, أحمـد في )٣٣٨٨(برقم )٥/٣٣٠(ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى, / في السنن أبواب الدعوات باب
ــــسند  ــــرقم ) ١/٤٩٨(الم ــــصحيح , )٤٤(ب ــــان في ال ــــن حب ــــرقم ) ٣/١٣٢(واب ــــاكم في )٨٥٢(ب , والح
حـسن صـحيح غريـب وسـكت عنـه الإمـام أبـو : الإمام الترمذي: , قال)١٨٩٥(برقم ) ١/٦٩٥(مستدركه

رواه أصحاب السنن وابن حبان والحـاكم وصـححه مـن حـديث عـثمان, اهــ ـ : الحافظ العراقي: داود, وقال
مـشكاة المـصابيح : انظـر. وقـد صـححه الـشيخ الألبـاني ). ١/٣١٤(المغنـي عـن حمـل الأسـفار: انظر

  ).٢٣٩١(برقم )٢/٧٣٩(

) ١/٢٠٦(من رأى الاسـتفتاح بـسبحانك اللهـم وبحمـدك/ الصلاة باب/ أخرجه أبو داود في السنن كتاب  )٣(
) ١/٢٦٥(الاستعاذة في الصلاة / إقامة الصلاة, والسنة فيها باب/, وابن ماجه في السنن كتاب)٧٧٥(برقم 
وابـن ) ١١٤٧٣(بـرقم ) ١٨/٥٢(و الإمام أحمـد )٢٤٢(برقم ) ١/٣٢٣(والترمذي في السنن ) ٨٠٧(برقم 

 كلام الشيخ ناصر الـدين الألبـاني : الحديث صحيح, انظر) ١٧٧٩(برقم) ٥/٧٨(حبان في صحيحه 
 ).٣٤١(برقم ) ٢/٥١(عليه في إرواء الغليل 
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  اسم االله العليمذكر ولقد ورد عن نبي االله يوسف 
  ]١٠٠:يوسف[ I® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤   £H: في قوله
אWאאאאFאEאאא

: 
 وفي معنى العليم الوراد عن نبي االله يوسف 

, بمـصالح خلقـه وغـير ذلـك,  :"I« ª ©Hابن جرير الطبري قال 
 )١("مور وعواقبهالا يخفى عليه مبادي الأ
 : قال ابن سعدي 

" I« ª ©H ـــاد ـــر العب ـــم ظـــواهر الأمـــور وبواطنهـــا, وسرائ ـــذي يعل  ال
  )٢("وضمائرهم
< <

 F٨EאW 
. ن الكريم والسنة النبويةآالسميع وقد ورد ذكره في القر: نىمن أسماء االله الحسو

ث عنـه  وسأتحدواسم االله السميع من الأسماء التي وردت عن نبي االله يوسف 
 : كما يلي

WאאFאE : 
 : في اللغة) السميع(معنى )أ(

 : جاء في تهذيب اللغة
ًوالعجب من قوم فسروا السميع بمعنى الـمسمع فرارا من وصـف االله بـأن لـه "

 
 ).١٦/٢٧٧(تفسير ابن جريرجامع البيان   )١(

 )٤٠٥(تفسيرتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٢(
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ًسمعا وقد ذكر االله الفعل فـي غير موضع من كتابه فهـو سـميع ذو سـمع بـلا تكيــيف 
من خـلقه ولا سمعه كسمع خـلقه ونـحن نصف االله بما وصـف بـه ولا تشبـيه بالسمع 

نفسه بلا تـحديد ولا تكيـيف قـال ولـست أنكـر فــي كـلام العـرب أن يكـون الـسميع 
ًسامعا ويكون مسمعا ً.")١( 

 : في الاصطلاح) السميع(معنى اسم االله )ب(
 السميع لمـا تنطـق IW V  UHفي قوله تعالى ": ابن جرير وقال 

من قول, البصير لأعمالهم, لا يخفى عليه من ذلك شيء, ولا يعـزب عنـه علـم به خلقه 
 )٢(."شيء منه, وهو محيط بجميعه, محص صغيره وكبيره

 فعل السمع يراد به أربعة معان": قال ابن القيم 
 سمع إدراك ومتعلقه الأصوات: أحدهما
 سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني: الثاني
 ء ما سئلسمع إجابة وإعطا: الثالث
 سمع قبول وانقياد: الرابع

 IH G F E D C B AH: قولــه تعــالى: فمــن الأول

 وقولــه ]١:اادلــة[
ــالى  IF E D C B AH: تع

ــالى]١٨١:آل عمــران[ ــه تع ــاني قول £ I:  ومــن الث
« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H ] ليس المراد سـمع مجـرد ]١٠٤:البقـرة 

سـمع االله لمـن حمـده : لثالـثالكلام بل سمع الفهم والعقل ومنه سمعنا وأطعنـا ومـن ا
)٣(" اللهم اسـمع "وفي الدعاء المأثور

قولـه : أي أجـب وأعـط مـا سـألتك ومـن الرابـع 
 
 ).٨/١٦٤(لسان العرب : , وانظر)٢/٧٤(تهذيب اللغة   )١(

 ).٢١/٥١٠(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(

, والنسائي )١٥٠٨(برقم ) ٢/٨٣(ِجل إذا سلمرما يقول ال/ الصلاة باب/ أخرجه أبو داود في السنن كتاب  )٣(
  =, والبيهقـي في )١٩٢٩٣(بـرقم ) ٣٢/٤٨(, الإمام أحمد )٩٩٢٩(برقم ) ٦/٣٠(عمل اليوم والليلة /كتاب 
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 )١(" أي قابلون له ومنقادون ]٤١:المائدة[ Iz yH: تعالى
لجميـــع الأصـــوات, بـــاختلاف   :"IV UH ســـعدي ابـــنوقـــال 

 الليلة الظلـماء,  يرى دبيب النملة السوداء, فيIWH .اللغات, على تفنن الحاجات
عــلى الــصخرة الــصماء, ويــرى سريــان القــوت في أعــضاء الحيوانــات الــصغيرة جــدا, 

 )٢(."وسريان الماء في الأغصان الدقيقة
< <

Wאאא : 
 : ن الكريمآالأدلة من القر)أ(

 .ورد اسم االله السميع في القرآن الكريم من ذلك
ــــالى−١ ــــه تع  IE D C B A M L KJ I H G F: قول

P O NH ]١٢٧:البقرة[. 
I ¢ ¡ �~ } | { z y  x w v u t s r q: قوله تعالى−٢

¥ ¤ £H ]٣٥:آل عمران[ 
I n m l kj i h  g fe d c: قولـــــه تعــــــالى−٣

oH ]٦٥:يو�س[ 
ــــالى−٤ ــــه تع I N M LK J I H G F E D C B A: قول

X W V U T S R Q P OH ]١٨١:آل عمران[. 
 
في سـنده داود بـن راشـد ) ٧٢١٦(بـرقم ) ١٣/١٧٨(, وأبو يعلى في مـسنده )٦١٣(برقم ) ١/٤٣٣(الشعب =

, وأبـو مـسلم الـبجلي, لم يوثقـه " التقريـب "الطفاوي أبو بحر الكرماني, وهو لين الحديث كما قال الحـافظ في 
والحـديث ضـعفه الـشيخ الألبـاني ) ٤/٥٧٣(الميزان: انظر"لايعرف"وقال الذهبي ).٥/٥٨٤(بن حبانغير ا
 .٢/٩٥(ضعيف أبي داود : انظر.( 

 ).٢/٣٠٨(بدائع الفوائد لابن القيم   )١(

 ).٧٥٤(تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص  )٢(
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I B A ON M L K J I H G F E D C: قوله تعالى−٥
T S R Q PH ]ادلة١:ا[. 

 : الأدلة من السنة النبوية المطهرة)ب(
 .ورد اسم االله السميع في السنة النبوية ومن ذلك

 مــن )١(وهــدةفهبطنــا في   كنــا مــع النبــي  عــن أبي موســى −١
يا أيهـا النـاس : (الأرض, فرفع الناس أصواتهم بالتكبير, فقال رسول االله 

 "; إنكـم لا تـدعون أصـما, ولا غائبـا, إنكـم تـدعون سـميعا قريبـاربعوا على أنفـسكمإ
يـا عبـداالله بـن قـيس ألا أدلـك عـلى كلمـة مـن كنـز الجنـة? ": لي وكنت قريبا منه: فقال
 )٢().لا حول ولا قوة إلا باالله: بلى قال: قلت

  زوج النبـي  أن عائـشة  )٣(عـروة بـن الـزبيرعن  −٢
يا رسول االله هل أتـى عليـك يـوم أشـد مـن : ت لرسول االله حدثته أنها قال

 يـوم العقبــة, إذ لقــد لقيـت مـن قومــك وكـان أشـد مـا لقيــت مـنهم: (يـوم أحـد? قـال
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى مـا أردت فانطلقـت وأنـا 

نـا بـسحابة قـد مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالـب فرفعـت رأسي, فـإذا أ
إن االله قد سـمع قـول قومـك, ومـا ردوا : أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال

 
 ).٣٢٧(القاموس المحيط ص: الأرض المنخفضة انظر/الوهدة  )١(

, )٦٠٢١(بـرقم ) ٥/٢٣٤٦(الـدعاء إذا عـلا عقبـة / الـدعوات بـاب/أخرجه البخاري في الصحيح كتـاب   )٢(
) ٨/٧٣(اســتحباب خفــض الــصوت بالــذكر/ الــذكر والــدعاء والتوبــة بــاب/ ومــسلم في الــصحيح كتــاب

 ).٧٠٣٧(برقم

مه أسماء بنت أبى بكر الصديق عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة تابعي أ  )٣(
, )٥/١٣٦(الطبقــات : انظــر.  هـــ٩٣ وعــاد إلى المدينــة فتــوفي فيهــا . انتقــل إلى البــصرة, ثــم إلى مــصر

, والأعــلام للــزركلي )٣/٢٥٥(, ووفيــات الأعيــان )٢/٨٥(, وصــفة الــصفوة )٢/١٣٣(ومعرفــة الثقــات 
)٤/٢٢٦.( 



@ @

 

אא  

٢٩٢

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 فناداني ملك الجبال وسلم "عليك, وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, 
يا محمد إن االله قد سمع قول قومـك لـك وأنـا ملـك الجبـال, وقـد بعثنـي : علي, ثم قال

 شــئت, إن شــئت أن أطبــق علــيهم الأخــشبين فقــال رســول االله ربــك لتــأمرني بــما
 : ــه ــد االله وحــده ولا يــشرك ب أرجــو أن يخــرج االله مــن أصــلابهم مــن يعب

  )١().شيئا
Wאאא: 

مـرة واحـدة وذلـك في قولـه  وقد ورد اسم السميع عن نبي االله يوسـف 
  ]٣٤:يوسف[ I u t  s rq p o n m lw v H: تعالى

אWאאאאFאEאאא
: 

 وفي معنى اسم السميع الوارد عن نبي االله يوسف 
السميع لكل قول ).إنه هو السميع العليم: (وقوله ":  قال الماتريدي

 .)٢("ى عليه شيءًوكلام; خفيا كان على الخلق أو ظاهرا, العليم به; لا يخف
 Iu t  s rq p oHأجــــاب االله دعــــاءه ": قــــال النــــسفي 
 .)٣("لدعوات الملتجئين إليه

 فصرف عنه كيدهن إنـه هـو الـسميع يعنـي لـدعاء يوسـف": قال الخازن 
 
إذا قـال أحـدكم آمـين والملائكـة في الـسماء فوافقـت / ببـدء الخلـق بـا/أخرجه البخاري في الصحيح كتـاب  )١(

الجهـاد /ومـسلم في الـصحيح كتـاب) ٣٠٥٩(بـرقم ) ٣/١١٨٠(إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم مـن ذنبـه 
 ).٤٧٥٤(برقم ) ٥/١٨١( من أذى المشركين والمنافقين −− النبى يما لق/ والسير, باب

 ) ٦/٢٣٦(تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي  )٢(

 )٢/١٠٩(تفسير النسفي  )٣(
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 ")١(. 
 .)٢("إنه هو السميع أي لدعاء المتضرعين إليه":  القاسمي: قال

 .)٣(" لدعاء الداعي :"Iu t  sHقال ابن سعدي 
 F٩EאW 

. ن الكريم والسنة النبويةآوقد ورد ذكره في القر. الفاطر: ىمن أسماء االله الحسنو
وسـأتحدث عنـه  واسم االله الفاطر من الأسماء التي وردت عن نبي االله يوسف 

  : كما يلي
WאאFאE : 

 : في اللغة) الفاطر(معنى )أ(
وتفطـر . شـقه: ر الـشيء يفطـره فطـرا فـانفطر وفطـرهفطـ: جاء في لـسان العـرب

 Ik j i hHوفي التنزيـل العزيـز . الـشق, وجمعـه فطـور: والفطر. تشقق: الشيء

 ]١:الإ�فطار[ ID C B AHالشق :  وأصل الفطر]٣:الملك[
ما تفطر من النبات وفطر ناب :  تصدعت والفطراإذ: وتفطرت الأرض بالنبات

 انشق فخرج: الجمل أي
وفي . الابتـداء والاخـتراع: والفطـرة. خلقهم وبـدأهم:  الخلق يفطرهموفطر االله
مـا : قـال ابـن عبـاس  ]١:فـاطر [ Is r q p oH: التنزيل العزيـز

كنت أدري مـا فـاطر الـسموات والأرض حتـى أتـاني أعرابيـان يختـصمان في بئـر فقـال 

 
 ).٢/٥٢٦(تفسير الخازن   )١(

 ).٦/١٧٤(تفسير محاسن التأويل للقاسمي   )٢(

 ).٣٩٧(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٣(
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 )١(.أنا فطرتها أي أنا ابتدأت حفرها: أحدهما
 : في الاصطلاح) طرالفا(معنى اسم االله )ب(

خـالق الـسماوات : , قـال Iu t sH: في قولـه":  قتـادة: قال
  .)٢("والأرض

, خـــالق الـــسموات الـــسبع  :"Iu t sHقـــال ابـــن جريـــر 
 )٣("والأرض

 ابتـدأ خلقهـم كقولـه: ْأي: هو الذي فطر الخلـق: والفاطر":  الخطابيقال 
, وهـو أول ِر ناب البعيرفط:  ومن هذا قولهم]٥١:الإسراء[ IXW V U T SH: تعالى
 .)٤("لعما يط

 نصب عـلى النعـت للنـداء, وهـو  :"Iu t sHقال القرطبي 
ٌرب, وهو نداء مضاف, والتقدير ًويجوز أن يكون نداء ثانيا! يا رب: ٌ والفاطر الخالق, . ً

فهو سبحانه فاطر الموجودات, أي خالقها ومبدئها ومنـشئها ومخترعهـا عـلى الإطـلاق 
 )٥(" مثال سبقمن غير شي, ولا

< <

Wאאא : 
 : ن الكريمآالأدلة من القر) أ(

 .ورد اسم االله الفاطر في القرآن الكريم من ذلك
 
 ).٥٦−٥/٥٥(لسان العرب : انظر  )١(

 ).١١/٢٨٣(تفسير ابن جريرجامع البيان    )٢(

 ).٢١/٥٠٧(المصدر نفسه   )٣(

 ).١٠٣( للخطابي صشأن الدعاء  )٤(

 ).٩/٢٦٩(تفسير القرطبي   )٥(
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ــــالى−١ ــــه تع I  | { zy x w v u t s r q p o n:  قول
© ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ }H ]١٤:الأ�عام[. 

ــــــالى−٢ ــــــه تع  Iª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢H:  وقول
 .]١٠:إبراهيم[

I y x w v u t s r q p o:  وقولـــه تعـــالى−٣
ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ } |{ zH ]١:فاطر[. 

§ ¨ © I ± ° ¯ ® ¬ «  ª:  وقولـــه تعـــالى−٤
º ¹ ¸   ¶ µ ´ ³ ²H ]٤٦:الزمر[.< <

 : الأدلة من السنة النبوية المطهرة)ب(
 .ورد اسم االله الفاطر في السنة النبوية ومن ذلك

ــشة −١ ــدم حــديث عائ ــأي شيء كــان النبــي ئلا ســ عن  ت ب
اللهـم رب : (كان إذا قام من الليل افتتح صـلاته: يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت

, فـاطر الـسماوات والأرض عـالم الغيـب والـشهادة أنـت جبرائيل وميكائيل وإسرافيل
دي تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك ته

 .)١()من تشاء إلى صراط مستقيم
ــال: )٢(عــلي بــن أبي طالــب حــديث −٢ ــام إلى الــصلاة ق ــه كــان إذا ق : أن

 
برقم ,) ٢/١٨٥. (صلاة المسافرين وقصرها/ صلاة المسافر باب/أخرجه مسلم في الصحيح كتاب   )١(

)١٨٤٧.( 

أمير المؤمنين, رابع الخلفاء الراشدين وأحد : علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي, أبو الحسن  )٢(
 ولد بمكة, وربي في حجر  وابن عم النبي وصهره, وأول الناس إسلاما بعد خديجة العشرة المبشرين,

 بالكوفة  هـ وأقام علي  ٣٥ سنة  وولي الخلافة بعد مقتل عثمان ابن عفان  .  ولم يفارقهالنبي 
ات الطبق: انظر. هـ٤٠ رمضان ١٧دار خلافته إلى أن قتله عبدالرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة 

  = والأعلام ,)٢/٦٠(الإصابة , و)٤/٨٧(أسد الغابة , و) ٢٤(مشاهير علماء الأمصار ص, و)٦/٩١(
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 المـشركين إن صـلاتي ً حنيفا وما أنا منوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض(
 ل لا شريـــك لـــه وبـــذلك أمـــرت وأنـــا أو وممـــاتي الله رب العـــالمينيونـــسكي ومحيـــا

  )١(...).المسلمين
Wאאא: 

¯ I:سم في دعـاءه الله في قولـه تعـالى الاا  هذوقد ذكر نبي االله يوسف 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

È Ç Æ Å Ä ÃÂH ]١٠١:يوسف[  
אWאאאאFאEאאא

: 
  عن نبي االله يوسف وفي معنى الفاطر الوارد

يــا فــاطر الــسموات : , يقــول  :"Iu t sH ابــن جريــرقــال 
 )٢("والأرض, يا خالقها وبارئها

 )٣("أي خالقهما  :"Iu t sH الماوردي قال
ْيا فاطر, السماوات والأرض, أي: َفاطر, أي:  البغويقال  َ َ  )٤(ِخالقهما: َ
ِّ نصب عـلى النعـت للنـ :"Iu t sHالقرطبي قال  ِ ْ َ داء, وهـو َ

ِرب, وهو نداء مضاف, والتقدير ْ َ ِويجوز أن يكون نداء ثانيا! يا رب: ٌ َ َ َ ْوالفاطر الخالق, . َ َ ْ َ
َفهو سبحانه فاطر الموجودات, أي خالقها ومبدئها ومنـشئها ومخترعهـا عـلى الإطـلاق  َ َِ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ

 
 ).٤/٢٩٥(للزركلي  =

 ).١٨٤٨(برقم ,) ٢/١٨٥. (صلاة المسافر وقصرها/صلاة المسافر باب / أخرجه مسلم في الصحيح كتاب  )١(

 ).١٦/٢٧٨(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(

 ).٣/٨٤(عيون للماوردي تفسير النكت وال  )٣(

 ).٥/٥١٦(تفسيرمعالم التنزيل  البغوي   )٤(
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َمن غير شي, ولا مثال سبق َ")١( 
عنـي خـالقهما ومبـدعهما عـلى  فـاطر الـسموات والأرض ي": : الخازنقال 

   .)٢("غير مثال سبق
• אصفات االله الحسنى الواردة عن نبي االله يوسف : א : 

 بأسمائه التي ترجع إليهـا جميـع  تسمية االله ورد عن نبي االله يوسف 
 .االله, والرب, والرحمن: أسمائه وصفاته وهي
I M L K J    I H GF E  D C B A N: فقال تعـالى

] \ [ Z Y X W V U T S R Q POH ]٣٨:يوسف[. 
ــالى ــال تع ¯ ° ± I ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²: وق

È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½H ]١٠١:يوسف[. 
ــالى ــال تع ~ � ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ §¨ © I « ª: وق

¬H ] ٩٢يوسف[. 
ــيم  ــن الق ــال اب ــالى : ق ــماء االله تع ــن أس ــد الحــديث ع ــرب(, )االله(عن , )ال

والأمـر والنهـي مظهـره وقيامـه مـن صـفة الإلهيـة, والخلـق فالدين والشرع ") الرحمن(
والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية, والجزاء والثواب والعقـاب والجنـة والنـار 

 )٣("من صفة الملك
وتأمل ارتبـاط الخلـق والأمـر بهـذه الأسـماء الثلاثـة, وهـي ":  أيضاوقال 

لق والأمر والثواب والعقاب, وكيف ; كيف نشأ عنها الخ)الرحمن(, و)الرب(, و)االله(
 
 ).٩/٢٦٩(تفسير القرطبي   )١(

 ).٣/٣١٨(تفسير الخازن   )٢(

 ).١/٥٨(مدارج السالكين لابن القيم   )٣(
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 .جمعت الخلق وفرقتهم; فلها الجمع, ولها الفرق
له الجمع الجامع لجميـع المخلوقـات; فهـو رب كـل شيء وخالقـه ) الرب(فاسم 

والقادر عليه, لا يخرج شيء عن ربوبيتـه, وكـل مـن في الـسماوات والأرض عبـد لـه في 
, وافترقـوا بـصفة الإلهيـة, فألهـه وحـده قبضته وتحت قهـره, فـاجتمعوا بـصفة الربوبيـة

ًالسعداء, وأقروا له طوعا بأنه االله الذي لا إله إلا هو, الذي لا تنبغي العبـادة والتوكـل 
والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له, وهنـا 

ًفريقا مـشركين في الـسعير, وفريقـا: افترق الناس, وصاروا فريقين  موحـدين في الجنـة; ً
 .)١("فالإلهية هي التي فرقتهم كما أن الربوبية هي التي جمعتهم

 بعدة أوصـاف مـن أنه وصف االله    وورد عن نبي االله يوسف−
صفاته العليا بعضها صفات ذاتية وبعضها صفات فعليـة وسـوف أوضـح إن شـاء االله 

 مـن هـذه  يوسـف معنى الصفات الذاتية والصفات الفعلية ومـا أثبتـه نبـي االله
 .الصفات

 : الصفات الذاتية
ًنـه متـصف بهـا أزلا ألتي تكون ملازمة لذات الخالق أي هي ا/ الصفات الذاتية

 )٢(مثل صفة الحياة والسمع والبصر والقدرة. ًوأبدا
 : الصفات الفعلية
 ًهي التي تتعلق بمـشيئة فيفعلهـا االله تبعـا لحكمتـه / الصفات الفعلية

 .)٣(ه على العرش, ونزوله إلى السماء الدنيامثل صفة استوائ
 
 ).١/٥٧(المصدر نفسه    )١(

, )٤٦(ة ص, وتقريــب التدمريــ)٤٢٩(, والكواشــف الجليــة ص)١/١٣٢(لوامــع الأنــوار البهيــة : انظــر  )٢(
 ).١٥(, وأسماء االله وصفاته ص)٤٨(ومصطلحات في كتب العقائد ص

  =, )٤٨(, ومــصطلحات في كتــب العقائــد ص)٤٦(, وتقريــب التدمريــة ص)٦/٦٨(مجمــوع الفتــاوى : انظــر  )٣(
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 : الصفات الذاتية الواردة عن نبي االله يوسف 

 ذكر بعـض الـصفات الذاتيـة المتعلقـة بـاالله لقد ورد عن نبي االله يوسف 
 : وهي كما يلي

صـفة الخلـق, صـفة ,صـفة الـسمع, صفة الألوهية, صـفة الربوبيـة, صـفة العلـم
 . القهرصفة الوحدانية, صفة, الحكمة

 عن نبي االله تما تكلمت عن أسماء االله التي وردوهذه الصفات تحدثت عنها حين
 وذلك أن مذهب السلف في الأسماء هو مـذهبهم في الـصفات وذلـك يوسف 

 لعــدم التكــرار ًونظــرا.أن أســماء االله تــدل عــلى صــفات االله فهــي أســماء وهــي صــفات
 :  كما يليسأتحدث هنا عن الصفات الذاتية غير السابقة وهي

 .صفة الحكم ) ٢.   (صفة الأمر) ١(
 وردتـا عـن نبـي االله يوسـف تـينلوسوف أتحدث عن هاتين الصفتين الذاتيتين ال

عـلى ورود علماء السلف ثـم أذكـر الأدلـة اللغوي والشرعي عند ا مبينا معناهم 
 .ن الكريم والسنة النبويةآهاتين الصفتين في القر

 F١EאW 
 يوصـف بـذلك  االله بـصفة الأمـر واالله ي االله يوسف لقد وصف نب

 : وسوف أتناول هذه الصفة كما يلي
WאFאE: 

 : في اللغة) الأمر(معنى )أ(
 : لفظة الأمر تأتي في اللغة على خمسة معان أساسية وهي

 
 ).١٥(وأسماء االله وصفاته لابن عثيمين ص =
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أمر ما  رضيته وفي المثل  ويجمع على أمور تقول هذا أمرأتي بمعنى الفعل والشأنت
 .أتى بك
ٌالأمـر الـنماء والبركـة وامـرأة أمـرة, أيأتي بمعنى النماء والبركـةتو ٌمباركـة عـلى : ٌ
من : , أي"من قل ذل, ومن أمر فل ": وتقول العرب. وقد أمر الشيء أي كثر. زوجها

 .كثروا: ًأمر بنو فلان أمرة, أي: وتقول. كثر غلب
 . افعل كذاكقولكأتي بمعنى الأمر الذي هو نقيض النهي تو
ًمارا ووقتا أي موعدا وأجلاجعلت بيني وبينه أأتي بمعنى العلامة تو ً ً ً" 
 أتي بمعنى العجبتو

 .)١(]٧١:الكهف[ IÃ Â Á À ¿H: الإمر بكسر الهمزة كقول االله تعالى
 : في الاصطلاح) الأمر(معنى صفة ) ب(

ًمثبتا لهذه الصفة ومنبها للقاعدة:  شيخ الإسلام ابن تيميةقال   التي تفـرق ً
لفظة الأمر; فـإن ": بين الأمر الذي هو صفة الله تعالى وبين الأمر الذي هو المأمور فقال

 IÆ Å    Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H: االله تعــالى لمــا أخــبر بقولــه

, ]٨٢:يــس[
, واستدل طوائف من السلف على أن الأمـر غـير ]٥٤:الأعـراف [ Iq p o nH: وقال

ته بهذه الآية وغيرها; صار كثير من الناس يطرد مخلوق, بل هو كلامه, وصفة من صفا
ًذلك في لفظ الأمر حيث ورد, فيجعله صفة, طـردا للدلالـة, ويجعـل دلالتـه عـلى غـير 
ًالصفة نقضا لها, ولـيس الأمـر كـذلك; فبينـت في بعـض رسـائلي أن الأمـر وغـيره مـن 

سمى مـا الصفات يطلق على الصفة تارة وعـلى متعلقهـا أخـرى; فالرحمـة صـفة الله, ويـ
خلق رحمة, والقـدرة مـن صـفات االله تعـالى, ويـسمى المقـدور قـدرة, ويـسمى تعلقهـا 
ًبالمقدور قـدرة, والخلـق مـن صـفات االله تعـالى, ويـسمى المخلـوق خلقـا, والعلـم مـن 
ًصفات االله, ويسمى المعلوم أو المتعلق علـما; فتـارة يـراد الـصفة, وتـارة يـراد متعلقهـا, 

 
 ).١٣٨−١/١٣٧(انظر مقاييس اللغة لابن فارس   )١(
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 )١(."وتارة يراد نفس التعلق
 وقولـه غـير َّوأجمعـوا عـلى أن أمـره ": )٢(الأشـعريأبو الحسن وقال 

ــالى ــه تع ــالى عــلى صــحة ذلــك بقول ــد دل االله تع ــوق, وق I p o n: َّمحــدث ولا مخل
rqH")٣(. 

I } |{ z y  x:  في قوله تعالىوقد أثبت هذه الصفة نبي االله يوسف 
k j i h g f e d c ba  ` _ ~H ]٤٠:يوسف[ 

Wאא : 
 : ن الكريمآالأدلة من القر)أ(

 .ن الكريم ومن ذلكآ في القراللهوردت صفة الأمر
ــــال تعــــالى−١ I £ ¢ ¡  � ~ } | { z y x w v: ق

¬ « ª © ¨§ ¦ ¥  ¤H ]٧:البقرة[. 
\ [ ^ _ ` I hg f e d c b a: قـــال تعـــالى−٢

y x w v u t s r q p o n m l k j iH ]٥٢:المائدة[ 
I ML K J I H G F E D C B A:  تعالىقال−٣

 _ ^ ] \ [ Z YX W V U T S R QP O N
k j i h g f e d c b a `H ]١٥٠:الأعراف[ 

 
 ).٦/١٧(ن تيمية مجموع الفتاوى لاب  )١(

ِأبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر اسحاق بن سالم الأشعري المتكلم, البصري الإمام المـشهور مـن نـسل   )٢( َ
الصحابي أبي موسى الأشعري وإليه تنسب الطائفة الأشـعرية, تلقـى مـذهب المعتزلـة وتقـدم فـيهم ثـم رجـع 

, )٣/٢٨(, وتـذكرة الحفـاظ )٣/٢٨٤( وفيات الأعيان :انظر.  هـ٣٢٤: وجاهر بخلافهم المتوفى ببغداد سنة
 ).٤/٢٦٣(, والأعلام للزركلي)١١/٣٩٢(وسير أعلام النبلاء 

 ).٢٢١(رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص  )٣(
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� ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © I ¯ ® ¬ « ª: قال تعـالى−٤
» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± °H ]٤٣:هود[  

 : الأدلة من السنة النبوية)ب(
 . في السنة النبوية ومن ذلكاللهوردت صفة الأمر

من يـرد االله : (يقول  يقول سمعت النبي   حديث معاوية−١
, وإنما أنا قاسم واالله يعطي, ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمـر به خيرا يفقهه في الدين

  .)١()االله, لا يضرهم من خالفهم, حتى يأتي أمر االله

 أنــه طلــق امرأتــه, وهــي حــائض في عهــد رســول االله  عــن ابــن عمــر −٢
,بن الخطاب فسأل عمر   رسول االله   عن ذلـك, فقـال

, ثـم تحـيض, ثـم مره فليراجعها, ثـم ليتركهـا حتـى تطهـر: (له رسول االله 
تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلق قبل أن يمـس, فتلـك العـدة التـي أمـر االله 

٢() أن يطلق لها النساء(. 
لا يـزال : ( يقـول,سمعت النبـي :  يقول  حديث معاوية−٣

, لا يضرهم من خذلهم, ولا من خالفهم, حتى يـأتيهم أمـر من أمتي أمة قائمة بأمر االله
  )٣()االله وهم على ذلك

 
) ٧١(بـرقم) ١/٢٩(من يرد االله بـه خـيرا يفقهـه في الـدين /العلم باب/أخرجه البخاري في الصحيح كتاب   )١(

 ظـاهرين عـلى الحـق لا تـي لا تزال طائفة من أم−−قوله / الإمارة باب/ كتابوأخرجه مسلم في الصحيح
 ).٥٠٦٥(برقم ) ٦/٥٣. (يضرهم من خالفهم

تحريم طلاق الحـائض بغـير رضـاها, وأنـه لـو خـالف وقـع / الطلاق باب/أخرجه مسلم في الصحيح كتاب   )٢(
 ).٣٧٢٥(برقم ) ٤/١٧٩. (الطلاق, ويؤمر برجعتها

 آية فأراهم انشقاق − −سؤال المشركين أن يريهم النبي / المناقب باب/ي في الصحيح كتابأخرجه البخار  )٣(
 لا تـزال −−قولـه / الإمـارة بـاب/ وأخرجه مـسلم في الـصحيح كتـاب) ٣٤٤٢(برقم ) ٣/١٣٣١(القمر

 )٥٠٦٠(برقم ) ٦/٥٣. (واللفظ للبخاري. ٌطائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم
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Wאא: 
I } |{ z y x:  في قوله تعالىوقد أثبت هذه الصفة نبي االله يوسف 

k j i h g f e d c ba  ` _ ~H ]٤٠:يوسف[.  
אWאאFאEאאא

: 
 وفي معنى هذه الصفة الواردة عن نبي االله يوسف 

ْوقولـه": ابـن جريـر قال  ََ :Ia  ` _ ~ } |{ z y xH ] ٤٠:يوسـف[ 
ْوهو الذي أمر ألا تعبدوا أنـتم وجميـع خلقـه إلا االله الـذي لـه الألوهـة وال: يقول َ ََ ْ َّ ِ َ َ َ عبـادة ََ

ْخالصة دون كل ما سواه من الأشياء  َ َ َ")١( 
َّأمر ألا تعبدوا إلا إياه(":   السمرقنديقال ِْ َِّ ََّ َ ََ أمـر في الكتـاب أن لا : يعنـي) َ

 )٢("تطيعوا في التوحيد إلا إياه
 F٢EאW 

 يوصـف بأنـه  االله بـصفة الحكـم واالله لقد وصف نبـي االله يوسـف 
  : م وسوف أتناول هذه الصفة كما يليالحكم والحكيم والحاك

Wא : 
 : في اللغة) الحكم(معنى الصفة )أ(

الحكـم والحكـيم وهمـا بمعنـى الحـاكم, وهـو القـاضي, ": جاء في لـسان العـرب
فعيل بمعنى فاعل, أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنهـا, فهـو فعيـل بمعنـى مفعـل  فهو

 
 )١٣/١٦٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 )٢/١٩٣(تفسير بحر العلوم السمرقندي   )٢(
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. الحكمة عبارة عن معرفة أفـضل الأشـياء بأفـضل العلـومالحكيم ذو الحكمة, و: وقيل
حكـيم, والحكـيم يجـوز أن يكـون بمعنـى : ويقال لمن يحسن دقائق الـصناعات ويتقنهـا

 .)١("الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم
ًالحكم القضاء وقد حكـم بيـنهم يحكـم بالـضم حكـما " :وجاء في مختار الصحاح

والحكـيم العـالم وصـاحب . ًوالحكـم أيـضا الحكمـة مـن العلـم. وحكم له وحكم عليه
 .)٢("ًوالحكيم أيضا المتقن للأمور. الحكمة

< <

 : في الاصطلاح) الحكم(معنى صفة)ب(
فليس لي أن أتعـدى : قل: , أي :"Ic b a `H قال ابن جرير

 .)٣("حكمه وأتجاوزه, لأنه لا حكم أعدل منه, ولا قائل أصدق منه
ألا له الحكم والقضاء دون مـن سـواه مـن : , يقول I t suH": وقال أيضا

 .)٤("جميع خلقه
تى الحكم وحقيقته هو ته يؤَالحكم الحاكم, ومنه المثل في بي": قال الخطابي 

ِم له الحكم, ورد إليه فيه الأمـرِالذي سل ْ َ َكقولـه تعـالى. َ َ :IÚ Ù Ø × ÖH 
ْ وقوله]٧٠:القصص[ َ :Iº ¹ ¸   ¶ µ ´ ³ ² ± °H ]٤٦:الزمر[." 

أما هـو أحكـم :  أيIj i h g fH: وقوله":  ابن كثيرقال 
الحاكمين, الذي لا يجور ولا يظلم أحدا, ومن عدله أن يقـيم القيامـة فينـصف المظلـوم 

 .)٥("في الدنيا ممن ظلمه
 
 ).١٢/١٤٠(لسان العرب   )١(

 ).١/٧٨(مختار الصحاح   )٢(

 ).١٢/٦٠(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(

 ).١١/٤١٣(المصدر نفسه   )٤(

 ).٨/٤٣٥(تفسير ابن كثير   )٥(



@ @

 

אא  

٣٠٥

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

I p o n mوهـو الحكـيم الـذي لـه الحكـم  ": ابن القيمقال 
qH ]١(."]١٢:غافر(  

Wאא : 
 : ن الكريمآالأدلة من القر)أ(

 .ومن ذلك) الحكم(ذكر هذه الصفة ن الكريم آورد في القر
 .]١١٤:الأ�عام[ Ic b a `H:  قوله تعالى−١
 .]٨٧:الأعراف[ I¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´H:  قوله تعالى−٢
I { z y x wv u t s r q p o:  قوله تعـالى−٣

ª © ¨ § ¦¥ ¤ £¢ ¡ � ~ }|H ]٥٧:الأ�عام[. 

 Iy x w v u t s rq p o n m lH:  قولـــه تعـــالى−٤
 .]٦٢:الأ�عام[

I Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É: قولــــــه تعــــــالى−٥
Ú ÙH ]٧٠:القصص[.  
I l kj i h g f ed  c b a `_ ~ } | { z: قولــــه تعــــالى−٦

p o n mH ]٨٨:القصص[.   
< <

 : الأدلة من السنة النبوية) ب(
 .بوية ومن ذلكفي السنة النالله وردت صفة الحكم 

  مـع ; أنه لما وفـد إلى رسـول االله )٢( بن يزيدءهانيحديث −١
  ).١/٥٣(مدارج السالكين لابن القيم   )١(

زيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب من بني الحارث ابن كعب النخعي الكـوفي الـصحابي ي ابن ءهاني  )٢(
  =وهو والد شريح بن هانئ صاحب .  أبا شريح وقد كان يكنى أبا الحكم دعا له ولولده−−الجليل كناه النبي 
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إن االله هـو : ( فقـالقومه; سمعهم يكنونه بـأبي الحكـم, فـدعاه رسـول االله 
  .)١()الحكم, وإليه الحكم, فلم تكنى أبا الحكم

Wאא: 
  في قوله تعالىلصفة الذاتية الله  هذه اوقد أثبت نبي االله يوسف 

Ik j i h g f e d c ba  ` _ ~ } |{ z y xH 
 ]٤٠:يوسف[

  

אWאאFאEאאא
: 

 وفي معنى هذه الصفة الواردة عن نبي االله يوسف 
مـر والنهـي يعني أن الحكم والقضاء والأ  :"I|{ z y xHقال الخازن 

 )٢("الله تعالى لا شريك له في ذلك أمر ألا تعبدوا إلا إياه
ليس لكم ولا لأصـنامكم حكـم :  أي :"I|{ z y xH ابو حيان: قال

 )٣("ما الحكم في العبادة والدين إلا الله
ــال ــمي: ق ــه  :"Iy xH القاس ــدين إلا الله لأن ــادة وال ــر العب  أي في أم

 .)٤("مالك
 
عاب في معرفـــة يســـتوالا, )٨٢( صالأمـــصار, ومشاهير)٦/١١٩(الطبقـــات : عـــلي بـــن أبي طالـــب انظـــر =

 ).٦/١٦١(, وأسد الغابة )٤/١٦٨٨(الأصحاب 

ــاب  )١( ــسنن كت ــو داود في ال ــاب/ أخرجــه أب ــيح, / الأدب ب ــير الاســم القب ــرقم ,)٤/٢٨٩(في تغي , )٤٩٥٥(ب
, )٥٣٨٧( بـرقم ,)٨/٢٢٦. (إذا حكموا رجلا فقضى بينهم/ آداب القضاء باب/ النسائي في السنن كتابو
 ).٢٦١٥(برقم ,) ٨/٢٣٧(إرواء الغليل : صححه الألباني انظر) ٨١١( برقم ,)٢٨٢(في الأدب المفرد صو

 ).٣/٢٨٥(تفسير الخازن   )٢(

 ).٦/٢٧٨(تفسير البحر المحيط لأبي حيان   )٣(

 ).٦/١٧٧(تفسير محاسن التأويل للقاسمي   )٤(
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 אאאאא  : 

 ببعض الـصفات الفعليـة  وصف االله لقد ورد عن نبي االله يوسف 
  :  سبحانه وهي كما يليتهالمتعلقة بمشيئ

 .صفة المغفرة) ٢.    (صفة الرحمة) ١(

 وردتـا عـن نبـي االله يوسـف تينلوسوف أتحدث عن هاتين الصفتين الفعليتين ال
عـلى ورود ثم أذكـر الأدلـة.ند علماء السلف مبينا معناهما اللغوي والشرعي ع 

 .ن الكريم والسنة النبويةآهاتين الصفتين في القر
 F١EאW 

ٌ بصفة الرحمة والرحمة صـفة ثابتـة  االله ولقد وصف نبي االله يوسف  ٌ
 : بالقران الكريم والسنة النبوية وسوف أتناول هذه الصفة كما يلي

< <
WFאE : 

 : في اللغة) الرحمة(معنى )أ(
الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف ": قال ابن فارس 

والرحم والمرحمة والرحمـة . يقال من ذلك رحمه يرحمه, إذا رق له وتعطف عليه. والرأفة
ًعلاقة القرابة, ثم سميت رحـم الأنثـى رحمـا مـن هـذا, لأن منهـا مـا : والرحم. ًبمعنى
 )١("ن ما يرحم ويرق له من ولديكو

اسـمان مـشتقان مـن الرحمـة, ورحمـة االله : الـرحمن الـرحيم": وقال الخليل 
مـا أقـرب رحـم فـلان إذا كـان ذا : , ويقـال)وهـو أرحـم الـراحمين(وسعت كـل شيء, 
)٢(") ًوأقرب رحما (−جل وعز−مرحمة وبر, وقوله 

.  
  

 
 ).٢/٤٩٨(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )١(

 ).٣/٢٢٤(العين للخليل   )٢(
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 : في الاصطلاح) الرحمة(معنى صفة ) ب(
إن الرحمن دال على الصفة القائمـة بـه سـبحانه والـرحيم ": لقيم قال ابن ا

الرحمـة  دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثـاني للفعـل فـالأول دال أن
: صــفته والثــاني دال عــلى أنــه يــرحم خلقــه برحمتــه وإذا أردت فهــم هــذا فتأمــل قولــه

Iæ å ä ãH IÇ Æ Å Ä  ÃH ولم يجيء قط رحمن بهم 
 )١"(أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمتهفعلم 

الرحمة هي المسئولية الشاملة العامة للموجودات كلها وبها ":  وذكر أيضا
ًرحمـة وعلـما,  قامت الموجودات, فهي التي وسعت كل شيء, والـرب وسـع كـل شيء ً

قـد وسـعته ٌفوصلت رحمته إلى حيث وصل علمه, فليس موجود سـوى االله تعـالى إلا و
ًرحمته وشملته وناله منها حظ ونصيب, ولكن المؤمنون اكتـسبوا أسـبابا اسـتوجبوا بهـا  ٌ
ــسبوا أســبابا اســتوجبوا بهــا صرف الرحمــة إلى  ــار اكت ــل الرحمــة ودوامهــا, والكف ًتكمي

  .)٢("غيرهم
Wאא : 

 : ن الكريمآالأدلة من القر)أ(
 : ن الكريم ومن ذلكآوردت صفة الرحمة في القر

 .]٢١٨:البقرة[ I² ± ° ¯ ®¬ « ª ©H:  قوله تعالى−١
I r q p on m l k j i: ـــــ قولــــه تعــــالى−٢

sH ]١٥٧:البقرة[ 
× I ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Øـــــ قولــــه تعــــالى −٣

å äH ]١٥٧:آل عمران[.  
 ).١/٢٨(ئع الفوائد لابن القيم بدا  )١(

 ).١/٢٦٠(مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم   )٢(
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ـــالى−٤ ـــه تع  IK J I H G F E D C B AH: قول

 .]٥٢:الإعراف[
 : بويةالأدلة من السنة الن)ب(

 .وردت صفة الرحمة الله في السنة النبوية ومن ذلك
يقــول االله :  قــال أن النبــي )١(رحمن بــن عــوفعــن عبــدال−١
 من اسمي فمن وصلها وصلته ومن أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما: (تعالى

 )٢()قطعها قطعته
لمـا خلـق االله : (رسـول االله : قـال: ; قـالوعن أبي هريـرة −٢

  )٣()غلبت غضبي: إن رحمتي تغلب أو: , فهو عنده فوق العرش كتب في كتابالخلق,

 أنـه قـال قـدم عـلى رسـول االله (:  عن عمر بـن الخطـاب −٣
 
الـصحابي الجليـل, وهـو أحـد العـشرة : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث, الزهري القرشي  )١(

 . الخلافة فيهم المبشرين بالجنة, وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر 
شــهد بــدرا وأحــدا .  عبــدالرحمن−−يــة قيــل عبدالكعبــة أو عبــد عمــرو وســماه رســول االله اســمه في الجاهل  

 .هـ٣٢ سنة  كان من كبار تجار الصحابة توفي . والمشاهد كلها
 ).٣/٣٢١(, والأعلام للزركلي )٤/٢٩٠(, والإصابة في تمييز الصحابة )٢/٢١٠(تاريخ الإسلام : انظر  

, والترمـذي في )١٦٩٤(بـرقم ) ٢/١٣٣(في صـلة الـرحم /الزكـاة بـاب/ أخرجه أبـو داود في الـسنن كتـاب  )٢(
, وأحمــد )١٩٠٧(, بــرقم )٣/٣٧٩(قطيعــة الــرحم في ماجــاء /الــبر والــصلة, حــديث بــاب/الــسنن كتــاب 

, والحــــاكم في المــــستدرك )٥٣(حــــديث بــــرقم ) ٣٣(, وفي الأدب المفــــرد ص)١٦٥٩(بــــرقم ) ٣/١٩٨(
والحـديث . بن عبدالرحمن بن عوف عـن أبيـه مرفوعـاةأبي سلم, كلهم من حديث )٧٢٦٨(برقم ) ٤/١٧٤(

 ).٢٥٢٨(برقم ) ٢/٣٣٧(صحيح الترغيب والترهيب : صححه الألباني انظر

ـــاب   )٣( ـــصحيح كت ـــاري في ال ـــه البخ ـــاب/أخرج ـــد ب ـــالى / التوحي ـــول االله تع  m Å Æ ÈÇ lق
فى سـعة رحمـة /ة بـابالتوبـ/, وأخرجه مسلم في الصحيح كتـاب)٩٦٩٦(برقم ) ٦/٢٦٩٤ (]٢٨:عمران آل[

 ).٧١٤٥(برقم ) ٨/٩٥(االله تعالى وأنها سبقت غضبه 
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 أخذتـه فألـصقته ببطنهـا ي فإذا امرأة من السبى تبتغـى إذ وجـدت صـبيا فى الـسبيبسب
 قلنا نارأترون هذه المرأة طارحة ولدها فى ال لنا رسول االله : وأرضعته فقال

الله أرحـم بعبـاده  رسـول االله : فقـال. لا واالله وهى تقدر على أن لا تطرحـه
 .)١()من هذه بولدها

إن االله ( يقـول  سمعت رسول االله : قال   عن أبى هريرة −٤
ً, فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة, وأرسل فى خلقـه خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ً

ًكلهم رحمة واحدة, فلو يعل  الجنـة,  عند االله من الرحمـة لم ييـأس مـنيلذم الكافر بكل اً
  )٢(). عند االله من العذاب لم يأمن من النار يولو يعلم المؤمن بكل الذ

Wאא: 
~ � ¡ I:  هـذه الـصفة في قولـه تعـالىوقد أثبت نبي االله يوسـف 

¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢H ]٩٢:يوسف[.  
אWאאFאEאאא

: 
 وفي معنى صفة الرحمة الله الواردة عن نبي االله يوسف 

ـــر ـــن جري ـــال اب ـــول :"I« ª ©H ق واالله أرحـــم : , يق
  )٣("الراحمين لمن تاب من ذنبه, وأناب إلى طاعته بالتوبة من معصيته

 
) ٥٦٥٣(برقم ) ٥/٢٢٣٥(رحمة الولد وتقبيله ومعانقته /الأدب باب/أخرجه البخاري في الصحيح كتاب   )١(

بـرقم ) ٨/٩٧(فى سعة رحمـة االله تعـالى وأنهـا سـبقت غـضبه/ التوبة باب/وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب
)٧١٥٤.( 

 ).٦١٠٤(برقم ) ٥/٢٣٧٤(الرجاء مع الخوف / الرقاق باب/أخرجه البخاري في الصحيح كتاب   )٢(

 ).١٦/٢٤٧(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(
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 يـــرحم عبـــاده رحمـــة لا  :"I« ª ©Hقـــال الـــشوكاني 
 .)١("يتراحمون بها فيما بينهم فيجازى محسنهم ويغفر لمسيئهم

 F٢EאW 
ٌغفرة والمغفرة صفة ثابتة  بصفة الم االله ولقد وصف نبي االله يوسف  ٌ

 : ن الكريم والسنة النبوية وسوف أتناول هذه الصفة كما يليآبالقر
WאFאE : 

 : في اللغة) المغفرة(نى صفة مع)أ(
غفر الغين والفاء والراء عظم بابه الستر, ثـم يـشذ عنـه ": قال ابن فارس 

ًغفـر االله ذنبـه غفـرا ومغفـرة : يقـال. ًوالغفران والغفر بمعنـى. الستر: فالغفر. ما يذكر ً
 )٢("ًوغفرانا 

غفــر االله ذنوبــه أي . وأصــل الغفــر التغطيــة والــستر":  ابــن منظــوروقــال 
 )٣("الغفران: سترها; والغفر

: غفـرت الـشيء: ومن صفاته الغفور, وهو مـن قولـك":  وقال ابن قتيبة
 )٤(."أستر: كذا أغفر من كذا; أي: ويقال. إذا غطيته: كفرته: إذا غطيته; كما يقال

  من أبنية المبالغة; فـاالله − كما ذكرت لك −غفور ": وقال الزجاجي 
ه مرة بعد مرة إلى مـا لا يحـصى, فجـاءت هـذه الـصفة عـلى غفور; لأنه يفعل ذلك لعباد

أبنية المبالغة لذلك, وهو متعلق بالمفعول; لأنه لا يقع الستر إلا بمستور يستر ويغطـى, 
 
 )٣/٥٣. (تفسير فتح القدير للشوكاني  )١(

 ).٣/٣٧٣(ثار غريب الحديث والآ: انظر) ٤/٣٨٦(مقاييس اللغة   )٢(

 ).٥/٢٥(لسان العرب لابن منظور   )٣(

 )١٤(تفسير غريب القرآن ص  )٤(
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 )١(."وليست من أوصاف المبالغة في الذات, إنما هي من أوصاف المبالغة في الفعل
< <

 : في الاصطلاح) المغفرة(معنى صفة)ب(
>: قال ابن جرير  <

إن ربي هو الساتر على ذنوب التائبين إليـه مـن : , يقول)إنه هو الغفور الرحيم("
 )٢("., بهم أن يعذبهم بعد توبتهم منها"ذنوبهم الرحيم

 :  قال ابن القيم
من غير شرك بـل مـن العـصيان وهــو الغفــور فلــو أتــى بقرابهــا
ـــا ـــلء قرابه ـــالغفران م ـــاه ب )٣(سبحـــانه هــو واســع الغفــران لاق

الـذي لم يـزل ولا يـزال : العفو الغفور الغفار":  الشيخ ابن سعدي: وقال
ًبالعفو معروفا, وبالغفران والصفح عـن عبـاده موصـوفا, كـل أحـد مـضطر إلى عفـوه  ً

 )٤(."ومغفرته, كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه
 :  الشيخ عبدالعزيز السلمان: وقال

"Ie d c b a` _ ~ } | { zy xHلآيــات ; في هــذه ا
 .)٥("إثبات وصف االله بالعفو والمغفرة 

ً, وهي أيـضا فعـل المغفرة صفة دائمة الله ":  الشيخ ابن عثيمين: قال

 
 ).٩٣(اشتقاق أسماء االله للزجاج ص   )١(

 )١٦/٢٦٣(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(

 ).١/٧٢٣(النونية لابن القيم   )٣(

 ).٦٥( لابن سعدي  أسماء االله الحسنىتفسير  )٤(

 ).٢٧٠(الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان ص  )٥(
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 .)١(" وما أعظمهايقع بكثرة, فما أكثر مغفرة االله 
< <

Wאא : 
 .من ذلكون الكريم آوردت صفة المغفرة في القر

 : ريمالأدلة من القران الك) أ(
 .]٢٨٥:البقرة[ I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ }H:  قوله تعالى−١
 .]٢٨:فاطر[ I» º ¹ ¸ ¶H:  وقوله تعالى−٢
 .]٥:الزمر[.IË Ê  É È ÇH:  وقوله تعالى−٣
 .]٤٣:فصلت[ I¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }H:  وقوله تعالى−٤
I N M L K JI  H G F E  D C B A:  وقولــه تعــالى−٥

\ [ Z Y XW V U T S R QP OH ]١٠٧:يو�س[. 
< <

 : الأدلة من السنة النبوية) ب(
 .في السنة النبوية ومن ذلك) المغفرة(ورود صفة 

: يقــول االله (: قــال رســول االله :  قــال عــن أبــى ذر−١
m~ _ ` a b dc lوأزيد  m e f g   l فجـزاؤه سـيئة مثلهـا أو 

باعـا ى ذراعـا تقربـت منـه  شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منـيأغفر ومن تقرب من
 أتيته هرولة ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شـيئا لقيتـه  يمشيومن أتاني

 .)٢()بمثلها مغفرة 

 
 ).١/٣٤٤(ية لابن عثيمين شرح العقيدة الواسط  )١(

فــضل الــذكر والــدعاء والتقــرب إلى االله / الــذكر والــدعاء التوبــة بــاب/أخرجــه مــسلم في الــصحيح كتــاب  )٢(
 ).٧٠٠٩(برقم) ٨/٦٧(تعالى
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ًعلمنـى دعـاء أدعـو   ي أنه قال للنبعن أبى بكر الصديق −٢
ً ظلما كثيرا ظلمت نفسيقل اللهم إني: (قال. به فى صلاتي  يغفر الذنوب إلا أنـت, , ولاً

  .)١(), إنك أنت الغفور الرحيم يعندك, وارحمنًمغفرة من  فاغفر لي
Wאא: 

~ � ¡ I:  هـذه الـصفة في قولـه تعـالىوقد أثبت نبي االله يوسـف 
¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢H ]٩٢:يوسف[ 

< <

 אאאאאאא : 
هـي في  بالـذات وعـض الـصفات المتعلقـة بلقد ورد عن نبي االله يوسف 

 :  سبحانه وهيتهنفس الوقت متعلقة بمشيئ
 .)صفة اللطف(

 مبينـا وسوف أتحدث عن هذه الصفة التي وردت عـن نبـي االله يوسـف 
ن الكـريم آ ثم أذكر الأدلة من القـرمعناها اللغوي والشرعي عند علماء السلف 

 .والسنة النبوية
 F١EאW 

 وهي صفة ذاتيـة مـن  بالكتاب والسنة, ولها معنيان الله طف ثابتةوصفة الل
مــن أســمائه ) اللطيــف(ذات االله وفعليــة مــن حيــث تعلقهــا بالمــشيئة وحيــث تعلقهــا بــ

 : وسوف أتناول هذه الصفة كما يلي.سبحانه
< <

 
, )٧٩٩(بــرقم ) ١/٢٨٦(الــدعاء قبــل الــسلام/ صــفة الــصلاة بــاب/أخرجــه البخــاري في الــصحيح كتــاب  )١(

) ٨/٧٤(استحباب خفض الصوت بالذكر /ر والدعاء والتوبة باب الذك/وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب
 ).٧٠٤٤(برقم 
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WFאE : 
 : في اللغة) اللطف(معنى صفة )أ(

صـفة : اللطيـف... البر والتكرمة والتحفـي:  واللطف": قال ابن منظور 
)١("الرفيق بعباده: من صفات االله, واسم من أسمائه, ومعناه واالله أعلم

  

اللام والطـاء والفـاء أصـل يـدل عـلى رفـق ويـدل عـلى ":  قال ابن فارس
هــو لطيــف بعبــاده, أي رءوف :  يقــال؛الرفــق في العمــل : فــاللطف. صــغر في الــشيء

 )٢(."رفيق
 : صفة اللطف في الاصطلاحمعنى ) ب(
, لطف بيوسـف وصـنع لـه حتـى ]١٠٠:يوسـف [ I¨§ ¦ ¥ ¤   £H: قال قتادة"

أخرجه من السجن, وجاء بأهله من البدو, ونزع من قلبه نزغ الشيطان, وتحريشه عـلى 
  )٣("إخوته

ِوهو اللطيف(": قال ابن جرير   )٤("بهم وبأعمالهم) يربالخ(بعباده ) َّ
َهو البر بعباده, الـذي يلطـف لهـم مـن حيـث لا : طيفالل": قال الخطابي  َ ِ

 . يحتسبونلام مصالحهم من حيث مون ويسبب لهيعل
 )٥(."]١٩:الشورى[ Ic b a `_ ~ } | { zH سبحانه كقوله

 : قال ابن القيم 
 واللــــــــطف في أوصـــــــافه نوعـــــــان وهـــو اللطيـــف بعبـــده ولعبـــده

 
 ).٩/٣١٦(لسان العرب  )١(

 ).٥/٢٥٠(مقاييس اللغة لابن فارس   )٢(

 ).١٦/٢٧٧(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(

 ).٢٣/٥١١(المصدر نفسه   )٤(

 ).١/٦٢(شأن الدعاء للخطابي   )٥(
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ــــ إدرك أسرار الأمــــــور بخـــــبرة ــــد مواق  ع الإحــــسانواللطـــــف عن
ــــه ـــدي لطف ـــه ويب ـــك عزت ــشان فيري ــن ذا ال ــلات ع ــد في الغف  )١(والعب

لا تخفى عليه خافية بـل يـصل علمـه إلى ) إن االله لطيف(":   الشوكانيقال
 .)٢("كل خفى
الذي أحاط علمه بالـسرائر : اللطيف":  الشيخ عبدالرحمن السعدي: قال

الدقيقة, اللطيف بعبـاده المـؤمنين, الموصـل والخفايا, وأدرك الخبايا والبواطن والأمور 
إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها, فهو بمعنـى الخبـير وبمعنـى 

 .)٣("الرؤوف
 .وبذلك يكون اللطيف له معنيان

I Uأنه الخبير العالم بخفايا الأمور ودقائقها فعلمه دق ولطف قال تعالى : الأول
_ ^ ] \ [Z Y X W VH ]١٠٣:امالأ�ع[. 

ــال لقــمان  لا ــه وق ــه رب ــه ذاكــرا ل I £ ¢ ¡ � ~ } | { z yبن
´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H ]١٦:لقمان[. 

بنـه بقـدرة االله وأن االله اللطيـف في اإنـما قـصد بـه إعـلام )٤(وهذا القول من لقمان
 . التي لا وزن لهاةالحب تلك جااستخر

وليائه مصالحهم بلطف وإحـسان مـن أنه الذي يوصل إلي عباده وأ: المعنى الثاني
 .)٥(طرق لايشعرون بها

 
 ).٢٠٧(النونية لابن القيم ص  )١(

 ).٤/٢٣٩(تفسير فتح القدير للشوكاني   )٢(

 ).٩٤٧(الكريم الرحمن لابن سعدي  تيسير تفسير  )٣(

انظـر .مـة أنـه رجـل صـالح آتـاه االله الحكمـة قيل نبي  وقيل رجل صالح والصحيح ماذهبت إليه اللجنه الدائ  )٤(
 ).١٨٠٢٤(رقم السؤال ) ٢/٤٤٦( الدائمة فتاوى اللجنة

  = ).١/١٠١(, والمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى )١٤/٦٦ (تفسير القرطبي: انظر  )٥(
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Wאא : 
 : ن الكريمآالأدلة من القر)أ(
ــالى−١ ــه تع  I_ ^ ] \ [Z Y X W V UH: قول

 .]١٠٣:الأ�عام[
ـــــــالى−٢ ـــــــه تع I ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y:  قول

´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ §H ]١٦:لقمان[. 
 Id c b a `_ ~ } | { zH :تعـــــــالىقولـــــــه −٣

 .]١٩:الشورى[
 .]١٤:الملك[ IS R Q P O N M LH: قوله تعالى−٤
 : الأدلة من السنة النبوية)ب(

 :  صفة اللطف في السنة النبوية ومن ذلكتورد
 لما خرج من عندها خفية  في تتبعها للنبي حديث عائشة −١

لا : قلـت: قالت. )١(ابيةًما لك يا عائش حشيا ر: (لزيارة البقيع, وفيه قال 
 )٢()لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير: قال. شيء

إني أوشـك أن : (قـال أن النبـي :  عن أبي سعيد الخـدري−٢
 حبـل  وعترتي, كتاب االله  كتاب االله أدعى فأجيب, وإني تارك فيكم الثقلين

أخـبرني أنهـما لـن ممدود من السماء إلى الأرض, وعترتي أهل بيتي, وإن اللطيـف الخبـير 
 
 ).٩/٣١٦(منظور بن ولسان العرب لا   =

أي مالك قد وقع عليك الحشا, وهو الربو والنهـيج الـذي يعـرض للمـسرع في مـشيه, والمحتـد في كلامـه مـن   )١(
 ).٢/١٩٢(وانظر نفس المصدر  , )١/٢٩٣( النهاية في غريب الحديث والأثر:انظر.ارتفاع النفس وتواتره

 برقم ,)٣/٦٤(,ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها/ باب,الجنائز/كتاب,أخرجه مسلم في الصحيح   )٢(
)٢٣٠١.( 
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  .)١()يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا بما تخلفونني فيهما
Wאא: 

£   ¤ ¥ ¦ I: هذه الـصفة في قولـه تعـالى وقد أثبت نبي االله يوسف 
® ¬ « ª © ¨§H ]١٠٠:يوسف[.  

אWאאFאEאאא
: 

 وفي معنى صفة اللطف الواردة عن نبي االله يوسف 
إن ربي ذو : , يقـول)إن ربي لطيـف لمـا يـشاء(":  ابـن جريـر الطـبري: قال

لطف وصنع لما يشاء, ومن لطفه وصنعه أنه أخرجنـي مـن الـسجن, وجـاء بـأهلي مـن 
نت فيـه مـن العبـودة والـرق البدو بعد الذي كان بيني وبينهم من بعد الدار, وبعد ما ك

 )٢("والإسار
معنـاه : ذو لطف, لما يـشاء, وقيـل: , أي  :"I¥ ¤   £H البغوي: قال
إنـه هـو العلـيم (وحقيقة اللطيف الذي يوصـل الإحـسان إلى غـيره بـالرفق, . لمن يشاء
 .)٣(")الحكيم

 
) ٣٧٨٨(بـرقم ) ٦/١٣٣(, −–مناقـب أهـل بيـت النبـي/المناقـب بـاب/أخرجه الترمذي في السنن كتاب  )١(

. , واللفظ لأحمد من طريق عطية وعطية ضـعيف)٢/٢٩٧(على , وأبو ي)١١١٣١(برقم ,) ١٧/٢١١(وأحمد
قـال الـشيخ . وللحـديث شـواهد"حديث حـسن غريـب", قال الترمذي)٨٥(الضعفاء والمتروكين ص: انظر

هو إسناد حـسن في الـشواهد ولـه شـواهد أخـرى مـن حـديث أبي هريـرة عنـد الـدارقطني ": الألباني 
 )١/٩٣( والحاكم,)٥٢٩(ص

 ).١٧٦١(برقم ) ٤/٣٥٧(لصحيحة السلسلة ا: انظر  

 )١٦/٢٧٧(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(

 ).٢/٥١٦(تفسيرمعالم التنزيل البغوي   )٣(
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ْومن بعد أن نزغ الشيطان(": السمرقندي : قال ْ َ َّْ َ َْ َ َ ِ  أفـسد من بعـد أن: يعني)ِ
 .وألقى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء من الفرقة, والجماعة

لطيف في فعاله, إن يشأ فـرق, وإن يـشأ جمـع إنـه هـو العلـيم بـما صـنعوا : ويقال
 )١("الحكيم إذ رد علي أبي, وجمع بيني وبين إخوتي

ــره وإحــسانه إلى   :"I¨§ ¦ ¥ ¤   £H ابــن ســعدي: قــال يوصــل ب
 )٢("ن حيث لا يشعر, ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها, العبد م

والمعنى أن حصول الاجتماع بين   :"I¨§ ¦ ¥ ¤   £H الرازي: قال
يوسف وبين أبيه وإخوته مع الألفة والمحبة وطيـب العـيش وفـراغ البـال كـان في غايـة 

 أسـبابه فحـصل وإن ٌالبعد عن العقول إلا أنه تعالى لطيف فإذا أراد حصول شيء سهل
 .كان في غاية البعد عن الحصول

إنه هو العليم الحكيم أعني أن كونه لطيفا في أفعاله إنـما كـان لأجـل أنـه : ثم قال
عليم بجميع الاعتبارات الممكنـة التـي لا نهايـة لهـا فيكـون عالمـا بالوجـه الـذي يـسهل 

م في أفعالـه تحصيل ذلك الصعب وحكـيم أي محكـم في فعلـه, حـاكم في قـضائه, حكـي
 .)٣("مبرأ عن العبث

ــال الخــازن  ــه تعــالى ذو لطــف عــالم  :"I¨§ ¦ ¥ ¤   £Hق ــي أن  يعن
  .)٤("بدقائق الأمور وخفياتها

عادت بالعواقب الحميدة عليه ث ا من أحدوما حصل لنبي االله يوسف 
 وإن كانت في ظاهرها البلاء إلا أن عواقبها كانت حميدة وهذا هو لطف االله يفه

 
 ).٢/٢١١(تفسير بحر العلوم للسمرقندي   )١(

 ).٤٠٥(تفسيرتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٢(

 ).١٨/٥١٤(تفسيرمفاتيح الغيب للرازي   )٣(

 ).٣/٣١٨(تفسير الخازن   )٤(
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I h g f e d c:  في قوله تعالى عبر عنه نبي االله يوسف ما وهو
 } | { z y x w v u t s r q p o n ml k j i

® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤   £ ¢¡ � ~H ]١٠٠:يوسف[. 
 مـن لطـف االله ون ما مر بي من الأحداث هإ يقول وكأن نبي االله يوسف 

 .بي وإحسانه لي 
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 ., في الإيمان بالأنبياء والرسل  نبي االله يوسف عنما ورد 
الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة التي اتفقـت عليهـا الرسـالات الربانيـة 

ــ إلى محمــد كلهــا, مــن نــوح  ــا المتعل ق  وفي هــذا الفــصل مــن بحثن
 سـأتناول في بالآيات والأحاديث والآثار العقدية الـواردة في نبـي االله يوسـف 

 : هذا الفصل عدة مباحث من مسائل الإيمان بالرسل, وهي
  فضل نبي االله يوسف −١
يات التـي يـوهم ظاهرهـا عـدم عـصمة  والآ عصمة نبي االله يوسف −٢

 .نبي االله يوسف 
 .من المختصون بها ورسالته و دعوة نبي االله يوسف −٣
 . حقوق الأنبياء −٤
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خلق االله الخلق واختار من بين كل نوع من أنواع مخلوقاته صنفا منها ففضله على 
_ `  I e d c b a , قـال االله تعـالىغيره منهـا لحكمـة يعلمهـا 

p o n m l k j i h g fH ]٧٠:الإســــــــــــــراء[ 
نوع البشري لم يخرج عن هذه الـسنة الكونيـة, فقـد اختـار االله منـه الأنبيـاء والرسـل وال

I p  o n m l فاصطفاهم من بين نوعهم وفضلهم قال االله تعـالى
x w v u  t sr qH ]ويوســف ]٧٥:الحــج  واحــد مــن أولئــك 

 : الأنبياء المختارين الفضلاء ويظهر هذا الفضل من عدة وجوه وهي كما يلي
< <

 WאW 
 أن االله أتم عليه النعمة وهي النبوة وللعلماء ومن فضائل نبي االله يوسف 

  أقـوال, ظاهرهـا الإخـتلاف, وحقيقتهـافي إتمام النعمـة عـلى نبـي االله يوسـف 
لاف;لأن كل الأقوال التي قيلت, داخلة في إتمام النعمة التي أنعم االله بها على نبـي تئالإ

 كان أعـلى تلـك الـنعم وأكبرهـا نعمـة النبـوة, لـذا كـان أكثـر , وإناالله يوسف 
  . على أنها هي المقصودة بلفظ الآيةالمفسرين 

باجتبائه إياك, واخيتـاره, وتعليمـه ) ويتم نعمته عليك(": قال ابن جرير 
 )١("إياك تأويل الأحاديث
يـا فيجمع لك بين النبوة والملك كما تدل عليه هذه الرؤ":  وقال الشوكاني

 )٢("التي أراك االله أو يجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة 
 
 ).١٥/٥٦٠(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٣/٦(تفسير فتح القدير للشوكاني  )٢(
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, قالـه ابـن عبـاس لأن يعنـي بـالنبوة) ويتم نعمته عليك(":  وقال الخازن
منصب النبوة أعلى من جميع المناصب وكـل الخلـق دون درجـة الأنبيـاء فهـذا مـن إتمـام 

 )١("النعمة عليهم, لأن جميع الخلق دونهم في الرتب والمناصب
عم وهي نعمة وإتمام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل الن": قال ابن عاشور 
 الملك إلى النبوءة والرسـالة, فيكـون المـراد إتمـام نعمـة الاجتبـاء ةالنبوءة, أو هو ضميم

 )٢(".الأخروي بنعمة المجد الدنيوي
واعلم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لا يمكنه أن يفسر إتمـام ":  قال الرازي

ًعمة هاهنا بالنبوة أيـضا وإلا لـزم التكـرار, بـل يفـسر إتمـام النعمـة هاهنـا بـسعادات الن
ُأمـا سـعادات الـدنيا فالإكثـار مـن الأولاد والخـدم والأتبـاع . الدنيا وسعادات الآخرة

وأمـا . والتوسع في المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب الخلق وحسن الثناء والحمـد
. الكثيرة والأخلاق الفاضلة والاستغراق في معرفة االله تعالىفالعلوم : سعادات الآخرة

وأما من فسر الاجتباء بنيل الدرجات العالية, فههنا يفسر إتمـام النعمـة بـالنبوة ويتأكـد 
ًأن إتمام النعمة عبـارة عـما بـه تـصير النعمـة تامـة كاملـة خاليـة عـن : الأول: ُهذا بأمور ً

ُلا بـالنبوة, فـإن جميـع مناصـب الخلـق دون ومـا ذاك في حـق البـشر إ. جهات النقـصان
منصب الرسالة ناقص بالنسبة إلى كمال النبوة, فـالكمال المطلـق والـتمام المطلـق في حـق 

كما أتمها عـلى أبويـك مـن قبـل إبـراهيم وإسـحاق : قوله: البشر ليس إلا النبوة, والثاني
ن سائر البـشر لـيس ومعلوم أن النعمة التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحاق ع

 )٣(".ُإلا النبوة, فوجب أن يكون المراد بإتمام النعمة هو النبوة

 
 ).٣/٢٦٣(تفسير الخازن   )١(

 ).١٢/٢١٦(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )٢(

 ).١١/١٨(, وتفسير ابن عادل )١٨/٤٢١(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )٣(
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 :  ملاحظاتفي كلام الرازي 
 : الملاحظة الأولى

 : اللفظ إذا اتحد في معناه واختلف في لفظه جاز عطفه على نفسه, كقوله
 .)٣(وألفى قولها كذبا ومينا... )٢(هشيها لر)١(الأديموقدمت 
فلا ضير على من فسر الاجتباء بالنبوة وفسره بإتمام النعمـة, )٤( الكذبوالمين هو

 .لأن اللفظ مختلف وإن اتحد في معناه
 : الملاحظة الثاني

 وهـو أن الاصـطفاء المقـصود أنه حتى على التفسير الذي ارتضاه الـرازي 
 .به الدرجات فالنبوة داخلة في الدرجات وهي أعظمها

 : الملاحظة الثالثة
ة اجتباء واختيار, وهي أعلى أنواع الاجتباء والاصطفاء, فكل هذه التفاسير النبو

 .صحيح متفقة غير مختلفة
ومن إتمام النعمة عليه تخليصه مـن المحـن عـلى أتـم وجـه ": قال الألوسي 

بحيـث يكـون مـع خلاصـة منهـا ممـن يخـضع لـه, ويكـون في تعلـيم التأويـل إشـارة إلى 
 .)٥(" بالوحياستنبائه لأن ذلك لا يكون إلا

 
 ).٢/٣٢٦(لابن فارسمقاييس اللغة : الجلد انظر: الأديم  )١(

 ).٦/٣٠٧(لسان العرب : عرقان في باطن الذراعين إذا فصد المرء منهما مات لساعته انظر: الراهشان  )٢(

 .ي بن زيد العباديوالبيت منسوب لعد) ١/٢٢١(الشعر والشعراء لابن قتيبة   )٣(

 ).١٣/٤٢٥(انظر لسان العرب   )٤(

 ).٦/٣٧٨(تفسير روح المعاني للألوسي   )٥(
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 WאW 
 حفظ االله له فقد حفظه االله من كيد إخوته, ومن فضائل نبي االله يوسف 

I z y x w v u: وأظهره عليهم حتى اعترفوا هم بعناية االله به فقالوا
} | {H ]وكما حفظه االله من كيد إخوته حفظه االله من فتنة ]٩١:يوسف 

 بجرمهن  السجن عزيزا لمصر بعد أن اعترفنرجه منباتها وأخيح وصوامرأة العزيز
I ¢ ¡ � ~ }|  { z y. ه بهنا اتهممم وبراءة نبي االله يوسف 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
 Ë  Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌH ]٥١- ٥٠:يوسف[. 
ال الرخاء, عرفه االله في حال  متعرفا إلى االله في حولما كان نبي االله يوسف 

 وهـذا مـصداقا لقولـه . الشدة بحفظه, وإبطال كيد كل مـن كـاد لـه بـسوء
 .)١()تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة(

كـما :  بعبـاده الـصالحين المخلـصينة االله هو من عنايـوحفظ االله ليوسف 
إن االله (: رسـول االله : قـال: جاء في الحديث القـدسي عـن أبـى هريـرة قـال

 عبـدي بـشيء أحـب إلى ممـا , ومـا تقـرب إليمن عادى لي وليا فقد آذنته بـالحرب: (قال
ُ بالنوافـل حتـى أحبـه, فـإذا أحببتـه كنـت ضت عليه, ومـا يـزال عبـدي يتقـرب إليافتر

ُسمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها ورجله التي يمـشى  ُ
ُه, ولـئن اسـتعاذني لأعيذنـه, ومـا تـرددت عـن شيء أنـا فاعلـه بها, وإن سألني لأعطينـ ُ

 .)٢()ُترددي عن نفس المؤمن, يكره الموت وأنا أكره مساءته
 
, )٦٣٠٣(بــرقم ) ٣/٦٢٣(, الحــاكم في المــستدرك )٢٨٠٣(بــرقم ) ٥/١٨(أخرجــه الإمــام أحمــد في المــسند  )١(

  قـال الألبـاني , جمـيعهم عـن ابـن عبـاس )١١٥٦٠(بـرقم ) ١١/٢٢٣(والطبراني في معجمه 
 ).١/١٣٩(ظلال الجنة تخريج السنة لابن أبي عاصم: انظر. الحديث صحيح: عنه

 ).٦١٣٧( برقم ,)٥/٢٣٨٤(باب التواضع / باب,الرقاق/ كتاب,الصحيح أخرجه البخاري في   )٢(
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هو كناية عن نصر االله وتأييده وإعانته في كل أموره وحماية سمعه "والحفظ هاهنا
 .)١("وبصره وجميع جوارحه عما لا يرضاه

عب المواقف وأشدها كربا كما كان منه لنبي فمن كان الله كان االله له ونصره في أص
  .االله يوسف 
 WאW 

 أن مكن االله له في الأرض والتمكين عاقبـة ومن فضائل نبي االله يوسف 
العاقبة,  لهم تكون ثم يبتليهم للمتقين, وهي سنة االله في أنبيائه ورسله وعباده الصالحين,

  حـين  بها هرقـل أبـا سـفيان  الأنبياء, فقد أخبروهذه السنة مشهورة عند أتباع 
تبتلى ثم تكون وكذا الرسل :فقال: سأله عن الحرب بينهم وبين رسول االله 

 .لهم العاقبة
أيهما أفضل الصبر, أو المحنة, أو التمكين; ":  )٢(الشافعيل الامام ئسوقد 

 بعد المحنة, فـإذا التمكين درجة الأنبياء, ولا يكون التمكين إلا: فقال الشافعي 
 ثـم مكنـه,  امتحن إبراهيم ُامتحن صبر, وإذا صبر مكن, ألا ترى أن االله 

 ثم مكنـه, وامـتحن سـليمان  ثم مكنه, وامتحن أيوب وامتحن موسى 
 ثم مكنه وآتاه ملكا, والتمكين أفضل الدرجات, قال االله ً :I ²

¶ µ ´ ³H  ــوب ــال االلهوأي ــن ق ــة مك ــة العظيم ــد المحن ــالىُ بع :  تع
If e d cH ]٣("]٨٤:الأ�بياء(.  

 
 ).١/٢٥٥(التيسير بشرح الجامع الصغير   )١(

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أحد الأئمة الأربعة عند أهـل الـسنة   )٢(
 ١٩٩إلى مكـة وهـو ابـن سـنتين وقـصد مـصر سـنة والجماعة وإليه تنسب الشافعية ولد في فلسطين وحمل منها 

ــا  ــوفي به ــنةفت ـــ٢٠٤ س ــه. ه ــر ترجمت ــاظ: انظ ــذكرة الحف ــذيب)١/٣٢٩(ت ــذيب الته , )٩/٢٥(, وته
 ).٢/٨(, وشذرات الذهب)١/٤٤٧(والوفيات

  ).٢/٩٧٨(تفسير الإمام الشافعي   )٣(
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 فضيلة, أنه ساس الناس الذين مكـن ووجه كون تمكين نبي االله يوسف 
سبعة يظلهم االلهُ فى : ( بقولهفيهم بالعدل, وهذه فضيلة عظيمة بينها النبي 

 الإمام العادل, وشاب نشأ فى عبادة ربه, ورجل قلبـه معلـق فى ُظله يوم لا ظل إلا ظله
هُ امـرأة ذات اجد, ورجـلان تحابـا فى االله اجتمعـا عليـه وتفرقـا عليـه, ورجـل طلبتـالمس

ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شـماله مـا تنفـق .  أخاف االلهمنصب وجمال فقال إني
 .)١()ًيمينه, ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه

 אWאW 
ن بــين إخوتــه لتحمــل ختــاره مــاأن االله   ومــن فــضائل نبــي االله يوســف

 الرسالة وذكره االله من جملة الرسل 
I Z Y XW V U T SR Q  P O N M:فقال تعالى

 l k ji h g f ed c ba ` _ ^ ] \ [
 z y x w v u t sr q p o n m
 i h g f ed c b a ` _ ~   } |{
  y x w v u t s r q p on m l k j
 ¬ « ª © ¨ §    ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z

°¯ ®H ]٨٩- ٨٣:الأ�عام[ 
 هـذه الآيـة ومبينـا نبـوة مـن ذكـر فيهـا مـن الأنبيـاء امفسر:  قال القاسمي

أُولئـك إشـارة إلى المـذكورين مـن الأنبيـاء ": والرسل بما فيهم نبي االله يوسـف 
الـذين . الثمانية عشر, والمعطوفين عليهم, باعتبار اتصافهم بما ذكر مـن الهدايـة وغيرهـا

ُآتيناهم الكتاب   : أيُ
 
 بـرقم ,)١/٢٣٤( الـصلاة  المـسجد ينتظـرمن جلس في/باب,الأذان /كتاب ,أخرجه البخاري في الصحيح   )١(

 ).٢٤٢٧(برقم ,) ٣/٩٣(فضل إخفاء الصدقة / باب,الزكاة / كتاب,, وأخرجه مسلم في صحيحه)٦٢٩(
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والمـراد . جنس الكتاب المتحقق في ضمن أي فرد كان من أفراد الكتب الـسماوية
والتمكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق, . التفهيم التام بما فيه من الحقائق) إيتائه(ب 

فـإن المـذكورين لم ينـزل عـلى . أعم من أن يكون ذلك بالإنزال ابتداء, أو بالإيراث بقاء
 .− أفاده أبو السعود− معينكل واحد منهم كتاب

وة : ُوالحكم أي ُـالحكمة, أو فصل الأمر على مـا يقتـضيه الحـق والـصواب, والنب
النبوة وإن كانت أعم, إلا أن : قال الخفاجي. أي الرسالة: قال البيضاوي وأبو السعود

   )١("انتهى. المراد بها ما يشمل الرسالة, لأن المذكورين رسل
 WW 

: قال االله تعالىأن االله أخبره ببعض الغيب  ومن فضائل نبي االله يوسف 
I Ù Ø × Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê É È Ç

Ü Û ÚH ]٢٧- ٢٦:الجن[. 
 من هؤلاء الرسل الذين أطلعهم االله على ما شاء من الغيب كما ويوسف 

I Ð Ï  Î  Í Ì Ë Ê É È Ç:أخبر عن نفسه بذلك في قوله تعالى
Ô Ó ÒÑã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ H 

  .]٣٧:يوسف[

I o n m: وكذلك إخباره بالعام الثامن الذي لم يرد في رؤيا الملك قال االله تعالى
x w v u t s r q pH ]٤٩:يوسف[. 

 
 ).٤/٤٢١(تفسير محاسن التأويل للقاسمي   )١(
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 WאW 
 كــمال خلقــه فقــد جبــل االله نبيــه يوســف ومــن فــضائل نبــي االله يوســف 

له بذلك كل من عرفه على الكمال في الخلق وقد شهد . 
ومن حسن خلقه أنه لم يعنف السجين الذي أمره أن يذكره عند ربـه, ولم يعاملـه 

وهـذا مـن كـمال .بسوء, بل تجاوز عن كل ما صدر منه في حقه, وأخـبره بتأويـل الرؤيـا
  .خلقه 

I a ` _ ^  ] \ [ Z Y X W: قال االله تعالى
 r q p o n m l  k j i h g f e d c b

v u t s g f e  d c b a ` _ ~ } | { z y  x w 
x w v u t s r q p o n m l k j i hH ]٤٩- ٤٦:يوسف[. 

 بـل اسـتمع مـا هء إليه ولم يعنفه يوسف على نـسيانفجا":  ابن سعديقال 
 .)١("يسأل عنه وأجابه عن ذلك

 .ومن كمال خلقه كمال حياءه وأدبه مع من أساء إليه
وسـف وأظهـرت تهمتـه احتـاج إلى إزالـة ولمـا أغـرت بي":  أبـو حيـانقال 

هي راودتني عن نفسي, ولم يـسبق إلى القـول أولا سـترا عليهـا, : التهمة عن نفسه فقال
هي, وأتى بضمير الغيبـة, إذ كـان غلـب : فلما خاف على نفسه وعلى عرضه الطاهر قال

)٢("عليه الحياء أن يشير إليها ويعينها
  

 .وما شابههامن كمال خلقه ترك الأخلاق الرديئة و
أتـاهم مـن جهـة "  واصفا أخلاق نبي االله يوسف  قال الزمخشري

ًالدين وكان حليما موفقا, فكلمهم مستفهما عن معرفة وجه القبح الذي يجب أن يراعيه  ًً
 
 ).٣٥٥(تفسيرتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )١(

 )٦/٢٦٠(تفسير البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
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ُهل علمتم قبح ما فعلـتم بيوسف وأخيـه إذ أنـتم جـاهلون لا تعلمـون : التائب, فقال ُ ُـُ ُ
هل علمتم قبحه فتبتم إلى االله منـه, لأن علـم القـبح : قبحه, فلذلك أقدمتم عليه, يعني

ًيدعو إلى الاستقباح, والاستقباح يجر إلى التوبة, فكان كلامه شفقة عليهم وتنصحا لهم 
ًفي الدين, لا معاتبة وتثريبا; إيثارا لحق االله على حق نفسه, في ذلك المقـام الـذي يتـنفس  ً

ظ المحنـق, ويـدرك ثـأره الموتـور, فللـه فيه المكروب, وينفث المـصدور, ويتـشفى المغـي
 )١("ًأخلاق الأنبياء ما أوطأها وأسجحها والله حصا عقولهم ما أرزنها وأرجحها

 .ومن كمال خلقه أمانته فهو أمين
I a ` _ ^ ]  \ [ ZY  X W V U T: قال االله تعالى

m l k  j ih g f e d c bH ]٥٦- ٥٤:يوسف[. 
¥ ¦ § ¨© I ª: ل االله تعالى قاومن كمال خلقه إحسانه إلى الناس

 ¿ ¾½  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ®  ¬ «
Æ Å  Ä Ã Â ÁÀH ]٣٦:يوسف[. 

I [ Z Y X W: ومن كمال خلقه صدقه في الحديث قال االله تعالى
 j i h g f e d c b a ` _ ^  ] \

m l  kH ]٤٦:يوسف[. 
 .ومن كمال خلقه عفوه عمن ظلمه بعد القدرة عليه

I y x w v u t s r q p o n:قال االله تعالى
 m l k j i hg f e d cb a ` _ ~ }| { z
 { z y x w v u t s r  q p o n

¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ } |H 
 ]٩٢- ٨٩:يوسف[
 
 ).٢/٤٧٢(مخشري تفسير الكشاف للز  )١(
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م قـالجـاء فأخـذ بعـضادتي البـاب وقد روي أن رسول االله  يـا : (ُـ ث
لـيهم م عـاد عثـابن أخ, وابن عم رحـيم كـريم, : لنقو: واُمعشر قريش, ما تقولون قال
ُفإني أقـول كـما قـال أخـي يوسف: القول قالوا مثل ذلك, قال ُـ ُ :I ¤£ ¢ ¡ �

¬ « ª © ¨§ ¦ ¥H ]١()]٩٢:يوسف(. 
) لا تثريـب: (قـال يوسـف لإخوتـه: يقـول تعـالى ذكـره": قال ابن جريـر 

لا تعيير عليكم ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة, ولكن لكـم : يقول
  )٢(."الصفح والعفوعندي 

 .ومن كمال خلقه عفته فهو عفيف طاهر عن كل ما يشين
لمـا رأيـن جمالـه الظـاهر, أخـبرتهن " واصـفا عفتـه : ابن كثير قال 

 )٣("بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن, وهي العفة مع هذا الجمال
ــال  ــانق ــو حي ــه":  أب ــا قول ــه مــن ســوء, : وأم ــا علي ــا علمن حاشــى الله, م

 )٤("قدرته على خلق عفيف مثلهفالتعجب من 
I ML K J  I H G F E D C B A:قال االله تعالى

[ Z Y X  W VU T S R QP O NH ]٢٣:يوسف[ 
 : ومن كمال خلقه صبره على البلاء

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك, والتنبيه عـلى فـضله وشرفـه, وعلـو قـدره "
 .)٥("وصبره, صلوات االله وسلامه عليه

 
 ]٨١:الإسراء[ m j k l nm  l: تعـالى قولـه/  بـاب,التفـسير/ كتـاب,أخرجه النـسائي في الـسنن   )١(

 ).٩/١٩٩(البيهقي , و) ١١٢٣٤( برقم ,)١٠/١٥٤(

 ).١٦/٢٤٧(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(

 ).٤/٣٨٦(تفسير ابن كثير   )٣(

 ).٦/٢٧٠(تفسير البحر المحيط   )٤(

  )٤/٣٩٣(ابن كثير تفسير   )٥(
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نحن أحق بالشك من : ( قال  أن رسول االله فعن أبي هريرة  
ؤمن قـال بـلى ولكـن ليطمـئنُرب أرني كيـف تحيـي المـوتى قـال (إبراهيم إذ قال  ُـ أولم ت

 لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شـديد, ولـو لبثـت في الـسجن طـول مـا  ورحم االله)قلبي
 )١()لبث يوسف لأجبت الداعي

روج من السجن ولما قدمت أي لأسرعت الإجابة في الخ": ابن حجر قال 
 طلــب الــبراءة فوصــفه بــشدة الــصبر حيــث لم يبــادر بــالخروج وإنــما قالــه 

 )٢("تواضعا والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالا
 وبيـان قـوة هذا الحـديث فيـه بيـان فـضل يوسـف ":  الخازنقال 

ًنده فلـم يخـرج معـه مبـادرا صبره وثباته والمراد بالداعي رسول الملك الذي جاءه من ع
إلى الراحة ومفارقة ما هو فيه من الضيق والـسجن الطويـل فلبـث في الـسجن وأرسـل 
الملك في كشف أمره الذي سجن بسبه لتظهر براءته عند الملك وغيره فأثنى رسـول االله 

 على يوسف ٣(" وبين فضيلته وحسن صبره على المحنة( 
 :  وهي االله يوسف وجاء في بعض الأحاديث وصف صبر نبي

¦ § ¨ © I:  في قولـه  عن النبـي عن أبي هريرة −١
² ± ° ¯ ®¬ « ªH ـــال ـــا : (رســـول االله : فق ـــت أن ـــو كن ل

)٤()لأسرعت الإجابة, وما ابتغيت العذر
.  

 
  mÓ Ô Õ Öقــول االله / أحاديــث الأنبيــاء بــاب/أخرجــه البخــاري في الــصحيح كتــاب  )١(

×l ]٣١٩٢(برقم ) ٣/١٢٣٣ (]٥١:الحجر.( 
 ).٦٢٩١(برقم ) ٧/٩٧(زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة / الإيمان باب/ ومسلم في الصحيح كتاب  

 .لابن حجر) ٦/٤١٣(فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٢(

 ).٣/٢٨٨(تفسير الخازن   )٣(

, )٢٩٤٨(برقم ,) ٢/٢٦٣(, والحاكم في المستدرك )٩٠٦٠( برقم ,)١٥/٢٥(مام أحمد في المسند أخرجه الإ  )٤(
:  انظـر".الحـديث حـسن": الألبـاني :  قـال"هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجـاه ": قال

 ).٣١٥٠( برقم ,)٧/٤٢٥(السلسلة الصحيحة 
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لقـد عجبـت مــن : (قــال رسـول االله :   قـالعـن عكرمـة −٢
اف والـسمان, ولـو , واالله يغفر له, حين سئل عن البقرات العجـيوسف وصبره وكرمه

ولقـد عجبـت مـن يوسـف وصـبره . كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشـترط أن يخرجـوني
وكرمه, واالله يغفر له, حين أتاه الرسول, ولو كنت مكانه لبادرتهم البـاب, ولكنـه أراد 

 .)١()هذا حديث مرسل . "أن يكون له العذر
I Ú ÙØ × Ö  Õ Ô Ó:وقــد بــين االله جــزاء الــصابرين فقــال تعــالى

ë ê é è ç æ å äã â á àß Þ Ý Ü ÛH ]١٠:الزمر[ 
 .]٢٢:يوسف[ IÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ÇH: قال االله تعالى
 )٢("الصابرين على النوائب كما صبر يوسف": قال الضحاك

 قـد جمـع بـين  أن نبي االله يوسف  وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية
عـلى التـي راودتـه, كـان صـبره ": أنواع الصبر الإضطراري والإختيـاري فقـال 

وحبس الذين حبسوه على ذلك, أفضل له من صبره عـلى أذى إخوتـه, فـإن هـذا صـبر 
ُعلى تقوى االله باختياره حتى لا يفعل المحرم, وذلك صبر على أذى الغير الحاصل بغـير 
ؤمن عـلى  ُـاختياره, فهذا من جنس صبر المصاب على مصيبته, وذاك من جنس صـبر الم ُ

عاصي, ويدعونه إليها فيصبر عـلى طاعـة االله وعـن معـصيته, ويغلـب الذين يأمرونه بالم
  .)٣("هواه وشهوته, وهذا أفضل

 ولم يسارع إلى إجابة الملـك ليظهـر للنـاس بـراءة سـاحته": قال الشوكاني 
 مـن الحلـم ة العزيـز ظلـما بينـا ولقـد أعطـى أونزاهة جانبه وأنه ظلم بكيـد امـر

 
ابـن كثـير هـذا : , قـال)١٦/١٣٦ (جـامع البيـانابن جريرتفسير , و)٢/٢١٦(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره   )١(

 ).٤/٣٩٤(الحديث مرسل 

, وتفـسير الخـازن )٩/١٦٢(, وتفسير القرطبي )٢/٤٨٣(, وتفسير البغوي )٥/٢٠٧(تفسير الثعلبي : انظر  )٢(
 ).١١/٥٤(وتفسير ابن عادل ) ٣/٢٧٣(

 ).٥/٣١٧(النبوية لابن تيمية منهاج السنة   )٣(
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 )١("ن تصورهوالصبر والأناة ما تضيق الأذهان ع
ودل هذا, على أن يوسف وفى مقام الإحسان, فأعطـاه ":  قال ابن سعدي

هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من . االله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة
محنة إخوته, وصبره عليها أعظم أجرا, لأنه صبر اختيار مع وجـود الـدواعي الكثـيرة, 

 عليها, وأما محنته بإخوته, فـصبره صـبر اضـطرار, بمنزلـة لوقوع الفعل, فقدم محبة االله
الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختيـاره ولـيس لـه ملجـأ إلا الـصبر عليهـا, 

 بقي مكرمـا في بيـت العزيـز, وكـان لـه مـن طائعا أو كارها, وذلك أن يوسف 
 )٢("الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك

وكــان هــذا الفعــل مــن " ا صــبر يوســف واصــف:  ابــن عطيــةقــال 
  .)٣(" أناة وصبرا وطلبا لبراءة الساحةيوسف 

 : ومن كمال خلقه كرمه
I ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }|  { z y: وهذا واضح في قوله تعـالى

³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦H ]٥٠يوسف[. 
أنه لم يذكر زوج العزيز مع مـا  ومن كرم يوسف ":  أبو حيانقال 

)٤(.بت فيه من السجن والعذاب, واقتصر على ذكر المقطعات الأيديصنعت به وتسب
  

 :والتلطف في الجواب, به في الخطابومن كمال خلقه حسن تأد
I { z y x w v u t s r q p o n:  تعالىهوهذا في قول

® ¬  « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤   £ ¢¡ � ~ } |H ]١٠٠:يوسف[. 
 
 ) .٣/٣٣(تفسير فتح القدير للشوكاني   )١(

 ).٣٥١(تفسيرتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٢(

 ).٣/٢٥٢(تفسير ابن عطية   )٣(

 ).٦/٢٨٧(تفسير البحر المحيط   )٤(
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يطان تكرمـا منـه وأحال يوسـف ذنـب إخوتـه عـلى الـش": الشوكاني قال 
 .)١("وتأدبا

: فلـم يقـل جـاء بكـم مـن الجـوع والنـصب, ولا قـال":  ابن سـعديقال 
جعـل الإحـسان عائـدا إليـه, فتبـارك مـن يخـتص  Ip oHبـل قـال ) أحسن بكـم(

I | { z y. برحمته من يشاء من عباده, ويهب لهم من لدنه رحمـة إنـه هـو الوهـاب
¢¡ � ~ }H  بـل كـأن الـذنب والجهـل, ) نـزغ الـشيطان إخـوتي(فلم يقل

صدر من الطرفين, فالحمد الله الذي أخزى الشيطان ودحره, وجمعنا بعـد تلـك الفرقـة 
  )٢(."الشاقة

إنما ذكر إنعـام االله عليـه في إخراجـه مـن الـسجن وإن كـان ":  الخـازنقال 
ًالجب أصعب منه استعمالا للأدب والكرم لئلا يخجل إخوته بعد أن قال لهم لا تثريـب 

كم اليوم ولأن نعمة االله عليه في إخراجه من السجن كانت أعظم من إخراجـه مـن علي
ًالجــب وســبب ذلــك أن خروجــه مــن الجــب كــان ســببا لحــصوله في العبوديــة والــرق 

 .)٣("ًوخروجه من السجن كان سببا لوصوله إلى الملك
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ I: قـال االله تعـالى: ومن كمال خلقه إكرامـه للـضيف

§ ¦H ]٥٩:يوسف[ 
ــــاس   ــــن عب ــــه عــــن اب ــــال  I¦ ¥ ¤H  في قول خــــير مــــن "ق

  .)٤("بمصر يضيف

ً, وأنا خير من أنزل ضيفا عـلى نفـسه   :"I¦ ¥ ¤H ابن جريرقال 

 
 ).٣/٥٦(تفسير فتح القدير للشوكاني  )١(

 .)٣٦١(تفسيرتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٢(

 ).٣/٣١٧(تفسير الخازن   )٣(

 ).٣/٤٠(, تفسير فتح القدير )٤/٥٥٥(, الدر المنثور )٧/٢١٦٤(تفسير ابن أبي حاتم   )٤(
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 )١("من الناس بهذه البلدة, فأنا أضيفكم
أفضل مـن يـضيف ويكـرم :  يعني :"I¦ ¥ ¤H السمرقنديقال 

 )٢("الذي نزل به 
 لحاجةزهده في الدنيا وإيثاره لأهل ا

 لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهمـا إلا وكان ": قال ابن كثير
وكـان . أكلة واحدة في وسط النهار, حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة الـسبع سـنين

 .)٣("رحمة من االله على أهل مصر
 بره بوالديه: ومن كمال خلقه

 : ولهمن خلال لطفه في مخاطبته لأبيه فهو يخاطبه دائما بق
I » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³:قـال االله تعـالى: يا أبتي في تلطف من القول

Ã Â Á À ¿ ¾   ½ ¼H ]٤:يوسف[ 
I q p o n ml k j i h g f e d c b:قال االله تعالى

 ¦ ¥ ¤   £ ¢¡ � ~ } | { z y x w v u t s r
® ¬  « ª © ¨§H ]١٠٠:يوسف[.  

 
 ).١٦/١٥٥(تفسير ابن جرير جامع البيان   )١(

 ).٢/١٩٩(تفسير بحر العلوم للسمرقندي   )٢(

 ).٤/٣٩٧(تفسير ابن كثير  )٣(
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 تعبــير الرؤيــا, وهــذه  بهــا نبــي االله يوســف ومــن الفــضائل التــي فــضل

الفضيلة هي من الخصائص التي اختصه االله بكمال العلم فيها, فهو أعلم الناس بتأويل 
الرؤيا, وكان تأويله لها قطعيا لا شك فيه ولا ريب, ولـيس مـن قبيـل الظـن, بـل بعلـم 

 .اليقين
ـــالى ـــال االله تع I [ Z Y X W V U T  S R: ق

b a `    _ ^ ] \l k j i  h gf  e d c H ]٦:يوسف[. 
ويعلمـك :  يقـولIX W V UH: وقولـه":  ابـن جريـرقال 

وذلــك تعبــير . ُربــك مــن علــم مــا يــؤول إليــه أحاديــث النــاس, عــما يرونــه في منــامهم
)١("الرؤيا

. 
 يعنـي بـه تعبـير الرؤيـا سـمي  :"IX W V UH الخـازنقال 

 يعنـي يعلمـك تأويـل أحاديـث النـاس فـيما ًتأويلا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه,
 )٢(". أعلم الناس بتعبير الرؤيايرونه في منامهم وكان يوسف 

, وكـان تأويـل العلـم والحلـم: ويعلمك من تأويل الأحاديث قـالعن ابن زيد "
 )٣(".يوسف من أعبر الناس
ظنية للرؤيا   يوسف اتعلى من قال أن تفسير:  وقد رد ابن جرير

الـذي قالـه قتـادة, مـن أن عبـارة الرؤيـا ظـن, فـإن ذلـك كـذلك مـن غـير وهذا "فقال 
ٌفأما الأنبياء فغير جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائن ثم لا يكون, أو أنـه . الأنبياء

غير كائن ثم يكون, مع شهادتها على حقيقة ما أخبرت عنه أنه كائن أو غير كـائن, لأن 
 
 ).١٥/٥٦٠(تفسير ابن جريرجامع البيان   )١(

 ).٣/٢٦٣(تفسير الخازن   )٢(

 ).٣/٧(, وتفسير فتح القدير )٧/٢١٠٣(, وتفسير ابن أبي حاتم)١٥/٥٦(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(
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وإذا لم يـؤمن ذلـك . ؤمن مثل ذلك في كل أخبارهـاي جاز عليها في أخبارها, لمذلك لو 
فـإذا كـان ذلـك كـذلك, كـان غـير . ُفي أخبارها, سقطت حجتها على من أرسـلت إليـه

 )١("جائز عليها أن تخبر بخبر إلا وهو حق وصدق
فإنـه لـو . وهذا أيـضا مـن لطـف االله بيوسـف ":  ابن سعديقال 

 لم يكن لها −ن قومه وعلمائهم, فيعجزوا عنهاقبل أن يعرضها على الملأ م−عبرها ابتداء 
ذلك الموقع, ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب, وكان الملك مهتما لها غايـة, 

 وقعت عنـدهم موقعـا عظـيما, وهـذا نظـير إظهـار االله فـضل آدم عـلى −فعبرها يوسف
 كـل شيء, ثـم سـأل آدم, فعلمهـم أسـماء. الملائكة بالعلم, بعـد أن سـألهم فلـم يعلمـوا

 في فحــصل بــذلك زيــادة فــضله, وكــما يظهــر فــضل أفــضل خلقــه محمــد 
القيامة, أن يلهم االله الخلق أن يتـشفعوا بـآدم, ثـم بنـوح, ثـم إبـراهيم, ثـم موسـى, ثـم 

أنـا لهـا أنـا ":  فيقـول, فيعتذرون عنهـا, ثـم يـأتون محمـدا عيسى 
, الـذي يغبطـه بـه الأولـون  فيشفع في جميـع الخلـق, وينـال ذلـك المقـام المحمـود")٢(لها

 .)٣("والآخرون
< <
 WאאאW 

 أعـلى  فيوسف  كمال نسبه فضائل نبي االله يوسف ومن 
مــن  وشــهد لــه بــه والنــاس نــسبا, وأشرفهــم أبــا وجــدا كــما بينــه الرســول 

 .هالأحاديث الواردة في كمال نسب
 
 ).١٦/١١١(تفسير ابن جرير الطبري   )١(

 يـوم القيامـة مـع كـلام الـرب /التوحيـد بـاب /جزء من حديث أخرجـه البخـاري في الـصحيح كتـاب  )٢(
أدنى أهل الجنة منزلة /الإيمان باب/, ومسلم في الصحيح كتاب)٧٥١٠(برقم )٢٤/٣٧٦ (الأنبياء وغيرهم

 .من حديث أنس ). ٣٩٨(برقم ) ١/١٢٤(فيها 

 ).٣٩٩(تفسيرتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٣(
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ابن الكـريم ابـن الكريم : (قال  عن النبى عن ابن عمر −)١
 )١() السلامالكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم

: مــن أكــرم النــاس? قــالقيــل يــا رســول االله :   قــال عــن أبي هريــرة −)٢
فيوسف نبي االله ابن نبي االله ابن نبي االله ابن : ليس عن هذا نسألك, قال: أتقاهم قالوا(

 نسألك, قال فعن معادن العـرب تـسألوني? خيـارهم في ليس عن هذا: خليل االله قالوا
 )٢()الجاهلية خيارهم في الإسلام, إذا فقهوا

 مكــارم وأصــل الكــرم كثــرة الخــير وقــد جمــع يوســف ": وقــال النــووي
الأخلاق مع شرف النبوة, وكونه ابنا لثلاثة أنبيـاء متناسـلين ومـع شرف رياسـة الـدنيا 

 )٣("ملكها بالعدل والإحسان, 
نسب مرتب كما ذكر وأي كريم أكـرم ممـن حـاز مـع كونـه ابـن ثلاثـة أنبيـاء "فهو

 )٤("متراسلين شرف النبوة وحسن الصورة وعلم الرؤيا والرياسة والملك
 إذا افتخر أحد بنـسبه وادعـى أنـه أشرف النـاس وكان السلف الصالح 
 .  يحزه إلا نبي االله يوسفردوا عليه بأن ذلك الفضل لم

: استأذن عليه رجل فقال استأذنوا لابن الأخيار فقال عمر  أنه عن عمر 
ائذنوا له فلما دخل قال من أنت? فقال أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان فعد رجالا من (

لا : أنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بـن إبـراهيم قـال: أشراف الجاهلية, فقال عمر
 )٥(). رجال أهل النارر, فأنت ابن الأشرار إنما تعد عليذاك ابن الأخيا: قال

 
 ° ¯    ® ¬ » m  ¨ © ª/ بـاب,أحاديث الأنبياء/ كتاب ,أخرجه البخاري في الصحيح  )١(

± ² l] ٣٢٠٢( برقم ,)٣/١٢٣٧ (]١٣٣:البقرة.( 

ــصحيح  )٢( ــسلم في ال ــاب,أخرجــه م ــضائل/ كت ــاب ,الف ــضائل يوســف / ب ــن ف ــرقم ,)٧/١٠٣( م  ب
)٦٣١١.( 

 ).١٥/١٣٤(المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي   )٣(

 ).٢/٢٢٧(التيسير بشرح الجامع الصغير  )٤(

 ). ٣٢ (ص: سبق تخريجه انظر  )٥(
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  جمال الصورةومن فضائل نبي االله يوسف 
ثـم عـرج بنـا إلى الـسماء : ( الذي أخرجه الشيخان وفيهوفي حديث أنس 

وقد : قيل. محمد: ومن معك? قال: قيل. من أنت? قال جبريل:  فقيلفاستفتح جبريل
فـإذا أنـا بـآدم, فرحـب بي ودعـا لي بخـير, ثـم .  إليه, ففتح لناقد بعث: قال.. بعث إليه

: قيـل. من أنت? قال جبريـل:  فقيلعرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل 
فـإذا أنـا . قـد بعـث إليـه, ففـتح لنـا: قـال. وقد بعث إليه: قيل. محمد: ومن معك? قال

فرحبـا بي ودعـوا لي .  علـيهمابابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صـلوات االله
 إلى آخر الحديث وقد ذكر فيه رؤيا يوسف في السماء الثالثة وإذا هو أعطي شـطر "بخير

الحسن ورؤياه إدريس في السماء الرابعة وهارون في السماء الخامـسة وموسـى في الـسماء 
أنهم كلهـم السادسة ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور و

 .)١()رحبوا به ودعوا له بخير
 فى وصف )٢(وقد وردت روايات عن جماعة من السلف": الشوكاني قال 

 نـصف الحـسن ي بعضها أنـه أعطـي ذلك فف والمبالغة فيحسن نبي االله يوسف 
 .)٣("وفي بعضها ثلثه وفي بعضها ثلثيه

I [ Z Y X W V U  T S R QP O N: قــــال االله تعــــالى
`  _ ^ ] \b   a H ]٣١:يوسف[  

 ]١٦٤:النـساء[ m i j k  l lقولـه /  بـاب, التوحيـد/ كتاب,أخرجه البخاري في الصحيح  )١(
  إلى الإسراء برســـول االله / الإيـــمان بـــاب/, ومـــسلم في الـــصحيح كتـــاب)٧٠٧٩( بـــرقم ,)٦/٢٧٣٠(

 .واللفظ لمسلم) ٤٢٩(برقم ) ١/٩٩.(السموات وفرض الصلوات

وتفــسير الــسيوطي , )٢٨٦−٤/٢٨٥(, وتفــسير ابــن كثـير)١٦/٨٠ ( جــامع البيـانتفــسير ابـن جريــر: انظـر  )٢(
)٢٤٥−٨/٢٤٣.(، 

 ).٣/٢٤(تفسير فتح القدير للشوكاني   )٣(
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ًقلن ما هذا بشرا, لأنهـن لم يـرين في حـسن صـورته مـن ":  ابن جريرقال 
لو كان من البشر, لكان كبعض ما رأينـا مـن صـورة البـشر, ولكنـه : ًالبشر أحدا, فقلن

 )١("من الملائكة لا من البشر
ات لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه, فإنه, صلو": ابن كثير قال 

 )٢("االله عليه وسلم كان قد أعطي شطر الحسن
  في تأويل قول النبي أوتي يوسف شطر الحسنختلف العلماء اوقد 

  : إلى عدة أقوال وهي كما يلي

 :أن المراد بشطر الحسن أنه أوتي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا محمد: القول الأول
 يــشتركون في الــشطر يتبــادر إلى الأذهــان أن النــاس": )٣(:المنــيرقــال ابــن 

نـه إ فالآخر وليس كذلك بل المراد أنه أوتي شطر الحسن الـذي أوتيـه نبينـا 
 .)٤("بلغ الغايه ويوسف شطرها

قالت طائفة المراد منه أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي ":  قال ابن القيم
)٥("أوتيه محمد فالنبي بلغ الغاية في الحسن ويوسف بلغ شطر تلك الغاية 

. 
< <

 
 ).١٦/٨٤(تفسير ابن جرير جامع البيان  )١(

 ).٤/٢٨٥(تفسير ابن كثير   )٢(

أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار, القاضي, العلامة, ناصر الدين, ابـن المنـير الجـذامي, الجـروي,   )٣(
ولي قضاءها وخطابتها وكان عالما . ي من علماء الإسكندرية وأدبائها على طريقة المتكلمينالإسكندراني, المالك

ــدة انظــر ــه مــصنفات مفي ــا, ول ــاريخ الإســلام : فاضــلا مفنن ــوافي بالوفيــات )١٥/٤٩١(ت , )١/١٤٩(, وال
 ).١/٢٢٠(والأعلام للزركلي 

 ).٧/٢١٠(فتح الباري لابن حجر   )٤(

 ).٣/٧٢٣ (بدائع الفوائد لابن القيم  )٥(
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 :أن المراد بشطر الحسن أنه أوتي نصف حسن آدم: ول الثانيالق
 كان عـلى أن يوسف : معناه": )١(:السهيليقال الإمام أبو القاسم 

, فإن االله خلق آدم بيـده عـلى أكمـل صـورة وأحـسنها, النصف من حسن آدم, 
  )٢(."ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله, وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه

 لأنهـا لم تفـارق شطر حـسن جدتـه سـارة وقيل   شطر حسن آدمأعطي"
  )٣("الحور إلا فيما يعتري الآدمية من الحيض وغيره

 :أن المراد بشطر الحسن أنه أوتي شطر الحسن مطلقا: القول الثالث
 اختص على الناس والظاهر أن معناه أن يوسف ":  قال ابن القيم

طره فانفرد عنهم بـشطره وحـده وهـذا ظـاهر بشطر الحسن واشترك الناس كلهم في ش
  )٤("اللفظ فلماذا يعدل عنه واللام في الحسن للجنس لا للحسن المعين

 :أن المراد بشطر الحسن بعض الحسن: القول الرابع
I k j i h: ًوقد يراد به الجهة أيـضا, نحـو": )٥(:الطيبيقال   

عبد الرحمن بن عبداالله بـن أحمـد بـن الحـسن بـن أبي الحـسن الخثعمـي ثـم الـسهيلي الأندلـسى المـالكي المـالقي   )١(
 " الـروض " القاسم مؤرخ محدث حافظ, له عدة مؤلفات غـير كتـاب و الأخبارى أبي اللغويالضرير النحو

مطلـع : انظـر. هــ٥٨١ ماء والأعلام تـوفي علام فيما أبهم في القرآن من الأس التعريف والإ"منها كتاب 
ــوار ونزهــة البــصائر والأبــصار ص ــة الوعــاة )١٨/١٠٠(, والــوافي بالوفيــات )٢٥٢(الأن , )٢/٨١(, وبغي

 ).١/٤٨١(وطبقات الحفاظ 

 ).١١/٨٤(تفسير ابن عادل : , وانظر)٤/٢٨٦(تفسير ابن كثير   )٢(

 ).١/٣٣٠(شرح الشفا للقاري  )٣(

 ).٣/٧٢٣(بن القيم بدائع الفوائد لا  )٤(

من علماء الحديث والتفـسير والبيـان مـن أهـل تـوريز, مـن : الحسين بن محمد بن عبداالله, شرف الدين الطيبي  )٥(
, و البـدر )٢/١٨٥(الـدرر الكامنـة . هــ٧٤٣ سنة وكان شديد الرد على المبتدعة, توفي . عراق العجم

 ).٢/٢٥٦(الأعلام للزركليو, )١/٢٢٩(الطالع
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mlH ]يقـال عـلى وجهـه مـسحة جهة مـن الحـسن, ومـسحة منـه, كـما : , أي]١٥٠:البقرة
 .)١("ظاهر, ولا يقال ذلك إلا في المدح: ملك, ومسحة جمال, أي

 *א : 
 نبــي االله ه في المــراد بــشطر الحــسن الــذي أوتيــبعــد عــرض أقــوال العلــماء 

 يتــضح لي أن أقربهــا واالله أعلــم القــول الرابــع وهــو أن المــراد بــشطر يوســف 
 بعض الآثـار أنـه أعطـي نـصف الحـسن وفي بعـضها بالحسن البعض ويؤيده ما جاء في

ثلثي الحسن وفي بعضها الآخر ثلث الحسن فلعل هذا التحديد لا مفهوم له والمراد منـه 
 .واالله أعلم واالله أعلم أنه أوتي قدرا كبيرا من الحسن

< <

 אWאW 
  ما اختصه االله به من العلمومن فضائل نبي االله يوسف 

ــم شرف لا ــالعل ــ يوازي ــة ومنزل ــه رفع ــق الخــشية  إذةه شرف ولا يداني ــه تتحق  ب
وتخلص العبادة وتزداد المعرفة بالخالق سبحانة وتعالى والأنبياء أعلم الناس باالله وخـير 

 .ختصه االله بالعلما المبلغين عنه ونبي االله يوسف 
I p on m  l k j i h g  f e:فقــــال تعــــالى

 ¢ ¡ �~ } | { z y x w v u t sr q ¦ ¥¤ £
« ª © ¨ §H ]٧٦:يوسف[. 

نرفـع منـازل مـن نـشاء رفـع منازلـه ومراتبـه في : بمعنى": ابن جرير قال 
الدنيا بالعلم على غيره, كما رفعنا مرتبة يوسـف في ذلـك ومنزلتـه في الـدنيا عـلى منـازل 

 )٢(".إخوته ومراتبهم
 
 ).٨/١٤٠(لزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية شرح ا  )١(

 ).١٦/١٩٠(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(
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وفـوق : , يقـول تعـالى ذكـره Iª © ¨ § ¦H: وقوله": يضاأوقال 
وإنما عنـى بـذلك أن يوسـف أعلـم .  من هو أعلم منه, حتى ينتهي ذلك إلى االلهكل عالم

 )١("إخوته, وأن فوق يوسف من هو أعلم من يوسف, حتى ينتهي ذلك إلى االله
التـزم لـه إخوتـه بـما التزمـوه, وهـو كـان يعلـم ذلـك مـن ":  ابن كثيرقال 

I Û Ú:  كـما قـال تعـالىI¥¤ £ ¢ ¡H: شريعتهم; ولهذا مدحه تعالى فقال
è ç æ  å ä ãâ á à ß Þ Ý ÜH ]ادلة٢(" ]١١:ا(  

ــال الخــازن ــا درجــة  :"I¥¤ £ ¢ ¡H ق ــالعلم كــما رفعن  يعنــي ب
يوسف على إخوته وفي هذه الآية دلالة على أن العلم الـشريف أشرف المقامـات وأعـلى 
 الدرجات لأن االله تعالى مدح يوسف ورفع درجته عـلى إخوتـه بـالعلم وبـما ألهمـه عـلى

 )٣("وجه الهداية والصواب في الأمور كلها
< <

  

 
 ).١٦/١٩١(تفسير ابن جرير جامع البيان  )١(

 ).٤/٤٠١(تفسير ابن كثير   )٢(

 ).٣/٣٠٣( للخازن  لباب التأويل في معاني التتريلتفسير  )٣(
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ïãbrÛa@szj¾aZ@@
@Ñìí@@a@ã@òà—Ç@À@†Šë@bß@ @

 سوف أتناول في هذا المبحث
 .تعريف العصمة في اللغة والاصطلاح−١
 . الآيات التي يوهم ظاهرها مخالفة العصمة−٢
 WאW 

 : تعريف العصمة في اللغة) أ(
عـصمه . أن يعصمه مما يوبقـه: وعصمة االله عبده. المنع: م العربالعصمة في كلا

 )١(.يعصمه عصما منعه ووقاه
 : تعريف العصمة اصطلاحا) ب(

 : وسأذكر التعريف المختار منها وهو)٢(للعصمة تعريفات اصطلاحية كثيرة
حفظ االله ظواهر الرسـل وبـواطنهم ممـا تـستقبحه الفطـر الـسليمة قبـل النبـوة, "

 )٣(."الكبيرة وصغائر الخسة بعدهاوحفظهم من 
تبليغ الرسالة, وعن  معصومون في وقد أجمع المسلمون على أن الأنبياء 

 .)٤(الكبائر, والصغائر المؤذنة بخسة
وهم معصومون في تبليـغ الرسـالة باتفـاق ":  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 
 ).٤/٣٣١( اللغة , ومقاييس)١٢/٤٠٣(لسان العرب : انظر  )١(

 .أحمد بن عبداللطيف العبداللطيف/ للشيخ الدكتور )وما بعدها. ١٧(عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب ص: انظر  )٢(

 ).٢٤(المصدر نفسه ص  )٣(

 )٢/٣٠٣ (لوامع الأنوار البهية:   انظركسرقة لقمة وتطفيف بحبة  )٤(
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  )١(."المسلمين, بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ
والعصمة فيما يبلغونه عن االله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفـاق ": وقال أيضا

  .)٢("المسلمين
ــدال ــاج الإعت ــال صــاحب منه ــيهم ": وق ــذين يجــوزون عل ــور ال ــة الجمه وعام

 )٣("الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها
فواحش أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من ال": وقال القاضي عياض 

 .)٤("والكبائر الموبقات
 مـن تعمـد إجمـاع الأمـة عـلى عـصمة الأنبيـاء :  )٥(ونقل الإيجـي

الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه كدعوى الرسالة, وعلى عصمتهم مـن الكبـائر 
ًعمدا عند الجمهور, أما الصغائر فجائز عمدا أو سهوا ً.)٦( 

حش المؤذنــة بالــسقوط وقلــة أن عــصمتهم مــن الفــوا": )٧(إمــام الحــرمينوذكــر 
 
 )١/٤٧١(منهاج السنة لابن تيمية   )١(

 ).٥/٢٥٦(وع الفتاوى لابن تيميةمجم  )٢(

 ).٥٠(المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص  )٣(

 ).٢/٣٢٧(الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي  )٤(

ُعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار, أبو الفضل, عضد الدين الإيجـي  )٥( مـن . عـالم بالأصـول والمعـاني والعربيـة: َ
وجرت له محنـة مـع صـاحب كرمـان, نفات كثيرة من أشهرها المواقف له مصولي القضاء, ) بفارس(أهل إيج 

ــسجونا ــمات م ــة, ف ــسه بالقلع ــنة فحب ـــ٧٥٦ س ــر. ه ــة :انظ ــدرر الكامن ــات الــسبكي,)٣٢٢ /٢  (ال   وطبق
 )٣/٢٩٥(والأعلام للزركلي , )٦/١٠٨(

 ).٣٥٩−٣٥٨(المواقف الإيجي ص: انظر  )٦(

ُعبد الملك بن عبداالله بن يوسف بن محمد بن  )٧(  عبداالله بن حيوية الجويني أبو المعالي, الملقـب بإمـام الحـرمين مـن ُ
وذهـب إلى المدينـة .  مكة حيث جاور أربع سنينأصحاب الشافعي ولد في جوين من أرض نيسابور رحل إلى
  =طبقـات الـشافعية : انظـر.  هــ٤٧٨ سـنة فأفتى ودرس بها ثم عاد إلى نيسابور, له مصنفات كثيرة توفي 
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 )١("ًالديانة تجب إجماعا 
 أحد الأنبياء, فهـو معـصوم قطعـا بيقـين, وقـد وردت ونبي االله يوسف 
 فــيما يخــالف العــصمة  النــاس وقــوع نبــي االله يوســف آيــات فهــم منهــا بعــض

   .وسوف أستقصي هذه الآيات وأذكر كلام أهل العلم فيها وأجيب على ما أشكل منها
 WאאאW 
• אآية مراودة امرأة العزيز لنبي االله يوسف : (א( 

\ [ ^_ ` I j i h gf e d c b  a: قال االله تعالى
r q p o n ml  kH ]٢٤:يوسف[.  

 وما ورد فيها من ذكر هم امـرأة آية مراودة امرأة العزيز لنبي االله يوسف 
 بها وهل هذان الهمان من جنس واحد أم م يوسف  وهالعزيز بيوسف 
 في هـذه وكلام بعـض أهـل العلـم حـول هـم نبـي االله يوسـف . هو هم مختلف

 . الآية مشكل من جهة عصمة نبي االله يوسف
اعلـم أن هـذه الآيـة مـن المهـمات التـي ": عن هذه الآيـة: لذا قال الرازي 

 .)٢("يجب الاعتناء بالبحث عنها
  : لتين وهي كما يليأه الآية الكريمة يتضمن مسوالبحث في هذ

אالتعريف بالهم: א : 
 : تعريف الهم في اللغة: أولا

: والهـم. أهمنـي هـذا الأمـر: تقول. ما هممت به في نفسك: الهم"جاء في العين أن  
 ).٤/١٦٠(, الأعلام للزركلي )٥/١٦٥(الكبرى  =

 )٣٥٦(ص. الإرشاد للجويني: انظر  )١(

 )١٨/٤٣٩(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
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 .)١("ُما هممت به من أمر لتفعله: ُوالهمة. الحزن
 .)٢("مت به من أمر في نفسكما هم: الهم": وجاء في تهذيب اللغة

 )٣("ما هممت به في نفسك: الهم": قال الراغب 
)٤("ما هممت به: والهم": وجاء في مقاييس اللغة

  

فعلــة مــن الهــم, وهــو مبــدأ الإرادة, ولكــن : الهمــة": بــادي أقــال الفيروز
 .)٥("والهم مبدؤها, والهمة نهايتها. حصولها بنهاية الإرادة

حديث المرء : معنى الهم بالشيء في كلام العرب": ي قال ابن جرير الطبر
 )٦("نفسه بمواقعته ما لم يواقع

 )٧("ًوأصل الهم حديث النفس حتى يظهر فيصير فعلا": قال الماوردي 
 : تعريف الهم في الإصطلاح: ثانيا

هـو عقـد القلـب عـلى فعـل شيء : الهم": الهم فقال: وقد عرف الجرجاني 
 )٨(" أو شرقبل أن يفعل, من خير

 )٩("الهم هو المقاربة من الشيء من غير دخول فيه": قال البغوي 
 
 ).٣/٣٥٧(العين للخليل   )١(

 ).٥/٢٤٨(تهذيب اللغة للأزهري   )٢(

 ).١/٨(المفردات في غريب القرآن للراغب : انظر  )٣(

 ).٦/١٣(مقاييس اللغة لابن فارس   )٤(

 .)٥/٣٤٥(ي التمييز بصائر ذو  )٥(

 ).١٦/٣٤(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٦(

 ).٣/٢٤(تفسير النكت والعيون للماوردي   )٧(

 ).٢٥٧(التعريفات للجرجاني ص  )٨(

 ).٢/٤٨٤(تفسير معالم التنزيل البغوي   )٩(
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يكون بمعنـى القـصد والإرادة مطلقـا أو  إلى أن الهم قد: وأشار الآلوسي 
  )١(بمعنى القصد الجازم والعقد الثابت

אمالهنوع : א: 
ير في تعريف الهـم, من خلال تأمل النصوص التي نقلتها عن علماء اللغة والتفس

يتبين أن الهم هـو حـديث الـنفس وأول إرادة الفعـل, فقـد يكـون هـذا الحـديث وتلـك 
فعل الإنسان, وقد تكون عزما على فعل ما حـدثت رادة خاطرة عابرة ولا تؤثر على الإ

به النفس فبناء على ما ورد في تعريف الهم اتضح لي أن الهم نوعـان هـم خطـرات وهـم 
الهم اسم جنس تحته نوعان كـما "إن : خ الإسلام ابن تيمية إصرار حيث ذكر شي

: , فبعد أن بان لي أن الهـم همـان)٢("قال الإمام أحمد الهم همان هم خطرات وهم إصرار
هم خطرات, وهـم إصرار عـلى الفعـل المهمـوم بـه, فمـن أي النـوعين كـان هـم امـرأة 

  ?العزيز وهم نبي االله يوسف 
 :نبي االله يوسف هم امرأة العزيز ب: أولا

, وهـذا  نوع هم امرأة العزيز هو هم إصرار بفعل الفاحـشة مـع يوسـف
وشهد لذلك . أمر واضح بدلالة النصوص, وانتفاء المعارض الصارف للمعنى الظاهر

 : أدلة كثيرة وهي كما يلي
I K J  I H G F E D C B A:  قولــــه تعــــالى−١

MLH ]٢٣:يوسف[. 
 أن امرأة العزيز طلبت من نبـي االله يوسـف ففي هذه الآية الكريمة بيان 

 : أن يفعل الفاحشة معها, ودلائل الحال شاهد بذلك منها
 
 ).٦/٤٠٤(تفسير روح المعاني للآلوسي : انظر  )١(

 ).٢/٢٧٢(دقائق التفسير لابن تيمية   )٢(
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 . تغليقها للأبواب لتستتر عن أعين البشر−أ
 . لك تهيأت فقد وأقبل تعال ,"لك هيت" تصريحها له بطلب الفاحشة بقولها −ب
 .]٢٣:يوسف[ IZ Y X  W VU T S R QP O NH: قوله تعالى−٢
 لهـا في نفـوره مـن فعـل الفاحـشة يـدل عـلى أن مـا كان جواب يوسف ف

 .)١(تدعوه إليه ظلم
I _ ~ }| { z y x w v u t s قوله تعـالى −٣

k j i h  g f  e d c b a `H ]٢٦، ٢٥:يوسف[ 
فر هاربا فذهب يسابقها نحو الباب, هـو   وفيها بيان أن نبي االله يوسف

هـي تـسابقه و, ه خوفا من االله وتعظيما لخالقامنههارب منها وهي طالبة له, هو هارب 
 .لطلب الدنس والفحش

:  بمراودتها له صراحة وذلك في قولـه تعـالى تصريح نبي االله يوسف −٤
Iqp o n m lH ]هــرب منهــا نبــي االله يوســف ]٢٦:يوســف , فأمــسكت 

 .بقميصه من الخلف حتى انقد قميصه, وحضر سيدها قرب الباب وشاهد الموقف
لة شهادة القميص على مراودتها له على فعل الفاحـشة وحرصـها عليهـا,  دلا−٥

وذلـك في . وإعراضه هو عنها, وهي تجذبه من قميصه لعله يرجع لهـا, أو يلتفـت إليهـا
 I½ ¼    » º ¹¸ ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®H: قولـــــه تعـــــالى

 مـن الـدبر مـا يـدل عـلى أن امـرأة , ففي تمزق قميص نبي االله يوسـف ]٢٨:يوسـف [
 مـن لعزيز كانت عازمة ومصرة على الإمساك به وعدم تمكين نبي االله يوسـف ا

 )٢(الهروب, لعلها تحصل على تحقيق ما همت به من فعل الفاحشة

 
 ).١٦/٣٣(تفسير ابن جرير جامع البيان : انظر  )١(

 ).١٦/٥٠ (المصدر نفسه:انظر  )٢(



@ @

 

אאא  

٣٥٣

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 م, وتبجحهــا بــه أمــا تــصريح المــرأة بقــصدها مــن نبــي االله يوســف −٦
 .صاحباتها, وتهديده بالسجن, إن هو لم ينفذ رغبتها في فعل الفاحشة بها

I l k j i hg f e d cفي قولــــه تعــــالى عنهــــا وذلــــك 
x w v u t s r q p o nmH ]٣٢:يوسف[, 

 .في هذه الآية الكريمة تصريح من امرأة العزيز عما همت به

 وذلــك في قولــه  اعــتراف امــرأة العزيــز بمراودتهــا لنبــي االله يوســف −٧
 ]٥١:يوسف[ IÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê É È ÇH: تعالى

لعزيز بفعلتها هنا بكل صراحة, وأنها كانت عازمة على فعـل لقد اعترفت امرأة ا
 .والاعتراف هو سيد الأدلة.الفاحشة

 العزيز همـت بفعـل ففي هذه الأدلة السابقة يتضح لنا بكل وضوح على أن امرأة
 وحرصت على ذلك كل الحرص   وقصد مع نبي االله يوسفالفاحشة هم عزم

 .  إلا حفظ االله لنبيه يوسفوهيأت جميع الأسباب, ولم يمنعها من ذلك
< <

 : أقوال علماء التفسير في نوع هم امرأة العزيز
أن هم امرأة العزيـز هـم قـصد وعـزم عـلى فعـل  وقد أجمع علماء التفسير 

 .)١("أنها همت منه بالمعصية هم نية واعتقاد": ففي تأويل مشكل القرآن جاء. الفاحشة
 .)٢(" والزناعزمها على المعصية: فهمها": قال البغوي 

أنهــا دعتــه إلى نفــسها فترقــت همتهــا إلى العزيمــة ":  وذكــر ابــن الجــوزي
 .)٣("فصارت مصرة على الزنا

 
 ).٢٣١(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص  )١(

 ).٢/٤٨٤(تفسير معالم التنزيل  البغوي  )٢(

 ).٤/٢٠٤(تفسير زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
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 .)١("لا خلاف أن همها كان المعصية: "  وقال القرطبي
إنـه : ُوأما هم المـرأة التـي راودتـه فقـد قيـل" قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .)٢("كان هم إصرار لأنها فعلت مقدورها
و  )٧( وأبــو الــسعود)٦( وابــن عــادل)٥( والخــازن)٤( والنــسفي)٣(وذكــر الزمخــشري

)٨(الشوكاني
)٩(والألوسي 

 .أن همها هم عزم  )١١( والشنقيطي)١٠(وابن عاشور 
ا هـم قـصد هـ همالعزيز هو الهم بفعـل الفاحـشة وأنمما سبق يتضح أن هم امرأة 

 .وإرادة لفعل الفاحشة, وليس هم خطرات
 : م نبي االله يوسف ه: ثانيا

 بامرأة العزيز, فمنهم من زعـم اختلف العلماء حول هم نبي االله يوسف 
أن همه بها كان هم إصرار, ومنهم من قال أن همـه بهـا هـم خطـرات, فجميـع الأقـوال 
ترجع إلى هذين القولين, واختلـف الـذين قـالوا بـأن همـه هـم إصرار في تحديـد الفعـل 

 
 ).٩/١٦٥(تفسير القرطبي   )١(

 ).١٠/٧٤٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(

 )٢/٤٥٥(تفسير الكشاف للزمخشري : انظر  )٣(

 ).٢/١٠٣(تفسير النسفي : انظر  )٤(

 ).٣/٢٧٤(تفسير الخازن : انظر  )٥(

 ).١١/٦١(تفسير ابن عادل : انظر  )٦(

 ).٤/٢٦٦(تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود: انظر  )٧(

 ).٣/١٧(تفسير فتح القدير للشوكاني : انظر  )٨(

 ).٦/٤٠٤(سر روح المعاني للآلوسي تف: انظر  )٩(

 ).١٢/٢٥٢(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور : انظر  )١٠(

 ).٢/٢٠٥(أضواء البيان للشنقيطي : انظر  )١١(
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 : وهذا ما سوف أوضحه فيما يليالذي أصر عليه على أقوال 
 : أنه هم أن يضربها: القول الأول

 وصـح أن ذلـك الهـم ضرب "فقال : وممن ذهب إلى هذا القول ابن حزم 
 )١("سيدته وهي خيانة لسيده إذ هم بضرب امرأته 

همت امرأة العزيز بضربه وإلحاق الأذى به, بعـد أن  "فقال: وسيد سابق 
 )٢("ًة, فهم هو بأن يعاملها بالمثل دفاعا عن نفسهعجزت عن إغرائه بكل وسيل

 : أدلة هذا القول
ـــالى ـــه تع ـــول بقول ـــذا الق ـــتدل أصـــحاب ه I  k j i h:واس

mlH ]٢٤:يوسف[ 
السوء والفحشاء, وممن ذكر هذا القـول  فاالله قد صرف عن نبيه يوسف 

 ولقد همت المرأة بيوسـف, وهـم بهـا: معناه: فقال بعضهم": ابن جرير الطبري 
 )٣("يوسف أن يضربها أو ينالها بمكروه لهمها به مما أرادته من المكروه

 )٧( وابـــن الجـــوزي)٦( والـــسمرقندي)٥( والمـــاوردي)٤(وكـــذلك ذكـــره الثعلبـــي
  )٨(ابن عبدالسلام والعز

 
 ).٤/١٠(الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم   )١(

 )١٨٧(العقائد الإسلامية سيد سابق ص  )٢(

 )١٦/٣٨(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٣(

 ).٥/٢٢٠(تفسير الكشف والبيان للثعلبي : انظر  )٤(

 ).٣/٢٤(تفسير النكت والعيون  الماوردي : انظر  )٥(

 ).٢/١٨٨(تفسير بحر العلوم السمرقندي : انظر  )٦(

 ).٤/٢٠٦(تفسير زاد المسير لابن الجوزي : انظر  )٧(

 ).٢/١١٥(تفسير القرآن للعز ابن عبدالسلام : انظر  )٨(
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 .)٤( الألوسيو)٣(وابن عادل )٢( وابن كثير)١(والقرطبي
لى هـذا التفـسير  هـذا القـول واعترضـوا عـ كثير من أهل العلـم لم يرتضي
 : بعدة اعتراضات

 : الاعتراض الأول
 : أنه مخالف لتفسير السلف 

: معترضا هذا التفـسير بمخالفتـه تفـسير الـسلف:  قال ابن جرير الطبري
وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف, وتأولوا القرآن بآرائهم, فـإنهم قـالوا في ذلـك "

ت المـرأة بيوسـف, وهـم بهـا يوسـف أن ولقـد همـ: معنـاه: أقوالا مختلفة, فقال بعضهم
يضربها, أو ينالها بمكروه لهمها به مما أرادتـه مـن المكـروه لـولا أن يوسـف رأى برهـان 

 .)٥("ربه, وكفه ذلك عما هم به من أذاها

 : الاعتراض الثاني
ُ إذ لـو ضربهـا لأوهـم أنـه قـصدها "هبقولـ: ض بـه القرطبـي ترعاوهو ما 

 )٦("بالحرام
رادها, وهمـه بهـا ليـدفعها, من جعل همها به من حيث م":  جزيقال ابن 

 )٧(" سياق الكلامختلافبعيد لا
 
 ).٩/١٦٦(القرطبي تفسير : انظر  )١(

 ).٤/٣٨١(تفسير ابن كثير : انظر  )٢(

 ).١١/٧٢(تفسير ابن عادل : انظر  )٣(

 ).١٢/٢١٩(تفسير روح المعاني : انظر  )٤(

 ).١٦/٣٨(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٥(

 ).٩/١٦٦(تفسير القرطبي   )٦(

 ).١/٣٨٤(التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي   )٧(
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 : الاعتراض الثالث
 .مخالفة هذا القول لظاهر الآية

تأويل الهم بأنه هم بضربها, أو هم بدفعها عن نفسه كل ": قال الشنقيطي 
   .)١("ذلك غير ظاهر, بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه

 :هم عفة أن همه : ثانيالقول ال
 أن همهــا كــان شــهوة, وهمــه كــان " وهــذا القــول ذكــره المــاوردي فقــال 

 )٢(".عفة
 : ويعترض عليه باعتراضين

 : الاعتراض الأول
لم يكن عفيفـا, وأنـه هـم بالعفـة   يفهم من هذا القول أن نبي االله يوسف

 .بل هو العفيف الطاهر وهذا باطل
 : الاعتراض الثاني

 مــن هــذا القــول لم أجــد مــن ذكــر هــذا القــول إلا ســير الــسلف خلــو تفا
 يــشر إليــه أحــد مــن المفــسرين في , وكــذلك لم يــذكر دلــيلا عليــه, ولم:المــاوردي 
  .هم غيره على حسب اطلاعي, ويكفي في رده إهمال العلماء لهتفاسير

 : أنه هم بالمرأة أن يتزوجها: القول الثالث
:   فقـال لابـن عبـاس  هونـسب: ي وممن ذكر هذا القول ابن الجـوز

تمناها أن تكون له زوجة, رواه الـضحاك عـن : أنها همت به أن يفترشها, وهم بها, أي"
 
 ).٢/٢٠٨( للشنقيطيتفسير أضواء البيان  )١(

 ).٣/٢٤(تفسير النكت والعيون للماوردي   )٢(



@ @

 

אאא  

٣٥٨

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 . )١("ابن عباس
 .)٦(والشوكاني )٥( وابن كثير)٤(القرطبيو )٣(البغويو )٢(وكذلك ذكره الثعلبي

 : هذا القول باعتراضينعلى ويعترض 
 : الاعتراض الأول

هــذا :  وقــد بــين البغــوي التفــسير لتفاســير الــسلف مخالفــة هــذا 
تمنـى أن : همـت بيوسـف أن يفترشـها, وهـم بهـا يوسـف أي: وقيل": الاعتراض فقال

تكون له زوجة, وهذا التأويل وأمثاله غير مرضية لمخالفتها أقاويل القدماء من العلـماء 
 )٧(".الذين أخذ عنهم الدين والعلم

 : الاعتراض الثاني
 كيــف يهــم نبــي االله يوســف : أن يقــال: ل البغــوي ويــضاف لقــو

  .بالزواج من امرأة متزوجة يعلم أنها لا تحل له
 :أنه هم بالفرار منها: القول الرابع

  وابـن الجـوزي  )٩( والـسمرقندي)٨(وممن ذكر هـذا القـول الثعلبـي
 ).٢/٤٢٧(تفسير زاد المسير : انظر  )١(

 ).٥/٢١٠(تفسير الكشف والبيان : انظر  )٢(

 ).٢/٤٨٥(تفسيرمعالم التنزيل البغوي : انظر  )٣(

 ).٩/١٦٦(تفسير القرطبي : انظر  )٤(

 ).٤/٣٨١(تفسير ابن كثير : انظر  )٥(

 ).٣/٢٢(تفسيرفتح القدير الشوكاني: انظر  )٦(

 ).٢/٤٨٥(تفسيرمعالم التنزيل  البغوي   )٧(

 ).٥/٢١٠(تفسيرالكشف والبيان : انظر  )٨(

 ).٢/١٨٨(تفسير بحر العلوم للسمرقندي   )٩(



@ @

 

אאא  

٣٥٩

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 ١("حكاه الثعلبي نه هم بالفرار منهاإ" ونسبه للثعلبي فقال(. 
 : هذا القول باعتراضينويعترض على 

 : الاعتراض الأول
 في رد منطوق الآية وبعيد من الظاهر لهذا القـول, لـذا بـالغ ابـن الجـوزي 

وهــو قــول مــرذول, أفــتراه أراد الفــرار منهــا فلــما رأى ": رده, وقــسا في عبارتــه فقــال
 .)٢("البرهان أقام عندها

 : الاعتراض الثاني
ر بل فر في الحقيقة, والفرار مـن المعـاصي  لم يهم بالفراأن نبي االله يوسف 

هـم بـأمر آخـر,  –  مما يمدح عليه, والآية الكريمة توضح أن نبـي االله يوسـف
 غير الفـرار وأن االله أراه البرهـان الـذي كـان بـسببه عـصم عـن ذلـك الهـم, واالله 

عــصمه مــن الــسوء والفحــشاء, والفــرار مــن المعــاصي حقيقــة لــيس داخــلا في الــسوء 
  .ءوالفحشا

 :أنه قارب الهم ولم يهم: القول الخامس
 ومثلـوا لـذلك بقـول  والنـسفي وممن ذكر هـذا القـول الزمخـشري 

 .)٣(قاربت أن أقتله: قتلته لو لم أخف االله, أي: العرب
 :  هذا القول باعتراضين علىواعترض

 : الاعتراض الأول
 .تصريح الآية بصدور الهم من يوسف 

 
 ).٤/٢٠٧(تفسير زاد المسير لابن الجوزي   )١(

 ).٤/٢٠٧(المصدر نفسه   )٢(

 )٢/١٠٣(النسفي, وتفسير )٢/٤٣٠(تفسير الكشاف : انظر  )٣(
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 : الاعتراض الثاني
ذا القول صرف اللفظ عن الظاهر, ولا يصرف اللفظ عن الظاهر إلا بدليل أن ه

هـذا القـول ذكـر أنـه غـير   ولا دليل هنا يصرف اللفظ, ولذا لما أورد الشنقيطي
 .)١(ظاهر بل هو بعيد من الظاهر ولا دليل عليه

 :هم بمخاصمتها ومرافعتها: القول السادس
هم بمخاصـمتها ومرافعتهـا : قيل و"فقال: وممن ذكر هذا القول الثعلبي 

 )٢("إلى زوجها
 : عتراضيناويعترض على هذا القول ب

 : عتراض الأولالا
 . ولا يوجد دليل على هذا القولمخالفة هذا التفسير لتفاسير السلف 

 : عتراض الثانيالا
نما إ, وكذلك لم يذكر دليلا عليه, و  لم أجد من ذكر هذا القول إلا الثعلبي

تفاسـيرهم لا مـن  يشر إليه أحد من المفسرين في لة الأقوال التي ساقها, ولمذكره من جم
  .قبله ولا من بعده على حسب اطلاعي, ويكفي دليلا على رده إهمال العلماء له

 :هم بالموعظة والتخويف من االله: القول السابع
 . )٥(والخازن)٤(والعز ابن عبدالسلام)٣(وممن ذكر هذا القول السمرقندي

  : ترض على هذا باعتراضينويع
 )٢/٢٠٨(تفسير أضواء البيان: انظر  )١(

 ).٥/٢٠٩(تفسير الكشف والبيان   )٢(

 ).٢/١٨٨(تفسير بحر العلوم للسمرقندي   )٣(

 ).٢/١١٥(تفسير القرآن   )٤(

 ).٣/٢٧٥(للخازن  لباب التأويل في معاني التتريلتفسير  )٥(
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 : عتراض الأولالا
 . من هذا القول وعدم وجود الدليل عليهخلو تفاسير السلف 

 : عتراض الثانيالا
 .مخالفة هذا القول لظاهر الآية

 هـم بـأمر آخـر, غـير الـوعظ  والآية الكريمة توضح أن نبي االله يوسـف
ويـف امـرأة العزيـز لم يبـق  الموعظـه وتخوتخويف امرأة العزيز باالله فلو كان هم 

  .فائدة) لولا أن رأى برهان ربه(لقوله 
 :هم بالنظر إليها: القول الثامن
 :هم امتناع: القول التاسع

  في تفسيره)١(وقد ذكرهما الخازن
 ضيناعتراذين القولين ب على هويعترض

 : عتراض الأولالا
 . السلف ذين القولين وأيضا مخالفتهما لتفاسيرعدم وجود الدليل على ه

 : الإعتراض الثاني
, وكذلك لم يذكر دليلا عليه,  الخازن ىلم أجد من ذكر هذين القولين سو

تفاسيرهم لا  يشر إليه أحد من المفسرين في نما ذكره من جملة الأقوال التي ساقها, ولمإو
  من قبله ولا من بعده على حسب اطلاعي, ويكفي دليلا على رده إهمال العلماء له

 
 )٣/٢٧٥(تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن   )١(
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 كهــم امــرأة العزيــز وهــو الهــم أن هــم نبــي االله يوســف : ول العــاشرالقــ
 :)١(بالمعصية

 كـابن عبـاس ومجاهـد وسـعيد ابـن وذهب إلى هذا القول جمهور السلف 
ـــه )٢(والـــضحاك ةجبـــير وعكرمـــ ـــد القاســـم ابـــن ســـلام فـــيما حكـــاه عن ـــو عبي  وأب

 وابـن )٤( الطـبريوهو قول عامة المفسرين واختاره من المتقدمين ابن جريـر)٣(القرطبي
 )٧(الواحدي فيما حكاه عنه الرازيو)٦(والبغوي )٥(زمنينأبي 

 :أدلة هذا القول
 : وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة وهي كما يلي

ــالى−١ ــه تع \ [ ^_ ` I i h gf e d c b  a:  قول
r q p o n ml  k jH ]االله قــد ذكــر أن الهــم :  قــالوا]٢٤:يوســف

 قامت, الأدلة والقرائن على , وقد   نبي االله يوسفصدر من امرأة العزيز ومن
 مماثـل امرأة العزيز كانت عازمة على فعل الفاحـشة, وهـم نبـي االله يوسـف  أن

 .لهمها
 
نقـول لهـؤلاء ": قال الرازي . لم يقبل بعض المفسرين هذا القول ووصفوا القائلين به بأوصاف لا تليق  )١(

إن كانوا من أتباع االله فليقبلـوا شـهادة االله تعـالى عـلى طهارتـه, : الجهال الذين نسبوا إلى يوسف هذه الفضيحة
كنـا في أول الأمـر :  طهارتـه, ولعلهـم يقولـونوإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليبقـوا شـهادة إبلـيس عـلى

 ).١٨/٤٤١( تفسير الرازي "تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة 

 )٢١٢٣−٧/٢١٢٢(, وتفسير ابن ابي حاتم )٣٧−١٦/٣٤(تفسير ابن جرير جامع البيان : انظر  )٢(

 ).٩/١٦٧(تفسير القرطبي : انظر  )٣(

 ).١٦/٣٤( جرير جامع البيانتفسير ابن: انظر  )٤(

 ).٢/٣٢١(تفسير القرآن العزيز : انظر  )٥(

 ).٢/٤٨٤(تفسير معالم التنزيل البغوي : انظر  )٦(

 ).١٨/٤٣٩(تفسير مفاتيح الغيب للرازي : انظر  )٧(
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لا يجوز في اللغة هممـت بفـلان, وهـم بي وأنـت تريـد ":  قال ابن الجوزي
 .)١("اختلاف الهمين

I  O NM L K  J I H G F ED C B A Q P:  قوله تعالى−٢
S RH ]٥٣:يوسف[ 

أن الـنفس أمـارة بالـسوء, وأن نبـي االله يوسـف عـلى في هذه الآية الكريمة دليـل 
من الأمر بالسوء, فيحمل على الهم بالفاحشة فالحديث الذي جرى ء غير بري 

 .بينه وبينها يدور حول هذا
I Û Ú Ù Ø × Ö Õلمـا قـال ": أنه قال  وقد وردعن ابن عباس

á à   ß Þ Ý ÜH ]ولا حـين هممـت بهـا يـا يوسـف? :  قال لـه جبريـل]٥٢:وسـف ي
  .)٢"(]٥٣:يوسف[ IED C B AH:فقال عند ذلك

 . أن هذا القول قال به طائفة من السلف −٣
  كثيرة عن السلف )٣(روايات  وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم

س  أن ابن عبـا: وسأكتفي بذكر روايتين فقط وهي,في بيان هم نبي االله يوسف 
 ?اسـتلقت لـه وجلـس بـين رجليهـا وحـل :  قـال سئل عن هم يوسف مـا بلـغ

 
 .وهذا القول نسبه إلى ابن قتيبة) ٤/٢٠٤(تفسير زاد المسير   )١(

, )٩/١٦٦(, وتفسير القرطبي )٢/٤٨٥(, وتفسير البغوي )١٦/١٤٤ ( جامع البيانتفسير ابن جرير: انظر  )٢(
 لها أسانيد كثيرة وفيها سماك بن حرب الذهلي تكلموا فيـه, وروايتـه وهذه الرواية ساق الإمام الطبري 

تجنب البخاري إخراج حديثه, وقد ": عن عكرمة مضطربة وفي غير عكرمة صالح قال الإمام الذهبي 
هادا به, فسماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث, فلا هي عـلى علق له البخاري استش

شرط مسلم لإعراضـه عـن عكرمـة, ولا هـي عـلى شرط البخـاري لإعراضـه عـن سـماك, ولا ينبغـي أن تعـد 
 ).٥/٢٤٨( سير أعلام النبلاء "صحيحة لأن سماك إنما تكلم فيه من أجلها

 )٢١٢٣−٧/٢١٢٢(, وتفسير ابن أبي حاتم )٣٧−١٦/٣٤(نتفسير ابن جرير جامع البيا: انظر  )٣(
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 .)١(ثيابه أو ثيابها
 )٢(ليتيه واستلقت لهإحل السراويل حتى :  قال وعن مجاهد

والذي عليه المفسرون أنـه هـم بهـا, وأنـه جلـس منهـا " : )٣(الزجاجوقال 
)٤("نمجلس الرجل من المرأة إلا أن االله تفضل بأن أراه البرها

  

 فلـولا أن االله تعـالى عـصمه كان همه من جنس همهـا": وقال ابن الجوزي 
هـو قـول عامـة  لفعل, وإلى هذا المعنـى ذهـب الحـسن وسـعيد بـن جبـير والـضحاك و

, واحـتج مـن نـصر  خرين جماعة منهم ابـن جريـرأسرين المتقدمين, واختاره من المتالمف
 
 الأثـر بـسند رجالـه , فقـد أورد الإمـام الطـبري )١٦/٣٦(الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفـسيره   )١(

ثقات إلا أن قبيصة بن عقبة السوائي الراوي عن سفيان الثوري تكلم جماعة في سماعه من سـفيان, وقـال فيـه 
)  في كل شيء إلا في حديث سفيان فليس بذاك القوي, فإنه سمع منه وهـو صـغيرثقة: (يحيى بن معين 

:  بعـد أن ذكـر مـا قيـل فيـهللمـزي وقـال الإمـام الـذهبي ) ٢٣/٤٨٥(تهذيب الكمال في أسماء الرجال
سير أعلام النـبلاء "الرجل ثقة, وما هو في سفيان كابن مهدي ووكيع, وقد احتج به الجماعة في سفيان وغيره"
جريج, وسفيان مع إمامته مدلس كما ذكر ابـن  وسفيان الثوري روى بالعنعنة عن عبدالملك بن). ١٠/١٣٣(

نـه مـن الطبقـة الثانيـة , لكـن قبـل العلـماء تدليـسه لأ)٢/٦٣٩(حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح 
كـر ابـن حجـر في وكذلك عبدالملك بـن جـريج القـرشي مـدلس أيـضا كـما ذ) ٣٣(طبقات المدلسين ص: انظر

وقد روى بالعنعنة عن ابن أبي مليكة فلا بد من التصريح بالـسماع وخاصـة في أمـر ) ٢/٦٤١(المصدر السابق 
 .كهذا

, والرواية في سندها سـفيان بـن وكيـع بـن الجـراح وقـد )١٦/٣٦(الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره   )٢(
وفيها أيضا الأعمش سليمان بن مهـران وهـو مـع إمامتـه قـد ). ١٢/١٥٢(تكلم فيه, كما في سير أعلام النبلاء

ولم يـصرح ) ٢/٦٤٠( في النكـت عـلى كتـاب ابـن الـصلاح عرف بقلة التدليس, كـما ذكـر ابـن حجـر 
 .بالسماع من مجاهد بل روى عنه بالعنعة

ل والـدين, إبراهيم بن السري بن سهل, أبو إسحاق الزجـاج عـالم بالعربيـة ولـد ببغـداد كـان مـن أهـل الفـض  )٣(
ــوفي  ــسان في الأدب ت ــصنفات ح ــه م ــاد ول ــداد حــسن الاعتق ـــ٣١١ ببغ ــر.  ه ــلام : انظ ــاريخ الإس ت

 ).١/٤٠(, والأعلام للزركلي)١/٤١١(, وبغية الوعاة )٥/٢٢٨(, والوافي بالوفيات )٧/٢٣٢(

 ).٣/١٠١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج   )٤(
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 .)١("علماء الأكابرهذا القول بأنه مذهب الأكثرين من السلف وال
أن أقوال الناس, وعباراتهم في هذا المقام مختلفة, وأحـال :  وذكر ابن كثير

 .)٢(روايات التي رويت عن السلفال من على ما ذكره ابن جرير الطبري 

قد أنكر قـوم هـذا القـول : قال أبو عبيد القاسم بن سلام":  وقال البغوي
, والقول مـا قـال متقـدموا هـذه الأمـة, وهـم كـانوا هذا لا يليق بحال الأنبياء,: وقالوا

 .")٣(أعلم باالله أن يقولوا في الأنبياء من غير علم
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وابن عباس ومن دونـه ":  وقال القرطبي

لا يختلفون في أنه هم بها, وهم أعلم باالله وبتأويل كتابه, وأشـد تعظـيما للأنبيـاء مـن أن 
)٤("غير علميتكلموا فيهم ب

  

مـثلا للمـذنبين حتـى لا   ثبات ذلـك الهـم في حـق نبـي االله يوسـفإ −٤
 .يقنطوا من رحمة االله وعفوه, وليجتهدوا في التوبة والعبادة كلما تذكروا ذلك الذنب

إن االله لم يـذكر معـاصي الأنبيـاء ": أنه قال   عن الحسن البصرييفقد رو
 .)٥("ن التوبة, ولكنه ذكر لكيلا تيئسوا مليعيرهم بها

أن من ابتلي من الأنبياء بخطيئة فإنما ابـتلاه االله ": ابن جرير الطبري وذكر 
بها ليكون على وجل من االله إذا ذكرها فيجد في طاعته إشفاقا منها, ولا يتكل على سعة 

 .)٦("عفو االله ورحمته
 
 )٤/٢٠٣(تفسير زاد المسير لابن الجوزي : انظر  )١(

 "علم أواالله ", ولم يذكر ابن كثير في تفسيره هذه الروايات وإنما اكتفى بقوله )٤/٣٨١(تفسير ابن كثير: انظر  )٢(

 ).٢/٤٨٤(تفسيرمعالم التنزيل  البغوي  )٣(

 ).١٨/٤٣٩(, وتفسير الرازي )٦/٤٠٥(, وتفسير روح المعاني )٩/١٦٧(تفسير القرطبي   )٤(

 ).٩/١٦٧(تفسير القرطبي  )٥(

 ).١٦/٣٨(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٦(
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زيــادة الوجــل, وشــدة : أن لزلــة الأنبيــاء حكــما منهــا: ":  القرطبــيوذكــر 
ياء بالخجل, والتخلي عن عجب العمل, والتلذذ بنعمة العفو بعـد الأمـل, وكـونهم الح

)١("أئمة رجاء أهل الزلل
  

 .وكل هذه الأدلة لا تسلم من النقد
 : وقد اعترض على هذه الأدلة كلها باعتراضات وهي كما يلي

 : الاعتراض الأول
د, وقد بان أن أن الهم اسم جنس تحته أنواع مختلفة, هم خطرات وهم عزم وقص

 القطعية تمنع أن يكـون هم المرأة كان هم عزم وقصد, وعصمة نبي االله يوسف 
همه هم عزم وقصد, ولذا وقع الخلاف في الآية, ولولا هذا المعـارض القـوي لمـا أطـال 

 .العلماء الكلام عليها ولساووا بين الهمين وينتهي الإشكال
مـة, لمـا مدحـه االله بأنـه مـن ولو كان همه كهمها عـن عزي"  قال الزمخشري

  )٢"(عباده المخلصين
 هم ُومن الباطل الممتنع أن يظن ظان أن يوسف ":  قال ابن حزم

فنـسأل مـن بالزنا وهـو يـسمع قـول االله تعـالى كـذلك لنـصرف عنـه الـسوء والفحـشاء 
 سوء هو أم غير سوء فلا بد أنه سوء ولو قال إنه ليس بسوء لعاندخالفنا عن الهم بالزنا 

ُالإجماع فإذ هو سوء وقـد صرف عنـه الـسوء فقـد صرف عنـه الهـم بيقـين وأيـضا فإنهـا 
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وأنكر هو ذلـك فـشهد الـصادق المـصدق إن كـان 

و مـن الـصادقين فـصح أنهـا كـذبت بـنص القـرآن وإذا يقم ُـصه قد من دبر فكـذبت وه
الزنـا قـط ولـو أراد بهـا الزنـا لكانـت مـن  فما هـم باكذبت بنص القرآن فما أراد بها سوء

 
 . للغزنويهونسب) ٩/١٦٧(تفسير القرطبي   )١(

 ).٢/٤٥٦(تفسير الكشاف للزمخشري  )٢(
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)١("الصادقين وهذا بين جدا
   

 : الاعتراض الثاني
 −وهو هم الخطـرات   لو وضع هم امرأة العزيز تبعا لهم نبي االله يوسف

  . فتكون بذلك لم تقع فيما تلام عليهحتى لا يطعن في نبي االله يوسف 
 : الاعتراض الثالث

I B A P  O NM L K  J I H G F ED C:استدلوا بقوله تعـالى
S R QH ]٥٣:يوسف[ 

 أنه لا يبرئ نفسه من الهم فيكون فقالوا هذا تصريح من نبي االله يوسف 
 .همه من جنس همها

 ويعترض على هذا الاستدلال بأن هذا القول ليس قول نبي االله يوسـف 
 .نما هو من قول امرأة العزيز فسياق الآيات يدل على ذلكإو

كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا ":  لإسلام ابن تيميةقال شيخ ا
I ¢ ¡ � ~ }|  { z y:يرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
 Ë  Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹

   ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 á à I H G F ED C B AS R Q P  O NM L K  JH 

إذ ذاك في السجن لم يحضر    فهذا كله كلام امرأة العزيز, ويوسف]٥٣:يوسف[
ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة . لمقابلة الملك, ولا سمع كلامه ولا رآه

ُقالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن االله لا يهدي كيد الخائنين لم أخنه: العزيز  في ُ
 
 ).٤/١١(الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم   )١(
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I V U Tحال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده راودته, فحينئذ قال الملك 
ZY  X WH ]إن هذا من كلام يوسف, :  وقد قال كثير من المفسرين]٥٤:يوسف

ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول, وهو قول في غاية الفساد, ولا دليل عليه, بل الأدلة 
 )١("تدل على نقيضه

I  J I H G F ED C B A من قوله ما ذكر": وقال أيضا 
S R Q P  O NM L KH ]إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حـال ]٥٣:يوسف 

ــذنوب إلى يوســف  ــاب يوســف, فإضــافة ال ــة عــلى الكت ــضية فري  في هــذه الق
والرسول, وفيه تحريف للكلم عن مواضعه, وفيه الاغتياب لنبي كريم, وقول الباطـل 

إلى ما نزهه االله منه, وغير مستبعد أن يكون أصل هذا مـن اليهـود فيه بلا دليل, ونسبته 
 بـما بـرأه االله منـه, فكيـف بغـيره مـن أهل البهت, الـذين كـانوا يرمـون موسـى 

الأنبيــاء? وقــد تلقــى نقلهــم مــن أحــسن بــه الظــن وجعــل تفــسير القــرآن تابعــا لهــذا 
 .)٢("الاعتقاد

لأمـور, ن أعظـم اكان مـ   به يوسفأن الذي ابتلي": أيضا  وذكر
 −لها مع ظلم الظالمين له, حتى لا يجيـبهم  لا يفع−ه وصبره عن المعصية حتى ن تقواأو

 كانـت مـن أزكـى ن نفس يوسـف أمن أعظم الحسنات وأكبر الطاعات وكان 
I P  O NM L K  J I H G F ED C B Aالأنفــس, فكيــف أن يقــول 

S R QH ]أمارة بالسوء, بل نفـس زكيـة تيعلم أن نفسه بريئة ليس  واالله]٥٣:يوسف 
من أعظم النفوس زكاء, والهم الذي وقع كان زيادة في زكاء نفسه وتقواها, وبحصوله 

 )٣("مع تركه لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التي تزكي نفسه
وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القـصة ": قال ابن كثير   

 ).٢/٢٧٣(دقائق التفسير لابن تيمية   )١(

 ).١٥/١٤٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(

 ).١٥/١٣٩(وى لابن تيمية مجموع الفتا  )٣(
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في تفسيره, وانتدب لنـصره الإمـام العلامـة أبـو )١(اورديوقد حكاه الم. ومعاني الكلام
   )٢(", فأفرده بتصنيف على حدةالعباس ابن تيمية 

 : الاعتراض الرابع
فـإن لكلامهـم مهابـة في الـنفس, فهـم أطهـر قلوبـا,   ما ورد عن الـسلف

 . وأزكى نفوسا وأدق فهما, وأشد تعظيما وغيرة على مقام الأنبياء 
 :  منقسم إلى قسمينلف والمنقول عن الس

 .غير ثابت عنهم من جهة السند: القسم الأول
ما أخذه عن أهل الكتاب وخصوصا اليهود, ومعلـوم شـدة عـداء : القسم الثاني

 )٣(. وافترائهم عليهماليهود للأنبياء 
ول االله ســحجــة في قــول أحــد إلا فــيما صــح عــن رولا ": قــال ابــن حــزم 
إنما هـي بـلا شـك عمـن دون ابـن عبـاس أو  فقط والوهم في تلك الرواية 

ُلعل ابن عباس لم يقطع بذلك إذ إنما أخذه عمن لا يدري من هو ولا شـك في أنـه شيء 
  .)٤(" لم يحضر ذلك ولا ذكره عن رسول االله سمعه فذكره لأنه 

ولا يصح ما يروى عن المفـسرين أنـه حـل الـسراويل ": قال ابن الجوزي 
فإنـه لـو كـان هـذا دل عـلى العـزم, والأنبيـاء معـصومون مـن وقعد منها مقعد الرجل, 

 .)٥("العزم على الزنا
 
 ).٣/٤٧(تفسير النكت والعيون الماوردي   )١(

 ).٤/٣٩٥(تفسير ابن كثير   )٢(

 ).٢/٢١٤(تفسير أضواء البيان : انظر  )٣(

 ).٤/١٠(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٤(

 ).٤/٢٠٥(تفسير زاد المسير لابن الجوزي   )٥(
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ما ينقل مـن أنـه حـل سراويلـه, وجلـس ": وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مجلس الرجل من المرأة, وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده, وأمثال ذلك فكله مما 

نما هو مأخوذ عن اليهـود الـذين هـم مـن لم يخبر االله به ولا رسوله, وما لم يكن كذلك فإ
أعظم الناس كذبا على الأنبياء, وقدحا فيهم, وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله, لم 

  .)١("حرفا واحدا  ينقل من ذلك أحد عن نبينا

وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة, ولكـن بعـض ": ًوقال أيضا 
ماتها, مثـل مـا يـذكرون أنـه حـل الـسراويل, وقعـد الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقد

,   منها مقعد الخاتن ونحو هذا, وما ينقلونه في ذلـك لـيس هـو عـن النبـي
ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب, وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء 

يكن معنا مـا يـرد وغضهم منهم, كما قالوا في سليمان ما قالوا, وفي داود ما قالوا, فلو لم 
نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صـدقهم فيـه, فكيـف نـصدقهم فـيما قـد دل القـرآن عـلى 

 .)٢("خلافه
من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي ": وقال ابن جزي 

أرادته ذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها, وحله التكة, وغـير ذلـك ممـا لا 
 .)٣("ضعف نقله, ولنزاهة الأنبياء عن مثلهينبغي أن يقال به ل

وأما أقوال السلف فالذي نعتقده أنه لم يصح منها شيء ": وقال الآلوسي 
عنهم, لأنها أقـوال متكاذبـة ينـاقض بعـضها بعـضا مـع كونهـا قادحـة في بعـض فـساق 

 .)٤("المسلمين فكيف بالمقطوع لهم بالعصمة
 
 ).٢/٢٧٢. (دقائق التفسير لابن تيمية  )١(

 ).١٥/١٤٨. (مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٢(

 ).١/٣٨٤(تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزي   )٣(

 ).٦/٤٠٥(تفسير روح المعاني للآلوسي   )٤(
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 ثم بين نقولة عن السلف كثيرا من الروايات الم: وأورد الشنقيطي 
 قـسم لم يثبـت نقلـه عمـن نقـل عنـه بـسند "أن هذه الروايات منقسمة إلى قسمين فقـال

, وقسم ثبـت عـن بعـض مـن ذكـر عنـه, ومـن − وهذا لا إشكال في سقوطه −صحيح 
ثبت عنه منهم شيء من ذلك فالظاهر الغالب على الظن المـزاحم لليقـين أنـه إنـما تلقـاه 

صـلى −لأنه لا مجال للرأي فيه, ولم يرفع منه قليل ولا كثـير إلى النبـيعن الإسرائيليات 
بأنـه  وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القـول في نبـي االله يوسـف.  −االله عليه وسلم

>.)١("جلس بين رجلي كافرة أجنبية يريد أن يزني بها, اعتمادا على مثل هذه الروايات <

 : الاعتراض الخامس
 بامرأة العزيز لم يرد لا في الكتـاب ولا م نبي االله يوسف أن ما ذكر من ه

 في السنة وإنما أخذ أكثره عن بني إسرائيل
وهذا يطمس وجوه الجهلة مـن النـاس والغفلـة مـن ":  )٢(ابن العربيقال 

العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به, وأقل ما اقتحمـوا مـن ذلـك أنـه هتـك الـسراويل, 
ًفـما لهـؤلاء المفـسرين لا يكـادون يفقهـون حـديثا, ... أوه من تأويل,وهم بالفتك فيما ر

 )٣("هم بها: فعل, وفعل? وااللهُ إنما قال: ويقولون
< <

 : الاعتراض السادس
 استغفر من هذا الذنب ولو وقع منـه  لم يذكر أن يوسف أن االله 

 .ذنب لاستغفر االله وذكر االله
 
 ).٢/٢١٤(تفسير أضواء البيان للشنقيطي   )١(

في إشـبيلية طلـب العلـم أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي المشهور بابن العربي ولـد   )٢(
ونبغ فيه وبلغ رتبة الإجتهاد وولي قضاء إشبيلية كان يعد من حفاظ الحديث لـه تـصانيف كثـيرة مـن أشـهرها 

, وقـضاة )٣/٢٦٥(الـوافي بالوفيـات : انظر. هـ٤٥٣سنة .  بقرب فاس, ودفن بهاأحكام القرآن توفي 
 ).٦/٢٣٠(, والأعلام لللزركلي )١٠٥(الأندلس ص

 ).٣/٤٧( القرآن لابن العربي أحكام  )٣(
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ًلكـان إمـا مـصرا وإمـا تائبـا فلو كـان يوسـف قـد أذنـب ":  قال ابن تيمية
ًواالله لم يـذكر عنـه توبـة في هـذا ولا اسـتغفارا كـما . ًوالإصرار ممتنع فتعين أن يكون تائبا

; فـدل ذلـك عـلى أن مـا فعلـه يوسـف كـان مـن الحـسنات )١(ذكر عن غيره من الأنبيـاء
I m l k j i: المبرورة والمساعي المشكورة كما أخبر االله عنه بقولـه تعـالى

p o ns r  q H ")٢( 
< <

 : الاعتراض السابع
 أصر على البقاء في الـسجن وقدمـه عـلى فعـل القبـيح أن نبي االله يوسف 

متنع من الخروج منه حتى طلب من الملك إظهار براءته من التهمة اوصبر في السجن و
التي لم يقدم عليها فلو كان صدر منه الهم بفعل الفاحشة لما أصر على طلب الـبراءة مـع 

رحـم االله لوطـا, لقـد كـان : (بقي في السجن سنين ولـذلك قـال النبـي أنه 
يأوى إلى ركن شديد, ولو لبثت فى السجن مـا لبـث يوسـف لأجبـت الـداعى, ونحـن 

  .)٣()ُأولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى(أحق من إبراهيم إذ قال له 

 وإصراره على إظهـار الـبراءة دليـل عـلى,  بشدة الصبرفوصفه النبي 
 .عدم وجود أي فعل أو حتى مقدماته

  .مما سبق يتبين لنا ضعف هذا القول
 
 ̈ § m: , وقال تعـالى]٣٧:البقـرة[ m Ð Ñ Ò Ó Ô        Õ ×Ö Ø Ù Ú Û  Ü  l: قال تعالى  )١(

© ª « ¬ ® l ]وقال تعالى]١٢٢:طه , :m q r  s t u v w x y z 
{ | }    ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ ©   ª «     ¬  l ]٣٥−٣٤:ص[. 

     | } m g h   i kj l m n  o qp r s t u     v w x y     z: قال تعـالى  

} ~    `_ a     b    c     d e l ]١٦−١٥:القصص[. 

 ).١٥/١٤٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(

 ).٣٣٤(سبق تخريجه في ص  )٣(
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 : لم يقع هم من نبي االله يوسف : القول الحادي عشر
ــرازي)١(وممــن ذهــب إلى هــذا القــول بعــض المفــسرين وهــم الزمخــشري  )٢( وال

)٤(حيان أبوو )٣(الخازنو
  .)٦( وابن عاشور)٥(والشنقيطي 

 :أدلة هذا القول
 :  أصحاب هذا القول بأدلة وهي كما يليوقد استدل

, ثم ينتهـي ]٢٤:يوسف[ I_^ ] \H:  في الآية تقديم وتأخير فيكون المعنى−١
 Igf e d c b  a `H:  بقولـهالإخبار عنها ويبدأ الخبر عن يوسف 

 .)٧( فلولا رؤيته برهان ربه لهم بها, ولكنه رأى البرهان فلم يهم بها]٢٤:يوسف[
فلـما أتيـت عـلى : )٩(كنت أقـرأ غريـب القـرآن عـلى أبي عبيـدة: )٨(أبو حاتمقال "
هذا على التقديم والتـأخير; كأنـه أراد : , قال أبو عبيدةIa ` _^ ] \H: قوله

 
 ).٢/٤٥٥(تفسير الكشاف للزمخشري : انظر  )١(

 ).١٨/٤٤١(تفسير مفاتيح الغيب للرازي : انظر  )٢(

 ).٣/٢٧٤(لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن تفسير : انظر  )٣(

 ).٦/٢٥٧(تفسير البحر المحيط لأبي حيان : انظر  )٤(

هذا الوجه الذي اختاره أبو حيـان وغـيره هـو ": قال الشنقيطي ) ٢/٢٠٨(تفسير أضواء البيان : انظر  )٥(
 )٢/٢٠٨( المصدر نفسه"أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية

 ).١٢/٢٥٣(لتحرير والتنوير لابن عاشور تفسير ا  )٦(

 ).٢/٤٨٤(تفسير معالم التنزيل البغوي : , وانظر)١٦/٣٨(تفسير ابن جرير الطبري : انظر  )٧(

عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي, أبو محمد حـافظ للحـديث, مـن   )٨(
التفـسير ومـن أشـهر مؤلفاتـه الجـرح والتعـديل . ة بالري, وإليهما نـسبتهكان منزله في درب حنظل.كبار العلماء

, وطبقــات الحنابلــة )١/٢٦٠(, وفــوات الوفيــات )٣/٤٦(تــذكرة الحفــاظ . هـــ٣٢٧ وغيرهــا تــوفي 
 ).٣/٣٢٤(, والأعلام للزركلي)٢/٥٥(

 .أبو عبيدة لم أقف له على ترجمة  )٩(



@ @

 

אאא  

٣٧٤

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 .)١("ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها
وهم بها لـولا أن رأى برهـان : أنه تعالى قال: ُوالدليل عليه": قال الرازي 

و كـما يقـالربه وجواب ل ًقـد كنـت مـن الهـالكين لـولا أن فلانـا : ُـولا هاهنا مقـدم, وه
 .)٢("خلصك
 .]٢٤:يوسف[ Igf e d c b  a ` _^ ] \H:  قال االله تعالى−٢

 أن جواب لولا محذوف
لـولا : لولا أن رأى برهان ربه جوابـه محـذوف, تقـديره":  قال الزمخشري

هممـت : هـم بهـا يـدل عليـه, كقولـكأن رأى برهان ربه لخالطها, فحذف, لأن قوله و
)٣(" خفت االلهولا أنى خفت االله, معناه لولا أنيبقتله ل

  

البتـة,  بهـا هـم منـه يقع لم  يوسف أن أختاره والذي":  بو حيانأقال 
لقد قارفت لولا أن عصمك االله ولا نقول : بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول

 .)٤(" إن جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليهإن جواب لولا متقدم عليها بل نقول
 : وقد اعترض هذا القول بعدة اعتراضات

 : الاعتراض الأول
هذا القول فيه نظر من حيث العربية وقد أشار ابن جرير الطبري والبغوي وابن 

)٥(كثير
   إلى هذا الاعتراض, ومخالفته للعربية, وذلك أن العرب لا تقدم جواب

 
 ).٣/١٧(وكاني تفسير الش: , وانظر)٩/١٦٦(تفسير القرطبي   )١(

 ).١٨/٤٤١(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )٢(

 ).٢/٤٥٥(تفسير الكشاف للزمخشري   )٣(

 ).٦/٢٥٦(تفسير البحر المحيط   )٤(

ـــان : انظـــر  )٥( ـــن جريرجـــامع البي ـــن )٢/٤٥٨(تفـــسير البغـــوي : , وانظـــر)١٦/٣٩(تفـــسير اب , وتفـــسير اب
 ).٤/٣٨١(كثير
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 .لقد قمت لولا زيد وهي تريد لولا زيد لقد قمت:  تقوللولا قبلها, لا
 إن قوما قـالوا "مخالفة هذا القول للغة العرب فقال: )١(:النحاسوقد بين 

في الآية على التقديم والتأخير وهذا القول عندي محال, ولا يجوز في اللغة, ولا في كلام 
 .)٢(" فلان لولا فلانقام فلان إن شاء االله, ولا قام: من كلام العرب, لا يقال
هذا القول, ثم نقل عن أهل العربية أنهـم  في تفسيره:  وأورد ابن الجوزي

 .)٣("تقديم جواب لولا عليها شاذ مستكره لا يوجد في فصيح كلام العرب: قالوا"

كـما  وأما مـا يـدعى مـن التقـديم والتـأخير في غـير ذلـك": قال ابن القيم 
ـــدع ـــهىي ـــديم في قول ـــن التق يوســـف [ I \gf e d c b  a ` _^ ]H:  م

)٤("وإن هذا قد تقدم فيه جواب لولا عليها فهذا أولا لا يجيزه النحاة]٢٤
. 

ولقد همت به وأن : وذهب قوم إلى أن الكلام تم في قوله":  قال ابن عطية
لــولا أن رأى البرهــان لهــم أي فلــم يهــم : وهــم بهــا وأن المعنــى: جــواب لــولا في قولــه

٥(" لسان العرب وأقوال السلف, وهذا قول يرده(. 
ولا يصح لأن جواب لولا لا يتقدم عليها لأنـه في حكـم ": وقال النسفي 

)٦("القسم وله صدر الكلام
.  

 
و جعفـر النحـوي مـن أهـل مـصر صـاحب الفـضل, والعلـم, يـستغني أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبـ  )١(

, والـوافي )١/٤٦٧(إرشـاد الأريـب : انظر. هـ٣٧٣ في مصر سنة بشهرته عن الاطناب في صفته توفي 
 ).٧/٢٣٧(بالوفيات 

  ).٢/٣٢٣(إعراب القرآن للنحاس  )٢(

 )٢/٤٢٩(تفسير زاد المسير لابن الجوزي   )٣(

 ).٢/٧١٦(القيم الصواعق المرسلة لابن   )٤(

 ).٣/٢٣٥(عاشورتفسير التحرير والتنوير لابن   )٥(

 ).٢/١٠٣(تفسير النسفي   )٦(
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أن ما روي لا يـساعد عليـه كـلام العـرب, لأنـه يقتـضي ": وبين الآلوسي 
م العـرب كون الجواب محذوفا لغير دليل لأنهم لم يقدروا بناءا على ذلك الهم بهـا, وكـلا
)١("لا يدل إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط لأنه الدليل عليه

   
 : الاعتراض الثاني

  .أن هذا التخريج يأباه ظاهر الآية فجواب لولا فيها مذكور
 : الاعتراض الثالث

I e d c bوهو أن لو لم يوجد الهـم لمـا كـان هنـاك فائـدة مـن قولـه تعـالى 
gfH)٢( 

  . من وجود الهمذا لابدإف
 : الاعتراض الرابع

 بما تقتضيه الطبيعة البشرية لكان ذلك دالا على لو لم يهم نبي االله يوسف 
خلل ما فيه وامتناعه عن المعصية مع وجود الرغبة والشهوة أدل على التقوى ولـيس في 
هـا الامتناع عن المعصية لعدم وجود الرغبة وجـه لمدحـه والثنـاء عليـه ثـم إن القـصة في

 والابتلاء لا يـصح إلا بوجـود دافعـين متـضادين دافـع ابتلاء لنبي االله يوسف 
 .الشهوة والضعف البشري ودافع الخوف من االله تعالى

ختــصاص فيــه أهــل اللغــة والاممــا اختلــف  يتــضح لي أن هــذا القــول فمــما ســبق
  .يجيزه البعض الأخرينت أقوالهم فبينما يرفضه بعضهم وتبا

 
 ).٦/٤٠٥(تفسير روح المعاني   )١(

 ).١٨/٤٤١(تفسير مفاتيح الغيب للرازي : انظر  )٢(
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 :ولكنه هم خطرات لا عزم وقع هم من يوسف : القول الثاني عشر
 وابـن )٣(والقـاضي عيـاض)٢)(١(الماتريـدي القول أبو منـصور  هذاوممن ذهب إلى

 وشـيخ الإسـلام ابـن )٨( والنـسفي)٧( وأبـو الـسعود)٦(القرطبيو )٥( والقشيري)٤(ةعطي
ن وابــ )١٢(هابوالــشيخ محمــد ابــن عبــدالو)١١( وابــن الجــوزي)١٠( وابــن القــيم)٩(تيميــة

 )١٤( وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية )١٣(السعدي
 :أدلة هذا القول

 : وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة وهي كما يلي
I q p o n ml  k j i h قولـــه تعـــالى −١

 
سمرقند تـوفي نـسبته إلى مـا تريـد محلـة بـ. محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من أئمة علماء الكـلام  )١(

 ٢/١٣٠(الجـواهر المـضية: بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل وقـبره بـسمرقند انظـر. هـ٣٣٣ سنة (
 ).٧/١٩(والأعلام للزركلي) ٢٤٩(وتاج التراجم ص

 ).٢/١٠٣(تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل: فيما حكاه عنه النسفي في تفسيره انظر  )٢(

 ).٢/٣٧٤(المصطفىالشفا بتعريف حقوق : انظر  )٣(

 ).٣/٢٣٤(تفسير المحرر الوجيز : انظر  )٤(

 ).٢/١٧٨(لطائف الإشارات للقشيري : انظر  )٥(

 ).٩/١٦٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٦(

 ).٤/٢٦٦(تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: انظر  )٧(

 ).٢/١٠٣(تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل: انظر  )٨(

 ).١٠/٢٩٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر  )٩(

 ).٣١٩(روضة المحبين لابن القيم ص: انظر  )١٠(

 )٤/٢٠٤(تفسير زاد المسير : انظر  )١١(

 ).١٣/٢٤٢(الدرر السنية في الأجوبة النجدية : انظر  )١٢(

 ).٣٩٦(تفسير تيسير الكريم لابن سعدي ص: انظر  )١٣(

 ).٤/٢٣٧(لمجموعة الأولى ا−فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  )١٤(
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rH ]٢٤:يوسف[ . 
واحتج عـلى أن همتـه لم تكـن مـن جهـة العزيمـة وإنـما ": قال ابن الجوزي 

ــه كانــت مــن جهــة دواعــي ــشهوة بقول ــه IS R QP O NH ال I h وقول
ml  k j iH وكـــل ذلـــك إخبـــار بـــبراءة ســـاحته مـــن العزيمـــة عـــلى 

 .)١("المعصية
ُهـم همـا تركـه الله ولـذلك صرف االله عنـه " قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

السوء والفحشاء لإخلاصه وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم وعارضه 
 لم يصدر منه إلا فيوسف . جب لانصراف القلب عن الذنب اللهُالإخلاص المو

I a ` _ ~ } | { z y: حسنة يثاب عليها? وقال تعالى
e d c bH ]٢(" ]٢٠١:الأعراف( 

فيـه زيـادة في زكـاء نفـسه وتقواهـا,  الهم الـذي وقـع منـه: ": وقال أيضا 
 .)٣("زكي نفسهوبحصوله مع تركه الله لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التي ت

 فـيما يـروى  عن النبـى  الحديث القدسي الذي رواه ابن عباس −٢
, ثـم بـين ذلـك فمـن هـم إن االله كتـب الحـسنات والـسيئات: (قـال:  قالعن ربه 

ُبحسنة فلم يعملها كتبها االله له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم بها فعملهـا كتبهـا االله لـه 
إلى أضعاف كثيرة, ومن هم بـسيئة فلـم يعملهـا عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف 

 
 ).٤/٢٠٥(تفسير زاد المسيرلابن الجوزي   )١(

 ).١٠/٢٩٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(

 أن الهم من يوسف لما تركه الله كان له به حـسنة ولا وقد ذكر شيخ الإسلام ) ١٥/١٣٩(المصدر نفسه   )٣(
رجـل :  في ظلـه يـوم لا ظـل إلا ظلـهالـسبعة الـذين يظلهـم االلهُ"وثبت في الصحيحين من حديث . نقص عليه

ُ وهــذا لمجــرد الــدعوة فكيــف بــالمراودة "إني أخــاف االله رب العــالمين: ُدعتــه امــرأة ذات منــصب وجمــال فقــال ُ
, )١٥/١٣٩(المـصدر نفـسه : انظـر. والاستعانة والحبس ومع ذلك تمنع فله بـذلك حـسنات ولا نقـص عليـه

 ). ٣٢٩(والحديث سبق تخريجه ص
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ًكتبها االلهُ له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم بهـا فعملهـا كتبهـا االلهُ لـه سـيئة واحـدة ُ ُ ُ()١(. 
وإن تركهـا مـن غـير أن يتركهـا الله لم تكتـب لـه ":  قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة

  )٢(" هم هما تركه اللهحسنة ولا تكتب عليه سيئة ويوسف 
:  االله رسـول قـال :قـال  هريـرة أبي عـن الصحيحين في جاء −٣

 .)٣(), ما لم تعمل, أو تكلم به تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاإن االله (
فــدل عــلى أنــه مــا لم يــتكلم أو يعمــل لا ":  قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

ل لا ًيؤاخذ; ولكن ظن من ظن أن ذلك عزما ولـيس كـذلك; بـل مـا لم يـتكلم أو يعمـ
يكون عزمـا; فـإن العـزم لا بـد أن يقـترن بـه المقـدور وإن لم يعمـل العـازم إلى المقـصود 
د أن يتحـرك ولـو برأسـه أو  ُـفالذي يعزم على القتل أو الزنا أو نحـوه عزمـا جازمـا لا ب ً
ُيمشي أو يأخذ آلة أو يتكلم كلمة أو يقول أو يفعل شـيئا فهـذا كلـه مـا يؤاخـذ بـه كزنـا  ً

 .)٤("والرجل فإن هذا يؤاخذ به وهو من مقدمات الزنا التامالعين واللسان 
 والهـم  أن هذا فيه إثبات للهم دون القـدح بعـصمة نبـي االله يوسـف −٤

وهو هنا هـم خطـرات, وهـذا لا يؤاخـذ عليـه .هم العزم وهم الخطرات: كما مر قسمان
 عارضـه مـا يعـارض البـشر مـن أن يوسـف : وذكر ابن الجـوزي .العبد

لقلب, وحديث النفس من غير عزم, فلم يلزمـه هـذا الهـم ذنبـا فـإن الرجـل خطرات ا
 
, )٦١٢٦(بـرقم ) ٥/٢٣٨٠(مـن هـم بحـسنة أو بـسيئة /الرقـاق بـاب/بخاري في الصحيح كتابأخرجه ال  )١(

بـرقم ) ١/٨٣(إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بـسيئة لم تكتـب /الإيمان باب/ومسلم في الصحيح كتاب 
)٣٥٥.( 

 ).١٠/٢٩٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(

 بـرقم ,)٦/٢٤٥٤(إذا حنـث ناسـيا فى الأيـمان/  باب,النذورالأيمان و/كتاب,أخرجه البخاري في الصحيح   )٣(
تجاوز االله عن حديث النفس والخـواطر بالقلـب, إذا لم /  باب,الإيمان/  كتاب,ومسلم في الصحيح) ٦٢٨٧(

 .واللفظ للمسلم) ٣٤٧( برقم ,)١/٨١(تستقر

 ).١٤/١٢٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٤(
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الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء البارد فإذا لم يشرب لم يؤاخـذ بـما هجـس 
إذا كانــت : أيؤاخــذ العبــد بالهمــة فقــال: في نفــسه, وقــد ســئل ســفيان الثــوري 

 .)١(عزما
 خـاطر قلبـي صرف عنـه وازع المراد بهـم يوسـف بهـا: ": قال الشنقيطي 
هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى, وهذا لا : التقوى, وقال بعضهم

أنه كان   معصية فيه لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف كما في الحديث عنه
اللهـم هـذا قـسمي فـيما أملـك فـلا تلمنـي فـيما لا : (يقسم بين نـسائه فيعـدل ثـم يقـول

 )٣(وهم بني حارثة وبني سلمة بالفرار يـوم أحـد...يعني ميل القلب الطبيعي)٢()أملك
ــه  ــدليل قول ــذا, ب ــم يوســف ه I K J IH G F E D C B Aكه

N M LH ]١٢٢:آل عمران[. 
ُلأن قولــه وااللهُ ولــيهما يــدل عــلى أن ذلــك الهــم لــيس معــصية لأن إتبــاع المعــصية 

 
 ).٤/٢٠٤(لجوزي تفسير زاد المسير لابن ا: انظر  )١(

, )٢١٣٤(حـديث رقـم ,) ٢/٢٤٢(في القسم بـين النـساء/ النكاح, باب/ كتاب ,أخرجه أبو داود في السنن  )٢(
 ).١١٤٠(حديث رقم  ,)٢/٤٣٧(ما جاء في التسوية بين الضرائر/والترمذي أبوب النكاح باب

حـديث  رقـم ,) ٧/٦٣(ون بعـض ميل الرجـل إلى بعـض نـسائه د/ عشرة النساء, باب/ كتاب ,والنسائي في السنن
, )١٩٧١(حـديث رقم ,)١/٦٣٣(القسمة بين النساء / النكاح, باب/ , وابن ماجة في سننه كتاب)٣٩٤٣(

, )٢٧٦١(بــرقم ,) ٢/٢٠٤( والحــاكم في المــستدرك ,)٢٥١١١( بــرقم ,)٤٢/٤٦(والأمــام أحمــد في المــسند 
ذهبي وابـن كثـير كـما نقلـه الـصنعاني في وافقـه الـ, و "صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجـاه هذا حديث"قال

بـرقم ,) ٧/٨١(إرواء الغليـل : انظـر.  بالضعفقد حكم عليه الألباني , و)٢/٤٧٠(الروض الباسم 
)٢٠١٨.( 

 m A B C D Eقــال نزلــت هــذه الآيــة  أخرجــه البخــاري في الــصحيح عــن جــابر   )٣(
Fl ]تنــزل واالله يقــول في بنــي ســلمة وبنــي حارثــة ومــا أحــب أنهــا لم ]١٢٢:آل عمــران :m G IH l .
 ).٧/٣٥٧(فتح الباري شرح صحيح البخاري  :انظر
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)١("بولاية االله لذلك العاصي إغراء على المعصية
  

, ولم يذكر عنه توبة وإنابة مما يدل على أن   أن االله لم يعنف نبيه يوسف-٥
 .همه هم خطرات

إن االله لم يذكر في كتابه عن نبي مـن الأنبيـاء ذنبـا إلا ": قال شيخ الإسلام 
, ذكر توبته منه, كما ذكر في قصة آدم, وموسـى وداود, وغـيرهم مـن الأنبيـاء 

 عنه في القرآن أنه فعـل مـع المـرأة مـا يتـوب منـه, أو  لم يذكر االله تعالىويوسف 
يستغفر منه أصلا, وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة, والقرآن قـد أخـبر عـن 

من الاستعصام, والتقوى, والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن أحـد نظـيره,  يوسف
صرار مـن الأنبيـاء  قد أذنب لكان إما مصرا, وإمـا تائبـا, والإ فلو كان يوسف

منتف فتعين أن يكون تائبا, واالله لم يذكر عنه توبة في هـذا, ولا اسـتغفارا كـما ذكـر عـن 
كان من الحسنات المبرورة   غيره من الأنبياء, فدل ذلك على أن ما فعله يوسف

ــه تعــالى ــه بقول I o n m l k j i والمــساعي المــشكورة كــما أخــبر االله عن
s r  q pH ]٢("]٩٠:يوسف(. 

ــضا  ــال أي ــه, وهــو  أن يوســف": وق ــره االله عن ــا ذك  لم يفعــل ذنب
  لا يذكر عن أحد مـن أنبيائـه ذنبـا إلا ذكـر اسـتغفاره مـن ذلـك الـذنب ولم

استغفارا مـن هـذه الكلمـة, كـما لم يـذكر عنـه اسـتغفارا مـن   يذكر عن يوسف
 تركـه الله فأثيـب مقدمات الفاحشة, فعلم أنه لم يفعل ذنبا في هذا ولا هـذا, بـل هـم همـا

 .)٣("عليه حسنة
 متـى صـدرت مـنهم زلـة, أو هفـوة أن الأنبياء ":  وقال الرازي

 
 ).٢/٢٠٧(تفسير أضواء البيان للشنقيطي   )١(

 ).١٥/١٤٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(

 ).١٥/١١٧(المصدر نفسه   )٣(
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ُاستعظموا ذلك وأتبعوها بإظهار الندامة والتوبة والتواضع, ولو كان يوسـف  ُ ُ 
أقدم هاهنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحـال أن لا يتبعهـا بالتوبـة والاسـتغفار 

ُبة لحكى االله تعالى عنه إتيانه بها كما في سائر المواضع وحيث لم يوجد شيء ولو أتى بالتو
 )١("من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية

אW 
 كـما سـيتبين .أن هذا القول هو أرجح الأقوال وهو الذي يعول عليـه واالله أعلـم

  :معنا فيما يلي
, ومـا سـبق مـن الأقـوال  ل يظهر رفعة نبي االله يوسـفأن هذا القو − ١

هـم ولكـن لم تتجـاوز  تسعى لنفي قدح قد يرمى به, وفرق كبير بين الأمرين, فنبي االله
 همته إلى المحظور فهو مثاب على ذلك ومأجور, يشهد لذلك الحديث الوارد عن النبـي

 فيما يروي عن ربه  ثـم بـين إن االله كتب الحـسنات والـسيئات : (قال
ذلك فمن هم بحسنة فلـم يعملهـا كتبهـا االله لـه عنـده حـسنة كاملـة, فـإن هـو هـم بهـا 
فعملها كتبها االله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضـعاف كثـيرة, ومـن 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها االله له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم بهـا فعملهـا كتبهـا االله 

 )٢()له سيئة واحدة
I q p o nمــن نظــر في قولــه ســبحانه : "  ال الآلــوسيقــ

rH ] ومـن ضـم إليـه قـول إبلـيس   أفصح شـاهد عـلى براءتـه]٢٤:يوسـف ,I é è
ñ ð ï î í ì ë êH ]وجد إبلـيس مقـرا بأنـه لم ]٨٣، ٨٢:ص 

مـن عبـاد االله تعـالى المخلـصين بـشهادة االله  يغوه ولم يضله عن سبيل الهدى, كيف وهو

 
 ).١٨/٤٤٠(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )١(

 ).  ٣٧٩(سبق تخريجه ص  )٢(
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 .)١("م من عموم لأغوينهم أجمعينتعالى, وقد استثناه
 هذا القول سالم من المعارضات بعكس غيره مما سبق بيانه من الأقوال, فكل −٢

 .قول منها لم يسلم من اعتراض كما مر معنا بيان ذلك
 خالف النص الصريح في الآية, أن من نفى الهم عن نبي االله يوسف − ٣

ومـن أثبتـه عـلى غـير هـذا المعنـى وقـع في .وما وجه به الآيـة لم يـسلم لـه كـما مـر سـالفا
, وعلى هـذا القـول يـستقيم   المحذور الشرعي, وقدح في عصمة النبي يوسف
 .ظاهر الآية وينتفي المحذور وهذا هو المطلوب

والإشـكال الـوارد عـلى الآيـة نتيجتـه عـدم .  في هذا القول تفريق بين الهمـين−٤
 . واتضح المراد. الإشكالالتفريق بينهما فلما فرق بين معنييهما زال

فإن قيـل فقـد سـوى القـرآن بـين الهمتـين فلـم فـرقتم ":  قال ابن الجوزي
فالجواب أن الاستواء وقع في بداية الهمة ثم تفرقت همتها إلى العزيمة بدليل مراودتهـا, 
واستلقائها بين يديه, ولم تتعد همته مقامها بل نزلت عن رتبتها وانحل معقودها بـدليل 

 .)٢("وعلى هذا تكون همته مجرد خاطر لم يخرج إلى العزم )معاذ االله(نها, وقوله هربه م
 مـن العلـماء وهـذا العلـم مـن المفـسرين و أهـل    أن هذا القول اختيـار أكثـر− ٥

, وإن كـان −سـبحانه−القول هو الصواب فإن أصبت فيما رجحتـه فبتوفيـق االله وحـده
العفـو الغفـور الـرحيم أسـأله الـصفح الأمر عـلى خـلاف مـا ذكـرت فـاالله هـو الكـريم 

  .والتجاوز عني وهو حسبي ونعم الوكيل

 
 )٦/٤٠٦(لمعاني للألوسي تفسير روح ا  )١(

 ).٤/٢٠٥(تفسير زاد المسيرلابن الجوزي   )٢(
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• אآية الاتهام بالسرقة: (א( 
 .]٧٧:يوسف[ I¸¶ µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ® ¬H: قال االله تعالى

 بالـسرقة صـادر مـن خـصم وعـدو, هذا القول في اتهام نبي االله يوسـف 
 في الجور والـشطط, بعيـدا عـن البرهـان ومعلوم أن قول العدو بعيد عن العدل, مغرق

 .منساقا وراء الهواء
 :موقف العلماء من هذه الآية: أولا

هذه الآية بـصور مـن أنـواع )١(فريق فسر: قينيوقف المفسرون أمام هذه الآية فر
 .السرقات التي تحمل في ظاهرها السرقة وليست بسرقة

محض افتراء من إخـوة نبـي  وترى أنها )٢(وفرقة تنفي هذه السرقة جملة وتفصيلا,
 .االله يوسف 

 لم يسرق, ولا يمكن لـه أن يـسرق, وقد اتفق الجميع أن نبي االله يوسف 
 كـمال  فـيهم قد كملـت فطـرهم ورسـخلا قبل النبوة ولا بعدها, فإن الأنبياء 

 .الأخلاق والابتعاد عن دنيها, والسرقة من أخس الأخلاق وأرداها
 :  في هذه الآية فقالقوال العلماء أ:  لخص الإمام ابن الجوزي

أنه كان يسرق الطعام من مائـدة : أحدها: وفي ما عنوا بهذه السرقة سبعة أقوال"
 
ــر  )١( ــر: انظ ــن جري ــسير اب ــان تف ــامع البي ــة )١٦/١٩٤ ( ج ــن عطي ــسير اب ــازن )٣/٢٦٧(,  وتف ــسير الخ , وتف

, )١١/٤١٨(, وتفـسير القرطبـي )٥/٣٣٣(, وتفـسير ابـن حيـان )٤/٥٢٥(, وتفسير ابـن كثـير)٢/٥٤٦(
 ).٤/٥٣(, وتفسير السيوطي )٦/٤٠٩(, وتفسير الرازي )٣/٦٢(وتفسير الشوكاني 

, وتفـسير )٣/٤٥(, وتفسير فتح القدير للـشوكاني )١١/٤١٩(القرطبي فيما نقله عن الحسن البصري : انظر  )٢(
ــل  ــن ســعدي ص)٦/٢٠٥(محاســن التأوي ــسير اب ــن عاشــور )٤٠٣(, وتف ــوير لاب ــر والتن ــسير التحري , وتف

)١٣/٣٤.( 
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 . في سني المجاعة, فيطعمه للمساكين, رواه عطاء عن ابن عباسأبيه
 ., رواه أبو مالك عن ابن عباسأنه سرق مكحلة لخالته: والثاني
, فكـسره وألقـاه في الطريـق, فعـيره إخوتـه بي أمهًأنه سرق صنما لجده أ: والثالث

 .بذلك, قاله سعيد بن جبير, ووهب بن منبه, وقتادة
 كانـت تحـضن يوسـف − وكانـت أكـبر ولـد إسـحاق−أن عمة يوسـف: والرابع

ًوتحبه حبا شديدا, فلما ترعرع, طلبه يعقوب, فقالت : مـا أقـدر أن يغيـب عنـي, فقـال: ً
 منطقـة إسـحاق, فربطتهـا عـلى يوسـف تحـت ثيابـه, ثـم واالله ما أنا بتاركه, فعمدت إلى

لقــد فقــدت منطقــة إســحاق, فــانظروا مــن أخــذها, فوجــدوها مــع يوســف, : قالــت
أنت وذاك, فـما : واالله إنه لي أصنع فيه ما شئت, فقال: فأخبرت يعقوب بذلك, وقالت

قدر عليه يعقوب حتى ماتـت, فـذاك الـذي عـيره بـه إخوتـه, رواه ابـن أبي نجـيح عـن 
ًأنه جاءه سائل يوما, فسرق شيئا: والخـامس. مجاهد . , فأعطـاه الـسائل, فعـيروه بـذلكً

 ., قاله مجاهدأنه كان بيضة: أحدها: وفي ذلك الشيء ثلاثة أقوال
: والسادس. , قاله سفيان بن عيينةدجاجة: والثالث. , قاله كعبأنه شاة: والثاني

ق, فخبـأه, فعـيروه بـذلك, قالـه , فنظر يوسـف إلى عـرأن بني يعقوب كانوا على طعام
, قالــه أنهــم كــذبوا عليــه فــيما نــسبوه إليــه: والــسابع. عطيــة العــوفي, وإدريــس الأودي

 )١(."الحسن
 الأقـوال التـي قيلـت في سرقـة نبـي االله يوسـف بعد أن نقل ابـن الجـوزي 

 عقب عليها بكلام لابن الأنباري يبين أنها جميعها خارجة عن حقيقة الـسرقة ,
 : ا فقالومعناه
وليس في هذه الأفعال كلها ما يوجب الـسرقة, لكنهـا تـشبه : قال ابن الأنباري"

 
 ).٤/٢٦٢(لابن الجوزي فسير زاد المسيرت  )١(
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 )١(."السرقة, فعيره إخوته بذلك عند الغضب
 : الاعتراض على هذه الروايات: ثانيا

 ليـست مـن الـسرقة هذه الروايات التي ذكرت في سرقة نبي االله يوسف 
 :  فيما يليفي شيء وسوف أحاول الرد على تلك الروايات

 إن قلنا أنها المنطقة التي أعطته إياها عمته فانتفاء الـسرقة فيهـا بـين, حيـث لم −١
 .يسرق يوسف شيئا, وإنما أعطي له شيء ثم اتهم بسرقته

 أخذ عظما من المائدة وخبأه لنفسه فلا سرقـة هنـا لأنـه شريـك في هوإن قلنا أن−٢
ا منه خصوصا إذا كـان لهـذا التخـزين  شيئيءب, فيجوز له أن يخبيالطعام, وله منه نص

, ولا يتـسر لآن لعارض, وهو محتاج إلى الطعامسبب, كأن يكون سيترك الأكل معهم ا
 .له أكله معهم, فيحق له أن يأخذ من الطعام ما يخبئه لوقت أكله

والطعام ليعقوب وهو قد أباح أكله لأبنائه ومعلوم أن يوسـف أحـبهم إليـه, −٣
 .خبئه لحاجته منهيف منه ما سفلا يمنع أن يأخذ يوس

وإن قلنا أنه كان يأخذ من الطعام للمحتاجين لـه في زمـن المجاعـة, فالـسرقة −٤
هنا أيضا منتفية, لأن المحتاج إلى الطعام له حق في طعام الواجـد وخـصوصا إذا كانـت 

 .هذه الحاجة ملحة قد تؤدي به إلى الهلاك, وهذا هو الحال غالبا في زمن المجاعة
اج إلى ذلـك الـشيء ت شيئا وأعطاه سائلا, فإن هذا السائل مح قلنا إنه أخذوإن−٥

هـذا الـذي أعطـاه إيـاه ذن صاحب المال, الثاني أن إي أعطاه إياه, وهنا لا حاجة إلى الذ
 يعقوب رضاه بإعطائه للسائل, ويؤيد هذا أن أكثر المنقول في ذلك أنه القد علم من ح

 .محة النفوس في أمثالها من المال الزهيد القيمةبيضة ومعلوم تفاهة البيضة, ومسا
 ةعرف والنهـي عـن المنكـر, مـع مراعـامـن الأمـر بـالمي وأما سرقة الصنم فه−٦

 
 ).٤/٢٦٣ (تفسير زاد المسير لابن الجوزي  )١(
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 .الأدب مع الخال
 مبينـا مجانبـة مـا قيـل في سرقـة يوسـف : قال مكي ابن أبي طالـب

 بـسرق, فلـيس ذلـك: وإنما أراد يوسف بكسره, وأخذ الخير": ومجانبتها لحقيقة السرقة
 .بل هو محض الدين والعبادة, وإنكار المنكر

ًكانت أم يوسف مـسلمة, فأمرتـه أن يـسرق صـنما لخالـه, كـان : وقال ابن جريج
 ...يعبده

. إن يسرق فقد قيل سرق أخ لهم من قبل: ومعنى الآية أنه على الحكاية, أي قالوا
ولـه العلـماء, واالله أعلـم هـذا أحـسن مـا تأ. إنما ما قد كان قبل, لم يقطعوا بالسرقة عليـه

 )١(".بذلك
هذه الأجوبة كلها أجوبة تبرعية, وإلا فإن هـذه الروايـات لم تنقـل نقـلا يوجـب 
قبولها, وهي مأخوذة عن أهل الكتاب وخصوصا اليهود, ومعلوم موقـف اليهـود مـن 

 . وانتقاصهم لهمالأنبياء 
 كان بعـض المفـسرين  أيا من أقوال السرقة, وإنماقررلذا لم نجد من المفسرين من 

 .يحكيها, ولم ينتصروا لأي قول من أقوالها
 )٢(بينما نجد من المفسرين من ينتصر للقول الذي نقل عن الحسن البصري

 . له بالسرقة كذب وافتراءأن هذا الاتهام من إخوة يوسف 
 وحكـى القرطبـي فى تفـسيره عـن " فقالومن هؤلاء المفسرين الشوكاني 

كـذبوا عليـه فـيما نـسبوه إليـه قلـت وهـذا أولى فـما هـذه الكذبـة بـأول الزجاج أنـه قـال 
 )٣("كذباتهم

 
 ).٥/٣٦٠٨(الهداية الى بلوغ النهاية   )١(

 ).٤/٢٦٤(, وتفسير زاد المسير )٣/٦٥(, وتفسير النكت والعيون )٩/٢٣٩(تفسير القرطبي : انظر  )٢(

 ).٣/٤٥(تفسير فتح القديرللشوكاني  )٣(
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إن هــذا فعــل كــما فعــل أخ لــه مــن قبــل, يعنــون بــه ":  فقــالو القاســمي 
 .يوسف

IÅÄ Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹H أي منزلة, حيث 
 .سرقتم أخاكم من أبيكم, ثم طفقتم تفترون على البريء

 )١(." أمر يوسفواالله أعلم بما تصفون أي من
 ومقــصودهم تبرئــة يوســف : يعنــون": حيــث قــال:  والــسعدي

 .أنفسهم وأن هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر من السرقة, وهما ليسا شقيقين لنا
 )٢("وفي هذا من الغض عليهما ما فيه

ًفقد سرق أخ له من قبل بهتانا ونفيا : إنما قالوا": حيث قال:  وابن عاشور
 )٣(."سرقة من قبل  وليس ليوسف. أنفسهمللمعرة عن 

 وأنهـا إتهـام بغـير خوة يوسف إ مبينا بطلان دعوى  قال ابن القيم
قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل ": دليل فقال

 فلـــم يجمعـــوا بـــين الأصـــل I¸¶ µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ® ¬Hأخـــيهم 
 ألحقوا أحدهما بـالآخر مـن غـير دليـل جـامع سـوى مجـرد والفرع بعلة ولا دليلها وإنما

هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة : الشبه الجامع بينه وبين يوسف فقالوا
 والقياس بالـصورة المجـردة ق هذا وهذا هو الجمع بالشبه الفاروذاك قد سرق فكذلك

ابـة الأخـوة لـيس بعلـة عن العلة المقتضية للتساوي وهو قياس فاسـد والتـساوي في قر
 .)٤("للتساوي في السرقة لو كانت حقا ولا دليل على التساوي فيها

< <  
 ).٦/٢٠٥(تفسير محاسن التأويل   )١(

 ).٤٠٣(تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص  )٢(

 ).١٣/٣٤(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )٣(

 ).١/١٤٨(إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم   )٤(
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 *א : 
 لم يسرق على أي قول مـن بعد ذكر الأقوال اتضح لي أن نبي االله يوسف 

وما نقله المفسرون مـن أقـوال عـن بعـض . ذين قيلا في تفسير الآية الكريمةلالقولين ال
ت سواء كانت هـذه الأقـوال صـحيحة أم ضـعيفة فهـي لا تـصح أن تكـون الإسرائيليا

 عـن ع يوسـف ففـإن قيـل لمـاذا لم يـد: دليلا على سرقة نبي االله يوسف 
: السرقة التي وجهت إليه, فالجواب قد ردها بحكمة وحلم وذلـك في قولـهتهمة نفسه 

IÊ É  È Ç Æ ÅÄ Ã Â ÁH ]٧٧:يوسف[ 
 عـلى إخوتـه في اتهامـه وأخيـه سـف مبينـا رد يو:  ابن عاشورقال 

 : بالسرقة فقال
والكلام قابل للحمل على معنى أنـتم شر حالـة مـن أخـيكم هـذا والـذي قبلـه "

لأنهما بريئان مما رميتموهما به وأنتم مجرمـون علـيهما إذ قـذفتم أولهـما في الجـب, وأيـدتم 
 .تهمة ثانيهما بالسرقة

و كـلام جـامع أي االله أعلـم بـصدقكم ثُم ذيله بجملة واالله أعلم بما تصفون, وه
  )١(."أعلم لحال ما تصفون: ُأنه يعلم كذبهم, فالمراد: ُوالمراد. فيما وصفتم أو بكذبكم

• אآيــة السقاية: (א( 
I L K J I H G F E D C B A: قال االله تعالى

P O N MH ]٧٠:يوسف[ 
 : وجه الإشكال في الآية: أولا

هـل كـان ذلـك : فـإن قيـل": بقوله:  ما قرره الرازي  الإشكالاووجه هذ
ُالنداء بأمر يوسف أو ما كان بأمره? فإن كان بأمره فكيف يليق بالرسول الحق من عند  ُ ُُ

 
 ).١٣/٣٦(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(
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م إلى السرقة كذبا وبهتانـا, وإن كـان الثـاني وهـو أنـه مـا كـان االله أن يتهم أقواما وينسبه
 )١(."ك التهمةذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تل

 وذلـك المسألة بشكل أوضح مما ذكره الرازي : وقد قرر أبو عبيدة 
كيف استجاز : فإن قيل. قاله أبو عبيدة":  فقالفي قوله الذي نقله عنه الماوردي 

يوسف أن يجعل السقاية في رحل أخيه لـسرقهم وهـم بـرآء, وهـذه معـصية? قيـل عـن 
أن : الثـاني. فعلهـا الكيـال ولم يـأمر بهـا يوسـفأنها معـصية : أحدها: هذه أربعة أجوبة

المنادي الذي كال حين فقد السقاية ظن أنهم سرقوها ولم يعلـم بـما فعلـه يوسـف, فلـم 
أن النداء كان بأمر يوسف, وعنـى بـذلك سرقـتهم ليوسـف مـن : الثالث. ًيكن عاصيا

يها بـأن قـال أنها كانت خطيئة من قبل يوسف فعاقبه االله عل: الرابع. أبيه, وذلك صدق
 )٢(". يعنون يوسفI¸¶ µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ®Hالقوم 

والذي يهمنا من هذه الأقوال هـو القـول الأخـير وهـو أنـه معـصية مـن يوسـف 
 وهذا القول يرده القرآن العظيم فإنه يدل على أنما فعله يوسـف , كـان 

I { z y x w v u t sr q p: بوحي من االله تعـالى في قولـه
�~ } |H ]٧٦:يوسف[ 
 بأخيـه, واالله لا يـرضى  االله رضي عـن فعـل يوسـف  الآية بينـت أنفهذه
 .بالمعاصي
 : موقف العلماء من الآية: ثانيا

> موقفان من هذا الفعل من يوسف وقد وقف العلماء  <

  بوحي من االله تعالىأن ما فعله يوسف : الموقف الأول)أ(
 الكيـد ه وهـو مـن تلقـاء نفـس منأن ما فعله يوسف : الموقف الثاني)ب(
 .المشروع

 
 ).١٨/٤٨٦(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )١(

 ).٣/٦١( والعيون للماوردي تفسير النكت  )٢(
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 :  هذه المواقف بقولهوقد لخص التفتازاني 
 .)١("وأما جعل السقاية في رحل أخيه فقد كان بإذنه ورضاه بل بإذن االله تعالى"

:  فقـالين  زمنـ أبي ابـنوممن ذهب إلى أن هذا الفعل مـن يوسـف 
 .)٢("وكل شيء فعله يوسف من أمر أخيه إنما هو شيء قبله عن االله"

 : الجواب على الإشكال: ثالثا
هـذا مـن الكيـد الـذي يـسره االله ليوسـف ": فقـال:  ابن عطيةوقد وضح 
 وذلك أنه كان في ديـن يعقـوب أن يـستعبد الـسارق, وكـان في ديـن مـصر أن ,

 − لثقــتهم بــبراءة ســاحتهم−يــضرب ويــضعف عليــه الغــرم, فعلــم يوســف أن إخوتــه
 على ما فيه مـن رمـي −ذلك, واستسهل الأمرسيدعون في السرقة إلى حكمهم فتحيل ل

 لمــا علــم في ذلــك مــن −, وعلــيهمأبريــاء بالــسرقة وإدخــال الهــم عــلى يعقــوب 
 هـذا تأويـل قـوم, −الصلاح في الأجل, وبوحي لا محالة وإرادة من االله محنتهم بـذلك, 

إنما أوحي إلى يوسـف أن :  وقيل]٧٦:يوسـف [ Isr q pH: قوله تعالى. ويقويه
 )٣("قاية فقط, ثم إن حافظها فقدها, فنادى على ما ظهر إليهيجعل الس

والذي يظهر أن هذا التحيل, ورمـي أبريـاء ": هفي تفسير: بو حيان أوقال 
 )٤("السرقة, وإدخال الهم على يعقوب, بوحي من االلهب

والذي يظهر أن ما فعله يوسف, مـن جعلـه الـسقاية في ":  الألوسيقال و
 − لمـا علـم− تعـالى−إنما كـان بـوحي مـن االله..  لإخوته بالسرقةومن اتهامه. رحل أخيه
: −تعـالى−ويؤيـده قولـه .  في ذلك من الصلاح, ولما أراد من امتحانهم بذلك−سبحانه

 
 ).٢/١٩٥(شرح المقاصد في علم الكلام   )١(

 ).٢/٣٣٥(تفسير القرآن العزيز   )٢(

 ).٣/٢٦٣(تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )٣(

 ).٧/٢٤(تفسير روح المعاني : , وانظر)٦/٣٠٣(تفسير البحر المحيط   )٤(
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ُكذلك كدنا ليوسف( ُ(")١(. 
وأما كونه من الحيل المباحة التي لا تخالف الشرع فقد ذهب إليـه شـيخ الإسـلام 

 . وشرحه شرحا مفصلايم  وتلميذه ابن القابن تيمية 
وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه سارق, وقـد ذكـروا أن ":  قال ابن تيمية

هذا كان بمواطأة من أخيه ورضا منه بذلك, والحق له في ذلك, وقد دل على ذلك قوله 
I ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð: تعــــالى

á àH ]ف ووطنـه عـلى عـدم أنه عرفه أنـه يوسـ: أحدهما:  وفيه قولان]٦٩:يوسف
أنه لم يصرح له بأنـه يوسـف, وإنـما : والثانيالابتئاس بالحيلة التي فعلها في أخذه منهم, 

 .أراد إني مكان أخيك المفقود فلا تبتئس بما يعاملك به إخوتك من الجفاء
إنه وضع السقاية في رحل أخيه والأخ لا يـشعر, ولكـن هـذا : ومن قال هذا قال
 .)٢("آنخلاف المفهوم من القر

حـوارا نـسبه لكعـب الأحبـار جـرى بـين يوسـف :  وقد سـاق ابـن تيميـة
 وأخيه, ويظهر من خلاله إصرار أخي يوسف  على بقائـه مـع يوسـف 
بين يوسف  مهما كان الأمر, واتهامه : عها معه وهي له الخطة التي سيتب

أنـا أخـوك فقال كعب الأحبار لمـا قـال لـه إني ":  الأخ بذلك قال ابالسرقة ورض
فقـد علمـت اغـتمام والـدي بي, وإذا  قال بنيامين فأنـا لا أفارقـك قـال يوسـف 

ُحبستك ازداد غمه ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشـهرك بـأمر فظيـع وأنـسبك إلى مـا لا 
ُلا أبالي فافعل ما بدا لك فـإني لا أفارقـك: تحتمل قال قـال فـإني أدس صـاعي هـذا في . ُ

فافعـل فـذلك : قـال. لـسرقة ليتهيـأ لي ردك بعـد تـسريحكُرحلك, ثـم أنـادي عليـك با
 الآية فهذا التصرف في ملك الغـير بـما فيـه أذى ]٧٠:يوسف[ IC B AH:قوله

 
 ).١٣/٢(تفسير روح المعاني  )١(

 ).٣/١٦٧(إعلام الموقعين عن رب العالمين : , وانظر)٦/١٢٦(ع الفتاوى مجمو  )٢(
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 .)١("له في الظاهر إنما كان بإذن المالك
 : أن هذا التصرف جائز في الشرع, وساق له أدلة فقال:  وبين ابن تيمية

أنه لما هم قومه بـالردة  )٢(عدي بن حاتمومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير عن "
 كفهم عـن ذلـك, وأمـرهم بـالتربص, وكـان يـأمر ابنـه إذا  بعد رسول االله

رعى إبل الصدقة أن يبعد, فإذا جاء خاصـمه بـين يـدي قومـه وهـم بـضربه, فيقومـون 
فيشفعون إليه فيه; ويأمره كل ليلة أن يزداد بعدا, فلما كان ذات ليلـة أمـره أن يبعـد بهـا 
جدا, وجعل ينتظره بعدما دخل الليل وهو يلوم قومه على شفاعتهم ومـنعهم إيـاه مـن 
ضربه, وهم يعتذرون عن ابنه, ولا ينكرون إبطاءه, حتى إذا انهار الليل ركب في طلبـه 

; فكانـت صـدقات طيـئ ممـا فلحقه, واستاق الإبل حتى قدم بها عـلى أبي بكـر 
 ...استعان بها أبو بكر في قتال أهل الردة
كعــب بــن  للوفــد الــذين أرادوا قتــل ومثــل هــذا مــا أذن فيــه النبــي 

عـام خيـبر أن يقـول وهـذا كلـه  )١)(٤(حجاج بـن عـلاط أن يقولوا, وأذن لل)٣(الأشرف  
 ).٣/١٦٧(إعلام الموقعين عن رب العالمين : وانظر). ٦/١٢٦(مجموع الفتاوى   )١(

عدي بن حاتم بن عبداالله بن سعد بن الحشرج الطائي, أبو وهب صحابي جليل كان رئـيس طيـئ في الحاهليـة   )٢(
هـ وشهد فتح العراق, ثم سكن الكوفة وشهد الجمـل وصـفين والنهـروان مـع ٩نة والإسلام وكان إسلامه س

: انظــر.  هـــ٦٨ ســنة   وهــو ابــن حــاتم الطــائي الــذي يــضرب بجــوده المثــل تــوفي عــلي 
ـــة )٣/١٠٥٧(عابيالإســـت ـــاريخ الإســـلام .,)٤/٧(, وأســـد الغاب , )٤/٣٨٨(, والإصـــابة )٢/٦٧٨(وت

 ).٤/٢٢٠(والأعلام للزركلي 

أدرك الإسـلام, ولم يـسلم كـان .ن الأشرف الطائي, من بني نبهان شاعر جاهلي كـان سـيدا في أخوالـهكعب ب  )٣(
بقتله, فانطلق إليه خمـسة مـن الأنـصار, فقتلـوه في ظـاهر حـصنه, وحملـوا −− وأمر النبي −−يهجو النبي 

ــة ســنة  ـــ٣رأســه إلى المدين ــر. ه ــات : انظ ــف )٢/٢٥(الطبق ــروض الأن ــزركلي , والأعــلا)٥/٣٩٦(, ال م لل
)٥/٢٢٥.( 

ُالحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة بن جبير السلمي ثم البهزي صحابي جليل وهو أول مـن بعـث بـصدقته   )٤( ُ ُ ُ
سـتعاب في معرفـة الا: ُعـدن بنـي سـليم شـهد خيـبر كـان صـاحب مـال سـكن المدينـة انظـرم مـن إلى النبي 

 ).٢/٢٩(, والإصابة )١٢/١٠١(تاريخ دمشق , و) ١/٣٢٥(الأصحاب
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حتال به مباح لكون الذي قد أوذي قد أذن فيه, والأمر المحتال عليه طاعـة الله, الأمر الم
 )٢(".أو أمر مباح

خوتـه بكـونهم سـارقين عن وصـفه لإ:   تيميةثم أجاب شيخ الإسلام ابن
 : بجوابين

 : الجواب الأول
 .هذا من باب المعاريض

 : الجواب الثاني
 . أن المنادي غير يوسف

 : وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين": فقال 
أنه من باب المعـاريض وأن يوسـف نـوى بـذلك أنهـم سرقـوه مـن أبيـه : أحدهما

ً التي احتالوها عليه وخانوه فيه والخائن يسمى سارقا وهو من ُحيث غيبوه عنه بالحيلة
 .ًالكلام المشهور حتى أن الخونة من ذوي الديوان يسمون لصوصا

 .)٣("أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف : الثاني

 مـن أن مافعلـه يوسـف : وقد بين الشيخ محمد ابـن عبـدالوهاب 
 ولا حجة ؛ احتال بهذه الحيلةكونه ": ف الشرع فقالالحيل المباحة التي لا تخال

; وإلا لـو يفعـل في هذا لأهل الحيل الربوية, لأن ذلك مما أذن االله فيـه ليوسـف 
 )٤(".ذلك الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعا

 
 ).١٢٤٠٩(برقم ) ١٩/٤٠٠(القصة أخرجها الإمام أحمد في المسند   )١( =

 ).٣/١٦٨(علام الموقعين أو) ٦/١٢٦(مجموع الفتاوى   )٢(

 ).٣/١٦٨(علام الموقعين أ, و)٦/١٢٦(مجموع الفتاوى   )٣(

 ).١٣/٢٦٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  )٤(
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وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها ":  قال الزمخشري
ــة,  ــافع ديني ــصالح ومن ــوب إلى م ــالى لأي ــه تع  ]٤٤:ص[  :IN M LHكقول

هـي أختـي, لتـسلم مـن يـد :  ليتخلص من جلدها ولا يحنث, وكقول إبراهيم
وما الشرائع كلها إلا مصالح وطرق إلى التخلص من الوقوع في المفاسـد, وقـد . الكافر

 )١("علم االله تعالى في هذه الحيلة التي لقنها يوسف مصالح عظيمة
 مــن الكيــد أن مــا فعلــه نبــي االله يوســف :  وقــد بــين ابــن ســعدي

جــواز اســتعمال المكايــد التــي يتوصــل بهــا إلى الحقــوق, وأن العلــم ": فقــال. المــشروع
بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبـد, وإنـما الممنـوع, التحيـل عـلى 

 .)٢("إسقاط واجب, أو فعل محرم
 : الخـــلاصــــــة* 

 بأخيه كان بوحي من االله  أعلم أن ما فعله نبي االله يوسف والراجح واالله
I �~ } | { z y x w v u t sr q p: بدليل قوله تعالى

« ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡H ]كــدنا ليوســف( فتعبــير ]٧٦:يوســف (
يتـصرفون إلا بـوحي مـن  لا  فالأنبيـاء يوحي بأن الأمر وحي من االله 

  . يرونهاةاالله أو حكم
• אאא) :طلب الإمارة( 

 ]٥٥:يوسف[ Im l k  j ih g f e dH: قول االله تعالى
 : وجه الإشكال في الآية الكريمة: أولا

 . للإمارةطلب نبي االله يوسف ) أ(
 
 ).٢/٤٦٤(تفسير الكشاف للزمخشري   )١(

 ).٤٠٧(سير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي صتف  )٢(
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 . لنفسهمدحه ) ب(
 : الجواب على هذه الإشكالات: ثانيا

 :  الجواب على الإشكال الأول)أ(
 : فالجواب عليه بأمور كما يلي

إنما يكره طلب الإمارة إذا كان المقصود به, تحصيل الدنيا والتكاثر منهـا أمـا  )١(
 إن كان المقصود به المصلحة الدينية فلا يكره وهذا كان مقصد نبي االله يوسف 

 .في طلبه الإمارة
أن طلب الإمـارة للمـصلحة الدينيـة غـير منهـي عنـه : وقد بين ابن تيمية 

صلحة الدينيـة لم يكـن هـذا مناقـضا للتوكـل ولا هـو مـن فلما سأل الولاية للمـ": فقال
 )١("سؤال الإمارة المنهي عنه

 للإمارة كان مـن أن طلب يوسف :  وبين شيخ الأسلام ابن تيمية
 وأمـا وأمـا سـؤال الولايـة فقـد ذمـه النبـي ": أجل المصلحة الدينيـة فقـال

 فلأنــه ]٥٥:يوسـف [ Im l k  j ih g f e dH: سـؤال يوسـف قولـه
ان طريقا إلى أن يدعوهم إلى االله, ويعدل بين الناس, ويرفع عنهم الظلم, ويفعـل مـن ك

الخير ما لم يكونوا يفعلوه, مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله, وقد علم بتأويـل الرؤيـا مـا 
يئول إليه حال الناس, ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال 

 .)٢("وبين ما نهى عنه
أن طلب الإمارة المنهي عنه إنما هو لخوف الخطأ فيها, وذلـك لا يكـون مـن  )٢(

الأنبياء لعصمة االله لهم من أخطاء الإمارة ومن أخـذها بغـير حقهـا, وتـرك في علـم مـا 
 .أوجب االله فيها من العدل

 
 ).١٥/١١٤(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

 ).٥/١٥٥(المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(
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هو محمول عـلى الغالـب وإلا فقـد قـال )١( التينبنوقال ": قال ابن حجـر 
زائن الأرض وقال سليمان وهب لي ملكا قال ويحتمل أن يكون يوسف اجعلني على خ

 )٢("في غير الأنبياء
ذلك لوثوق الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمة مـن : قلت":  قال الشوكاني

 )٣("ُالذنوب
 . )٤(غيره هنالك يكن لم لأنه عليه متعينا فرضا ذلك رأى  أنه) ٣(

ًأن يخطـب الإنـسان عمـلا ًودلت الآية أيـضا عـلى جـواز ":  قال القرطبي
 .)٥("ًيكون له أهلا

كيف طلب يوسف ولاية الخزائن المالية : فإن قيل":  قال الشيخ السعدي
 ]٥٥:يوسف[ Iih g f eH: في قوله

 ]٥٥:يوسف[ Il k  jH: الجواب عنه قوله تعالى: قيل
م مـن الحفـظ الكامـل, والعلـ: فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره

مـن حـسن الاسـتخراج, وحـسن التـصريف, . بجميع الجهـات المتعلقـة بهـذه الخـزائن
فهو لما رأى الملـك استخلـصه لنفـسه وجعلـه مقـدما عليـه, وفي . وإقامة العدل الكامل

 
عبد الواحد بن عمر بن عبدالواحد بن ثابت الصفاقسي المغربي المالكي المشهور بابن التين فقيـه محـدث مفـسر   )١(

الخـبر (في شرحـه للبخـاري لـه الكتـاب مـشهور في شرح صـحيح البخـاري اسـماه اعتمده الحافظ ابـن حجـر 
هـ بـصفاقس وقـبره معـروف بهـا إلى ٦١١ سنة توفي ) الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح

 ).١/٦٣٥(هدية العارفين: انظر. اليوم

 ).١٣/١٢٥(فتح الباري لابن حجر   )٢(

 ).٨/٢٩٦(نيل الأوطار للشوكاني   )٣(

 ).٩/٢١٧(, وتفسير الجامع لأحكام القرآن )٣/٥٩(أحكام القرآن لابن العربي : انظر  )٤(

 ).٩/٢١٢(تفسير الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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وهـي متعينـة في . المحل العـالي, وجـب عليـه أيـضا النـصيحة التامـة, للملـك والرعيـة
 .ولايته

فلـم يبـق موضـع في . ى في تقوية الزراعة جـدالما تولى خزائن الأرض سع: ولهذا
ثـم . الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مـدة سـبع سـنين

ثم لما جاءت السنون الجدب, واضطر الناس إلى . حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب
لتضييق الأرزاق, سعى في الكيل للناس بالعدل, فمنع التجار من شراء الطعام خوف ا

على المحتاجين, وحصل بذلك من المـصالح والمنـافع شيء لا يعـد ولا يحـصى, كـما هـو 
  )١(."معروف

فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلـم ": قال الشيخ ابن باز 
والفقه في الدين أن يمتثل; لأن هذه الأمور من القضاء والتـدريس والخطابـة والـدعوة 

ن فروض الكفايات, فإذا تعينت على أحـد مـن المـؤهلين وجبـت إلى االله وأشباه ذلك م
ثم لو قدر أن هناك من يظن أنه يكفي, وأنهـا . عليه, ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع

 لا تجب عليه هذه المسألة, فينبغي له أن ينظر الأصلح, كما ذكر االله سبحانه عن يوسـف
,أنه قال لملك مصر  :Il k  j ih g f eHا رأى المصلحة  لم

في توليه ذلك, طلب الولاية, وهو نبـي ورسـول كـريم, والأنبيـاء هـم أفـضل النـاس, 
 .يصلح أهل مصر, ويدعوهم إلى الحق: طلبها للإصلاح

فطالـب العلـم إذا رأى المـصلحة في ذلـك طلـب الوظيفـة ورضي بهـا قـضائية أو 
ير, ولـيس قـصده على أن يكـون قـصده الإصـلاح والخـ. تدريسا أو وزارة أو غير ذلك

الدنيا, وإنما يقصد وجه االله, وحسن المآب في الآخرة, وأن ينفع الناس في ديـنهم أولا, 
ثم في دنياهم, ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهـال, والفـساق, فـإذا دعـي إلى منـصب 
صالح يرى نفسه أهلا له, وأن فيه قوة عليه, فليجب إلى ذلك, وليحسن النية, وليبذل 

 
 ).١٢٥(بهجة قلوب الأبرار لابن سعدي ص  )١(
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 )١("لك ولا يقل أخشى كذا, وأخشى كذاوسعه في ذ
رأى أن المـال ضـائع وأنـه   إن يوسـف": قال الشيخ ابن عثيمـين 

يفرط فيه ويلعب فيه فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب ومثـل هـذا يكـون الغـرض 
منه إزالة سوء التدبير وسوء العمل ويكون هذا لا بأس به فمثلا إذا رأينا أميرا في ناحية 

صالح لهذا الأمر إذا لم يجد أحدا غـيره أن يطلـب ال قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق فهلكن
من ولي الأمر أن يوليه على هذه الناحية فيقول لـه ولنـي هـذه البلـدة لأجـل دفـع الـشر 

 .الذي فيها ويكون هذا لا بأس به متفقا مع القواعد
:   أنـه قـال للنبـي)٢(عـثمان بـن أبي العـاصويحضرني في هذا حـديث 

 فـولي الأمـر ينظـر مـا هـو )٣("اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة فقـال أنـت إمـامهم"
السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرا أو طلب أن يكون قاضيا أنبأنا أو طلـب 

 )٤("أن يكون إماما ثم يعمل بما يرى أن فيه المصلحة
لإمارة إنما طلب ا  أن يوسف: وقد بين الشيخ عبدالرزاق عفيفي 

 
 )٧/٢٣١(مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز   )١(

أبان الثقفي, أبو عبداالله من قبيلة ثقيف صحابي جليل, مـن عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان بن   )٢(
 على الطـائف, فبقـي في −−أسلم في وفد ثقيف, وهو من منع ثقيف من الردة استعمله النبي . أهل الطائف

نتقل إلى البصرة فـسكن اهـ ثم عزله عثمان ف١٥ ثم ولاه عمر عمان والبحرين سنة .عمله إلى أيام عمر 
الوافي بالوفيات , و) ٣/٥٧٣( وأسد الغابة ,)٣/١٠٣٥(الاستيعاب : انظر. هـ٥١نة سبها حتى توفي 

)٢٠/٢٣.( 

, والنسائي )٥٣١( برقم ,)١/١٤٦(أخذ الأجر على التأذين /الصلاة باب/أخرجه أبو داود في السنن كتاب   )٣(
, والإمـام )٦٧٢(بـرقم,) ٢/٢٣(اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا /  باب,الأذان/كتاب ,في السنن 

 ", قـال الحـاكم في المـستدرك )١/٣١٤(, والحاكم في المستدرك )١٦٢٧٠( برقم ,)٢٦/٢٠٠(أحمد في المسند
ــسلم, ولم يخرجــاه ــذا حــديث صــحيح عــلى شرط م ــاني ."ه ــشكاة : انظــر. الحــديث صــححه الألب م

  ).٦٦٨( برقم ,)١/٢١١(المصابيح

 ).٤/٢٢(شرح رياض الصالحين لابن عثيمين   )٤(



@ @

 

אאא  

٤٠٠

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 : لأنها تعينت عليه فقال
"I l k  j ih g f e dH  ثقـة منـه بنفـسه, وعلـما منـه بأنـه ,

ليس في الأمة من يصلح لتدبير شئون الدولة الاقتصادية وتصريف أمورهـا عـلى وجـه 
يحفظ كيانها سواه, فطلب ذلك لمصلحة الأمة لا لحظ نفسه, فاستجاب له الملك لعلمه 

 )١("وصدقه وأمانته
 : لجواب على الإشكال الثانيا)ب(

 :  نفسه فالجواب عليه من أمور كما يليوهو مدح يوسف 
 يجوز للمـرء أن يمـدح نفـسه للحاجـة وهـذا هـو الـذي حـصل مـن يوسـف −١
 : 

 :I f e d مفسرا الآية التي قال فيها يوسف:  قال ابن كثير
l k  j ih gH ]٥٥:يوسف[ 

 IkHوذكر أنه .  أمره, للحاجةمدح نفسه, ويجوز للرجل ذلك إذا جهل "
 )٢("  ذو علم وبصر بما يتولاهIlHخازن أمين, : أي

تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك ": قال النووي 
أو تحصيل مصلحة للناس أو ترغيب في أخذ العلـم عنـه أو نحـو ذلـك فمـن المـصلحة 

يم ومن دفـع الـشر  اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علقول يوسف 
 .)١(")٣(بئر رومة في وقت حصاره أنه جهز جيش العسرة وحفر قول عثمان 

 
 ).١٩٦(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ص  )١(

 ).٤/٣٩٥(تفسير ابن كثير   )٢(

روي عن النبي , عقيق في آخر حرة المدينة الغربية الوهي في : بضم الراء, وسكون الواو, وفتح الميم: بئر رومة  )٣(
نعم القليب قليب المزني, وهي التي اشتراها عثمان بن عفان: , أنه قال  فتـصدق بهـا . بعـشرين ألفـا

, ومراصــد )١/٢٩٩(, ومعجــم البلــدان )٢/٦٨٥(معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبلاد والمواضــع: انظــر
 ).٢٧٤( الروض المعطار في خبر الأقطار ص, و)١/١٤١(الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع
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 هـو مـن بـاب التحـدث بـنعم االله,  أن ما صدر مـن نبـي االله يوسـف −٢
مثـل هـذا صـدر مـن ووليس من المدح المذموم الـذي يقـصد مـن الترفـع عـلى النـاس, 

 هـو مـن ف  مبينـا أن مـا قالـه يوسـ قال ابن القـيم الرسول 
 : باب التحدث بنعمة االله وليس من مدح النفس المذموم فقال

 فكيـف أخـبر )٢()أنـا سـيد ولـد آدم ولا فخـر(: وتأمل قول النبـي "
وأخبر أن ذلك لم يصدر منـه افتخـارا بـه عـلى مـن دونـه, ولكـن . بفضل االله ومنته عليه

هم عنـد االله, وعلـو منزلتـه إظهارا لنعمة االله عليه, وإعلاما للأمة بقدر إمامهم ومتبـوع
 .لتعرف الأمة نعمة االله عليه وعليهم. لديه

I l k  j ih g f eويشبه هذا قول يوسف الـصديق للعزيـز 
mH ] فإخباره عن نفسه بذلك, لمـا كـان متـضمنا لمـصلحة تعـود عـلى العزيـز ]٥٥:يوسـف 

لكلمـة إذ لم يقـصد بـه الفخـر علـيهم, فمـصدر ا. كـان حـسنا: وعلى الأمة, وعلى نفسه
 )٣(."وصورته واحدة. والحامل عليها يحسنها ويهجنها

مدح الإنسان نفسه ليعود نفعه على غيره ليس من المدح المذموم كما صدر من −٣
 : ذلك بقوله: بعض الصحابة وقد بين ابن القيم 

  :Il k  j ih g f eH  ومنه قول يوسف الـصديق"
من الخير فهو محمود وهـذا  االله ورسوله فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه

خبر بذلك ليتكثر به عنـد النـاس ويـتعظم وهـذا يجازيـه االله بمقـت النـاس لـه أغير من 
  )٤("وصغره في عيونهم والأول يكثره في قلوبهم وعيونهم وإنما الأعمال بالنيات

 
 ).١٦/١٧(المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي   )١( =

بـرقم ,) ٧/٥٩(عـلى جميـع الخلائـق−−تفـضيل نبينـا / باب,الفضائل / كتاب ,حأخرجه مسلم في الصحي  )٢(
)٦٠٧٩.( 

 ).٣/٨٦(مدارج السالكين لابن القيم   )٣(

  ).١/١٣٩(مفتاح دار السعادة لابن القيم   )٤(
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 : الخــلاصـــــة* 
تعين عليه طلبها  طلب الإمارة للمصلحة وأنه أهل لها ففنبي االله يوسف 

 ليس مذموما لأنه لم يقصد منه التطاول والتفاخر وإنما قصد وأن مدحه لنفسه 
  .بيان اتصافه بالصفتين اللازمتين لمن ينوء بعبء الإمارة

• אاسترقاق نبي االله يوسف: (א ( 
 ]١٩:يوسف[ Iqp oH: قول االله تعالى

 : وجه الإشكال في هذه الآية: أولا
 لم يخـبر بحريتـه فكأنـه شكال في هذه الآية الكريمة, أن يوسـف وجه الإ

 .أقر السيارة أو إخوته على استرقاقه وبيعه وهذا كتمان للحق
 : الجواب على الإشكال: ثانيا

 : والجواب عن هذا الإشكال من وجهين
 : الوجه الأول)أ(

اهلوا  السيارة بقصته وأنه ليس بعبد, لكنهم تجيوسف −قد أخبر نبي االله
وا ": فقال: إخباره هذا, وإلى هذا القول ذهب ابن عاشور  ُـوكان الشأن أن يعرف

ُمن كان قريبا من ذلك الجب ويعلنوا كما هو الشأن في التعريف باللقطـة, ولـذلك كـان  ُ ً
أخبرهم بقصته, فأعرضوا عن ذلـك طمعـا   وأسروه مشعرا بأن يوسف: قوله

 )١(بينهم أو لعدم العمل بالدينوذلك من فقدان الدين . في أن يبيعوه
< <

 : الوجه الثاني)ب(
 بحريته خوفا مـن القتـل, وإلى هـذا القـول ذهـب جمهـور لم يخبر يوسف 

 
 ).١٢/٢٤٣(تفسير التحرير والتنوير   )١(
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 :   فيما نقله عنه ابن جرير  كابن عباس   المفسرين
, أسروا شـأنه, إخوة يوسف: يعني Iqp oH: عن ابن عباس قوله": فقال

. أنه مخافـة أن يقتلـه إخوتـه, واختـار البيـعوكتموا أن يكـون أخـاهم وكـتم يوسـف شـ
ـــادى أصـــحابه ـــوارد القـــوم, فن ـــه ل ـــاع, فباعـــه Inm l  kH: فـــذكره إخوت  يب

 )١(".إخوته
ـــذي ذكـــره  ـــيوهـــذا هوال ـــب)٢(الثعلب ـــن أبي طال  )٤(  والواحـــدي)٣(ومكـــي ب

وابــن  )١٠(والخــازن)٩(والبيــضاوي)٨(والقرطبــي)٧(والــرازي)٦(والبغــوي)٥(الــسمعانيو
 .)١٣( والشوكاني)١٢(البي الثعو)١١(كثير

لـئن أنكـرت أنـك عبـد لنـا : وقالوا ليوسف بلـسانهم":  قال السمرقندي

 
 ).٤/٥١٥(, وتفسير الدر المنثور )١٥/٦(تفسير ابن جرير جامع البيان  )١(

 ).٥/٢٠٣(تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن : انظر  )٢(

 ).٥/٣٥٢٥(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر  )٣(

 ).٢/٦٠٤(تفسير الوسيط : انظر  )٤(

 ).٣/١٦(تفسير القرآن : انظر  )٥(

 ).٢/٤٨٠(تفسير معالم التنزيل : انظر  )٦(

 ).١٨/٤٣٢(تفسير مفاتيح الغيب : انظر  )٧(

 ).٩/١٥٢(سير الجامع لأحكام القرآن تف: انظر  )٨(

 ).٣/١٥٨(تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل : انظر  )٩(

 ).٢/٥١٨(تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل: انظر  )١٠(

 ).٤/٣٧٦(تفسير ابن كثير : انظر  )١١(

 ).٣/٣١٥(تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن: انظر  )١٢(

 ).٣/١٥(ر للشوكاني تفسير فتح القدي: انظر  )١٣(



@ @

 

אאא  

٤٠٤

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 .)١("لنأخذنك ونقتلنك
 يوسف على هذه المقالة خوفا مـنهم, ولينفـذ االله فقارهم":  قال ابن عطية

ًخوته فأسروها, واتخـذوه بـضاعة أي متجـرا لهـم أمره فحينئذ أسره إخوته إذ جحدوا أ
 )٢(."ُشروه أيضا بثمن بخس, أي باعوهومكسبا و

خـوة رد وأصـحابه أخفـوه مـن الرفقـة أو لإالـضمير للـوا": قال النـسفي 
يوسف فإنهم قالوا للرفقة هذا غلام لنا قد أبق فاشتروه منـا وسـكت يوسـف مخافـة أن 

 )٣("يقتلوه
 وقت أن بيع كـان صـبيا صـغيرا وعـلى هـذا فـلا تكليـف عليـه ويوسف 

  . بعدبأ ينضافة أنه لمبالإ
 : الخــــلاصــــة* 

ــه فعــلى كــل الجــوابين لم يقــع ليوســف   أي خطــأ فعــلى القــول الأول أن
 .أخبرهم فلا إشكال أصلا, والإشكال زائل من أساسه

وعلى القول بأنه ترك إخبارهم عن حريته مخافة القتل, فلا خطأ من قبـل نبـي االله 
يا لضرر أكبر وهـذا غر تفاد في ذلك وكل ما فعله أنه ارتكب ضررا أصيوسف 

  .الشرع والعقلب الفعل مطلوب 

 
 ).٢/١٨٥(تفسير بحر العلوم للسمرقندي   )١(

ـــز   )٢( ـــاب العزي ـــسير الكت ـــوجيز في تف ـــرر ال ـــسير المح ـــسير )٣/٢٢٩(تف ـــسان في تف ـــواهر الح ـــسير الج , وتف
 ).٣/٣١٧(القرآن

 ).٢/١٠١(تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل   )٣(
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• אآية سجود الأبوين: (א( 
>J]١٠٠:يوسف[ Ia`  _  ~ } | { zH: قال االله تعالى <

 : وجه الإشكال في هذه الآية: أولا
 وأبويـه لـه, وظنـه مـن العبـادة استشكل سجود إخـوة نبـي االله يوسـف 

لى الشرك والسجود له من دون االله وهـو بهـذا  عوكيف يقرهم نبي االله يوسف 
 . من حقوق االله تبارك وتعالىاقد أعطى نفسه حق

< <

 : الجواب على هذا الإشكال: ثانيا
 : للعلماء في معنى هذه الآية الكريمة ثلاثة أقوال

 : القول الأول
 وهـو مـا ذهـب إليـه الـرازي لابـن عبـاس : نسبة الفخـر الـرازي 

 :ن الله شـكرا لـه مـن أجـل لقـائهم بيوسـف نما كـاإجود أن الس وتكـون 
 . للتعليل]٤:يوسف[ IÂ Á ÀH:اللام في قوله تعالى

ُ في رواية عطاء أن المراد بهذه )١(وهو قول ابن عباس": قال الفخر الرازي 
أن ذلـك :  أي لأجـل وجدانـه سـجدا الله تعـالى, وحاصـل الكـلامأنهـم خـروا لـهالآية 

لمسجود له هو االله, إلا أن ذلك السجود إنما كان لأجلـه ًالسجود كان سجودا للشكر فا
ــه ــل أن قول ــذا التأوي ــدليل عــلى صــحة ه  Ia`  _  ~ } | { zH: وال

ُمشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير, ثم سجدوا له, ولو أنهم سـجدوا ليوسـف لـسجدوا 
 .ُله قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في التواضع

راد ياي من قبل والمـؤيا أبت هذا تأويل ر:  يطابق قولهفهذا التأويل لا: فإن قالوا
 
, وتفــسير )٤/٢٨٩(وتفــسير زاد المــسير لابــن الجــوزي , )٣/٨٢(تفــسير النكــت والعيــون المــاوردي : انظــر  )١(

 ).٢/١٣٥(النسفي 
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: قلنـا ]٤:يوسـف [ IÃ Â Á À ¿ ¾   ½ ¼ » º ¹H: منـه قولـه
 لأجـلي أي IÂ Á À ¿ ¾H: بل هذا مطابق ويكون المراد مـن قولـه

ًأنها سجدت الله لطلـب مـصلحتي وللـسعي في إعـلاء منـصبي, وإذا كـان هـذا محـتملا 
أويل متعين, لأنه لا يستبعد من عقـل يوسـف ودينـه وعندي أن هذا الت. سقط السؤال

أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلـم والـدين 
  )١(."وكمال النبوة

 : القول الثاني
يوسـف  جعلـوا أنهم إلا  يوسف االله نبي وجود أن السجود الله شكرا لنعمة

ستحـسنه الـرازي ا التأويـل وهـذا"إلى" الـلام بمعنـى  كالقبلة وتكون :
وهـذا التأويـل . ًإنهم جعلوا يوسف كالقبلـة وسـجدوا الله شـكرا لنعمـة وجدانـه"فقال

 : ً شعرا)٢(ُحسانقال . صليت إلى الكعبة: صليت للكعبة كما يقال: حسن فإنه يقال
ٌما كنت أعـرف أن الأمـر منـصرف ُ ُُ ُعن هاشم ثـم منهـا عـن أبي حـسن ُ

)٤(ُوأعرف الناس بـالقرآن والـسنن )٣(ُقبلــتكمألــيس أول مــن صــلى ل

وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة, وكذلك يجوز أن يقـال سـجد 
ــه ــة وقول ــة Ia`  _  ~H: للقبل ــم ســجدوا الله شــكرا لنعم ــة ث ــوه كالقبل ً أي جعل

 
 ).١٨/٥١٠(تفسير مفاتيح الغيب للرازي   )١(

 الوليـد صـحابي جليـل احسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن النجار الأنصاري الخزرجي يكنى أبـ  )٢(
لم يـشهد . سكن المدينة وعمي قبيـل وفاتـه كان من المخضرمين عاش في الجاهلية والإسلام −−شاعر النبي 

, وأسـد الغابـة )١/٣٤١(الاسـتيعاب: انظـر.  هــ٥٤ سـنة  تـوفي . مـشهدا, لعلـة أصـابتهمع النبي 
 ).١١/٢٧٠(, والوافي بالوفيات)٢/٥١٢(, وسير أعلام النبلاء )٢/٤٨٤(, وتاريخ الإسلام)٢/٦(

 ).٣/٦٢١: (انظر) لقبلته(في أسد الغابة   )٣(

, منسوب للفضل بن عباس بن )٣/١١٣٣(, منسوب لأبي الحسن وفي الإستعاب )٣/٦٢١(أسد الغابة وفي   )٤(
 .عتبة بن أبى لهب, ولم أجده في ديون حسان ابن ثابت
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 .)١("وجدانه
 : القول الثالث

 امـانهم وكـان عنـدهم جـائزأن هذا السجود سجود تحية وكانت تحية الملوك في ز
 :  وشيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين

أجمع جميع أهل العلم أن هذا السجود سجود تحية وليس سجود عبادة وأن ذلك 
 .كان مجازا في شرائع الأنبياء الأولى, وإنما حرم في دين الإسلام

كـان كـالمعهود عنـدنا : قيـلواختلف في هذا الـسجود, ف":  ابن عطيةقال 
بل دون ذلك كالركوع البالغ ونحوه, مهما كان سيره : من وضع الوجه بالأرض, وقيل

 على أي هيئة كان −تحياتهم للملوك في ذلك الزمان, وأجمع المفسرون أن ذلك السجود 
 )٣(". هذه كانت تحية الملوك عندهم −:  فإنما كان تحية لا عبادة, قال قتادة−

;  الله إلا فعله يجوز لا والسجود الركوع": الإسلام ابن تيمية شيخ قال 
~  _  `I b a: وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف

h g f e d cH ]وفي شريعتنـا لا يـصلح الـسجود إلا الله بـل قـد ]١٠٠:يوسف 
وع والـسجود تقدم نهيه عـن القيـام كـما يفعلـه الأعـاجم بعـضها لـبعض فكيـف بـالرك

 
, وتفـسير ابـن )٣/٣١٧(تفسير لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل : , وانظر)١٨/٥١١(تفسير مفاتيح الغيب   )١(

 ).١/٣٠٣١(عادل 

, وتفـسير بحـر العلـوم )٧/٢٢٠٢(, وتفـسير ابـن ابي حـاتم )١٦/٢٧٠(ير ابن جرير جامع البيانتفس: انظر  )٢(
, والهدايــة إلى بلــوغ النهايــة )٥/٢٥٩(, وتفــسير الثعلبــي )٢/٣٤٠( زمنــين  أبيوتفــسير ابــن) ٢/٢١٠(
ــسمعاني )٢/٦٣٥(, وتفــسير الواحــدي )٥/٣٦٣٩( , )٢/٥١٥(, وتفــسير البغــوي )٣/٦٧(, وتفــسير ال

, )٣/١٧٧(, وتفـسير البيـضاوي )٢/١٤٠(, وتفسير العـز ابـن عبدالـسلام )٤/٢٩٠( ابن الجوزي وتفسير
, وتفـسير الإيجـي )٣/٣٥٢(, وتفـسير الثعـالبي )١/٣٩٦(, وتفسير ابـن جـزي )٢/١٣٥(وتفسير النسفي 

 ).٤٠٥(وتفسير ابن سعدي ص).٦/٢٢٠(, وتفسير القاسمي )٢/٢٤٩(

 ).٩/٢٦٥, ١/٢٩٣(تفسير القرطبي: انظر, )٣٧٨, ٩/٣٧٧(تفسير ابن عطية   )٣(
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 )١(."وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه
ًوقد كان سـائغا في شرائعهـم, إذا ": في تفسير هذه الآية: ويقول ابن كثير 

ًسلموا على الكبـير يـسجدون لـه, ولم يـزل هـذا جـائزا مـن لـدن آدم إلى شريعـة عيـسى 
 فحرم هذا في هذه الملة, وجعـل الـسجود مختـصا بجنـاب الـرب ,ً ,

ــادة وغــيره  ً والغــرض أن هــذا كــان جــائزا في −:  إلى أن قــال−هــذا مــضمون قــول قت
 .)٢("ًشريعتهم; ولهذا خروا له سجدا

 )٣("وأجمع المفسرون أنه كان سجود تحية لا سجود عبادة": قال الثعالبي 
 فـــلا يـــستلزم  :"Ia`  _  ~ } | { zHقـــال الـــشوكاني 

 أن يكـون كـذلك في سـائر الـشرائع د تحريمه لغير االله في شريعـة نبينـا محمـ
 )٤("ومعنى السجود هنا هو وضع الجبهة على الأرض واليه ذهب الجمهور

كانت السجدة عندهم جارية مجرى التحيـة والتكرمـة, ":  قال الزمخشري
 .كالقيام, والمصافحة وتقبيل اليد

 )٥(".ونحوها مما جرت عليه عادة الناس, من أفعال شهرت في التعظيم والتوقير
I x w vعنــد تفــسيره لقولــه تعــالى : محمــد رشــيد رضــا ويقــول 
z yH ]،٣٤:البقرة[. 

 وهو سجود لا نعـرف صـفته, ولكـن أصـول الـدين تعلمنـا أنـه لـيس سـجود "
ــسجود في اللغــة ــد إلا االله تعــالى, وال ــادة إذ لا يعب ــاد, : عب التطــامن والخــضوع والانقي

 
 ).١/٣٧٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

 .باختصار) ٤/٤١٢(تفسير ابن كثير  )٢(

 )٣/٣٥٢(تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن   )٣(

 ).١/٦٦(تفسير فتح القدير للشوكاني   )٤(

 ).٢/٥٠٦(تفسير الكشاف الزمخشري   )٥(
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ووضع الجبهة على الـتراب, وكـان عنـد وأعظم مظاهره الخرور نحو الأرض للأذقان, 
القــدماء مــن تحيــة النــاس للملــوك والعظــماء, ومنــه ســجود يعقــوب وأولاده ليوســف 

 ")١( 
 : الخـلاصــــــــة* 

ء كـان الم يكن سجود عبـادة, سـو فالحقيقة أن السجود لنبي االله يوسف 
ان وكـ انحناء أو بوضع الجبهة على الأرض بل سـجود تحيـة وتكـريم ليوسـف 
 .السجود للسادة والملوك جائزا في الشرائع السابقة وقد حرم في الإسلام

< <
• אطلب النجاة : (א( 

 .]٤٢:يوسف[ I« ª ©H: قال تعالى
 :وجه الإشكال في هذه الآية: أولا

 نسي طلب النجاة من االله, وطلبها مـن الملـك, وهـذا أن نبي االله يوسف 
 .ينافي التوكل
 : ن هذا الإشكال من وجوهالجواب ع: ثانيا

 : الوجه الأول)أ(
 غـير عائـد إلى ]٤٢:يوسـف [ I° ¯ ® ¬H: الضمير في قوله تعالى

 , وإنما عوده على الساقي الذي أوصاه نبي االله يوسـف نبي االله يوسف 
 وفـضله أن يذكره عند ربه وهو الملك, فأنسى الـشيطان الـساقي ذكـر يوسـف 

 . رفع ذلك الظلم عنهوطلب يوسف وعلمه وما وقع عليه من الظلم 
أن الـضمير هنـا عائـد عـلى الـساقي لكـون : قال شيخ الإسلام ابن تيميـة 

¬ I": الضمير يعـود إلى أقـرب مـذكور, وأقـرب مـذكور هنـا هـو الـساقي فقـال
 
  ).١/٢٦٥(تفسير المنار   )١(
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° ¯ ®H 

© I ª:  قيل أنسي يوسف ذكـر ربـه لمـا قـال]٤٢:يوسف[
«H .ربـه وهـذا هـو الـصواب فإنـه بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكـر: وقيل 

 I° ¯ ® ¬H:  قـال تعـالىI« ª ©H: مطابق لقوله
 )١(".والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك

اذكر قصتي عند :  يقولI« ª ©Hقال له ":  قال ابن كثير
فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بـذلك, وكـان مـن جملـة مكايـد −وهو الملك −ربك 
 .يطان, لئلا يطلع نبي االله من السجنالش

 عائـد I° ¯ ® ¬H: هذا هـو الـصواب أن الـضمير في قولـه
 )٢(".على الناجي, كما قال مجاهد, ومحمد بن إسحاق وغير واحد

 السياق لا يستقيم بعود الضمير عـلى نبـي أن: وقد بين الشيخ رشيد رضا 
¬ ® I": ال وإنما يستقيم بعود الضمير علي الساقي فقـاالله يوسف 

° ¯H ربه, وهو أن يذكر يوسيركأي أنسى الساقي تذ ُ I Wُف عنده على حـد ُ
\ [ Z Y XH ]٦٣:الكهـــــف[ Iµ ´ ³ ² ±H 

 منـــــسيا ]٤٢:يوســـــف[
ــادر مــن الــسياق, والجــاري عــلى نظــام  ُمظلومــا, والفــاء عــلى هــذا للــسببية وهــو المتب

تذكر, إلا  أي ]٤٥:يوسـف [ IQ P O N M L KH −الأسباب, ويؤيده قوله تعالى
أن هذا الاستعمال يحتاج إلى حذف وتقدير, ووجهوه بأنه أضاف المـصدر إليـه لملابـسته 

ذكر إخبار ربه, فحذف المضاف, وهو كثير كما أن الإضافة لأدنى : ُله, أو أنه على تقدير
  .)٣("ملابسة كثير في كلامهم

 
 ).١٥/١١٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

 ).٤/٣٩١(تفسير ابن كثير   )٢(

 )١٢/٢٥٨(تفسير المنار   )٣(
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 : الوجه الثاني)ب(
السجن أنـه لم يكـن ناسـيا  في بين القرآن من خلال حال نبي االله يوسف 

 : ذكر ربه
^ _ I:فقد دعا الفتيين إلى الإيـمان بربـه قبـل تأويـل الرؤيـا فقـال لهـما

g  f e d c b a `H ]٣٩:يوسف[. 
I wv u t s r q p o n m l k j i h

k j i h g f e d c ba  ` _ ~ } |{ z y xH 
 .]٤٠:يوسف[

ا علمه ربـه, وأنـه بـريء مـن وبين لهما أن هذا العلم الذي أخبرهم بموجبه هو مم
 : كل من لا يؤمن بربه, ولا يؤمن بلقائه, ولا يرجو ثوابه, ولا يخشى عقابه فقال

Iã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô ÓH 

 ]٣٧:يوسف[
ه من الإيمان باالله وترك الشرك به, من فضل ربهم عليـه ؤوبين أن ما عليه هو وآبا

 IM L K J    I H GF E  D C B A R Q PO N: فقال
] \ [ Z Y X W V U T SH ]٣٨:يوسف[  

 : الوجه الثالث)ج(
  لا ينافي التوكل بل هو من الأخذ بالأسبابما فعله نبي االله يوسف 

ُ للذي كان معه في السجن اذكرني عند وأما قوله ":  قال ابن حزم
ه ذلـك ربك فما علمنا الرغبة في الانطلاق من السجن محظورة على أحـد ولـيس في قولـ

 الذي كـان معـه في الـسجن في فعـل  لكنه رغبدليل على أنه أغفل الدعاء إلى االله 
ُالخير وحضه عليه وهذا فرض من وجهين أحدهما وجوب السعي في كف الظلـم عنـه 
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 .)١("والثاني دعاؤه إلى الخير والحسنات
 كـان مـن أن نبـي االله يوسـف : شيخ الإسلام ابـن تيميـة وقد بين 
فيوسف قد شهد االله لـه أنـه مـن عبـاده المخلـصين ":  عبادته وتوكله فقالالمخلصين في

والمخلص لا يكون مخلصا مـع توكلـه عـلى غـير االله; فـإن ذلـك شرك ويوسـف لم يكـن 
 .)٢("مشركا لا في عبادته ولا توكله

 توكــل عــلى االله في صرف كيــد النــسوة وبــين القــرآن أن نبــي االله يوســف 
 Ii h g f  e d c bk  j H: فقــال

 فكيــف لا يتوكــل ]٣٣:يوســف[
 .عليه في أفعال عباده

 لا أن قولـة نبـي االله يوسـف : شيخ الإسـلام ابـن تيميـة وأوضح 
 I« ª ©H": تنافي التوكل, وهو كان مـن أثبـت النـاس في المحنـة فقـال

مناقضا للتوكل وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به; لـيعلم حالـه ليتبـين الحـق ويوسـف 
£ ¤ ¥ ¦ I قـال I{ z yH ولهذا بعد أن طلب. ثبت الناسكان من أ

³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ §H فيوســف يــذكر ربــه في هــذه الحــال 
:  فلـم يكـن في قولـه لـهI© ¨ § ¦ ¥ ¤ £H: ويقـول. كما ذكره في تلك

I« ª ©H ترك لواجب ولا فعل لمحرم حتى يعاقبه االله على ذلـك بلبثـه 
 .)٣("في السجن بضع سنين

في الـسجن لم   أن مـا لبثـه يوسـف:  لإسلام ابن تيميـةشيخ اوبين 
 :  له ليتم تقواه وصبره فقالة له بل هو من فضل االله عليه تكرميكن عقوبة

ولبثه في الـسجن كـان كرامـة مـن االله في حقـه; ليـتم بـذلك صـبره وتقـواه فإنـه "
 
 ).٤/٩(الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم   )١(

 ).١٥/١١٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(

 ).١٥/١١٥(المصدر نفسه    )٣(
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_ ` I j i hg f e d cb a: بالصبر والتقوى نال ما نال; ولهذا قال
n m l ks r q p o H ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم فـيما 

طلبوا منه جزعا من السجن لم يحصل لـه هـذا الـصبر والتقـوى وفاتـه الأفـضل باتفـاق 
 )١(".الناس

 هـو مـن بـاب أن مـا فعلـه يوسـف : وقد بين الشيخ رشـيد رضـا 
أن اللائـق بمقامـه ألا يقـول ذلـك ": الأخذ بالأسـباب, وذلـك لا ينـافي التوكـل فقـال

 في الأسباب والمسببات كـما وقـع بالفعـل, − تعالى −القول إلا من باب مراعاة سنة االله 
فإنه ما خرج من الـسجن إلا بـأمر الملـك, ومـا أمـر الملـك بإخراجـه إلا بعـد أن أخـبره 
الساقي خبره, وما آتاه ربه من العلم بتأويل الرؤى وبغير ذلـك ممـا وصـاه بـه يوسـف, 

 وهو اللائـق −ًحظا أنه من سنن االله في عباده متذكرا ذلك فإذا كان قد وصاه بذلك ملا
 عليه, وعطف الإنـساء بالفـاء يـدل عـلى وقوعـه − تعالى − فلا يعقل أن يعاقبه ربه −به 

  .)٢("ًبعد تلك الوصية, فلا تكون هي ذنبا ولا مقترنة بذنب فيستحق عليها العقاب

 *אW 
ر ربه, ولم يتوكل على غيره, وما فعل فعلا في لم ينس ذك  فنبي االله يوسف

خلاف الأولى من الناحية الشرعية, وكل الذي فعله هو عمل الأسـباب الكونيـة لرفـع 
 .الظلم عنه وذلك من الأمر المطلوب في الشرع والعقل

 
  

 
 ).١٥/١١٧ (مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(

 ).١٢/٢٥٩(ير المنار تفس  )٢(
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تحديد القوم الذين أرسـل إلـيهم, :  الخاصة هيالمقصود برسالة يوسف 
 هـذا المبحـث   فيوسـوف أتنـاول. وذكر حال القوم الذين بعث إليهم يوسـف 

 : كما يلي مسألتين
 אאWאאא . 

 ., كان رسولا إلى أهل مصردل القرآن الكريم على أن نبي االله يوسف 
I E D C B A: ا محاورة مؤمن فرعون لأهل مصرقال تعالى حاكي

 YX W V U T S R Q P O NM L K J I H G F
a ` _ ^ ] \ [ ZH ]٣٤:غافر[ 

 . إلى أهل مصر, وعلى هذا أجمع المفسرونأرسل االله يوسف 
به أهل :  يعني :"IF E D C B AH قال السمرقندي

 زمــن فرعــون, لم يــروا مــصر, وهــم الــذين قبــل فرعــون, لأن القــرون الــذين كــانوا في
ــال تعــالى  Iv u t s r qH: يوســف, وهــذا كــما ق

ــرة[ ــه ]٩١:البق ــما أراد ب  وإن
موسـى هـو  قال فرعـون:  وروي عن وهب بن منبه.بتعبير الرؤيا: آباءهم بالبينات أي

. وهذا خلاف قول جميع المفسرين. الذي كان في زمن يوسف, وعاش إلى وقت موسى
: ه من تصديق الرؤيا, وبما أخـبركم, حتـى إذا هلـك يعنـيفما زلتم في شك مما جاءكم ب

 )١(".ًمات, قلتم لن يبعث االله من بعده رسولا
 كانـت لأهـل ينص على أن رسالة نبي االله يوسف :  فالسمرقندي

 .مصر خصوصا
 
 ).٣/٢٠٥(تفسير بحر العلوم للسمرقندي   )١(
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كانـت لأهـل مـصر   أن رسالة نبي االله يوسف: ويؤكد السمعاني 
ُسف بن يعقوب نبي هو يو IF E D C B AH: قوله تعالى": فقال
إلى القـبط نبيـا مـن الجـن يـسمى : أن االله تعـالى أرسـل إلـيهم يعنـي: وعن بعـضهم. االله
ُوسف, وهذا قول ضعيف, والصحيح هو الأول; لأنه أطلق ذكر يوسـف, فينـصرف ي

أن االله تعـالى : وفي القـصة. إلى يوسف المعروف مثل إبراهيم وموسى وعيسى وغـيرهم
م رسولا فدعاهم إلى االله تعالى, ومكث فيهم عشرين سنة بعث يوسف بن يعقوب إليه

 )١(."بعد وفاة يعقوب 
هـو يوسـف : وقيـل. هو يوسف بن يعقوب ":  قال الزمخشري

إن فرعـون : وقيـل. أقـام فـيهم نبيـا عـشرين سـنة: بن إبراهيم بن يوسـف بـن يعقـوب
 .موسى هو فرعون يوسف, عمر إلى زمنه

ن يوسف أتاكم بالمعجزات فـشككتم فيهـا ولم وبخهم بأ. هو فرعون آخر: وقيل
ًتزالوا شاكين كافرين حتى إذا قبض قلتم لن يبعث االلهُ من بعده رسولا حكما مـن عنـد 
أنفسكم من غير برهان وتقدمة عزم منكم عـلى تكـذيب الرسـل, فـإذا جـاءكم رسـول 
 جحدتم وكذبتم بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه, وليس قولهم لن يبعـث االله

ًمن بعده رسولا بتصديق لرسالة يوسف, وكيف وقد شكوا فيها وكفروا بها, وإنما هـو 
 )٢(".تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته

  جـريج ابـن مـصر إلى كانت الخاصة  يوسف رسالة أن على نص وممن
 هو يوسف بن يعقـوب بعثـه االله: قال ابن جريج": فقال: فيما نقله عنه القرطبي 

 )٣(".تعالى رسولا إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات وهي الرؤيا
 
 )٥/١٩(تفسير السمعاني   )١(

 )٤/١٦٦(تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري   )٢(

 )١٥/٣١٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
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 أن أهل مصر أطاعوا يوسف, لأجـل الملـك والـوزارة, ولم  يروبين ابن كث
يطيعوه من جهة النبوة والرسالة, فلـما مـات فـرح بموتـه ظنـوا أن االله لـن يبعـث فـيهم 

: فقــال. ف مــن التوحيــد والــشرائعكــان يــدعوهم إليــه يوســمــا إلى رســولا يــدعوهم 
أهل مصر, قـد بعـث االله فـيهم :  يعنيIF E D C B AH: وقوله"

 كـان عزيـز أهـل مـصر, وكـان رسـولا , رسولا من قبل موسى, وهـو يوسـف
يدعو إلى االله أمته القبط, فما أطاعوه تلـك الـساعة إلا لمجـرد الـوزارة والجـاه الـدنيوي; 

I P O NM L K J I H G W V U T S R Q: ولهــــذا قــــال
XHيئستم فقلـتم طـامعين:  أي :IX W V U T SH وذلـك لكفـرهم 

 )١(".كحالكم هذا:  أيIa ` _ ^ ] \ [ ZHوتكذيبهم 
 عــلى كلامــه المتقــدم صــاحب الظــلال مــع زيــادة في وقــد تــابع ابــن كثــير 

 : التفصيل فقال
  وهذه هي المرة الوحيدة في القرآن التـي يـشار فيهـا إلى رسـالة يوسـف"

وقد عرفنـا مـن سـورة يوسـف, أنـه كـان قـد وصـل إلى أن يكـون عـلى . للقوم في مصر
وأنـه أصـبح عزيـز مـصر وهـو لقـب قـد يكـون لكبـير . خزائن الأرض, المتصرف فيها

 وإن لم −وفي السورة كذلك ما قد يؤخذ منه أنـه جلـس عـلى عـرش مـصر. وزراء مصر
I d c b a` _ ~ } | { z:  وذلــك قولــه−يكــن ذلــك مؤكــدا

el k j i h g f H ]١٠٠:يوسف[ 
وقد يكون العرش الذي رفع عليه أبويه شـيئا آخـر غـير عـرش المملكـة المـصرية 

ومـن ثـم . وعلى أية حـال فقـد وصـل يوسـف إلى مكـان الحكـم والـسلطان. الفرعونية
حالـة شـكهم فـيما جـاءهم بـه . نملك أن نتصور الحالة التي يشير إليهـا الرجـل المـؤمن

صانعة يوسف صاحب السلطان وعـدم الجهـر بتكذيبـه وهـو في يوسف من قبل, مع م
 
 )٧/١٤٣(تفسير ابن كثير   )١(
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 وكأنما استراحوا ]٣٤:غافر[ IX W V U T S R Q P OH !هذا المكان
لموته, فراحوا يظهرون ارتياحهم في هذه الصورة, ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد 

` I b a: الخالص, الذي يبدو مما تكلم به في سجنه مع صاحبي السجن
 f e d cg H ] فزعموا أن لـن يجيـئهم مـن بعـده رسـول, لأن هـذه ]٣٩:يوسـف 

وكثيرا ما يرغب المرء في شيء ثم يـصدق تحققـه, لأن تحققـه يلبـي هـذه . كانت رغبتهم
والرجـــل المـــؤمن يـــشتد هنـــا وهـــو يـــشير إلى هـــذا الارتيـــاب والإسراف في ! الرغبـــة
 .)١("التكذيب
< <

 אאWאאא  . 
 فهـي الـشرك في وأما حـال القـوم الـذين أرسـل إلـيهم نبـي االله يوسـف 

الألوهية, ولم يكونوا منكرين للخالق, وما يتعلق به من توحيد الربوبية, كـما هـو حـال 
ابن تيمية  شيخ الإسلام ها وقد شرح هذه الحقيقة وبينفرعون صاحب موسى 

ـــال I O NM L K J I H G F E D C B A":  فق
a YX W V U T S R Q PH 

ُأن أولئك الـذين :  فهذا يقتضي]٣٤:غافر[
ولهذا كان إخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفـوا . بعث إليهم يوسف كانوا يقرون باالله

I f e: أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون بخطاب يقتضي الإقرار بالصانع كقـولهم
p o n m l k j i h gH ]ـــم]٧٣:يوســـف ـــال له I Ã Â:  وق

Ê É  È Ç Æ ÅÄH 

ـــال]٧٧:يوســـف[ I H G F E D C B:  وق
J IH ]٢("]٧٩:يوسف( 

 لم  أن رسـالة نبـي االله يوسـف  وقد بين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة
 تكن بكتاب جديـد, أنزلـه االله عليـه ولكنهـا كانـت تجديـدا لـصحف إبـراهيم 

 
 ).٥/٣٠٨١(تفسير ظلال القرآن   )١(

 ).٧/٦٣٠(فتاوى لابن تيمية مجموع ال  )٢(
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الرسول أن يأتي بـشريعة جديـدة; فـإن يوسـف كـان عـلى ملـة وليس من شرط ": فقال
 .)١("إبراهيم, وداود وسليمان كانا رسولين, وكانا على شريعة التوراة

 لأهـل أن دعـوة نبـي االله يوسـف :  وبين شيخ الإسلام ابن تيميـة
عليـه مـن الـشرك, هـم مصر لم تكن, تتضمن, منـاوأة لهـم, ولا عيبـا لأصـنامهم, ومـا 

 .تباع شرائع الأنبياءاعبادة االله وحده, وترك الشرك, ور بولكن بالأم
يوسف دعا أهل مصر, لكن بغير معاداة لمن لم يؤمن, ولا إظهـار منـاوأة ": فقال

ي, وكانـت ُبالذم والعيب والطعن لما هم عليه; كما كـان نبينـا أول مـا أنـزل عليـه الـوح
تهم وديـنهم, وعيـب مـا كـان نكر عليه, إلى أن أظهر عيب آلهـتقريش إذ ذاك تقره, ولا 

ًعليه آباؤهم, وسفه أحلامهم, فهنالك عادوه وآذوه, وكان ذلك جهـادا باللـسان قبـل 
I ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z: أن يــــؤمر بجهــــاد اليــــد, قــــال تعــــالى

ª © ¨ § ¦ ¥H ]٢("]٥١-٥٠:الفرقان( 
ــه إلى التوحيــد لم يــستجب أهــل مــصر ليوســف  ــالا لدعوت , ولم يلقــوا ب

 .ياء, وكان جله اهتمامهم, انتفاعهم بشخصيته في أمورهم الدنيويةوشرائع الأنب
مع   وكما كان يوسف الصديق": قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

سلام ن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الاأصر فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه أهل م
I A  فرعونيمان فلم يجيبوه قال تعالى عن مؤمن آلفإنه دعاهم إلى التوحيد والإ

 S R Q P O NM L K J I H G F E D C B
X W V U TH ]٣(".]٣٤:غافر( 

, قد عاش بين قومه الوثنيين يدعوهم  والذي لا شك فيه أن يوسف"
 
 ).٢/٧١٨(النبوات لابن تيمية   )١(

 ).٢/٨٤٦(المصدر نفسه   )٢(

 ).١٩/٢١٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٣(
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إلى عبادة االله وحده, ويبلغهم رسالة ربه, وينصح الله تعالى ما استطاع, لكنه لم يتمكن 
ومه في شك مما جاء به, كما أشار إلى من أن يحقق بينهم كل ما يرجوه من دعوته, وظل ق

I I H G F E D C B A: ذلك مؤمن آل فرعون في قوله تعالى
 \ [ Z YX W V U T S R Q P O NM L K J

a ` _ ^ ]H ]١("]٣٤:غافر( 
 

  

 
 ).١/٢١٧(منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام   )١(
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ق الإيمان  حقوق كثيرة على العباد وأوجب هذه الحقوللأنبياء والرسل 
بهم وتصديقهم في نبوتهم وأخبارهم التي يخـبرون بهـا عـن الغيـب, وقبـول شرائعهـم, 
ومحبتهم فوق كل محبوب, والثناء عليهم من غير غلو, ومن الثناء عليهم الـصلاة عليـه 
عند ذكرهم, وتوقيرهم, ونصرهم على من عاداهم, والاقتداء بهـم, كـل هـذه الحقـوق 

 . سنة سيد ولد عدنان منصوصة في القرآن مبينة في
وهذه الحقوق من دين الأنبياء المـشترك لأنهـا ترجـع إلى أصـل مـن أصـوله وهـو 

 عــن نبــي االله يوســف  الإيــمان بالرســل, وقــد ورد في حقــوق الأنبيــاء والرســل
وتشمل هذه الحقـوق جميعـا وهـي قولـه ,  :I  D C B A

F EH ]وارد في قولـه تعـالىفهذا الإتباع يشمل الإيـمان بالرسـل الـ ]٣٨:يوسف :
I w v u t s r q p o n m l k

h g f e d c b a ` _ ~  } | {z y xH 
 .]١٣٦:النساء[

I t s r q  p on m l k j i h g: وفي قولــه
 |{ z y x w v u....H ]٢٨٥:البقرة[. 

 ورســله كتبــهالإيــمان أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه و (والــوارد في قولــه 
 .هو الإيمان بنبوتهمتباع ملتهم الأن أول  )١()ه وشرهاليوم الأخر وبالقدر خيرو

  .ومن الإيمان بنبوتهم تصديق أخبارهم
 )٣٤:لقمѧان   ( )م الـساعةإن االله عنـده علـ(قولـة تعـالى /التفـسير بـاب/أخرجه البخاري في الصحيح كتاب   )١(

معرفѧة الإيمѧان   /الإيمѧان  بѧاب   /  وأخرجه مسلم فѧي الѧصحيح آتѧاب    –رضي االله عنه –عن أبي هريرة ،) ٤٤٩٩(برقم  ) ٤/١٧٩٣(

 -رضي االله عنه–عن عمر ابن الخطاب ) ٢٠٢(برقم ) ١/٢٨(والإسلام والقدر وعلامة الساعة 
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هـو ": في شرح لمعنى الإيمان بالرسل فقال: كما بينه الشيخ حافظ حكمي 
التصديق الجازم بـأن االله تعـالى بعـث في كـل أمـة رسـولا مـنهم يـدعوهم إلى عبـادة االله 

ه, وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كـرام وحده والكفر بما يعبد من دون
 )١("بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون

تباعهـا, وتـرك كـل الـشرائع ا هـي قبـول شرائعهـم وتباع ملة الأنبيـاء او
 لملة الأنبياء تباع نبي االله يوسف ا في معنى سواها قال ابن جرير الطبري 

. 
 ]٣٨:يوسـف [ I I HO N M L K J   H. واتبعت دينهم لا دين أهل الـشرك"
مــا جــاز لنــا أن نجعــل الله شريكــا في عبادتــه وطاعتــه, بــل الــذي علينــا إفــراده : يقــول

اتبــاعي ملــة آبــائي :  يقــول]٣٨:يوســف[ IU T S R QH. بالألوهيــة والعبــادة
I à ß Þ Ý Ü Û Úإبراهيم وإسحاق ويعقـوب عـلى الإسـلام, وتركـي 

ã â áH ]فضل به علينا, فأنعم إذ أكرمنا به  من فضل االله الذي ت]٣٧:يوسفI V
WH ")٢( 

وســلكت ":  للمرســلينمبينــا إتبــاع يوســف : ويقــول ابــن كثــير 
طريق هؤلاء المرسلين, صلوات االله وسلامه عليهم أجمعـين, وهكـذا يكـون حـال مـن 
سلك طريـق الهـدى, واتبـع المرسـلين, وأعـرض عـن طريـق الظـالمين فإنـه يهـدي قلبـه 

 )٣(".يعلمه, ويجعله إماما يقتدى به في الخير, وداعيا إلى سبيل الرشادويعلمه ما لم يكن 
ولاهم كـما هـو مبـين في قولـه يتـيمان بالرسل أن يحـبهم الإنـسان وومن لوازم الإ

 .]٥٦:المائدة[ IÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅH: تعالى
 
 ).٤٨(أعلام السنة المنشورة ص  )١(

 ).١٦/١٠٣( جرير جامع البيانتفسير ابن  )٢(

 ).٤/٣٨٩(تفسير ابن كثير   )٣(
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 أن مـن كـان االله ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـواهما;فقد وأخبر النبـي 
ُثلاث من كن فيه وجـد بهـن حـلاوة الإيـمان: (لإيمان فقال وجد حلاوة ا ٌ :

ُأن يكون االلهُ ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله, وأن يكره أن  ُُ ُ ُ ُ ُ ُ
ُيعود في الكفر بعد إذ أنقذه االلهُ منه, كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها  ُ ُ ُ ُ ُ ٌُ ُ()١( 

يـاء والرسـل, ظـاهر في هـذه الآيـة الكريمـة, مـن وصـفهم وحق الثناء عـلى الأنب
I C B A: فقوله. بالبراءة من الشرك وأهله, وبيان شكرهم الله وكل هذا بين

 W V U T S R Q PO N M L K J    I H GF E  D
] \ [ Z Y XH ]٣٨:يوسف[. 
ن يلحقـه بالـصالحين والمقـصود بهـم هنـا أ ربه وفي دعاء نبي االله يوسف 

 .بلا شك, ثناؤه على الأنبياء, وتزكية لهمالأنبياء 
¯ ° ± I ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²: قــــــــــال االله

È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½H ]١٠١:يوسف[. 
وألحقني بصالح آبائي إبراهيم وإسـحاق : يقول": قال ابن جرير الطبري 

 )٢("ومن قبلهم من أنبيائك ورسلك
, ق إلى لقاء ربهاشتا: قال الآية, I´ ³ ² ± °H: قال ابن عباس, قوله

 )٣(".ُوأحب أن يلحق به وبآبائه, فدعا االله أن يتوفاه ويلحقه بهم

 
ُمن كره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يلقى فى النار مـن /باب,الإيمان /  كتاب,أخرجه البخاري في الصحيح  )١(

باب بيان خصال من اتصف / باب,الإيمان/ كتاب ,, ومسلم في الصحيح)١٦, ٢١( برقم ,)١/١٦(الإيمان 
 ).١٧٤(برقم ,) ١/٤٨(وة الإيمانبهن وجد حلا

 ).١٦/٢٧٨(تفسير ابن جرير جامع البيان  )٢(

 ).١٦/٢٧٩(المصدر نفسه   )٣(
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)١(". يريد بآبائي النبيين :"IÚ ÙHقال البغوي 
والإيمان  

توقير الأنبياء فرض عـلى ": بالرسل يتضمن توقيرهم واحترامهم قال ابن حزم 
 )٢("جميع الناس
مـن حقـوق الأنبيـاء وذكـر منهـا  اجزء:  شيخ الإسلام ابن تيمية ذكروقد 

وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم, ومحبتهم محبة مقدمة عـلى ": توقيرهم فقال
النفس والأهل والمال وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم, ونحو ذلك من الحقوق التي من 

 أصـغر قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم, كما أن عامة من يشرك بهم شركـا أكـبر أو
 )٣(".يترك ما يجب عليه من طاعتهم, بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم

وة االله فـدعا إلى  بحق الاقتداء بالأنبياء, في الـدعوقد قام نبي االله يوسف 
^ _ ` I a: عن الشرك به وذلـك في قولـه تعـالىىعبادة االله ونه

 q p o n m l k j i h g  f e d c b
 _ ~ } |{ z y x wv u t s r h g f e d c ba  `

k j iH ]٤٠، ٣٩:يوسف[ 
ــاء فقــد أجمــل نبــي االله يوســف  :  في قولــه تعــالى حقــوق الأنبي

IF E  D C B AH ]٣٨:يوسف[ 
¯ ° ± I » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²: وفي قوله تعالى

È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼H 

 ]١٠١:يوسف[
   

 
 ).٢/٥١٦(تفسيرمعالم التنزيل البغوي   )١(

 ).٤/٧(الفصل في الملل والأهواء لابن حزم   )٢(

 ).٢/١٩٤(اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية   )٣(
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@‡îè¸@ @

 : وان هذا الفصل يتضمن مبحثين المبحث الأولعن
تعــرض لعــدة أ في الإيــمان بــاليوم الآخــر, وســوف نبــي االله يوســفعــن مــا ورد 

 : وهي مسائل
 .تعريف اليوم الآخر: أولا
 .خر اليوم الآمعتقد أهل السنة والجماعة في: ثانيا
 .خرن الكريم والسنة على اليوم الآآقردلة من الالأ: ثالثا
 .خر يتحقق الإيمان باليوم الآبم: ثالثا
 .خرثمرات الإيمان باليوم الآ: رابعا

 كـما وهـي الآخـر بـاليوم  المتعلقـة يوسف عن وردت المسائل التي: خامسا

 : يلي
 .مسألة إثبات الإيمان باليوم الآخر−١
 .مسألة البراءة من الكافرين باليوم الآخر−٢
 .مسألة سؤاله االله الموافاة على الإسلام−٣
 .مسألة طلبه االله أن يلحقه بمنازل الصالحين في الجنة−٤
 .مسألة إنذاره لأمته الدجال−٥
 .مسألة الحوض−٦
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Þëþa@szj¾a@Z@†Šë@bßåÇ@Ñìí@a@ã@@@
‹‚Ła@âìîÛbi@æbºþa@Ýöbß@@À@ @

 WאאW 
 : تعريف اليوم الآخر وحقيقة الإيمان به

 : ن باليوم الآخر وبين حقيقة الإيمان به فقال الإيماعرف حافظ حكمي 
ويدخل في ذلك . معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة, والعمل بموجب ذلك"

وبالموت وما بعده مـن فتنـة . الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة
بـور ومـا في موقـف القبر وعذابه ونعيمه وبـالنفخ في الـصور وخـروج الخلائـق مـن الق

نـشر الـصحف, ووضـع المـوازين, : القيامة مـن الأهـوال والأفـزاع وتفاصـيل المحـشر
وبالصراط والحوض, والشفاعة وغيرها, وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظـر إلى وجـه 

  .)١(", وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم االله 
  
 WאאאאאאW 

وقــد ســمى االله هــذا اليــوم الآخــر بعــدة أســماء; تنويهــا بــشأنه, وتنبيهــا للعبــاد; "
 : ليخافوا منه

وســـماه . ; لأنــه بعــد الـــدنيا, ولــيس بعــده يـــوم غــيره)٢(فــسماه اليــوم الآخـــر
 )٥( والحاقــــة)٤(وســــماه الواقعــــة. ; لقيــــام النــــاس فيــــه لــــربهم)٣(القيامــــة يــــوم

 
 ).٥٥(مي صأعلام السنة المنشورة للحك  )١(

 .]١٨:التوبة[ m i j k l m n o p q    r s t ul: قال االله تعالى  )٢(

 .]٨٧:النساء[ m A B C D    FE G H I J K L NM  O P Q R Sl: قال االله تعالى  )٣(

 .]٣−١:الواقعة[ m }  ~ _ ̀ a b c       d e f  g l: قال تعالى  )٤(

 .]٣−١:الحاقة[ m �      ¡ ¢ £     ¤ ¥ ¦ § ¨  © l: قال تعالى  )٥(
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 )٦( ويـوم الحـساب)٥( والفـزع الأكـبر)٤(والآزفـة )٣(والـصاخة )٢(والراجفة )١(والقارعة
 )٨(والوعد الحق )٧(ويوم الدين

وكلها أسماء تدل على عظم شأنه, وشدة هوله, وما يلقاه الناس فيه من الـشدائد 
والأهوال; فهو يوم تـشخص فيـه الأبـصار, وتطـير القلـوب عـن أماكنهـا, حتـى تبلـغ 

ــالى ــال تع ــاجر, ق  IÐ Ï Î  Í Ì Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ: الحن
Þ Ý Ü ÛH ]٣٧-٣٦-٣٥-٣٤:عبس[. 
I Ú Ù Ø × Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í:قال تعالى

 R Q P O N M L K J I H G F E D C BA
Y X W V U T SH ]٨:المعارج[ 

: والإيمان بهذا اليوم يحمل الإنسان على العمل والاستعداد له; كما قال تعالى
Iï î í ì ë ê é è ç æ å ä   ã âH 

: , وقال تعالى]١١٠:الكهف[
I ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡

 
 .]٣−١:القارعة[ m L M N O P Q R S T  U l: قال تعالى  )١(

 .]٨−٦:النازعات[ m ¢ £ ¤     ¥ ¦ §     ¨ © ª « ¬ l: قال تعالى  )٢(

 .]٣٤−٣٣:عبس[ m È É Ê Ë Ì Í      Î Ï Ð Ñ  l: قال تعالى  )٣(

 m Q R S T     U     V W YX Z [ \ ] ^ _  ` al: قــال تعــالى  )٤(
 .]١٨:غافر[

  m L M N O  P  Q  R S T U V: قـــــال تعـــــالى  )٥(
Wl ]١٠٣:الأنبياء[. 

 .]١٦:ص[ m Ý Þ ß à á â ã   ä å  l: قال تعالى  )٦(

 .]١٥−١٤:الإنفطار[ m _  `       a  b c d e f g l: قال تعالى  )٧(

  m ~ _  ` a b  c d  e    f       g h i j k l m n: قال تعـالى  )٨(
o  p q l ]٩٧:الأنبياء[. 
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´ ³ ²H ]١(".]٤٥:البقرة( 
 WאאאW 

 : الأدلة من القرآن على اليوم الآخر)أ(
I | { z  y x w v u t s:قال تعالى−١

¤ £ ¢ ¡ � ~ }H ]٣٦:العنكبوت[. 
I x w v u t s r q p o n m: قال تعالى−٢

y g f e d c b a ` _ ~ } | { z 
j i hH ]٢٩:التوبة[. 

I x w v u t s r q p o n m: قال تعالى−٣
 g f e d c b a ` _ ~ } | { z y

j i hH ]٢٩:التوبة[. 
 .]١١٥:المؤمنون[ I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H:قال تعالى−٤
¤ ¥ ¦   § I:إلى قوله سبحانه Io n m l k  jH: قال تعالى−٥

« ª © ¨H ]٤٠- ٣٦:القيامة[. 
 : خرالأدلة من السنة على اليوم الآ) ب(
لا تفضلوا بـين أنبيـاء : ( أنه قال عن النبي عن أبي هريرة −١

:  فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله قـالاالله فإنه ينفخ في الصور
ثم ينفخ فيه مـرة أخـرى فـأكون أول مـن بعـث أو في أول مـن بعـث فـإذا موسـى آخـذ 

  .)٢()عرشبال
 
 ).٢٥٤(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان ص  )١(

ــاب,أخرجــه البخــاري في الــصحيح   )٢( ــاء/كت ــاب,الأنبي   = m { | }   ~ _ l: قــول االله تعــالى/  ب
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. ما بين النفختـين أربعـون (رسول االله : قال: عن أبى هريرة قال−٢
قـالوا . أبيـت: قـالوا أربعـون شـهرا قـال. أبيـت:  قـاليا أبا هريـرة أربعـون يومـا: قالوا

ولـيس : قال. أبيت ثم ينزل االله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل: أربعون سنة قال
لا عظما واحدا وهو عجب الـذنب ومنـه يركـب الخلـق يـوم من الإنسان شيء إلا يبلى إ

  .)١()القيامة

يعــرق النــاس يــوم : (قــال أن الرســول   عــن أبي هريــرة  −٣
 .)٢() في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهمالقيامة حتى يذهب عرقهم

 אWאאאאW 
ة وجوب الإيمان باليوم الآخر, وأنه الركن الخـامس مـن يرى أهل السنة والجماع

ــالى ــه تع ــك بقول ــستدلون عــلى ذل ــمان, وي ــان الإي I G F E D C B A: أرك
S R Q P O N M L K J I HH ]١٧٧:البقرة[ ,

ــــالى ــــال تع | {  ~ _ ` I g f e d c b a: وق
hH ]١٣٦:النساء[. 

أل جبرائيـل   حيـنما سـوجاء في الحديث المشهور عن عمر ابـن الخطـاب  
 الرسول أخبرني عـن الإيـمان فقـال الإيـمان أن تـؤمن : ( فقال

 
مــن فــضائل / الفــضائل بــاب/, ومــسلم في الــصحيح كتــاب )٣٢٣٣(بــرقم ) ٣/١٢٥٤ ()١٣٩:الــصافات( =

  ).٦٣٠٠(برقم ) ٧/١٠٠( موسى 

) ٤٦٥١( بـرقم ,)٤/١٨٨١(مـا جـاء في سـورة النبـأ /بـاب,التفـسير / كتاب,أخرجه البخاري في الصحيح  )١(
 ):٨/٢١٠(ما بين النفختين / باب,الفتن وأشراط الساعة / كتاب,ومسلم في صحيحة

 m ¸ ¹ º »  ¼ ½l: قولــه تعــالى/ بــاب,الرقــاق / كتــاب,أخرجــه البخــاري في الــصحيح  )٢(
فى صـفة يـوم / بـاب, الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا /كتـاب, ومسلم في صـحيحه ,)٥/٢٣٩٣ ()٤:المطففين(

 ).٦١٦٧(برقم ) ٨/١٥٨(القيامة 
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 .)١( )ه وشرهخر وبالقدر خير وكتبه واليوم الآله ورسهتباالله وملائك
خر وكفـر منكـره يمان باليوم الآيات والحديث السابق على وجوب الإفنصت الآ

 .لأن منكره مكذب الله ولرسول 
ــة ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــوم أصــل ":  ق ــاالله والي ــمان ب ــمان الإي الإي

 .)٢("خرالآ
 :  يتحقق الإيمان باليوم الآخربم

بالتـصديق الجـازم بإتيانـه لا محالـة, والعمـل "خر إلا لا يتحقق الإيمان باليوم الآ
ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التـي تكـون قبلهـا لا . بموجب ذلك

 فتنـة القـبر وعذابـه ونعيمـه وبـالنفخ في الـصور وخـروج وبالموت وما بعده مـن. محالة
نـشر : الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر

الصحف, ووضع الموازين, وبالصراط والحوض, والشفاعة وغيرها, وبالجنة ونعيمها 
ه حجـبهم عـن ربهـم , وبالنار وعذابها الـذي أشـدالذي أعلاه النظر إلى وجه االله 

")٣(. 
 WאאאאאW 

ت لا محالة آاليوم الآخر وأنه  .قد عرفوا أقوامهم −عيهم السلام− إن الأنبياء
I Í Ì Ë Ê É È Ç: يقول داعيا ربه قال تعالى فهذا نبي االله إبراهيم 

 Ý    Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î â  á à ß Þ
ç  æ   å äãH ]١٢٦:البقرة[.  

قـال :  قومه إلى الإيمان بـاليوم الآخـر فيقـوليدعو وهذا نبي االله شعيب 
 
 ).٤٢٠(سبق تخريج الحديث في ص   )١(

 ).١٤٥(شرح العقيدة الأصبهانية ص  )٢(

 )٥٥(أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ص  )٣(
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I ¡ � ~ } | { z  y x w v u t s: تعـــــالى
¤ £ ¢H ]ونبـــي االله يوســـف ]٣٦:العنكبـــوت , ـــاء  ضـــمن هـــؤلاء الأنبي
سائل التـي دعـا  فقد دعا قومه إلى الإيمان بـاليوم الآخـر وسـوف أبـين تلـك المـ

 :  كما يليإليها نبي االله يوسف 
 : مسألة إثبات الإيمان باليوم الآخر: ًأولا

وما فيه مـن حـساب للنـاس .  الإيمان باليوم الآخرأثبت نبي االله يوسف 
 وهـذا ااروا ترابـصـدهم مرة أخرى بعد المـوت وبعـد أن وجنة ونار وأن االله سوف يعي

ــه تعــالى ــستنتجه مــن قول ــه ن I â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø: كل
ãH ]فالمؤمنون باليوم الآخر هم الذين يؤمنـون بالـساعة والحيـاة البرزخيـة , ]٣٧:يوسف

 .بعد الموت والبعث والنشور والجنة والنار
 Iã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ØH: قــــــال االله تعــــــالى

 ]٣٧:يوسف[
 الإيمان بـاليوم الآخـر, وبـين ضـلال مـن لم يـؤمن بـاليوم فأثبت يوسف 

 .لآخرا
لآخـر إلى أن هذه الآية تضمنت الاعتراف بـاليوم ا: ابن جرير ولقد أشار 

 .خروالبراءة ممن ينكر اليوم الآ
إني برئــت مــن ملــة مــن لا : , يقــول  :"IÝ Ü Û Ú Ù ØHفقــال 

وهــم مــع تــركهم : , يقــولIâ á à ßHيــصدق بــاالله, ويقــر بوحدانيتــه 
  )١("لبعث, ولا بثواب ولا عقابالإيمان بوحدانية االله, لا يقرون بالمعاد وا

  على أصلين عظمـين ذكرهمـا أبـو حيـان ولقد نبه نبي االله يوسف 

 
 )١٦/١٠١(انتفسير ابن جرير جامع البي  )١(
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 .)١("الإيمان باالله, والإيمان بدار الجزاء: نبه على أصلين عظيمين وهما": فقال
 :مسألة البراءة من الكافرين باليوم الآخر: ًثانيا

لآخـر, وتـبرأه منـه في تركـه ديـن مـن يكفـر بـاليوم ا  بين نبي االله يوسف
 .]٣٧:يوسف[ Iã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ØH: قوله

 : قال ابن جرير الطبري
I á à ßإني برئت من ملة من لا يصدق باالله, ويقر بوحدانيتـه : يقول"

âHوهم مع تركهم الإيمان بوحدانية االله, لا يقرون بالمعاد والبعـث, ولا : , يقول
 )٢(."بثواب ولا عقاب

 فـترك ملـتهم وأعـرض عـنهم : "Iâ á à ßHالخـازن قـال 
ولم يوافقهم على ما كانوا عليه وتكريـر لفظـة هـم في قولـه وهـم بـالآخرة هـم كـافرون 

 )٣("للتوكيد لشدة إنكارهم للمعاد
 : مسألة سؤاله االله الموافاة على الإسلام: ًثالثا

¿ I Á À:  ربه أن يتوفاه عـلى الإسـلام فقـالسأل نبي االله يوسف 
Æ Å Ä ÃÂÈ Ç H ]١٠١:يوسف[. 

 دليــل عــلى أن هنــاك  IÇ ÆHوفي قــول نبــي االله يوســف 
حياة بعد هذه الحياة وأن االله سوف يبعث هؤلاء الصالحين وسوف يحيون حياة ثانية في 

 الآخرة وستكون الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين
ستمر بها , كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يسأل ربه ": قال ابن كثير 

 
 ).٦/٢٧٧(تفسير البحر المحيط   )١(

 ).١٦/١٠١(تفسير الطبري جامع البيان  )٢(

 ).٣/٢٨٤(للخازن  لباب التأويل في معاني التتريل تفسير  )٣(
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 )١(".. عليه في الآخرة, وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه
قال يوسف بعـد مـا جمـع االله لـه أبويـه : يقول تعالى ذكره": ابن جرير قال 

ًوإخوته, وبسط عليه من الدنيا مـا بـسط مـن الكرامـة, ومكنـه في الأرض, متـشوقا إلى 
I ¶ µ, يعني من ملك مصر I´ ³ ² ± ° ¯H: لقاء آبائه الصالحين

º¹ ¸H يعني من عبارة الرؤيا, تعديدا لنعم االله عليه, وشكرا له عليهـا ,ً ًI  »
½ ¼Hيا فاطر السموات والأرض, يا خالقهـا وبارئهـا : , يقولI ¿ ¾

ÃÂ Á ÀHأنت وليي في دنياي على من عاداني وأرادني بسوء بنـصرك, : , يقول
: , يقـولIÅ ÄH. وتغذوني فيها بنعمتك, وتليني في الآخـرة بفـضلك ورحمتـك

وألحقنـي بـصالح آبـائي إبـراهيم : , يقـولIÇ ÆHًاقبضني إليـك مـسلما 
 )٢(".وإسحاق ومن قبلهم من أنبيائك ورسلك

في وصف هذه الدعوات وما احتوت عليه مـن المعـاني : ويقول ابن القيم 
ــرار بالتوحيــد والاستــسلام للــرب وإظهــار ": والــدلالات جمعــت هــذه الــدعوة الإق
, والبراءة من موالاة غيره سبحانه, وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات الافتقار إليه

  )٣(".العبد, وأن ذلك بيد االله لا بيد العبد, والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء
 :)٤(مسألة إنذاره لأمته الدجال: ًرابعا

 قومـه مـن الـدجال كـما بـين ذلـك رسـول االله الله يوسـف القد أنذر نبـي 
ه بقول : 

 
 ).٤/٤١٤(تفسير ابن كثير   )١(

 ).١٦/٢٧٨(تفسير ابن جرير جامع البيان   )٢(

 ).٣٣١(تفسير القرآن الكريم لابن القيم ص  )٣(

 التي أخبر النبي عنهـا أنـه أعـور العـين يخـرج في آخـر الزمـان هرجل يدعي الألوهية يفتن الناس من صفاتهو   )٤(
 ).١/١٨٨(فتح الباري لابن حجر : وهو من علامات الساعة الكبرى انظر
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ما بعث االله من نبى إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب ألا وإنه أعور وإن (
  )١().ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن

 
 :مسألة الحوض: ًخامسا

   أن لكل نبي حوضـا, وقـد بينـا أن يوسـفروي عن النبي 
 ., فله حوض بمقتضى هذا الحديثنبي

إن لكل نبـي حوضـا, وإنهـم يتبـاهون : ( قالنبي ُفعن سمرة, عن ال
 )٢(), وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة أيهم أكثر واردة

 : قال الحافظ ابن حجر 
 الكوثر الذي يصب من مائـه في حوضـه وإن ثبت فالمختص بنبينا "

 فإنه لم ينقل نظيره لغيره ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة قال القرطبي 
 في غالبــه ممــا يجــب عــلى كــل مكلــف أن يعلمــه في المفهــم تبعــا للقــاضي عيــاض 

 بالحوض المصرح باسمه  قد خص نبيه محمد ويصدق به أن االله 
ــه في الأحاديــث الــصحيحة الــشهيرة التــي يحــصل بمجموعهــا العلــم  وصــفته وشراب

 من الصحابة نيف عـلى الثلاثـين مـنهم في القطعي إذ روى ذلك عن النبي 
الصحيحين ما ينيف على العشرين وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته 

 
ــاب ,أخرجــه البخــاري في الــصحيح   )١( ــد/كن ــاب,التوحي  ]٣٩:طــه[ m \ ]   ^ l: قــول االله تعــالى/  ب

 ).٦٩٧٣(برقم ,) ٦/٢٦٩٥(

غريـب, ": , وقـال)٢٤٤٣(بـرقم ,) ٤/٢٠٨(ما جاء في صفة الحوض/  باب,أخرجه الترمذي أبواب الزهد  )٢(
 مرسلا ولم يـذكر فيـه عـن سـمرة وهـو وقد روى الأشعث بن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن النبى 

 ).٦٨٨١( برقم ,)٧/٢١٢(والطبرانى في معجمه الكبير . اهـ"أصح 
 .واالله أعلم. الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح: لألباني قال الشيخ ا

 ).٤/١٢٠(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
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ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومـن بعـدهم أضـعاف أضـعافهم 
  )١("وهلم جرا وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف

 WאאאW 
وللإيـمان : مبينـا ثمـرات الإيـمان بـاليوم الآخـر:  بـن عثيمـينالشيخ اقال 

 : ٌباليوم الآخر ثمرات جليلة منها
 .الرغبة في فعل الطاعة, والحرص عليها; رجاء لثواب ذلك اليوم: الأولى

I ç æ å ä   ã â áà  ß Þ Ý Ü Û Ú  Ù Ø  × Ö: قال تعالى
ï î í ì ë ê é èH ]١١٠:الكهف[. 

  It s r q � ~ }| { z y x wv u: قال تعالى
¡H ]٣٢:الأ�عام[. 

 .ًالرهبة من فعل المعصية, ومن الرضى بها; خوفا من عقاب ذلك اليوم: الثانية
¿ I Ì Ë Ê É È Ç Æ    Å Ä Ã Â Á À: قال تعالى

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍH ] آل
 .]٧٧:عمران

I z y x w v  u t sr q p o n m l k: قال تعالى
| {H ]١٠٣:هود[. 

_ ` I k j i h g f e d c b a: قال تعالى

lH ]٨٥:آل عمران[. 
 )٢(.تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة, وثوابها: الثالثة

 
 ).١١/٤٦٧(فتح الباري   )١(

 ).٥٥(نبذة في العقيدة الإسلامية ص  )٢(
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I p o  n m lk  j i h g f e d c b: قال تعالى
| { z yx w v u t s r qH ]١٤٥:آل عمران[ 

I o n m l k j i h g f e d p: قال تعالى
 ` _ ~ } | { z yx w v u t sr q

b aH ]٣٨:التوبة[. 
 .]٥٧:يوسف[ Ii h g f e d c bH: قال تعالى
I Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ²: قال تعالى

Ä ÃH ]٢٦:الرعد[. 
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ïãbrÛa@szj¾a@Z@†Šë@bßåÇÑìí@a@ã@ @@
Š‡ÔÛaë@õb›ÔÛa@Ýöbß@À@ @

 : تمهيــــــد
 في الإيـمان بالقـضاء  نبـي االله يوسـف عـن ورد لمبحث أتناول مافي هذا ا

 .والقدر
–والإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان التي اتفقت عليها شرائـع الأنبيـاء 

 :  جميعا, وسيكون تناولي لهذا المبحث مراعيا فيه الأمور التالية-عليهم السلام
 .تعريف القضاء والقدر: أولا
 .رالأدلة على القضاء والقد: ثانيا
 .العلاقة بين القضاء والقدر: ثالثا
 .منزلة القضاء والقدر: رابعا

 .مراتب القضاء والقدر والاستدلال لها: خامسا
ــي ورد: سادســا ــي االله يوســف ت عــنالمــسائل الت  في القــضاء  نب

 .والقدر
 WאאW 

 .والقدر. القضاء: القضاء والقدر مركب من كلمتين وهما
 من تعريف كل من الكلمتين مفردة ثم نـستخلص التعريـف الـذي يفيـده فلا بد

 : تركبهما
FEאאאW 
 : تعريف القضاء في اللغة) ١(

 أصل − القاف, والضاد, والحرف المعتل ":في مادة قضى:  قال ابن فارس
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 .صحيح يدل على إحكام أمر, وإتقانه, وإنفاذه لجهته
ُالحكـم:  والقـضاء.]١٢:فصلت[ IE D C B AH: − تعالى −قال االله  ُ .

ولذلك سمي . فاقض ما أنت قاض أي اصنع واحكم: ُقال االله سبحانه في ذكر من قال
ُالقاضي قاضيا, لأنه يحكم الأحكام وينفذها ُوسميت المنية قضاء لأنه أمر ينفذ في ابـن . ً ً ُ

 )١("آدم وغيره من الخلق
 .ع, والحتم, والبيانهو الحكم, والصن: فالقضاء

وأصله القطع, والفصل, وقـضاء الـشيء, وإحكامـه, وإمـضاؤه, والفـراغ منـه; 
 )٢(.فيكون بمعنى الخلق

 : تعريف القدر في اللغة) ٢(
 )٣("ًمصدر الفعل قدر يقدر قدرا, وقد تسكن داله": القدر في اللغة
أصـل القـاف, والـدال, والـراء, : قـدر): قـدر(في مادة ":  قال ابن فـارس

قدره كذا أي : صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنه, ونهايته; فالقدر مبلغ كل شيء, يقال
 )٤(."مبلغه, وكذلك القدر, وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير

 من القضاء ويحكـم بـه القضاء, والحكم, وهو ما يقدره االله : والقدر محركة
; أي الحكـم, كـما قـال ]١:القـدر [  :IF E D C B AHقـال االله . من الأمـور

الترويـة, والتفكـير في التـسوية : والتقـدير ]٣:الـدخان [ IU T S R Q PH: تعالى
 )٥(.أقدار: أمر, والقدر كالقدر جمعها

 
 ).٥/٩٩(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )١(

 )٣٩/٣١٠(, تاج العروس )١/٢٥٥(مختار الصحاح : انظر  )٢(

 ).٤/٢٢(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير   )٣(

 ).٥/٦٢(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٤(

 ).٥٩١(, والقاموس المحيط ص)٥/٧٢(انظر لسان العرب  )٥(
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بعد معرفة معنى القضاء والقدر في اللغة نجـد أن بـين معـانيهما توافـق وتواطـؤ, 
تعريفـات الاصـطلاحية وأن كل من المعنيين يؤول إلى المعنى الآخـر, لـذلك نجـد أن ال

 .تدور حول اتحاد معناهما
FE JאאאW 

ن تطرق لتعريف القضاء والقدر يعرفـه بـبعض أفـراده أو بعمومـه هناك بعض م
 .دون تفصيل, أو إشارة إلى مراتبه وأركانه

 : تعريف القضاء في الاصطلاح) ١(
م االله وكتابتـه ومـا طـابق ذلـك, عل": بأنه:  شيخ الإسلام ابن تيميةعرف 

  )١("مشيئته وخلقها
ــه  ــه: الجرجــاني وعرف ــان ": بأن ــي في أعي ــم الكــلي الإله ــن الحك ــارة ع عب

 )٢(." إلى الأبدالأزلالموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في 
 القـضاء الحكـم بالكليـات عـلى سـبيل ":بأنـه:  الحافظ ابـن حجـروعرفه 

 .)٣("الإجمال في الأزل
< <

 : تعريف القدر في الاصطلاح) ب(
والقــدر وهــو علــم االله ": القــدر فقــال:  عــرف شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
 .)٤("وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه

 
 ).١٦٩(قاعدة في المحبة لابن تيمية ص  )١(

هو اسـتمرار الوجـود : الأزل: أو يقال.هو الشيء الذي لا نهاية له: هو الشيء الذي لا بداية له, والأبد: الأزل  )٢(
هو استمرار الوجود في أزمنة مقـدرة غـير متناهيـة مـن : في أزمنة مقدرة غير متناهية من جانب الماضي, والأبد

 )٧(انظر التعريفات للجرجاني ص. جانب المستقبل

 ).١١/١٤٩(فتح الباري لابن حجر   )٣(

 ).١٦٩(قاعدة في المحبة لابن تيمية ص  )٤(
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ًخـروج الممكنـات مـن العـدم إلى الوجـود واحـدا ": بأنه: الجرجاني عرفه 
 )١(" لا يزالوالقضاء في الأزل, والقدر فيما.ًبعد واحد مطابقا للقضاء

ات التي لتلك الكليات على يئالحكم بوقوع الجز": بأنه: ابن حجر وعرفه 
 وهــذه التعــاريف ينقــصها الــشمول ويمكــن أن يعــرف القــضاء )٢("ســبيل التفــصيل 

 : والقدر بأحد التعريفات التالية
 قـدر  هو ما سبق به العلم, وجرى به القلم مما هـو كـائن إلى الأبـد, وأنـه −
 أنهـا  الخلائق, وما يكون مـن الأشـياء قبـل أن تقـع في الأزل, وعلـم مقادير

ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة; فهي تقع عـلى حـسب مـا 
 )٣(.قدرها

 )٤(.ُتقدير االله للكائنات حسبما سبق به علمه, واقتضته حكمته: ُ وعرف بأنه−
 وهو تعريف مختصر ويعرف أيضا بأنه

الله تعــالى للأشــياء في القــدم, وعلمــه ســبحانه أنهــا ســتقع في أوقــات هــو تقــدير ا
معلومة وعلى صفات مخصوصة, وكتابته لذلك, ومشيئته له, ووقوعها على حـسب مـا 

 )٥(.قدرها, وخلقه لها
 .ريف السابقة من أجمع التعاريف, وأشملهاا التعهوهذ
ء والقــدر  ويمكــن اختــصار تعريــف القــضاء والقــدر باشــتماله لمراتــب القــضا−
 . هو علم االله بالأشياء, وكتابته, ومشيئته, وخلقه لها:فنقول

 
 ).١٧٤(لتعريفات للجرجاني صا  )١(

 ).١١/١٤٩(فتح الباري لابن حجر   )٢(

 ).١/٣٤٨(لوامع الأنوار البهية : انظر. هذا تعريف السفاريني   )٣(

 )٣٧(كتابه رسائل في العقيدة ص: انظر. محمد بن عثيمين / هذا تعريف الشيخ  )٤(

 وموقـف ابـن تيميـة مـن ,)٣٩( والقدر ص,ضاءالق:  كتابيه:انظر. عبدالرحمن المحمود. هذا تعريف الشيخ د  )٥(
 ).٣/١٣١٠(الأشاعرة 
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 WאאאW 
 : الأدلة على القضاء من القرآن الكريم) أ(

 .]٤٢:الأ�فال[ I{ z y x wH: قوله تعالى
 ]٤:الإسراء[ Iy x w v u t s r q pH: قوله تعالى
 I ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦³ ² ± °H: قوله تعالى

 ]١١٧:البقرة[
I ` _ ^ ]\ [ Z YX W V U T S R Q: قوله تعالى

aH ]٢:الأ�عام[. 
I §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | {    z y:قوله تعالى

« ª © ¨H ]٢١:مريم[. 
 : الأدلة على القدر من القرآن الكريم) ب(

 .]٣٨:الأحزاب[ I§ ¦ ¥ ¤ £ ¢H: قوله تعالى
 .]٤٩:مرالق[ Iã  â á à    ß ÞH: قوله تعالى

 .]٢١:الحجر[ Iwv u  t s r q p on m lH: تعالى قوله
 .]٢٣-٢٢:المرسلات[ IS R Q P O N M L KH: وقوله تعالى
 .]٤٠:طه[ Ie d c b a `H: قوله تعالى
 .]٢:الفرقان[ IÃ Â Á À ¿ ¾H: قوله تعالى
 .]١٩:عبس[ In m l k jH: قوله تعالى
 .]٣:الأعلى[ I{ z y xH: قوله تعالى

 : دلة من السنة النبوية على القضاءالأ) ج(
, يتعوذ من جهد البلاء كان رسول االله : ( عن أبي هريرة −١
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 .)١()ُودرك الشقاء, وسوء القضاء, وشماتة الأعداء
إذا قـضى االله الأمـر في : ( قـال إن نبي االله عن أبي هريرة  −٢

 صفوان فإذا فزع عـن  بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة علىالسماء ضربت الملائكة
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم? قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مـسترق 

 ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد −السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
 فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتـه ثـم يلقيهـا الآخـر إلى مـن تحتـه حتـى −بين أصابعه 
ان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل يلقيها على لس

أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقـال ألـيس قـد قـال لنـا يـوم كـذا وكـذا كـذا وكـذا 
 .)٢()فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء

 أرأيت ما يعمـل )٤(عمران بن الحصينقال لي :  قال)٣(الدؤلي عن أبي الأسود −٣
أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق? أو فـيما , الناس اليوم ويكدحون فيه

 
مــن تعــوذ بــاالله مــن درك الــشقاء وســوء القــضاء / بــاب,الــدعوات /  كتــاب,أخرجــه البخــاري في الــصحيح  )١(

في التعـوذ مـن /  بـاب,الـذكر والـدعاء والتوبـة/ كتـاب,, ومسلم في الصحيح )٦٢٤٢( برقم ,)٦/٢٤٤٠(
 ).٧٠٥٢( برقم ,)٨/٧٦(غيره , وسوء القضاء ودرك الشقاء 

 m J K L M  N O P Q: قولــه تعــالى/بــاب,التفــسير / كتــاب,أخرجــه البخــاري في الــصحيح  )٢(
SR T VU W X Y  l ]٤٥٢٢, ٤٤٢٤(برقم ,) ٤/١٨٠٤ (]٢٣:سبأ.( 

ة عمـر ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني واضع علم النحو من التابعين سكن البصرة في خلاف  )٣(
 وولي إمارتها في أيام علي   أول من نقط المصحف مـات  انظـر.  هــ٦٩ بالبـصرة سـنة :

ــشق  ــاريخ دم ــة )٢٥/١٧٨(ت ــان)٣/١٠١(, وأســد الغاب ــات الأعي ــذيب )٢/٥٣٥(, ووفي , وتهــذيب الته
 ).٣/٢٣٦(, والأعلام للزركلي)١٢/١٠(

 إلى أهل البـصرة  هـ وبعثه عمر ٧ سنة أسلم عام خيبر. عمران بن حصين بن عبيد من علماء الصحابة  )٤(
أسـد : هــ, انظـر٥٢ بالبـصرة سـنة وولاه زياد قضاءها وهو ممن اعتزل حرب صـفين تـوفي . ليفقههم

والأعـلام ) ٤/٥٨٤(والإصـابة ) ١/٢٦(, وتـذكرة الحفـاظ )٢/٥٢٤(سلام , وتاريخ الإ)٤/٢٦٩(الغابة 
 )٥/٧٠(لزركلي ل
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بـل شيء قـضي علـيهم : يستقبلون به مما أتاهم به نبـيهم وثبتـت الحجـة علـيهم? فقلـت
: فقال أفلا يكون ظلما? قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلـت: قال. ومضى عليهم

يرحمـك االله : فقـال لي,  يفعـل وهـم يـسألونكل شيء خلق االله وملك يده فلا يسئل عما
 أتيـا رسـول االله )١(مزينـةإن رجلـين مـن , تعالى إني لم أرد بما سـألتك إلا لأحـزر عقلـك

أفي شيء , يا رسول االله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيـه:  فقالا
يهم قضي عليهم ومضى فـيهم مـن قـدر قـد سـبق أو فـيما يـستقبلون بـه ممـا أتـاهم بـه نبـ

لا بــل شيء قــضي علــيهم ومــضى فــيهم ":  وثبتــت الحجــة علــيهم? فقــال
  :I_ ^ ] \ [ Z Y X WHوتصديق ذلـك في كتـاب االله 

 .)٢(]٨:الشمس[
وكل االله تعالى : ( قال عن رسول االله  عن أنس بن مالك −٤

فـإذا أراد االله أن . أي رب مـضغة, أي رب علقـة, أي رب نطفـة: بالرحم ملكـا فيقـول
أي رب ذكر أم أنثى أشقي أم سـعيد فـما الـرزق فـما الأجـل فيكتـب :  خلقها قاليقضي

 .)٣()كذلك في بطن أمه
 : الأدلة على القدر من السنة النبوية) د(
أن : قـال. فـأخبرنى عـن الإيـمان: قـال: ( كما جاء في حديث جبريـل −١

 .)٤()شرهتؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره و
 
معجـم : وهي من بطون مضر كانت مـساكنهم بـين المدينـة ووادي القـرى انظـرقبيلة من قبائل العرب : مزينة  )١(

 ).٣/١٠٨٣(قبائل العرب القديمة والحديثة لابن عبدالغني 

 ).٦٩٠٩(برقم ) ٨/٤٨(لق الآدمي في بطن آمه خكيفية / القدر باب/ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب  )٢(

/ مخلقـة وغـير مخلقـة, وكتـاب/ الحيض, بـاب/, كتابالقدر في فاتحته/ كتاب,أخرجه البخاري في الصحيح  )٣(
ــاب ــاء, ب ــالى/ الأنبي ــول االله تع ــرة[ m E F G H JI  l: ق ــرقم ,)٦/٢٤٣٣ (]٣٠:البق , ٣١٢( ب

 بـرقم ,)٨/٤٦( أمه نكيفية خلق الآدمي في بط/باب,القدر / كتاب,صحيح ال, ومسلم في )٦٢٢٢, ٣١٥٥
)٦٩٠٠.( 

 ).٤٢٠(ص: جزء من حديث سبق تخريجه انظر  )٤(
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ٌلا يـؤمن عبـد حتـى  قـال رسـول االله :  قـال عن جابر بـن عبـداالله −٢
, وحتـى يعلـم أن مـا أصـابه لم يكـن ليخطئـه, وأن مـا يؤمن بالقدر خيره وشره مـن االله

 )١().أخطأه لم يكن ليصيبه
كـل شيء بقـدر حتـى العجـز : (: قـال:  عن عبداالله بن عمر قال−٣

 )٢()والكيس, أو الكيس والعجز
 يالمـؤمن القـو ( رسـول االله : قـال:  قالعن أبى هريرة  −٤

 وفى كل خير احرص على مـا ينفعـك واسـتعن خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف
ولكن قـل قـدر .  فعلت كان كذا وكذاعجز وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنيباالله ولا ت

 )٣().االله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
 WאW 

 .أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره من االله
ــسنة ":  ابــن أبي العــزقــال  ــاب وال ــة الكت والقــدر الــذي لا ريــب في دلال

 .)٥(" بلا نزاع)٤(والإجماع عليه وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة
 
ـــواب القـــدر  )١( ـــسنن أب ـــاب,أخرجـــه الترمـــذي في ال ـــمان بالقـــدر خـــيره وشره/  ب ) ٤/١٩(مـــا جـــاء في الإي

وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبداالله بـن ميمـون, وعبـداالله بـن ميمـون منكـر : , وقال)٢١٤٤(برقم,
ــر ــاني انظ ــده, وصــححه الألب ــواهد تؤي ــه ش ــديث ل ــن الح ــديث, ولك ــ: الح ــث ال ــسلة الأحادي صحيحة سل

 ).٢٤٣٩(برقم

 ).٦٩٢٢(برقم ,) ٨/٥١( بقدر ءكل شي/  باب,القدر/ كتاب,أخرجه مسلم في الصحيح  )٢(

 الأمـر بـالقوة وتـرك العجـز والاسـتعانة بـاالله وتفـويض في/  بـاب,القـدر/كتاب,أخرجه مسلم في الصحيح   )٣(
 ).٦٩٤٥ ( رقم الحديثالمقادير الله

 ألة أفعال العباد, فقال أنها ليست مخلوقة, وأنها ليـست بـإرادة االله ومـشيئتهَّمن زل في مسهم : القدرية المحضة  )٤(
 ).٣/٣٥٧(ولم يجمعوا مع القول بنفي القدر غير ذلك انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 

 ).٢٧٢(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص  )٥(
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وقــد تظــاهرت الأدلــة القطعيــات مــن الكتــاب, ":  قــال الإمــام النــووي
 عـلى إثبـات قـدر −سنة, وإجماع الصحابة, وأهل الحل والعقد من السلف والخلف وال
 .)١("االله 

ومـذهب الـسلف قاطبـة أن الأمـور كلهـا بتقـدير االله ": وقال ابـن حجـر 
 )٢(."تعالى
 אWאW 

أما دلالة العقل فهي أن العقل الـصحيح يقطـع بـأن االله هـو خـالق هـذا الكـون, 
الكــه, ولا يمكــن أن يوجــد عــلى هــذا النظــام البــديع, والتناســق المتــآلف, ومــدبره, وم

والارتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات هكذا صـدفة; إذ الموجـود صـدفة لـيس لـه 
 ًنظام في أصل وجوده, فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره?

ا قــد شــاءه ًفــإذا تقــرر عقــلا أن االله هــو الخــالق لــزم ألا يقــع شيء في ملكــه إلا مــ
 )٣(.وقدره

I Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ: − تعـالى −ومما يدل عـلى مـا تقـدم قولـه 
î í ì ë ê é è ç æ å  ä ã â á à ß Þ ÝH ]١٢:الطلاق[. 

أن فوق إرادة الإنسان إرادة : والعقل يدرك مسائل القدر من حيث الجملة وهي
تقـدير والكتابـة غيبية قاهرة لها, لكـن تفاصـيل مراتـب القـضاء والقـدر الأربعـة مـن ال

 ).الوحي(والخلق والمشيئة لا يمكن أن يدركها الإنسان إلا عن طريق الخبر النبوي 
 
 )١/١٥٥(شرح صحيح مسلم للنووي   )١(

, حيث )٥٣٨, ٣/٥٣٤(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: انظر, و)١١/٢٨٧(فتح الباري   )٢(
, ٤٥٢, ٨/٤٤٩(, ومجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة نقل الإجماع على ذلك عن جمـع غفـير مـن الـسلف 

٤٥٩.( 

 ).١٥, ١١(ورسائل في العقيدة لابن عثيمين ص). ١٩٤(الرياض الناضرة لابن سعدي ص: انظر  )٣(
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 WאאאW 
ــماء  ــف العل ــين اختل ــة ب ــوف أوضــح العلاق ــوال, وس ــلى أق ــك ع  في ذل
 : التعاريف السابقة كما يلي

 علاقة تلازم) أ(
 القضاء والقدر الـتلازم قـال الـسفاريني ة بينقفمن أهل العلم من يرى أن العلا

 : 
فالقضاء والقـدر أمـران متلازمـان لا ينفـك أحـدهما عـن الآخـر; لأن أحـدهما "

بمنزلة الأساس وهو القدر, والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء; فمن رام الفصل بيـنهما 
 .)١"(فقد رام هدم البناء ونقضه

 علاقة عموم وخصوص) ب(
 .خصوصبينهما عموم و

والقــضاء مــن االله أخــص مــن القــدر; لأنــه ": الراغــب الأصــفهاني قــال 
 .الفصل بين التقدير; فالقدر هو التقدير, والقضاء هو الفصل والقطع

 )٢(."ُوقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل, والقضاء بمنزلة الكيل
ه في الأزل, والقـدر وقيل العكس; فالقضاء هو العلم السابق الـذي حكـم االله بـ

 )٣(.هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق
والفرق بين القدر والقضاء هو أن القـضاء وجـود جميـع ":  الجرجانيقال 

ــان بعــد  ــة في الأعي ــوح المحفــوظ مجتمعــة, والقــدر وجودهــا متفرق الموجــودات في الل
 
 ).١/٧٢(توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : , وانظر)١/٣٥٨(ر البهية للسفاريني لوامع الأنوا  )١(

 .)٤٢٤−٤٢٣(المفردات ص  )٢(

 .)٢٧(القضاء والقدر للأشقر ص: انظر  )٣(
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 .)١("حصول شرائطها
 علاقة الترادف ) ج(

ضاء والقـدر; فكـل واحـد مـنهما بمعنـى الآخـر; فـإذا أطلـق أنه لا فرق بـين القـ
التعريف على أحدهما شمل الآخر; ويعبر عن كل واحد منهما كما يعبر عن الآخر; فهما 

هـذا : هـذا قـضاء االله, ويقـال: هذا قـدر االله, ويقـال: مترادفان من هذا الاعتبار, فيقال
 )٢(قضاء االله وقدره

ما إذا اجتمعا افترقا; بحيث يـصبح لكـل واحـد  أنه− واالله أعلم −ولعل الأقرب 
 .منهما مدلول بحسب ما سبق في الأقوال السابقة

 وبالجملة فـالأمر )٣(.وإذا افترقا اجتمعا; بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر
 .يسير, والخلاف فيها لا يترتب عليه شيء

 WאאW 
ول الإيمان التي هـي ديـن الأنبيـاء المـشترك وهـو الإيمان بالقضاء والقدر من أص

الأصل السادس وعلى هذه الأصول تنبني صحة باقي الـشرائع لـذلك نجـد ابـن عمـر 
ينفي قبول العمل الصالح عن من كذب بالقدر فقد جاء في صحيح مسلم  

, )٥(ُكان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني: (لا, ق)٤(يحيى بن يعمرعن 
 
 ).١٧٤(التعريفات للجرجاني ص  )١(

 ).٤١(القضاء والقدر للمحمود ص: انظر  )٢(

 )٥١٢, ١/٥١٣(الدرر السنية : انظر  )٣(

تابعين ولد بالأهواز وسكن البصرة وكـان الر العدواني الوشقي النحوي البصري أبو سليمان من يحيى بن يعم  )٤(
 سـنة قضاء بمرو والبصرة فلـم يـزل بالبـصرة حتـى مـات المن أهل العلم وهو أحد قراء البصرة تولى 

, )٦/١٧٣(, ووفيـات الأعيـان)٥/٥٢٣(بـن حبـان, والثقات لا)٩/١٩٦(لجرح والتعديلا: انظر. هـ١٢٩
 ).١١/٣٠٥(وتهذيب التهذيب

  =معبد بن عبداالله بن عليم الجهني البصري أول من قال ببدعة القدر في البصرة ونهى الحسن الناس عن مجالسته   )٥(
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لو لقينـا : ُ فقلنا− أو معتمرين − حاجين )١(حمُيد بن عبدالرحمن الحميريقت أنا وفانطل
, فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر, فوفق لنا ًأحدا من أصحاب رسول االله 

ًعبداالله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد, فاكتنفتـه أنـا وصـاحبي أحـدنا عـن يمينـه, 
أبا عبدالرحمن إنه قد : كل الكلام إلي, فقلتوالآخر عن شماله, فظننت أن صاحبي سي

ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن, ويتقفرون العلم, وذكر من شأنهم, وأنهم يزعمـون أن 
ُفإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء مـنهم, وأنهـم بـرآء : لا قدر, وأن الأمر أنف, قال ُ

ا, فأنفقه ما قبل االله مني, والذي يحلف به عبداالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب
 .)٢()منه حتى يؤمن بالقدر

: بقولـه: شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةواعتقاد القدر شرط في الهدايـة كـما بـين ذلـك 
وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا, فيؤمنون بأن االله خـالق كـل شيء وربـه "

ًاط بكل شيء علما, ومليكه, ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وهو على كل شيء قدير, أح
 .وكل شيء أحصاه في كتاب مبين

ــه,  ويتــضمن هــذا الأصــل مــن إثبــات علــم االله, وقدرتــه, ومــشيئته, ووحدانيت
 )٣(."وربوبيته, وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان

 .الإيمان بالقدر لا بد منه فإن القدر من تمام التوحيد, ولا يتم توحيد العبد إلا به
لا بد من الإيمان بالقدر, فإن الإيمان بالقدر من تمـام ":  شيخ الإسلامقال 

 
انظر ترجمتة الجـرح والتعـديل . هـ٨٠قتله الحجاج صبرا لخروجه مع ابن الأشعث سنة. هو ضال مضل: وقال =

 )٣٨٣(لاصة تذهيب تهذيب الكمال ص, خ)٤/١٤١(عتدال , وميزان الا)٨/٢٨٠(

 أسد الغابـة في : فيه ترجمتميري البصري الفقيه المشهور انظرعبدالرحمن الحميري والد حميد بن عبدالرحمن الح  )١(
 ).٤/٣٠٨(, والإصابة في تمييز الصحابة )٣/٤٣٥(معرفة الصحابة 

) ١/٢٨(لإسلام والقدر وعلامة الساعة معرفة الإيمان وا/  باب,الإيمان/ كتاب ,أخرجه مسلم في الصحيح  )٢(
 ).١٠٢(برقم 

 ).٢١٢(التدمرية لابن تيمية ص  )٣(
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هو نظام التوحيد, فمـن وحـد االله وآمـن بالقـدر : التوحيد, كما قال ابن عباس 
 .تم توحيده, ومن وحد االله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده

د والوعيـد, كـما ولا بد من الإيمان بالشرع, وهو الإيـمان بـالأمر والنهـي, والوعـ
 )١(".بعث االله بذلك رسله, وأنزل كتبه

 .والإيمان بالقضاء والقدر شرط لوجود حلاوة الإيمان ووجود طعمه
وهـو مـريض  )٣(عبادةدخلت على (  )٢(الصامتقال الوليد ابن عبادة بن 

 .يا أبتاه أوصني, واجتهد لي: , فقلتأتخايل فيه الموت
يا بني, إنك لن تجد طعم الإيمان, ولـن تبلـغ : أجلسوني, فلما أجلسوه قال: فقال

 . حتى تؤمن بالقدر خيره وشرهحقيقة العلم باالله 
 يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وما شره?: قلت
تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئـك, يـا بنـي : قال

اكتـب, : , ثـم قـال القلـم−تعـالى− إن أول ما خلـق االله:  يقول"إني سمعت رسول االله 
فجرى بتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامةيا بني إن مت ولست على ذلك دخلت 

 )٤().النار
 
 ).٢١٢ (التدمريه ص  )١(

 وتـوفي في حـدود −−الوليد بن عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي ولد في حياة النبي   )٢(
, )٢/١٠١٧( وتـاريخ الإسـلام ,)٥/٤١٩(, وأسـد الغابـة )٤/١٥٥٢(الإسـتعاب: التسعين للهجـرة انظـر

 ).٢٧/٢٦٩(والوافي بالوفيات

شـهد العقبـة, وسـائر . عبادة بن الـصامت بـن قـيس الأنـصاري الخزرجـي صـحابي, مـن الموصـوفين بـالورع  )٣(
 .هـ٣٤ومات بالرملة وقيل ببيت المقدس سنة.  وكان أحد النقباء وحضر فتح مصر,المشاهد

ــ)٢/٨٠٧(عابيســتالا: انظــر    , والــوافي بالوفيــات)٢/٢٢٨(, وتــاريخ الإســلام )٣/١٥٨(ة , وأســد الغاب
 ).٣/٢٥٨(, والأعلام للزركلي)١٦/٣٥٣(

  =: , وقــال)٤١٥٥( بــرقم ,, والترمــذي في ســننه)٢٢٧٠٥(بــرقم ) ٣٧/٣٧٩(أخرجــه الإمــام أحمــد في المــسند   )٤(



@ @

 

אא  

٤٥١

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

فالإيمان بالقضاء والقدر هو نظـام التوحيـد, وأصـل مـن أصـول عقائـد الأنبيـاء 
 تقبـل والمرسلين, وسبيل المهتدين, ولا يجـد العبـد حـلاوة الإيـمان إلا مـن خلالـه, ولا

 .طاعة من عبد حتى يؤمن به
 WאאאW 

 جميعا ولايتم إيمان العبد الا بها ار مراتب أربع لابد من الإيمان بهوللقضاء والقد
 : وهي كما يلي

 :العلم) أ(
الإيـــمان بعلـــم االله المحـــيط بكـــل شيء مـــن الموجـــودات والمعـــدومات : وهـــو

ا كان وما يكون وما لم يكن لوكـان كيـف يكـون وأنـه والممكنات والمستحيلات فعلم م
علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وعلـم أرزاقهـم وآجـالهم وأحـوالهم وأعمالهـم في 

  .جميع حركاتهم وسكناتهم ودليلها
  .]٢٣١:البقرة[ Is r q p o nH: قال تعالى
 ]١٢:الطلاق[ Iî í ì ë ê é è çH: قال تعالى

 : الكتابة) ب(
مـا كـان ومـا . الدقيقة والجليلة. اللوح المحفوظفي  االله لجميع الأشياء وهي كتابة

 ودليلها. سيكون
ـــالى ـــه تع � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ¯ ® ¬ « ª: قول

¸  ¶ µ ´ ³ ² ±°H ]٢٢:الحديد[. 
I º ¹ ]٧٥:النمــل[ IÖ Õ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í ÌH: قالــه تعــالى

¿ ¾  ½ ¼ »H ]١٢:يس[. 
 
 ).١/٣٤(حاشية مشكاة المصابيح: فالحديث صحيح بلا ريب انظر:  بعد أن تتبع طرقهالألباني  =
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 : المشيئة) ج(
 االله النافـذة وقدرتـه الـشاملة فـما شـاء االله تعـالى كونـه فهـو ة بمشيئالإيمان: وهي

 كائن بقدرته لا محالة
 ]٨٢:يس[ IÆ Å    Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H: قال تعالى

 ليس لعدم قدرتهو تعالى إياه هتوما لم يشأ االله تعالى لم يكن لعدم مشيئ
 ]٣٥:الأ�عام[ Iå ä ã â á àH: قال تعالى

 : الخلق) د(
,  خالق كـل شيء فهـو خـالق كـل عامـل وعملـهيمان بأن االله وهو الإ

وما من ذرة في السموات ولا في الأرض , وكل ساكن وسكونه, وكل متحرك وحركته
سبحانه لا خالق غـيره ولا رب ,  خالقها وخالق حركتها وسكونهاإلا واالله 
 ]٦٢:الزمر[ Ii h g   f e d cb a ` _H: قوله تعالىودليلها .سواه

I Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã: عــــالىقــــال ت
Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô ÓÒH ]٣:فاطر[. 

[ ^ _ ` I   k  j ih g f e d c b  a: قــال تعــالى
m lH ]١(]٢٤-٢٣:الشعراء(. 

 
مختــصر الأســئلة والأجوبــة الأصــولية عــلى العقيــدة : , انظــر)٩٤١−٩٤٠−٩٢٨−٣/٩٢٠(معــارج القبــول   )١(

 ).١٢٠(الواسطية ص
, وتفاصيل الحديث عن هذه المراتب في العقيدة الواسطية مع شرحهـا, الروضـة )٦١(شفاء العليل ص: انظر  

عـلى مـا احتـوت عليـه العقيـدة الواسـطية مـن والتنبيهـات اللطيفـة )٣٥٣(الندية, للشيخ زيـدبن فيـاض, ص
, وأعلام السنة المنشورة, )٨٠−٧٥(المباحث المنيفة للشيخ ابن سعدي مع تعليقات سماحة الشيخ ابن باز ص

وتقريـب التدمريـة, ) ٣٧(, ورسـائل في العقيـدة, للـشيخ ابـن عثيمـين ص)١٢٩−١٢٦(للحكمي أيـضا ص
ــين, ص ــن عثيم ــضاء والقــدر)١٠٩− ١٠٨(لاب ــقر, ص. , د, والق ــر الأش   =, وشرح العقيــدة )٣٦−٢٩(عم
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 Wאאא  אא: 
اضـحا عنـد نبـي االله بناء على ماسبق ذكره في مراتب القضاء والقدر نجـد هـذا و

ــي االله يوســف ف ,يوســف  ــت نب ــد أثب ــدره, لق ــضاء االله وق ــمان بق  الإي
وسـوف أذكـر تلـك المراتـب التـي : ومراتبه كلها من العلم والكتابة, والمشيئة, والخلـق

 :  كما سيأتيأثبتها نبي االله يوسف 
 : العلم: أولا

 : ث أيات وهي إثبات مرتبة العلم في ثلاولقد ورد عن نبي االله يوسف 
 : الآية الأولى
 ]١٠٠:يوسف[ I® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤   £H: قوله تعالى
 : الآية الثانية
 ]٥٠:يوسف[ I³ ² ± ° ¯H: قوله تعالى
 : الآية الثالثة

I ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }|  { z y: وقولــــه تعــــالى
³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©H ]٥٠:يوسف[ 

 : الكتابة: ثانيا
 : ية واحدة وهيآإثبات مرتبة الكتابة في  سف ولقد ورد عن نبي االله يو

ـــــــالى ـــــــه تع I v u t sr q p o n m l: قول
¢ ¡ � ~ } | {z y x wH ]٤١:يوسف[ 

رغ مــن الأمــر : يقــول  :"I¡ � ~ } |H ابــن جريــرقــال  ــف ُ
 
 ).١٥٦إلى١٥(الواسطية للشيخ صالح الفوزان ص =
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 )١(".ُ ووجب حكم االله عليكما بالذي أخبرتكما به)٢(الذي فيه استفتيتما, 
الــذي عنــه تــسألان, ووجــب حكــم االله فــرغ مــن الأمــر ":  قــال البغــوي

 )٢("عليكما بالذي أخبرتكما به, رأيتما أو لم تريا
عن غيب علمـه مـن قبـل االله   وأخبرهما يوسف":  ابن عطيةقال 

 )٣(."ن الأمر قد قضي ووافق القدرأ: تعالى
عن غيب علمه من قبـل االله   ثم أخبرهما يوسف":  بو حيانأقال 

وأفـرد الأمـر .  القدر, وسواء كـان ذلـك مـنكما حلـم, أو تحـالمأن الأمر قد قضي ووافق
 )٤("وإن كان أمر هذا, لأن المقصود إنما هو عاقبة أمرهما الذي أدخلا به السجن

ًووجب حكم االله عليكما بالذي أخبرتكما به رأيـتما شـيئا أم ":  الخازنقال 
  )٥("لم تريا 

 : ةـــالمشيئ: ثالثا
 :  إثبات مرتبة المشيئة في ثلاث آيات وهيسف ولقد ورد عن نبي االله يو

¸ I Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹:قوله تعـالى
Æ ÅH ]٢١:يوسف[ 

ـــالى ـــه تع I w v u  t s r q p o n m l k: قول
y xH ]٩٩:يوسف[. 

 
 ).١٦/١٠٧(تفسير ابن جرير جامع البيان  )١(

 ).٢/٤٩٣(تفسير معالم التنزيل البغوي   )٢(

 ).٣/٢٤٦(تفسير ابن عطية   )٣(

 ).٦/٢٧٩(تفسير البحر المحيط   )٤(

 ).٣/٢٨٥( للخازن تريل التأويل في معاني التلبابتفسير   )٥(
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 ]١٠٠:يوسف[ I® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤   £H:قوله تعالى
إنه هو (ويسره إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدره ": ابن كثير قال 
ــيم ــاده ) العل ــاره ) الحكــيم(بمــصالح عب ــا يخت ــدره وم ــضائه وق ــه وق ــه وأفعال في أقوال
 .)١("ويريده

ُإن يوسف لم يكن يتمكن من حبس أخيـه في حكـم : يعني":   البغويقال ُُ
 عـلى ألـسنة ي وجد الـسبيل إلى ذلـك, وهـو مـا أجـرالملك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى

ُرق الاسترقاق, فحصل مراد يوسف بمشيئة اهللالإخوة أن جزاء السا ُ")٢(. 
I w v u  t s r q p o n m l k:قــــال تعــــالى

y xH ]٩٩:يوسف[. 
ــال  ــانق ــو حي ــا أمــرهم ":  أب ــدخول عــلى مــشيئة االله لم والظــاهر تعلــق ال

بالدخول علق ذلك على مشيئة االله لأن جميـع الكائنـات إنـما تكـون بمـشيئة االله, ومـا لا 
 .)٣("يشاء لا يكون

¸ I Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ :وقــال تعــالى
Æ Å ÄH ]٢١:يوسف[ 

واالله مـستول : يقول تعالى ذكـره  :"IÀ ¿ ¾ ½Hابن جرير  قال
 .)٤("على أمر يوسف, يسوسه ويدبره ويحوطه

إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف, بل هو الغالب ": ابن كثير قال 

 
 ).٤/٤١٣(تفسير ابن كثير   )١(

 ).٢/٥٠٥(تفسير معالم التنزيل البغوي   )٢(

 ).٦/٣٢٦(تفسير البحر المحيط   )٣(

 ).١٥/٢٠(تفسير ابن جرير جامع البيان  )٤(
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  .)١("لما سواه
معناه واالله غالب على أمره يفعل ما يشاء ويحكم مـا يريـد و": الخازن قال 

  )٢("لا دافع لأمره ولا راد لقضائه ولا يغلبه شيء
 : الخلق: ًرابعا

 :ية واحدة وهيآإثبات مرتبة الخلق في   ولقد ورد عن نبي االله يوسف
¯ ° ± I ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²: قولـــه تعـــالى

È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½H ]١٠١:يوسف[. 
: قصة يوسف من أولها إلى آخرها هي من القضاء والقدر الذي أراده االله وقدرهف

ة علـيهم, يظهر فيها تدبير االله الأمور لصالح عباده المؤمنين, وقـد يكـون في ظـاهره محنـ
 مصر, يحث سيكون له ملكها والنبوة فيها, وإنقاذ أهلها من فاالله أراد سوق يوسف إلى
ذف في قلوب إخوته حـسده والعـزم عـلى قتلـه, ثـم صرف المجاعة, بل والعالم كله, فق

من قلوبهم قتله إلى رميـه في البئـر, ثـم يـسر لـه عـيرا تلتقطـه مـن البئـر, لتبيعـه في مـصر 
, و في بيـت عزيـز مـصرويشتريه منهم عزيز مصر, ليكـون التمكـين الأول ليوسـف فهـ

 . مثواه لما رأى على محياه من النجابة والفطنةأكرموعزيز مصر 
 من قوقعة القصر إلى الـسجن ليطلـع النـاس يريد االله أن يخرج يوسف و

 .على علمه وفضله
ته مـع امـرأة العزيـز, وظهـور عفتـه واسـتعلائه عـلى شـهوات الـنفس فيقدر قص

 أولئـكر بـسجنه, ودخـل معـه في الـسجن المدنس, لها, فتكون عاقبة أمره معها أن تـأم
علمه بتأويل الرؤيا, ثـم يريـد االله أن تكـون الفتيان حتى تكون بداية اطلاع الناس على 

 
 ).٤/٣٧٨(تفسير ابن كثير   )١(

 ).٣/٢٧٢( للخازن  لباب التأويل في معاني التتريلتفسير  )٢(
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ليوسف العاقبة, كما هي لكل المتقـين, فـيرى الملـك تلـك الرؤيـا التـي أفزعتـه, وعجـز 
المعبرين في وقته عن تعبيرهـا, فتـذكر الفتـى الـذي كـان مـع يوسـف في الـسجن, علـم 

 ويـأتي يوسف بتعبـير الرؤيـا, فيـستأذن الملـك بالـذهاب إلى يوسـف, ليعـبر لـه الرؤيـا,
لملـك يوسف, وسأله فيخبره بتأويلها, فيرجع إلى الملك, ليخبره بتأويل رؤيـاه, ويـأمر ا

 يوسف الخرج حتى يـشهد الجميـع عـلى براءتـه ممـا ىبإخراج يوسف من السجن, ويأب
 أخوته الذين أساؤوا إليه فيحـسن اهعزيز, وباعتراف مباشر, منها, وأتاتهمته به امرأة ال

تم االله عليـه النعمـة في لم شـمله بأبيـه وإخوتـه, يـأهم في حقـه, وتجاوز عن خطـيلهم, و
 .سف قابل هذه الأقدار بالصبر والتقوىووي

I k j i hg f e d cb a ` _ ~ }| { z y
 z y x w v u t s r q p o n m l

} | {H ]٩١- ٩٠:يوسف[.  
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هـا مـن العـبر الـشيء ي وف  االله يوسـفلقـصة نبـيتنا  دراسـيوهكذا تنته
 : الكثير

وفيهـا الـصبر عـن ,والعفـو عـنهم بعـد المقـدرة علـيهم قـربينفيها الـبلاء مـن الأ
وفيهـا الـصبر عـلى الـسجن ظلـما خوفـا مـن الوقـوع في ,المعصية رغم كل المغريـات بهـا

ن إلى النـاس, وفيهـا وفيها ثمرة التربيـة عـلى قـيم النبـوة, وفيـه ثمـرة الإحـسا,الفاحشة
حسن سياسة الدنيا, وفيها ثمـرة العلـم, وفيهـا الـشكر عـلى الـنعماء فـالعيش مـع حيـاة 

 عــيش في رحــاب صــفوة البــشر وأوثقهــم علاقــة مــع االله فهــو غــذاء الأنبيــاء 
 يترك المعصية المحببـة للروح وزيادة للإيمان حين يرى الإنسان نبي االله يوسف 

 . عذابات الدنيا وهو السجن حبا لطاعة االله وكرها لمعصيتهللنفوس, ويختار عنها أشد
هـو إدراك لـسنة عظيمـة  فدراسة أي جانب من جوانب حيـاة الأنبيـاء 

 .من سنن االله في الكون وهي سنة النبوة
ــه نبــي مكــرم لا نبــي االله يوســف − ــة االله في طفولت ــه عناي  هوشــباب,حظت
 . وحياته ومماتهوكانت هذه العناية في محنته ومنحته, وكهولته
ظــاهرة متــوفرة بجميــع أنواعهــا دليــل    دلائــل نبــوة نبــي االله يوســف−

 .دليل النصرة والتأييدوودليل المعجزة , المسلك النوعيالمسلك الشخصي و
 كـان في الإيـمان بـاالله  أكثر مسائل العقيدة ورودا عن نبـي االله يوسـف −

 .بأقسامه الثلاثة
ــة ــاالله في الألوهي ــمان ب ــاالله في الإ−الإي ــمان ب ــة الي ــمائه −ربوبي ــاالله في أس ــمان ب  الإي

 وصفاته
 عن نبي االله يوسفتذكر وآثار عن السلف −ةصحيح−لم ترد آيات وأحاديث  −
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 أجمع   إلا ما كان عاما من أن هذه الأصول مما شيئافي الإيمان بالملائكة والكتب
 .الإيمان بهعلى الرسل 
 تبـين فـضل ات وأحاديـث وآثـار عدة آيـ نبي االله يوسف في حق  ورد −

  ما يخدش عصمتهنبي االله يوسف في حق لم يثبت و.  نبي االله يوسف
 . آية تبين المقصودين برسالتهورد في نبي االله يوسف  −
 .ن تبين حقوق الأنبياء والمرسلينا آيتورد في نبي االله يوسف  −
تركه دين مـن لم  إثبات الإيمان باليوم الآخر و ورد عن نبي االله يوسف −

 .يؤمن باليوم الآخر
 .ومراتبه الأربعة.إثبات القضاء والقدر ورد عن نبي االله يوسف  −

< <
< <
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أوصي بمواصلة مشروع دراسة الآيات والأحاديث والآثار العقديـة الـواردة في 
فهو خير دليل لنصرة العقيدة الصحيحة عقيدة أهل الـسنة والجماعـة  الأنبياء 

 ,ن هذه الدراسة تثبت أن هذه العقيدة هي عقيدة الأنبياء جميعالأ
خالفتها لعقائد مف,لفة لعقيدة أهل السنة والجماعة على العقائد المخاوهي خير رد

 . بطلانهاالأنبياء دليل
وكذلك أوصي أن توسـع هـذه الدراسـة لتـشمل مختلـف جوانـب حيـاة الأنبيـاء 

من عبادة وسلوك ودعوة . 
ــإبراز أوجــه وأوصي أن تو ــة ب ــد الباطل ــرد عــلى العقائ ظــف هــذه الدراســة في ال

 .مخالفتها لعقائد الأنبياء 
 .وأوصي بأن تطبع الجامعة الرسائل المتميزة في دراستها لعقائد الأنبياء 
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I { z y x w v u t
} |H  ٣٢٧, ١٥٧, ١٥٦ ٩١:يوسف ,

٤٥٧, ٣٣٢ 

I~ ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � 
¬ «H  ٩٢:يوسف 

٢١١, ١٥٧, ١٥٦ ,
٢٩٧, ٢٦٨, ٢٢٥ ,
٣٣٢, ٣١٤, ٣١٠ ,

٣٣٣ 
I ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

» º ¹ ¸H  ١٧٤ ٩٣: يوسف 

I s r q p o n m l k
y x w v u tH  ٢٤٩, ٢١١, ١٦٧ ٩٩:يوسف ,

٤٥٥, ٤٥٤, ٢٦٨ 
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I d c b a` _ ~ } | { z
g f e q p o n ml k j i h 

 | { z y x w v u t s r
 ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ � ~ }

® ¬ «H  

 ١٠٠:يوسف

٢١٨, ١٦٧, ١٣٢ ,
٢٦٤, ٢٤٧, ٢٤٧ ,
٢٨٨, ٢٨٤, ٢٦٤ ,
٤٥٥, ٤٥٣, ٣١٨ ,
٣٣٦, ٣٢٠, ٣١٥ ,
٤٠٧, ٤٠٥, ٣٣٨ ,

٤١٦ 

I º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
 Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

È Ç Æ ÅH  
 ١٠١:يوسف

١٦٧, ١١٧, ١١٦ ,
٢٤٨, ٢٤٨, ٢٢٦ ,
٢٧٩, ٢٧٧, ٢٦٤ ,
٢٩٧, ٢٩٦, ٢٨٠ ,
٤٣٣, ٤٢٣, ٤٢٢ ,

٤٥٦ 
I Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É

Ø × Ö Õ ÔH  ١٦٧ ١٠٢:يوسف 

IL K J I H G F E DC B AH ٢٢٢ ١٤:الرعد 
Isr q p o n m lH  ٢٤٥ ١٦:الرعد 
I} | { z y x w v uH   ٢٧٤, ٢٧٠ ١٦:الرعد 
I ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ²

Ä Ã Â Á À ¿H  ٤٣٧ ٢٦: الرعد 

I © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
ªH  ٢٩٥ ١٠: إبراهيم 

I_ ~ } | { z y x wH  ٢٠٠ ٢٨:إبراهيم 
I ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

² ± ° ¯ ®H  ٢٦٢ ٣٩:إبراهيم 

I z y x wv u t s r q
| {H  ٢٧٤ ٤٨:إبراهيم 
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I v u t s r q p o n m l
wH  ٤٤٢ ٢١:الحجر 

I | { z y x w v u t
c b a ` _ ~ }H  ٤٠٢٣٦-٣٩:الحجر 

Io n m l k jH  ٢٣٧ ٤٢:الحجر 
I l k j i h g f e d

n mH  ١٩٣ ٣٦:النحل 

Iº ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ®H ٢٧٠ ٥١:النحل 
I b a ` _ ~ } | { z y x w

d cH  ١٢٧, ١٢٧ ٦٨:النحل 

I x w v u t s r q p
yH  ٤٤٢ ٤:الإسراء 

Ie d c b a ` _ ~ } |H ٢٦٦ ٢٢:الإسراء 
I Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á

Ò Ñ Ð Ï ÎH  ١٣٣, ٦٣ ٣٦: الأسراء 

Iæ å ä ã â á à ß Þ ÝH ٥٠ ٤٩:الإسراء 
IXW V U T SH  ٢٩٤ ٥١:الإسراء 
I ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ê É È Ç Æ ÅH  

  :الإسراء
٢٢٠ ٥٧-٥٦ 
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I g f e d c b a ` _ ~
 o n m l k j i h

pH  
 ٣٢٤ ٧٠:الإسراء

I e d c b a `_ ~ } | { z
fH  ١١٠٢٥٢:الإسراء 

I j i h g f e
 r q p on m l k
 _ ~ }| { z y x w v u ts

i h g f e d c b a `H 
 ٦٣ ٢٢:الكهف

It s r q p o n m lH  ٢٦٢ ٣٨:الكهف 
IW\ [ Z Y X H  ٤١٠ ٦٣:الكهف 
IÃ Â Á À ¿H  ٣٠٠ ٧١:الكهف 
I ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö

ï î í ì ë ê é è ç æ åH ٤٣٦, ٤٢٨, ٢٣١ ١١٠:الكهف 

ID C B AH  ١٣٦ ١٢:مريم 
IH G FH  ١٣٦ ١٢:مريم 
I £ ¢ ¡� ~ } | { z y

« ª © ¨ §¦ ¥ ¤H  ٤٤٢ ٢١:مريم 

IÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºH ١١٨ ٢٣:مريم 
I c b a ` _ ^ ] \ [ Z

l k j i h g f e dH  ٢٨١١٨- ٢٧:مريم 
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I Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ

Ý Ü Û ÚH  
 ٥٠٣٠- ٤٩:مريم

I J IH G F E D C B A
N M L KH  ٢٥٢ ٦٥:مريم 

I| { z y xw v u t sH  ٢٥٢ ٨:طه 
Id c b a `e H  ٤٤٢ ٤٠:طه 
I { z y x w vu t s r q

� ~ } |H  ١٩٠ ١٩:الأ�بياء 

I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H  ١٩٠ ٢٠: الأ�بياء 
I L K J I H G F E D C B A

P O N MH  ١٩٩, ١٩٣ ٢٥:الأ�بياء 

I| { z yH  ١٣٦ ٧٩:الأ�بياء 
If e d cH  ٣٢٨ ٨٤:الأ�بياء 
I u t s r q p o n m l

x w vH  ١٦٦ ١٠٥:الأ�بياء 

Il k j i h g f o nm 
r q pH  ١٠٨١٩٣: الأ�بياء 

I t sr q p o n m l
x w v uH  ٣٢٤, ٣٢  ٧٥:الحج 
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I ª © ¨    § ¦ ¥   ¤ £ ¢
 ¶ µ ´ ³ ²  ± ° ¯ ®¬ «
 Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
 Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

Ù Ø ×H   

  :المؤمنون
٢٤٦ ٨٩-٨٤ 

I s r q p o n m l k j
w v u tH  

  :الْمؤمِنون
٢١٦, ٢١٣ ٩٨-٩٧ 

I ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
§H  ١١٥٤٢٩:المؤمنون 

IÃ Â Á À ¿ ¾H  ٤٤٢, ٢٨٢ ٢:نالفرقا 
I ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

ª © ¨ § ¦ ¥H   ٥١٤١٨- ٥٠:الفرقان 

I ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
¯ ® ¬ «H  ١٩١ ٦٣:الفرقان 

I e d c b a ` _ ^ ]
m l k j ih g f H 

  :الشعراء
٤٥٢ ٢٤- ٢٣ 

Iï î í ì ë êH  ١١١١٦٠: الشعراء 
In m l k j i h g f eH  ٢١٣٢٦٥:الشعراء 
Ip o n m lH  ٢٧٥ ٥٩:النمل 
IW d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X 

f eH  ١٨١ ٦٥: النمل 

IÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌH  ٤٥١ ٧٥:النمل 
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IO N M L KJ I H G FH ٢٨٦ ٧٨:النمل 
I ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

 Â Á À ¿ E D C B A
 L K J I H G F

MH  
 ٦١٦٦-٥:القصص

IS R Q P O NH  ١٢٨  ٧:القصص 
I Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É

Ú Ù Ø ×H  ٣٠٥, ٣٠٤ ٧٠:القصص 

I i h g f ed c b a `_ ~ } | { z
p o n m l kjH  ٣٠٥ ٨٨: القصص 

I k j i h g f e d
 u t s r qp o n m l

vH  
 ٢٧٣٠:العنكبوت

I z y x w v u t s
¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {H ٤٣٢, ٣٦٤٢٩: العنكبوت 

I ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
¬ « ª ©¨ § ¦H  ٦١٢٤٤:العنكبوت 

I[ Z Y X W V U T SH  ٦٥٢١٨:العنكبوت 
I ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y

 ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
´H  

 ٣١٧, ٣١٦ ١٦: لقمان

IÛ Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ÐH ٢٨٦ ٣٤:لقمان 
Ix w v u tH  ٢٨١ ٧:السجدة 
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I É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Ì Ë ÊH  ٥٠ ١٠:السجدة 

I ~ } | { z y x w v u
 ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ �

¯ ® ¬ «H  
  :الأحزاب

٦ ٧١-٧٠ 

I§ ¦ ¥ ¤ £ ¢H  ٤٤٢ ٣٨:الأحزاب 
I w v u t s r q p o

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ } |{ z y x
ª ©H  

 ٢٩٥, ٢٩٣ ١: فاطر

I Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã
Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Ú Ù Ø× Ö 

ÛH  
 ٤٥٢ ٣:فاطر

I x w v ut s r q p
~ } | { z yH  ٢٤٦ ١٣:فاطر 

I» º ¹ ¸ ¶H  ٣١٣ ٢٨:فاطر 
It s r q pH  ٢٤١ ١٣٩:فاطر 
I¿ ¾ ½ ¼ » º ¹H  ٤٥١ ١٢:يس 
IÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H ٤٥٢, ٣٠٠ ٨٢:يس 
IN M LH  ٣٩٥  ٤٤: ص 
If e d c b a ` _ ^] \ [ ZH  ٢٧٤ ٦٥:ص 
Iì ë ê é èH  ٢٣٧ ٨٢:ص 
Iì ë ê é èH  ٣٨٢ ٨٢:ص 
Iñ ð ï î íH  ٣٨٢, ٢٣٧ ٨٣:ص 
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I m l k j i h g f e d
 w v u t s r q p o n

y xH  
 ١٨٨ ٣- ١:الزمر

I ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
® ¬ « ª © ¨§H  ٢٧٤ ٤:الزمر 

IË Ê É È ÇH. ٣١٣ ٥: الزمر 
I Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó

 é è ç æ å äã â á àß Þ
ë êH  

 ٣٣٥ ١٠:الزمر

Ia ` _ ^ ] \ [H  ١٨٨ ١٤:الزمر 
I ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °H  ٣٠٤ ,٢٩٥ ٤٦:الزمر 

Ii h g f e d cb a ` _H ٤٥٢ ٦٢:الزمر 
Iq p o n mH  ٣٠٥ ١٢:غافر 
IÑ Ð Ï Î ÍÌ Ë ÊH  ٢٧٠ ١٦:غافر 
I K J I H G F E D C B A

 W V U T S R Q P O NM L
XH  

 ٢٢ ٣٤:غافر

I K J I H G F E D C B A
T S R Q P O NM L W V U 

` _ ^ ] \ [ Z YXH  
  ٣٤: غافر

١٧٠, ١٤٠, ١٣١ ,
٤١٧, ٤١٧, ٤١٤ ,

٤١٩, ٤١٨ 

I U T S RQ P O N M
[ Z Y X W VH  ٢٢٠, ٢١٨, ١٩١ ٦٠: غافر 
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IE D C B AH  ٤٣٩ ١٢:فصلت 
IJ I H G FH  ١٢٨ ١٣:فصلت 
I v u ts r q p o n m

x wH  لَت٢١٧ ٣٦:فص 

I¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }H  ٣١٣ ٤٣:فصلت 
IX W V U TS R QH  ٢٥٨, ٢٥٢ ١١:الشورى 
I c b a `_ ~ } | { z

dH  ٣١٧, ٣١٥ ١٩:الشورى 

I ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ¹ ¸¶ µ
¼ » ºH  ٢٧٧ ٢٨:الشورى 

I Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

 á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø ×

âH  
 ١٢٨ ٥١: الشورى

I z y x w v u t s r q
` _ ~ } | {H  

  :الزخرف
١٩٩ ٢٧- ٢٦ 

I ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©
¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´H  ٣٠١٢٣: الزخرف 

I § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
¨H ٣١١٢٣: الزخرف 

I ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
½ ¼ » ºH  ١٩٩, ١٩٤ ٤٥:الزخرف 

IU T S R Q PH  ٤٣٩ ٣:الدخان 
Ii h g f e d c b aH  ٢٢٦٧- ١:الأحقاف 
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Iç æ å ä ã â á àH  ٢٣٧ ٣٣:ق 
Ih g f e d ci H  ٢٠٠, ١٩٠ ٥٦:الذاريات 
Iã â á à ß ÞH  ٤٤٢ ٤٩:القمر 
I ²± ° ¯ ® ¬ «¶ µ ´ ³H  ٢٨٣ ١:الحديد 
I ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «H ٤٥١ ٢٢:الحديد 

I L K J I H G F E D C B A
T S R Q P ON MH  ٢٩١, ٢٨٩ ١:ادلةا 

I ä ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú
è ç æ åH  ادلة٣٤٦ ١١:ا 

I Y b a ` _ ^ ] \ [ Z
 k j i h g f e d c
 u t s r q p o n m l
  ̀_ ~ } | { z y x w v

g f e d c b aH  

 ١٢١٥١- ١١:الحشر

I } | { z yx w v u t s
~H  ١٢٣ ٤:الجمعة 

I ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ
 í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à

îH  
 ٤٥١, ٤٤٦ ١٢:الطلاق

Ik j i hH  ٢٩٣ ٣:الملك 
IS R Q P O N M LH  ٣١٧  ١٤:الملك 
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I Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í
 Ú Ù Ø × H G F E D C BA

 R Q P O N M L K J I
Y X W V U T SH  

 ٤٢٨ ٨:المعارج

IÚ Ù Ø × Ö Õ Ô ÓH  ١١٨ ٢٨: �وح 
I a ` _ ~ } | { z y x w

bH  ٢١٦, ٢١٥, ٢١٣ ٦: الجن 

Io n m l k j i h gH  ٢٢٢, ٢٢٠, ٢١٨ ١٨:الجن 
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 ٣١٠  ....أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار١
 ٤٤  ....ٌ رجل من يهود يقال له بستانة اليهوديأتى النبي ٢
َأتيت بالبراق, وهو دابة أبيض٣ ْ َّ َ َ ََ ٌ ِ َ ْ ِ ِ....  ٢٣ 
 ٣٩٩  اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة فقال أنت إمامهم٤
 ٢٣٣  .... الأولين والآخرين ليوم القيامةإذا جمع االله٥
 ٤٤٣  ....إذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكة٦
 ٤٤٣  ....هأرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون في٧
 ١٥١  ....أربع من كن فيه كان منافقا خالصا٨
 ١١٤  ....أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل٩
ِأعوذ بااللهِ العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم١٠ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ َ َِ َ ِ َ....  ٢١٣ 
 ٢٣٥  ....ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال?١١
 ١٩  ....ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم١٢
 ١٨٩  ....أمسينا وأمسى الملك الله والحمد الله١٣
 ٢١٨  إن الدعاء هو العبادة١٤
ِإن الكريم ابن الكريم ابن الكريم١٥ ِِ ِ َِ َ َْ ْ ِْ ْ َ ْ َ َّ ِ....  ٣١ 
 ١٨٩  .... إلا االلهإن االله حرم على النار من قال لا إله١٦
 ٣١٠  ....إن االله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة١٧
 ٣٧٩  ....إن االله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها١٨
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 ٢٦٢  ....إن االله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم١٩
 ٣٢٧  ....من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: إن االله قال٢٠
 ٣٧٨  ....إن االله كتب الحسنات والسيئات٢١
 ٣٠٦  إن االله هو الحكم, وإليه الحكم, فلم تكنى أبا الحكم٢٢
 ٢٦٢  ....إن االله وكل في الرحم ملكا٢٣
 ٢٦٢  ....أن النبي صلى صلاة الكسوف٢٤
ِإن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه٢٥ ِ ِْ َ ْ َ ََّ ْ ََ ََ َ ْ َِّ َّ َ َ رجل استشهدِ ِ ْ ْ ٌَ....  ٢٣٢ 
 ٤٥٠  .... القلم−تعالى−إن أول ما خلق االله ٢٦
 ٣٣٣  ....أن رسول االله جاء فأخذ بعضادتي الباب٢٧
 ٤٣٥  ....إن لكل نبي حوضا, وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة٢٨
 ٢٣٢  ....أنا أغنى الشركاء عن الشرك٢٩
 ٣٠٩  ....أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما٣٠
 ٤٠١  أنا سيد ولد آدم ولا فخر٣١
 ٢٢٩  وىإنما الأعمال بالنيات وإنما لك امرئ ما ن٣٢
ِأنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم٣٣ ِِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َِ ْ ْ َ َّ َ....  ٣١ 
 ٣١٧  ....ٌإني أوشك أن أدعى فأجيب, وإني تارك فيكم الثقلين٣٤
 ١٤٧  ....إني قد خشيت على عقلي٣٥
 ٤٣  .... من الوحيأول ما بدئ به رسول االله ٣٦
 ٢٤٦  ....أي الذنب أعظم عند االله٣٧
َأي الناس أشد بلاء? قال٣٨ َ ًَ َ ّّ َ َ َِ  ٧٣  ....الأنبياء: َّ
 ١٥١  ....آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب٣٩
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 ٢٧٤  ....أين الناس يومئذ يا رسول االله?٤٠
ٍبني الإسلام على خمس٤١ ْ ََ ََ ْ َِ َّشهادة أن لا إله إلا االله: ِ َِ َِ َ ََ ْ َ ِ َ....  ٢٦٧ 
 ٢٨٤  ....تحشرون حفاة عراة غرلا٤٢
 ١٩٠  ....تعبد االله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة٤٣
 ٣٢٧  تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة٤٤
 ١٧٥  تكلم أربعة وهم صغار, فذكر فيهم شاهد يوسف٤٥
ُثلاث من كن فيه وجد بهن حلا٤٦  ٤٢٢  ....وة الإيمانٌ
 ٣٤٢  ....ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل٤٧
 ٢٧٧  ....− وكانوا خمسين رجلا −جعل النبي على الرجالة يوم أحد ٤٨
ٌدخل علي رسول االله وهو موعوك٤٩ ْ َ ََ....  ٧٤ 
 ٩٧  ....رحم االله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني٥٠
ٍسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب٥١ َ ْ ْ َ ََ َّ َِ َِ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ....  ٢٩ 
 ٣٢٩  ....ُسبعة يظلهم االلهُ فى ظله يوم لا ظل إلا ظله٥٢
 ١٤٩  ....فسألهم هل كان في آبائه ملك٥٣
ًقل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا٥٤ ً....  ٣١٤ 
 ٢٨٣  ....لا إله إلا االله وحده لا شريك له: قل٥٥
 ٢٧٤  ....كان رسول االله إذا تضور عن الليل٥٦
 ٢٨٧  ....كان رسول االله إذا قام من الليل كبر٥٧
 ٤٤٢  ....كان رسول االله يتعوذ من جهد البلاء٥٨
 ٢٧٩  ....كان من دعاء النبي يا ولي الإسلام وأهله مسكني٥٩
 ١٧٧  .... يوسف يلقي حصاة في إناء فضةكان٦٠
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 ٤٤٥  كل شيء بقدر حتى العجز والكيس, أو الكيس والعجز٦١
 ٢٤٦  ....كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه٦٢
 ١٨  ....كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه٦٣
 ٤٢٩  ....لا تفضلوا بين أنبياء االله فإنه ينفخ في الصور٦٤
 ٤٤٥  ....ٌلا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من االله٦٥
 ٣٠٢  ....لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله٦٦
 ٩٦  ....لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه٦٧
 ٣٣٥  ....لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه٦٨
 ٢٩١  ....ت منهملقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقي٦٩
 ٥٩  ....لما ألقي يوسف في الجب٧٠
 ٣٠٩  ....لما خلق االله الخلق, كتب في كتاب٧١
 ٢٤٨  اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت٧٢
 ١٠٢  ....اللهم أنج سلمة بن هشام, اللهم أنج الوليد٧٣
 ٢٩٥  ....ائيل وإسرافيلاللهم رب جبرائيل وميك٧٤
 ١١٧  ....اللهم في الرفيق الأعلى٧٥
 ٢٥٢  ....اللهم لك الحمد, أنت نور السموات والأرض٧٦
ٌإني حفيظ عليم: (لو قال٧٧  ٩٧  ....إن شاء االله) ٌ
 ٣٣٤  لو كنت أنا لأسرعت الإجابة, وما ابتغيت العذر٧٨
 ٩٠  ....لو لم يقل يوسف يعني الكلمة٧٩
 ٤٤٥  ....المؤمن القوى خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف٨٠
َما بعث االله من بعده ن٨١ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِبيا إلا في ذروة من قومهََ ِ ِ ٍ ِْ ْ َ ăَ ْ ِ َّ ِ ِ  ٣٢ 
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 ٤٣٠  ....يا أبا هريرة أربعون يوما: قالوا. ما بين النفختين أربعون٨٢
 ٢٥٣  ....ٌا أصابه هم وحزنٌما قال عبد قط إذ٨٣
 ٣١٧  ....ًما لك يا عائش حشيا رابية٨٤
 ١١٦  ....مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا٨٥
 ١٦٢  ....مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع٨٦
 ٣٠٢  ....مره فليراجعها, ثم ليتركها حتى تطهر٨٧
ِلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهْالمس٨٨ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ....  ٢٦٧ 
 ٣٤١  ....من أكرم الناس? قال أتقاهم٨٩
 ٣١٣  ....وأزيدمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ٩٠
 ٢٣٤  ....من صلى يرائي فقد أشرك, ومن صام يرائي فقد أشرك٩١
ِمن قال لا إله إلا االله مخلصا من قلبه٩٢ ِِ ْ َ ََ َْ ً َ ِْ ْ َّ َ َ....  ٢٣٨ 
 ٢٨٦  ....بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء: من قال٩٣
 ٢١٤  ....أعوذ بكلمات االله التامات: من نزل منزلا ثم قال٩٤
 ٣٠٢  ....من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين٩٥
َنحن أحق بالشك من إبراهيم٩٦ َِ ْ ْ َ ِْ ِ ِّ َّ ِ ّ َ َ....  ٢٢ 
 ١٦٢  ....والذي نفسي بيده لا يقضي االله للمؤمن٩٧
 ٢٣  ....والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف٩٨
 ٢٩٦  ....رضوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأ٩٩
 ٤٤٤  ....أي رب نطفة: وكل االله تعالى بالرحم ملكا فيقول١٠٠
 ٢٩١  ....يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم١٠١
 ٢٣٥  ....يا أيها الناس, إياكم وشرك السرائر١٠٢
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 ٢٢٣  ....احفظ االله: إني أعلمك كلمات! يا غلام١٠٣
 ٤٣٠  ....يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم١٠٤
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 ٦٦  ....إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم١
 ٤٥  إخوته, أحد عشر كوكبا٢
 ٨٨  أسس الدين على الإخلاص الله وحده لا شريك له٣
 ٩٣  ....نينأصاب أيوب البلاء سبع س٤
 ٣٤٤  ....أعطي شطر حسن آدم٥
 ٧٢  ....العزيز حين قال لامرأته: أفرس الناس ثلاثة٦
 ٧٢  أكرمي مثواه, منزلته, وهي امرأة العزيز٧
 ٥٦  أن البئر بأرض الأردن٨
 ١٧٦   المهدأن الشاهد كان صبيا أنطقه االله تعالى في٩
 ٣٦٥  ....إن االله لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم بها١٠
 ٣٨٥  ....أن بني يعقوب كانوا على طعام١١
 ٣٨٥  ....أن عمة يوسف كانت تحضن يوسف١٢
 ٣٢  ....أنه استأذن عليه رجل فقال استأذنوا لابن الأخيار١٣
 ١١٨  أنه أول نبي دعا بذلك١٤
ًأنه جاءه سائل يوما, فسرق شيئا١٥ ً....  ٣٨٥ 
 ٧٨  سيدي: إنه ربي, قال١٦
 ٣٨٥  ....ًأنه سرق صنما لجده أبي أمه١٧
 ٣٨٥  أنه سرق مكحلة لخالته١٨
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 ٣٨٥  أنه شاة١٩
 ٣٨٥  أنه كان بيضة٢٠
 ٣٨٤  ....أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه٢١
 ٣٩٣  ....ل االلهأنه لما هم قومه بالردة بعد رسو٢٢
 ٢٤٠  الذين لا يعبدون مع االله شيئا: إنه من عبادنا المخلصين, قال٢٣
 ٨٤  ....أنهم إنما سجنوه لئلا يشيع ما كان منها في حقه٢٤
 ٤٠٥  أنهم خروا له٢٥
 ٣٨٥  أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه٢٦
 ٤٥  ًأيت أحد عشر كوكبا, إخوتهإني ر٢٧
 ٥٨  ....أوحى االله إلى يوسف وهو في الجب أن ينبئهم بما صنعوا به٢٨
 ٥٧  .... بما صنعواأوحى إلى يوسف وهو في الجب أن سينبئهم٢٩
 ٥٦  بئر ببيت المقدس٣٠
 ١٥٣, ٨٥  ....بلغنا أن إحسانه أنه كان يداوي مريضهم٣١
 ١٠٤  ....أخبروا يوسف بما يحكم) قالوا فما جزاؤه: (بلغنا في قوله٣٢
 ٤٧  العلم والكلام: تأويل الكلام٣٣
 ٥١  من صنيعكم: تتوبون مما صنعتم, أو٣٤
 ١٧٦  ....تكلم في المهد أربعة صغار شاهد يوسف٣٥
َجيء بالصواع فوضع٣٦ َ َ َّ َ ِ ِ َ ِه على يدهِ ِ َ َ َ....  ٢٥ 
 ٩٧  حفيظ لما وليت, عليم بأمره٣٧
 ٣٦٤  حل السراويل حتى أليتيه واستلقت له٣٨
 ٣٨٥  دجاجة٣٩
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 ٤٥٠  ....دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت٤٠
 ١٠٨  ذاك كمكان البصرة من الكوفة٤١
 ٥٢  ....ذكر لنا أنه روبيل, كان أكبر القوم٤٢
 ١٠٤  ....ذكر لنا أنه كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر االله٤٣
 ٤٥  ....رأى أبويه وإخوته سجودا له٤٤
 ١٠٢   عليهم العين رهب يعقوب٤٥
 ٣٦٣  ....سئل عن هم يوسف ما بلغ?٤٦
 ٧٧  سألت شيخا عالما من أهل حوران, فذكر أنها لغتهم, يعرفها٤٧
 ١٧٦  ....الشاهد كون قميصه مشقوقا من دبر٤٨
 ٣٤٤  ....شطر حسن جدته سارة٤٩
 ١٤٤  .... ثلاثة−صلوات االله عليهم−صاهر القبط من الأنبياء ٥٠
 ٤٩  العصبة, الجماعة٥١
 ١٣٧  عواقب الأمور التي لا تعلم إلا بوحي نبوة٥٢
 ٤٧  فاجتباه واصطفاه وعلمه من عبر الأحاديث٥٣
 ٥٥  ....فأرسله معهم, فأخرجوه وبه عليهم كرامة٥٤
 ٦٥  ....فتعلق يوسف بالحبل, فخرج٥٥
 ٩٢  ًة سنةفلبث في السجن اثنتا عشر٥٦
 ٩٣  ًأربع عشرة سنة: فلبث في السجن بضع سنين, قالا٥٧
 ٩٣  سبع سنين: فلبثت في السجن بضع سنين, قال٥٨
 ١٠١  ....يا أبانا إن ملك مصر: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا٥٩
 ٢٢٩  ....حسبي ربي من دنياي: فلما وقف بباب الملك قال٦٠



@ @

 

א  

٥٠٠

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 א א 

 ٥٢  هو شمعون: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف, قال٦١
 ٨٦  ....أنشدكما االله: قال لهم حين قالا له ذلك٦٢
 ٤٢٢  .... لقاء ربهاشتاق إلى: قال٦٣
 ٤٩  وكانوا عشرة: قال. يعنون بنيامين: قال٦٤
 ٨٤  ....إن هذا العبد العبراني: قالت المرأة لزوجها٦٥
 ٤٥  كان أبويه وإخوته٦٦
 ٧٠  كان اسم الذي اشتراه قطفير٦٧
 ٥٢  ....وسفكان أكبر إخوته, وكان ابن خالة ي٦٨
 ٧٧  )هيت لك(كان الكسائي يحكيها يعني ٦٩
 ٤٢  ....كان أول ما دخل على يوسف من البلاء٧٠
ُكان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني٧١ ٌ....  ٤٤٨ 
 ١١٠  إلى أن رأى تأويلها أربعون سنة  كان بين رؤيا يوسف٧٢
ًكان بين رؤيا يوسف, وبين تعبيرها أربعون سنة٧٣ َ ََ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ ْ ََ َ  ٢٤ 
 ٢٥  ....كان في قميص يوسف ثلاث آيات الشق٧٤
 ٩٧  ....ون خزائن كثيرة غير الطعامكان لفرع٧٥
 ١١٠  ....كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا٧٦
 ٣٦٤  ....كان همه من جنس همها٧٧
 ٣٨٧  ًكانت أم يوسف مسلمة, فأمرته أن يسرق صنما لخاله, كان يعبده٧٨
 ١٢٥  ًكانت رؤيا الأنبياء وحيا٧٩
 ٣٤  كانوا أهل بادية وماشية٨٠
 ٣٧٣  كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة٨١
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 ١٥٤  ....كنت بخراسان جالسا عند الضحاك٨٢
 ١١١  ....لطف بيوسف وصنع له حتى أخرجه من السجن٨٣
 ١٤٣  ....لم يبعث االله عز وجل نبيا, آدم فمن بعده٨٤
 ٦٨  لم يحل لهم أن يأكلوا ثمنه٨٥
 ٦٦  ....ًلما اشتراه الرجلان فرقا من الرفقة٨٦
 ١٠٩  ًلما ألقي القميص على وجهه ارتد بصيرا٨٧
 ٦٠  ....ًيا شاهدا غير غائب: لما ألقي يوسف في الجب قال٨٨
َلما دخل إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون٨٩ َ َِ ْ َ َْ ََ َ َ ََ ْ َِ ََّ....  ٢٤ 
 ٥٨  ....لما دخل إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون٩٠
 ٢٢٩  ....اللهم اعطف عليهم قلوب الأخيار٩١
 ٩١  لو لم يستعن يوسف على ربه, ما لبث في السجن طول ما لبث٩٢
 ١٠٨  ....ما أسأله عن شيء, ولكن أجلس خلف السرير٩٣
 ١١٧  نى نبي قط الموت قبل يوسف ما تم٩٤
 ١٤٤  ما سأل نبي الوفاة غير يوسف٩٥
 ٩٨  ....ملكناه فيما يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا٩٦
 ٧٣  عبارة الرؤيا: من تأويل الأحاديث, قال٩٧
 ٢٥  ....نزل يعقوب الشام, فكان همه يوسف وأخاه٩٨
 ٤٦  ....نزل يعقوب الشام, فكان همه يوسف وأخاه٩٩
 ٤٠٧  هذه كانت تحية الملوك عندهم١٠٠
 ٧٦  هلك لك وهي بالقبطية١٠١
 ٦٧  هم الذين أسروه بضاعة وباعوه بثمن بخس للقافلة١٠٢
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 ٤١٥  ُهو يوسف بن يعقوب نبي االله١٠٣
 ٤٧  هي عبارة الرؤيا١٠٤
 ٧٦  هلم لك: هيت لك, قال١٠٥
 ٩٠  ....وأتى جبريل يوسف حين استغاث بالملك١٠٦
 ٦٦  ....صاحب الدلو ومن معه: وأسروه بضاعة, قال١٠٧
 ٤٠٣  إخوة يوسف: وأسروه بضاعة, يعني١٠٨
 ٣٨  ....أم يوسفيعقوب, والقمر, : والشمس١٠٩
 ٧٦  ....أحبته: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, قال١١٠
 ٦٩  ًعشرون درهما: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة, قال١١١
 ٦٨  ظلم: وشروه بثمن بخس, قال١١٢
 ٧٢  منزلته: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه, قال١١٣
 ٧٦  وقالت هيت لك, قال الحسن يقول هلم لك١١٤
 ٧٦  كلمة بالسريانية: وقالت هيت, قال١١٥
 ٣٥  واش وبريةوكان يعقوب وبنوه بأرض كنعان, أهل م١١٦
 ١١٠  وكانت تحية الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض١١٧
 ٤٧  وكذلك يجتبيك ربك, قال يصطفيك١١٨
 ٤٧  يصطفيك: وكذلك يجتبيك, قال١١٩
 ١١٦  ولم يتمن الموت أحد قط, نبي ولا غيره إلا يوسف١٢٠
 ٥٨  يوسفوهم لا يشعرون أنه ١٢١
 ٣٢٥  ويتم نعمته عليك, يعني بالنبوة١٢٢
 ٣٣٩  تأويل العلم والحلم: ويعلمك من تأويل الأحاديث قال١٢٣
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 ٤٧, ٧٣  تعبير الرؤيا: ويعلمك من تأويل الأحاديث, قال١٢٤
 ٤٦  يا أبت إني رأيت أبواه وإخوته١٢٥
 ٢٢٨  ....يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد١٢٦
 ٢٢٨  ....يا صريخ المستصرخين ويا غوث المستغيثين١٢٧
 ٩١  ....من دوني وكيلايا يوسف اتخذت ١٢٨
 ٢٢٨  ....يا يوسف اشتد عليك الحبس قال نعم١٢٩
 ٥٩  ....ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن: يا يوسف١٣٠
 ١٣٧  تعبير الرؤيا: يعني١٣١
 ٥٣  يلهو, وينشط ويسعى١٣٢
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ًفصادف قلبا خاليا فتمك*  أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى١ ً ٢٣٩ 
 ٢٦٩ علج أقب مسير الأقراب*  أقبلت لا يشتد شدي واحد٢
 ٥٠  وغودر بالجولان حزم ونائل* فآب مضلوه بعين جلية ٣

٤
 ليخفى ومهما يكتم االله يعلم*  فلا تكتمن االله ما في نفوسكم
 ليوم الحساب أو يعجل فينقم* يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 

٢٤٤ 

٥
ٌما كنت أعرف أن الأمر منصرف ُُ ُ  ُعن هاشم ثم منها عن أبي حسن*  ُ

 ُوأعرف الناس بالقرآن والسنن* ُأليس أول من صلى لقبلتكم 
٤٠٦ 

٦
 عند الصفاة التي شرقي حورانا* هبت شمالا, فذكرى ما ذكرتكم 

 عيش بها طال ما احلولى وما لانا* ن, وليس الدهر مرتجعا هل يرجع
٧٧ 

 ٥٤ وحدي وأخشى الرياح والمطرا*  والذئب أخشاه إن مررت به٧
 ٨١ ُوحب شيء إلى الإنسان ما منعا*  ب أن منعتًوزادني كلفا في الح٨

٩
 فالخلق مقهورون بالسلطان*  وكذلك القهار من أوصافه
ًلو لم يكن حيا عزيزا قادرا  ً  ما كان من قهر ولا سلطان* ً

٢٧٣ 

 ٧٧ نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا* دت حوران والآل دونها ولما ب١٠
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١١

 رسله يدعون إليه أولا*  وهو الذي به الإله أرسلا
 من أجله وفرق الفرقانا* وأنزل الكتاب والتبيانا 

  بىقتال من عنه تولى وأ* وكلف االله الرسول المجتبى 
ًسرا وجهرا دقه وجله* ًحتى يكون الدين خالصا له  ً  

 وفي نص الكتاب وصفوا* وهكذا أمته قد كلفوا بذا 

١٩٢ 

١٢

  في الكون من سر ومن إعلان*  ًوهو العليم أحاط علما بالذي
  يس ذا نسيانفهو المحيط ول* وبكل شيء علمه سبحانه 

  قد كان والموجود في ذا الآن* ًوكذاك يعلم ما يكون غدا وما 
 يكون ذاك الأمر ذا إمكان* وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف 

٢٨٦ 

١٣
  من غير شرك بل من العصيان * وهو الغفور فلو أتى بقرابها

 ٣١٢ سبحـانه هو واسع الغفران* غفران ملء قرابها  لاقاه بال 

١٤

 واللـطف في أوصافه نوعان*  وهو اللطيف بعبده ولعبده
 واللطـف عند مواقع الإحسان* إدرك أسرار الأمـور بخبرة 

  عن ذا الشانوالعبد في الغفلات* فيريك عزته ويبدي لطفـه 
٣١٥ 

 ٢٤٤ إن كان ربي في السماء قضاها*  ياعبل ين من المنية مهربي١٥
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 ٢٨٦  أبان بن عثمان بن عفان الأموي١
 ٣٦٤  )الزجاج(إبراهيم بن السري بن سهل ٢
 ١٦٤  أبقراط٣
 ٢٣٣  أبو سعد بن أبو فضالة الأنصاري الحارثي٤
 ١١٨  أحمد بن حنبل الشيباني٥
 ٢٩  )ابن حجر(بن محمد الكناني أحمد بن علي ٦
 ٥٩  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي٧
 ٣٧٥  أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس٨
 ٧٥  أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي٩
 ١٨٥  أحمد بن محمد بن علي الفيومي١٠
 ١٣٥  فاجيأحمد بن محمد بن عمر الخ١١
 ٢٠  أحمد بن محمد بن محمد الأقطع١٢
 ٣٤٣  أحمد بن محمد بن منصور ابن المنير الجذامي١٣
 ٦٠  أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني١٤
 ١٦٥  أرسطو طاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري١٥
 ٢٦٢  أسماء بنت أبي بكر الصديق١٦
 ١٨٦  إسماعيل بن حماد الجوهري١٧
 ٢٥  إسماعيل بن عبدالرحمن السدى١٨
 ١١٣  )أبو الفداء(سماعيل بن علي بن محمود إ١٩



@ @

 

א  

٥٠٧

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

 אא א 

 ٢٧  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي٢٠
 ٣٠١  الأشعري٢١
 ١٥٨  أصحمة بن أبحر النجاشي٢٢
 ١٦٥  أفلاطون بن أرسطون٢٣
 ٢٣  أَنس بن مالك بن النضر الأنصاري٢٤
 ٢٧٧  البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي٢٥
 ١٦٤  بطليموس القلوذي٢٦
 ٤٤   الخزرجيجابر بن عبداالله بن عمرو٢٧
 ١٦٤  جالينوس الحكيم٢٨
 ١٩٢  حافظ بن أحمد بن علي الحكمي٢٩
 ٣٩٣  الحجاج بن علاط بن خالد السلمي٣٠
 ٤٠٦  ُحسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي٣١
 ٧٦  الحسن بن يسار البصري٣٢
 ٢٨٢  )الحليمي(الحسين بن الحسن الشافعي ٣٣
 ٣٤٤  الحسين بن محمد بن عبداالله الطيبي٣٤
 ٦٣  ن محمد البغويالحسين بن مسعود ب٣٥
 ٢١٩  حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي٣٦
 ٤٤٩  حمُيد بن عبدالرحمن الحميري٣٧
 ١٩٠  خالد بن زيد بن كليب الأنصاري٣٨
 ١٤٧  خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى٣٩
 ١٨٦  الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي٤٠
 ٢١٤  خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص٤١
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 ٢٦٩  )أبو خراش(خويلد بن مرة ٤٢
 ٢٩  دحية بن خليفة بن فروة الكلبي٤٣
 ٢٦٥  رؤبة بن عبداالله العجاج السعدي٤٤
 ٨٨  رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي٤٥
 ٢٤٤  زهير بن أبي سلمى ربيعة المدني٤٦
 ٥٠  زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني٤٧
 ٤٦  لم المدنيزيد بن عبدالرحمن بن أس٤٨
 ٢٨٣  سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب القرشي٤٩
 ٧٣  سعد بن مالك بن أهيب الزهري٥٠
 ١٧٦  سعيد بن جبير الأسدي٥١
 ٧٤  سعيد بن مالك بن سنان الخدري٥٢
 ٤٥  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٥٣
 ١٦٤  سقراط٥٤
 ٢٤  سلمان الفارسي٥٥
 ١٥٤  سلمة بن نبيط بن شريط الأشجعي٥٦
 ٢١٣  سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب٥٧
ٍسليمان بن يسار٥٨ َ ََ ْ ِْ َ َ  ٢٣٢ 
 ٢٠١   بن إبراهيمسيد قطب٥٩
 ٢٣٤  شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي٦٠
 ٢٨  )أبو سفيان(صخر بن حرب بن أمية ٦١
 ٥٩  الضحاك بن مزاحم البلخي٦٢
 ٩٣  طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني٦٣
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 ٤٤٣  ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود الدؤلي٦٤
 ٤٣  عائشة بنت أبو بكر الصديق٦٥
 ٢٥  عامر بن شراحيل الشعبي٦٦
 ٤٥٠  ت بن قيس الأنصاريعبادة بن الصام٦٧
 ٣٥  عبدالحق بن غالب بن عطية المحاربي٦٨
 ٢٣٣  عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي٦٩
 ١٨  )أبو هريرة(عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٧٠
 ٣٤٤  عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد السهيلي٧١
 ٢٧  بن محمد الجوزيعبدالرحمن بن علي ٧٢
 ٣٠٩  عبدالرحمن بن عوف بن عبدالحارث الزهري٧٣
 ٣٧٣  عبدالرحمن بن محمد أبو حاتم التميمي٧٤
 ١١٥  عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي٧٥
 ١٩٧  عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي٧٦
 ٣٧  حمن بن ناصر بن عبداالله السعديعبدالر٧٧
 ١٩٨  عبدالرحمن بن يحيى بن علي المعلمي٧٨
 ١٥٦  عبدالرزاق بن رزق االله الجزري الرسعني٧٩
 ١٧٠  عبدالرزاق بن عفيفي بن عطية النوبي٨٠
 ٦٩  عبداالله ابن مسعود بن غافل الهذلي٨١
 ١٠٨  داالله بن أبو الهذيل العنزيعب٨٢
 ٥٧  عبداالله بن أبو نجيح المكي٨٣
 ٢٧٨  عبداالله بن جبير بن النعمان الأنصاري٨٤
 ٢٤  عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي٨٥
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 ٣١  عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي٨٦
 ١٣٥  ر بن محمد البيضاويعبداالله بن عم٨٧
ٍعبدااللهِ بن عمرو بن العاص٨٨ ْ َ َِ ْ ِْ  ٢٦٧ 
 ٢٤٠  عبداالله بن محمد بن جعفر الأصبهاني٨٩
 ٣٤  عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج٩٠
 ٣٤٨  )إمام الحرمين(عبدالملك بن عبداالله الجويني ٩١
 ٣٩٧  د بن عمر بن ثابت الصفاقسيعبدالواح٩٢
 ١٨٩  عتبان بن مالك بن عمرو الأنصاري٩٣
 ٣٩٩  عثمان بن أبي العاص بن بشر بن أبان الثقفي٩٤
 ٢٨٦  عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي٩٥
 ٣٩٣  عدي بن حاتم بن عبداالله الطائي٩٦
 ٢٩١  بن الزبير بن العوام الأسديعروة ٩٧
 ١٨٠  العز بن عبدالسلام بن الحسن الدمشقي٩٨
 ٤٧  عكرمة بن عبداالله البربري المدني٩٩
 ١٤٣  علي بن أبي طالب الهاشمي١٠٠
 ٢٩٥  علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي١٠١
 ١٢٩  )ابن خمير(لسبتي علي بن أحمد ا١٠٢
 ٥١  علي بن أحمد بن محمد الواحدي١٠٣
 ١٨٧  )ابن سيده(علي بن إسماعيل ١٠٤
 ٧٧  علي بن حمزة بن عبداالله الكسائي١٠٥
 ٤٨  )الخازن(علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي ١٠٦
 ٢٧  )ابن الأثير(علي بن محمد بن عبدالكريم الشيباني ١٠٧
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 ١٣٩  علي بن محمد حبيب الماوردي١٠٨
 ٣٢  عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي١٠٩
 ٤٤٣  عمران بن الحصين بن عبيد١١٠
 ٩٣  عمران بن عبدالرحمن الصنعاني١١١
 ٢٤٤  عنترة بن شداد بن عمرو العبسي١١٢
 ١٨  عياض بن حمار المجاشعي١١٣
 ١٠٩  فرقد بن يعقوب السبخي١١٤
 ٧٧  القاسم بن سلام الهروي الأزدي١١٥
 ٣٥  قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي١١٦
 ٧٠  قطفير١١٧
 ٣٩٣  لطائيكعب بن الأشرف ا١١٨
 ٩١  مالك بن دينار البصري١١٩
 ٢٢٢  مبارك بن محمد الميلي١٢٠
 ٤٢  اهد بن جبر المكيمج١٢١
 ١٩٢  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي١٢٢
 ٤٣  محمد الطاهر بن عاشور١٢٣
 ٢١٢  )ابن الوزير(محمد بن إبراهيم بن علي القاسمي ١٢٤
 ٣٥٦, ٢٣١  محمد بن أحمد بن جزي الكلبي١٢٥
 ٣٢٨  محمد بن إدريس بن العباس الشافعي١٢٦
 ٢٣٥  محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي١٢٧
 ٤١  محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي١٢٨
 ١٢٧  محمد بن السائب بن بشر الكلبي١٢٩
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 ١٠٦  محمد بن القاسم بن بشار الأنباري١٣٠
 ٢٧  محمد بن جرير بن يزيد الطبري١٣١
 ٢٦  محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي١٣٢
 ٢٤٣  محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي١٣٣
 ١٤٤  )الحاكم(محمد بن عبداالله بن حمدويه الضبي ١٣٤
 ٣٧١  )ابن العربي(محمد بن عبداالله بن محمد المعافري ١٣٥
 ١٧٦  )الجبائي(م محمد بن عبدالوهاب بن سلا١٣٦
 ٢٠٠  محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي١٣٧
 ٦٥  محمد بن علي بن عبداالله الشوكاني١٣٨
 ١٢٦  )فخر الدين الرازي(محمد بن عمر البكري ١٣٩
 ٢٨  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي١٤٠
 ٣٧٧  ديمحمد بن محمد بن محمود الماتري١٤١
 ٦٠  محمد بن مسلم الطائفي١٤٢
 ٢٢٨  محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي١٤٣
 ١٣٥  )أبو السعود(محمد بن مصطفى العمادي ١٤٤
 ١٨٥  محمد بن يعقوب بن إبراهيم الفيروزآبادي١٤٥
 ٣٦  محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي١٤٦
 ٢١  محمد جمال الدين بن محمد القاسمي١٤٧
 ٢٠  محمود بن عمر بن محمد الزمخشري١٤٨
 ٢١٥  مود شكري بن عبداالله الآلوسيمح١٤٩
 ٢٨٣  مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي١٥٠
 ١٣١  معاوية بن الحكم بن مالك بن خالد١٥١
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 ٤٤٨  معبد بن عبداالله بن عليم الجهني١٥٢
 ١٠٤  معمر بن راشد بن أبو عمرو الأزدي١٥٣
 ٩٧  ن بن بشير الأزديمقاتل بن سليما١٥٤
 ٦٢  منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني١٥٥
ِناتل بن قيس بن زيد بن حبان١٥٦ َ  ٢٣٢ 
 ٢١٨  النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي١٥٧
 ٦٩  نوف بن فضالة أبو يزيد البكالي١٥٨
 ٣٠٥  يهانئ بن يزيد بن نهيك النخع١٥٩
 ٢٨  هرقل١٦٠
 ١٥٨  ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى١٦١
 ٤٥٠  بادة بن الصامت الأنصاريالوليد بن ع١٦٢
 ٩٢  وهب بن منبه الصنعاني الذماري١٦٣
 ٢٥٤  يحيى بن سعيد بن حيان التيمي١٦٤
 ٤٤٨  يحيى بن يعمر العدواني الوشقي١٦٥
 ٢٣٠  يوسف بن عبداالله بن عبدالبر النمري١٦٦
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 ٢٠٨  أبيس١
 ٨٧  افترص٢
 ٣٢٦  الأديم٣
 ٤٤٠  الأزل٤
 ٤٣٤  الدجال٥
 ٣٢٦  الراهشان٦
 ١١٢  الهكسوس٧
 ٢٩١  الوهدة٨
 ٤٠٠  بئر رومة٩
 ٢٧٤  تضور١٠
 ٤٠  جيومرت١١
 ٧٧  حوارن١٢
 ٤٤٤  مزينة١٣
 ٢٧  منف١٤
 ٢٠٨  نجعا١٥
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אאא 

*אאFجل منزله وعلاKE 
)١( ،אאאאدمحمد موسى نصر وسليم بن عيد الهلالي, مكتبة الرشـ

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ −الأولى:بالرياض, ط
)٢( ،א حماد بن محمـد الأنـصاري الخزرجـي الـسعدي)دار)هــ١٤١٨:ت ,

 .هـ١٤٠٨−الأولى:الكتب العلمية, ط
)٣( ،محمــد بــن عبــداالله بــن الخطيــب א)دار الكتــب)هـــ٧٧٦:ت ,

 .هـ١٤٢٤الأولى, :العلمية, بيروت, ط
)٤( ،محمد بن عبداالله بن العربي א)محمـد عبـدالقادر عطـا,:تحقيـق, )هـ٥٤٣:ت

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤ −الثالثة: لبنان, ط−دار الكتب العلمية, بيروت 
)٥( ،אאجمــال الــدين أبــو الحــسن عــلي بــن يوســف القفطــي

لبنــان,− بــيروتإبــراهيم شــمس الــدين, دار الكتــب العلميــة: , تحقيــق)هـــ٦٤٦:ت(
 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦−الأولى :ط

)٦( אאא،אא محمـد بـن مفلـح بـن محمـد الحنـبلي)تحقيـق)هــ٧٦٣:ت ,:
هــ,١٤١٩ −الثالثـة:بـيروت, ط−عمر القيـام, مؤسـسة الرسـالة/ شعيب الأرناؤوط 

 .م١٩٩٩

)٧( ،אمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري א)محمـد فـؤاد:  تحقيـق,)هــ٢٥٦:ت
 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩الثالثة, : بيروت, ط−عبدالباقي, دار البشائر الإسلامية 

)٨( ،يحيى بن شرف النووي א)عبدالقادر الأرنؤوط, دار الفكـر: , تحقيق)هـ٦٧٦:ت
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤/ الثانية: لبنان, ط−للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت 

شــهاب الــدين أبــو عبــداالله يــاقوت بــن عبــداالله الرومــي،אא )٩(
ــوي  ـــ٦٢٦:ت(الحم ــق)ه ــيروت,: , تحقي ــلامي ب ــرب الإس ــاس, دار الغ ــسان عب إح

 . م١٩٩٣/  هـ ١٤١٤الأولى :ط
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)١٠( ،אאאאصــالح بــن/الــشيخ الــدكتورא
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠−الرابعة :ن الجوزي, طفوزان بن عبداالله الفوزان, دار اب

)١١( ،אאאإمــــام الحــــرمين الجــــويني א)٤٧٨:ت(,
الثالثـة:القـاهرة, ط−محمد يوسف موسى وعـلى عبـدالمنعم, مكتبـة الخفـاجي .د:تحقيق
 .م٢٠٠٢

)١٢( ،אمحمـد. د: ي, تحقيـقالخليـل بـن عبـداالله الخلـيلي القزوينـא
 .هـ١٤٠٩الأولى, : الرياض, ط−سعيد عمر إدريس مكتبة الرشد 

)١٣( ،אאא / محمد ناصر الـدين الألبـاني)هــ١٤٢٠:ت(,
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥ط الثانية −بيروت / المكتب الإسلامي 

)١٤( ،א محمـود بـن عمـر الزمخـشري)محمـد باسـل عيـون: قيـق, تح)هــ٥٣٨:ت
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩ −الأولى: لبنان, ط−السود, دار الكتب العلمية, بيروت 

)١٥( א،א يوسف بن عبداالله النمري القرطبي)تحقيق)هـ٤٦٣:ت ,:
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢−الأولى: بيروت, ط−علي محمد البجاوي, دار الجيل

)١٦( ،دالحليم ابـن تيميـة تقي الدين أحمـد بـن عبـא)محمـد. د: تحقيـق, )هــ٧٢٨:ت
 .هـ١٤٠٣−الأولى:رشاد سالم, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ط

)١٧( ،אא أبـو الحـسن عـلي بـن أبي الكـرم ابـن الأثـير)هــ٦٣٠ت(,
عــادل أحمــد عبــدالموجود, دار الكتــب العلميــة بــيروت,/ عــلي محمــد معــوض: تحقيــق

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥الأولى:ط
)١٨( ،אאمحمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثيمـــين

 .م٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤−الأولى:دار الشريعة, ط, )هـ١٤٢١:ت(
)١٩( ،אأحمد بن الحسين أبو بكـر البيهقـي א)عبـد:, تحقيـق)هــ٤٥٨:ت

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣الأولى, :دي, جدة, طاالله بن محمد الحاشدي, مكتبة السوا

)٢٠( ،محمد بـن الحـسن بـن دريـد الأزدي א)تحقيـق وشرح)هــ٣٢١:ت ,/
.م١٩٩١/  هـ ١٤١١الأولى : ط−لبنان/ عبدالسلام محمد هارون, دار الجيل, بيروت 
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)٢١( אأبو الفضل أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني :א)هــ٨٥٢:ت(,
− بـيروت− محمـد معـوض, دار الكتـب العلميـة عادل أحمد عبدالموجود وعـلي: تحقيق
 .هـ١٤١٥ −الأولى :ط

)٢٢( ،אأبــو الفــضل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــرא
 محمــد معــوض, دارعــادل أحمــد عبــدالموجود وعــلي: , تحقيــق)هـــ٨٥٢:ت(العــسقلاني

 .هـ١٤١٥الأولى : ط بيروت,−الكتب العلمية 
)٢٣( ،אאא نخبــة مــن العلــماء, وزارة الــشؤون الإســلامية−

 .هـ١٤٢١الأولى, :المملكة العربية السعودية, ط
)٢٤( ،א لمحمد بن عبدالوهاب)باسـم فيـصل الجـوابرة,: , تحقيـق)هــ١٢٠٦:ت

 .هـ١٤٢٠ −الخامسة:السعودية, ط المملكة العربية −وزارة الشؤون الإسلامية 
)٢٥( ،אبدون: لبنان ط− بيروت −دار الكتب العلمية/ البغدادي, الناشر. 

)٢٦( ،אبابن أبي زمنـين  المعروف محمد بن عبداالله َ)عبـداالله/ , تحقيـق )هــ٣٩٩:ت
 .هـ١٤١٥ −الأولى:بن محمد البخاري, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة النبوية, ط

)٢٧( ،אאאمحمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــدالقادر
 .هـ١٩٩٥−هـ١٤١٥ −الأولى : لبنان, ط−الجكني الشنقيطي, دار الفكر بيروت 

)٢٨( ،אאאאאـــن أحمـــد الحكمـــي حـــافظ ب
ضي, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوةحازم القا: , تحقيق)هـ١٣٧٧:ت(

 .هـ١٤٢٢الثانية, : المملكة العربية السعودية, ط−والإرشاد 

)٢٩( ،،،אאאفـاروق بـن محمـود بـن حـسن
ــورة, ط ــة المن ــشريف بالمدين ــصحف ال ــة الم ــد لطباع ــك فه ــع المل −الأولى :حمــادة, مجم

 .هـ١٤٢٥
)٣٠( ،אא محمد بن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة)تحقيـق)هــ٧٥١:ت ,:

ــة  ــراهيم, دار الكتــب العلمي −هـــ١٤١١ −الأولى : يــيروت, ط−محمــد عبدالــسلام إب
 .م١٩٩١

)٣١( ،خير الدين بن محمود الـزركلي א)دار العلـم للملايـين, الخامـسة)هــ١٣٩٦:ت ,
 .م٢٠٠٢عشر 
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)٣٢( א،الثانيـة: بـيروت, ط−سـمير جـابر, دار الفكـر :أبو الفرج الأصبهاني, تحقيق−
 .م١٩٩٠

)٣٣( ،אאאאتقــي الــدين أحمــد بــن عبــدالحليم بــنא
ناصر عبدالكريم العقل, دار عالم الكتـب,: , تحقيق)هـ٧٢٨:ت(عبدالسلام ابن تيمية 

 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩ −السابعة :بيروت, ط
)٣٤( ،א مغلطـاي بـن قلـيج بـن عبـداالله البكجـري)تحقيـق)هــ٧٦٢:ت ,:

.م٢٠٠١−هـ١٤٢٢ −الأولى: أسامة بن إبراهيم, الفاروق الحديثة, ط−عادل بن محمد 
)٣٥( ،אאא علي بن يوسف القفطـي)المكتبـة العنـصرية,)هــ٦٤٦:ت ,

 .هـ١٤٢٤, الأولى:بيروت, ط

)٣٦( ،אאאرحمن بن محمد العليمي عبدالא)تحقيـق)هـ٩٢٨:ت ,:
 .هـ١٤٠٢−الأولى : عمان, ط−عدنان يونس, مكتبة دنديس 

)٣٧( ،كريم بن محمد بـن منـصور الـسمعاني المـروزي عبدالא)هــ٥٦٢:ت(,
ائــرة المعــارف العثمانيــة, حيــدر آبــاد,عبــدالرحمن بــن يحيــى المعلمــي, مجلــس د: تحقيــق

 .م١٩٦٢−هـ١٣٨٢ /−الأولى :ط
)٣٨( ،אאאאعبـدالرحمن بـن محمـد الأنبـاريא

 .م٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤−الأولى :المكتبة العصرية, طهـ, ٥٧٧:ت(
)٣٩( ،אאאאـــ ـــن عمـــر بـــن محمـــد ال ـــداالله ب ـــضاويعب شيرازي البي

 بـيروت,−محمد عبدالرحمن المرعشلي, دار إحياء التراث العربي : تحقيق, )هـ٦٨٥:ت(
 .هـ١٤١٨−الأولى :ط

)٤٠( ،אאمحمـد متـولي الـشعراوي, اعتنـى بـه الـشيخא/
 .أحمد الزعبي بدون ذكر معلومات أخرى

)٤١( ،אبن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم الـسمرقندي أبو الليث نصر )هــ٣٧٣:ت(,
 . بيروت−محمود مطرجي, دار الفكر .د: تحقيق

)٤٢( ،אالمطهر بن طاهر المقدسي א)مكتبة الثقافة الدينيـة, بـور)هـ٣٥٥نحو :ت ,
 . بدون معلومات أخرىسعيد
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)٤٣( אאאא، الــــسعديعبــــدالرحمن بــــن نــــاصر
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الأولى :/مكتبة الرشد بالرياض, ط:الناشر, )هـ١٣٧٦:ت(

)٤٤( ،אאא محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية)هشام عبدالعزيز: تحقيق, )هـ٧٥١:ت
الأولى: مكـة المكرمـة, ط−عطا وعادل عبدالحميد العدوي, مكتبة نزار مصطفى البـاز 

 .م١٩٩٦ − ١٤١٦−
)٤٥( אאא،أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثـير القـرشي البـصري ثـم الدمـشقي

عبــداالله بــن عبدالمحــسن التركــي, دار هجــر للطباعــة والنــشر: , تحقيــق)هـــ٧٧٤:ت(
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨الأولى :والتوزيع والإعلان, ط

)٤٦( ،אאאمحمــد بــن عــلي الــشوكاني א)هـــ١٢٥٠:ت(,
 .− بيروت −دار المعرفة / بدون, الناشر:ط

)٤٧( ،אאאمحمــــد بــــن يعقــــوب الفيروزآبــــادى
 لجنـة−محمد علي النجـار, المجلـس الأعـلى للـشئون الإسـلامية : , تحقيق)هـ٨١٧:ت(

 .إحياء التراث الإسلامي, القاهرة, بدون ذكر طبعة

)٤٨( א،א أحمد بـن يحيـى بـن أحمـد الـضبي)هــ٥٩٩:ت(,
 .م١٩٦٧الأولى :القاهرة, ط/ دار الكاتب العربي 

)٤٩( ،אאאمحمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى א)دار)هــ٨١٧:ت ,
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١الأولى :سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع, ط

)٥٠( אא،אאאــدالرحمن بــن نــاصر آل عب
عبدالكريم بن رسمي ال الدريني, مكتبة الرشد للنشر: , تحقيق)هـ١٣٧٦:ت(سعدي 

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢ −الأولى:والتوزيع, ط
)٥١( ،אאאــدالرزاق, الملقــب بمرتــضى ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ّمحم ّ ّ ّ

 .الأولى:حققين, دار الهداية, طالممجموعة من : يقتحق,)هـ١٢٠٥:ت(
)٥٢( ،אא إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي)تحقيـق, )هــ٣٩٣:ت:

ــين  ــم للملاي ــار, دار العل ــدالغفور عط ــد عب ــيروت, ط−أحم ــة : ب ـــ١٤٠٧−الرابع −ه
 .م١٩٨٧
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)٥٣( ، أبو نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني)سيد كـسروي: , تحقيق)هـ٤٣٠:ت
 .م١٩٩٠−هـ١٤١٠−الأولى : بيروت, ط−حسن, دار الكتب العلمية 

)٥٤( ،אאאشــمس الــدين أبــو عبــداالله محمــد بــن أحمــد
عمر عبدالسلام التدمري, دار الكتاب العـربي, بـيروت,: , تحقيق)هـ٧٤٨:ت(الذهبي

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣ −الثانية:ط
)٥٥( ،אאمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد أبــو جعفــر الطــبري)دار)هـــ٣١٠:ت ,

 .١٤٠٧ −الأولى: بيروت, ط−الكتب العلمية 
)٥٦( ،אאم٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الثانية :توفيق برو, دار الفكر, ط. 
)٥٧( ،אאאאأبـــو المحاســـن المفـــضل التنـــوخي

عبــد الفتــاح محمــد الحلــو, هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع.د: , تحقيــق)هـــ٤٤٢:ت(
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢الثانية :والإعلان, القاهرة, ط

)٥٨( ،אمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغـيرة البخـاري א)دائـرة)هــ٢٥٦:ت ,
 .هـ١٣٩٦ −الأولى :الهند, ط−المعارف العثمانية, حيدر آباد 

)٥٩( ،א أبو بكر أحمد بن عـلي الخطيـب البغـدادي)الـدكتور: , تحقيـق)هــ٤٦٣:ت
.م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢−الأولى : بيروت, ط−بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي 

)٦٠( ، أبو القاسم علي بن الحـسن المعـروف بـابن عـساكر)تحقيـق)هــ٥٧١:ت ,:
−الأولى : النــشر والتوزيــع, طعمــرو بــن غرامــة العمــروي, دار الفكــر للطباعــة و

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥
)٦١( ،א عبداالله بن مـسلم بـن قتيبـة)إبـراهيم شـمس: تحقيـق, )هــ٢٧٦:ت

 .هـ١٤١٨ −الثانية:/, ط لبنان−الدين, دار الكتب العلمية, بيروت 
)٦٢( ،א محمد أبو منصور الماتريدي)م,مجدي باسلو. د: , تحقيق)هـ٣٣٣:ت

 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦الأولى, : بيروت, لبنان, ط−دار الكتب العلمية 

)٦٣( אא، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري)علي بـن: تحقيق, )هـ٣١٠:ت
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦−الأولى :عبدالعزيز بن علي الشبل, دار العاصمة, ط

)٦٤( ،א محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي)حيـدر أبـاد,:, ط)هــ٧٤٨:ت
 .م١٨٩٨سنة 
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)٦٥( ،אאאאאمحمــد بــن عــلي الــشوكاني
 .م١٩٨٤ −الأولى: لبنان, ط− بيروت −, دار القلم )هـ١٢٥٠:ت(

)٦٦( ،אאאشـمس الـدين محمـد بـن عبـدالرحمن بـن محمـدא
ـــــسخاوي  ـــــيروت )هــــــ٩٠٢:ت(ال ـــــة, ب ـــــب العلمي ـــــان, ط/, الكت −الأولى :لبن

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤
)٦٧( ،אא محمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة)تحقيـق)هــ٧٥١:ت ,:

 .١٩٧١ / ١٣٩١الأولى:دمشق, ط/ عبدالقادر الأرناؤوط, مكتبة دار البيان 
)٦٨( אWאא،אאאتقي الدين أحمـد

محمـد بـن عـودة الـسعوي, مكتبـة. د: / تحقيـق, )هـ٧٢٨:ت(بن عبدالحليم ابن تيمية 
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١السادسة : الرياض, ط−العبيكان 

)٦٩( ،א أبو عبداالله محمـد بـن أحمـد الـذهبي)دار الكتـب العلميـة)هــ٧٤٨:ت ,
 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩ −الأولى:بيروت, ط

)٧٠( ،אمحمد بن أحمد ابن جزي א)الـدكتور عبـداالله: تحقيـق, )هـ٧٤١:ت
 .هـ١٤١٦−الأولى : بيروت, ط−الخالدي, شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

)٧١( ،א محمــد بــن نــصر بــن الحجــاج المــروزي)ــق)هـــ٢٩٤:ت .د: , تحقي
 .هـ١٤٠٦−الأولى : المدينة المنورة, ط−ائي, مكتبة الدار عبدالرحمن عبدالجبار الفريو

)٧٢( ،אאאאאـــن محمـــد ـــسعود محمـــد ب ـــو ال أب
 ., بدون معلومات أخرى بيروت−, دار إحياء التراث العربي )هـ٩٨٢:ت(

)٧٣( ،אא عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي)عبيـد: , تحقيـق)هـ١٣٧٦:ت
 .هـ بدون ذكر طبعة١٤٢١بن علي العبيد, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 

)٧٤( ،אאمحمـد بـن إدريـس الـشافعي)أحمـد بـن. د/تحقيـق , )هــ٢٠٤:ت
− ١٤٢٧ −الأولى:/ المملكــة العربيــة الــسعودية, ط−َّمــصطفى الفــران, دار التدمريــة 

 .م٢٠٠٦
)٧٥( א،אــدين الأندلــسي ــير ال ــان أث ــن حي ــن يوســف ب ــان محمــد ب ــو حي أب

−الأولى:, ط− بـــيروت −صـــدقي محمـــد جميـــل, دار الفكـــر : , تحقيـــق)هــــ٧٤٥:ت(
 .هـ١٤٢٠
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)٧٦( ،אא محمد الطاهر بن محمد عاشور التونسي)دار:, ط)هــ١٣٩٣:ت
 .م١٩٩٧ تونس, −سحنون 

)٧٧( אא،أبـو عبـداالله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح القرطبـي
 بـيروت,–عبد االله بن عبدالمحسن التركي, مؤسـسة الرسـالة/د: , تحقيق)هـ٦٧١:ت(
 .م٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧الأولى, :ط

)٧٨( ،אא جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي)دار)هــ٩١١:ت ,
 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١الأولى, :, طلبنان−الكتب العلمية بيروت 

)٧٩( ،אאאאאאشـمس الـدين
ــولاق )هـــ٩٧٧:ت(محمــد بــن أحمــد الخطيــب  ــة(, مطبعــة ب ــاهرة عــام,−)الأميري  الق

 .هـ١٢٨٥−الأولى:/ط
)٨٠( א،א ِعيـسى المعـروف بـابن أبي زمنـينأبو عبداالله محمـد بـن عبـداالله بـن َ َ

−حسين بن عكاشةومحمد بن مصطفى الكنز, الفاروق الحديثة : , تحقيق)هـ٣٩٩:ت(
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣ −الأولى :القاهرة, ط/ مصر

)٨١( ،אאــن أبي حــاتم ــن محمــد اب ــدالرحمن ب ــو محمــد عب أب
 المملكة العربيـة−بة نزار مصطفى الباز أسعد محمد الطيب, مكت: , تحقيق)هـ٣٢٧:ت(

 .هـ١٤١٩ −الثالثة :السعودية, ط
)٨٢( ،אא أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير)سـامي: , تحقيـق)هـ٧٧٤:ت

 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠ −الثانية :بن محمد سلامة, دار طيبة للنشر والتوزيع, ط
)٨٣( ،אאقـيم الجوزيـة محمد بن أبي بكر ابـن )مكتـب: , تحقيـق)هــ٧٥١:ت

−الأولى : بـيروت, ط−الدراسات والبحوث العربية والإسلامية, دار ومكتبـة الهـلال 
 .هـ١٤١٠

)٨٤( ،א أبو المظفر, منصور بـن محمـد المـروزى الـسمعاني)تحقيـق)هــ٤٨٩:ت ,:
ــراهيم وغنــيم بــن عبــاس, دار الــوطن الريــاض, ط −هـــ١٤١٨ −الأولى:يــاسر بــن إب

 .م١٩٩٧
)٨٥( ،אعزيز بن عبدالسلام بـن الدمـشقي عبدال)الـدكتور: , تحقيـق)هــ٦٦٠:ت

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦ −الأولى: بيروت, ط−عبداالله بن إبراهيم الوهبي, دار ابن حزم 
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)٨٦( ،א منصور بن محمد السمعاني)ياسر بن إبراهيم وغنيم: , تحقيق)هـ٤٨٩:ت
.م١٩٩٧ −هـ١٤١٨الأولى, : السعودية, ط−, دار الوطن, الرياض بن عباس بن غنيم

)٨٧( ،אאאأحمد بن محمد بـن إبـراهيم الثعلبـي, أبـو إسـحاق
 لبنـان,−محمد بن عاشـور, دار إحيـاء الـتراث العـربي, بـيروت : , تحقيق)هـ٤٢٧:ت(
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢الأولى, :ط

)٨٨( אא،אאأبــو محمــد عبــدالحق بــن غالــب بــن عطيــة
−عبدالـسلام عبدالـشافي محمـد, دار الكتـب العلميـة : , تحقيق)هـ٥٤٢:ت(الأندلسي 

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الأولى : ط−لبنان 
)٨٩( ،א لرشيد رضا بن علي رضا بن محمـد)الهيئـة المـصرية العامـة)هــ١٣٥٤:ت ,

 .م١٩٩٠ −لثانية ا:للكتاب, ط
)٩٠( ،א أبو الحسن عـلي بـن أحمـد بـن محمـد الواحـدي الـشافعي)هــ٤٦٨:ت(,

أحمـد محمـد/ عـلي محمـد معـوض, د/ عادل أحمد عبدالموجود, الشيخ/الشيخ : تحقيق
عبد الرحمن عويس, دار الكتـب العلميـة, بـيروت,/أحمد عبدالغني الجمل د/ صيرة د

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥ −الأولى :ط
)٩١( ،אشـــيخ الإســـلام أحمـــد بـــن عبـــدالحليم ابـــن

الريــاض,/ عبــدالعزيز بــن محمــد الخليفــة, مكتبــة الرشــد : , تحقيــق)٧٢٨:ت(تيميــة
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ −الأولى :ط

)٩٢( ،אאأبــو بكــر عبــدالرزاق بــن همــام بــن نــافع الحمــيري الــيماني الــصنعاني
الأولى: ط− بيروت− دار الكتب العلمية −محمود محمد عبده . د: , تحقيق)هـ٢١١:ت(
 .هـ١٤١٩ −

)٩٣( ،أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي)الـدكتور محمـد: , تحقيـق)هـ١٠٤:ت
 .م١٩٨٩−هـ١٤١٠ −الأولى:عبدالسلام, دار الفكر الإسلامي الحديثة, مصر, ط

)٩٤( ،سن مقاتـل بـن سـليمان الأزدي البلخـى أبـو الحـ)هــ١٥٠:ت(,
 .هـ١٤٢٣ −الأولى : بيروت, ط−عبداالله محمود شحاته, دار إحياء التراث : تحقيق

)٩٥( ،אمحمد بن صالح العثيمـين /للشيخ)دار ابـن الجـوزي,)هــ١٤٢١:ت ,
 .ه١٤١٩الأولى, :ط:ط
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)٩٦( ،אعسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي حجر ال)محمـد: , تحقيـق)هــ٨٥٢:ت
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦ −الأولى: سوريا, ط−عوامة, دار الرشيد 

)٩٧( ،אאאمحمـد بـن عبـدالغني الحنـبلي א)تحقيـق)هــ٦٢٩:ت ,:
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨الأولى :كمال يوسف الحوت, دار الكتب العلمية, ط

)٩٨( אאא،אــي ــدالبر القرطب ــن عب ــداالله ب ــن عب يوســف ب
مـصطفى بـن أحمـد العلـوي ومحمـد عبـدالكبير البكـري, وزارة: , تحقيق)هـ٤٦٣:ت(

 .هـ١٣٨٧ −الثانية :/ المغرب, ط−عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
)٩٩( ،אאأبو الحسن علي ابن الحسين ابن علي المسعودي א)ق, تحقي)هـ٣٤٦:ت/

 .مجهولة التاريخ/ القاهرة −عبداالله إسماعيل الصاوي, دار الصاوي
)١٠٠( ،אאאאאאعبـدالرحمن بـن نـاصر آلא

 .هـ١٤١٤الأولى, : الرياض, ط−, دار طيبة )هـ١٣٧٦:ت(سعدي 

)١٠١( ،אאبن خمـــيراالمـــشهور بـــن أحمـــد عـــلي بـــ
الأولى,: لبنـان, ط−محمـد رضـوان الدايـة, دار الفكـر المعـاصر : , تحقيـق)هـ٦١٤:ت(

 .م١٩٩٠−هـ١٤١١
)١٠٢( ،א أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي)دار الكتب)هـ٦٧٦:ت ,

 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥ −الأولى:العلمية, بيروت, ط
)١٠٣( ،א علي بن حجر العسقلاني أحمد بن)مطبعـة دائـرة المعـارف)هـ٨٥٢:ت ,

 .هـ١٣٢٦الأولى, :ط:النظامية, الهند, ط
)١٠٤( ،אא يوسف بـن عبـدالرحمن المـزي)د: تحقيـق, )هــ٧٤٢:ت.

 .م١٩٨٠ − ١٤٠٠−الأولى: بيروت, ط−بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة 

)١٠٥( ،אبن الأزهري محمد بن أحمد )محمـد عـوض مرعـب,: تحقيـق, )هـ٣٧٠:ت
 .م٢٠٠١ −الأولى: بيروت, ط−دار إحياء التراث العربي 

)١٠٦( ،أبو بكر محمد بـن إسـحاق بـن خزيمـة א)عبـدالعزيز بـن: تحقيـق, )هــ٣١١:ت
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤ −الخامسة : الرياض, ط−إبراهيم الشهوان, مكتبة الرشد 

)١٠٧( א،אאא،אلأحمـد بـن ابـرهيم بـنא 
 .ه١٣٩٤الثانية : عيسى المكتب الإسلامي, بيروت, ط
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)١٠٨( ،لك بن هشام بن أيوب الحميري المعـافري, عبدالمא)هــ٢١٣:ت(,
مركــز الدراســات والأبحــاث اليمنيــة, مركــز الدراســات والأبحــاث اليمنيــة,: تحقيــق

 .هـ١٣٤٧−الأولى :نعاء, طص
)١٠٩( ،אאאســـليمان بـــن عبـــداالله بـــن عبـــدالوهاب

الأولى:زهير الشاويش, المكتب الإسلامي, بيروت, دمشق, ط:, تحقيق)هـ١٢٣٣:ت(
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣−

)١١٠( ،אאאالــسعديرحمن بــن نــاصر بــن عبــدااللهعبــدال 
الأولى,:عبـدالرحمن بـن معـلا اللويحـق, مؤسـسة الرسـالة, ط: , تحقيق)هـ١٣٧٦:ت(

 .م٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠
)١١١( ،אאאأبـــو عبـــداالله, عبـــدالرحمن آل ســـعدي

 المملكـة−, وزارة الـشئون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد )هـ١٣٧٦:ت(
 .هـ١٤٢٢الأولى, :ة, طالعربية السعودي

)١١٢( ،אאمحمــد بــن تــاج العــارفين المنــاوي א)مكتبــة)هـــ١٠٣١:ت ,
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨ −الثالثة:الإمام الشافعي الرياض, ط

)١١٣( ،محمد بن حبان أبو حاتم, الدارمي א)وزارة المعـارف: , طبـع بإعانـة)هـ٣٥٤:ت
الـدكتور محمـد عبدالمعيـد خـان, دائـرة المعـارف: قبةللحكومة العالية الهندية, تحت مرا
 .م١٩٧٣−هـ١٣٩٣الأولى, :العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند, ط

)١١٤( ،אאمحمد بن جرير أبو جعفر الطبري)تحقيـق)هــ٣١٠:ت ,:
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠ −الأولى : ط−أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة 

)١١٥( אא،حمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله الحــسني لم
ّالحسيني الإيجي الشافعي  الأولى,: ط بـيروت−دار الكتب العلميـة , )هـ٩٠٥: المتوفى(ِ

.م٢٠٠٤ − هـ ١٤٢٤ 
)١١٦( ،אאرحمن بــن أحمــد بــن رجــب عبــدال)شــعيب: , تحقيــق)هـــ٧٩٥:ت

−هــ١٤٢٢ −الـسابعة : بـيروت, ط−مؤسـسة الرسـالة  إبراهيم باجس, −الأرناؤوط 
 .م٢٠٠١
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)١١٧( אאאאא،محمـد بـن إسـماعيل أبـو
محمد زهير بن ناصر النـاصر, دار طـوق النجـاة: , تحقيق)هـ٢٥٦:ت(عبداالله البخاري

 .هـ١٤٢٢الأولى :, ط)باقيمصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدال(
)١١٨( ،א أبو عمر يوسف بن عبداالله القرطبـي)أبي: , تحقيـق)هــ٤٦٣:ت

−هــ١٤١٤الأولى, :الأشبال الزهيري, دار ابن الجوزي, المملكة العربية الـسعودية, ط
 .م١٩٩٤

)١١٩( ،אأبو محمد عبدالرحمن بن محمد ابـن أبي حـاتم א)ار إحيـاء, د)هــ٣٢٧:ت
 .م١٩٥٢ هـ ١٢٧١−الأولى: بيروت, ط−التراث العربي 

)١٢٠( ،א محمــد بــن الحــسن بــن دريــد الأزدي)رمــزي منــير: , تحقيــق)هـــ٣٢١:ت
 .م١٩٨٧ −الأولى: بيروت, ط−بعلبكي, دار العلم للملايين 

)١٢١( ،א أبو محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم)تحقيـق)هــ٤٥٦:ت ,:
 .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ −الأولى : بيروت, ط−لجنة من العلماء دار الكتب العلمية 

)١٢٢( ،אאאאאאرسـالة مقدمـة
أحمـد بـن/ لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود بالريـاض, للباحـث

 .هـ١٤٣١علي عسيري 

ــدالאאא،א )١٢٣( ــنعب عزيز يــن صــالح ب
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ −الأولى :إبراهيم الطويان, مكتبة العبيكان, الرياض, ط

)١٢٤( ،אאאتقـــي الـــدين أحمـــد بـــن عبـــدالحليم ابـــن تيميـــةא
هيم وحمـدان بـن محمـد, دارعلي بن حـسن وعبـدالعزيز بـن إبـرا: , تحقيق)هـ٧٢٨:ت(

 م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩−الثانية :العاصمة, السعودية, ط
)١٢٥( ،אאمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة א)المغـرب,−, دار المعرفـة )هــ٧٥١:ت 

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ −الأولى:ط
)١٢٦( ،אאאאא أحمد بـن عبـدالحليم ابـن تيميـة)هــ٧٢٨:ت(,

 .هـ١٤٣١الأولى, :طبع في الكويت, ط

)١٢٧( ،אאאقادر بــن محمــد بــن نــصر االله القــرشي الحنفــيعبــدالא
 .م١٩٩٧−الأولى : كراتشي, ط−, مير محمد كتب خانه )هـ٧٧٥:ت(
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)١٢٨( ،אאشـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن عمـر الخفـاجي
ـــي المـــصري الح ـــيروت, ط−, دار صـــادر )هــــ١٠٦٩:ت(نف −هــــ١٣٨٦ −الأولى: ب

 .م١٩٦٧
)١٢٩( ،אא أبو نعيم أحمد بـن عبـداالله الأصـبهاني)دار)هــ٤٣٠ت ,

 .م١٩٧٤−هـ١٣٩٤الأولى :/ السعادة بمصر, ط
)١٣٠( ،אאאـــصاري ـــد الأن ـــن محم ـــماعيل ب إس

, عـمادة البحـث العلمـي بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية,)هـ١٤١٧:ت(
 .م١٩٩٠/هـ١٤٢٠الثانية, :الرياض, ط

)١٣١( ،אאא عبدالقادر بن عمر البغـدادي)تحقيـق, )هــ١٠٩٣:ت
−هــ١٤١٨ −الرابعـة:عبدالسلام محمد هارون, مكتبة الخانجي, القـاهرة, ط/ وشرح
 .م١٩٩٧

)١٣٢( ،א أحمد بن عبداالله بن عبدالعليم الخزرجي الأنصاري)هـ٩٢٣بعد :ت(,
 .هـ١٤١٦ −الخامسة : حلب, ط−عبدالفتاح أبو غدة, دار البشائر : تحقيق

)١٣٣( אאאFאאE,محمد متولي الـشعراوي, دار أخبـار اليـوم ,
 .م, بدون معلومات أخرى١٩٩١

)١٣٤( ،אא تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية)تحقيـق, )هـ٧٢٨:ت:
−هــ١٤١١ −الثانيـة:محمد رشاد سالم, جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية, ط.د

 .م١٩٩١
)١٣٥( ،אאאــنא ــد ب ــشيخ محم ــن عــصر ال ــلام م ــماء نجــد الأع عل

ــدالوهاب إلى عــصرنا هــذا,  ــقتحعب ــاشر : قي ــن قاســم, الن ــن محمــد ب ــدالرحمن ب ,/عب
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧ −السادسة:ط

)١٣٦( ،אאאأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـرא
ان, مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـةخمحمد عبدالمعيد : , تحقيق)هـ٨٥٢:ت(العسقلاني 

 . ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ة الثاني:الهند, ط/ بادأيدرح/
)١٣٧( ،אאאאــراس,.د ــل ه ــد خلي محم

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩القاهرة, −الأولى دار الإمام أحمد:ط
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)١٣٨( ،אאهــ١٤٢٣الأولى, :أحمد أحمـد غلـوش, مؤسـسة الرسـالة, ط−
 .م٢٠٠٢

)١٣٩( ،אبن عبدالحليم ابن تيمية تقي الدين أحمد )محمـد. د: تحقيـق, )هـ٧٢٨:ت
 .هـ١٤٠٤ −الثانية: دمشق, ط−السيد الجليند, مؤسسة علوم القرآن 

)١٤٠( ،אالإمام البيهقي : تأليف)داري قلعجـيعبـد المعطـ.د: , تحقيق)هـ٤٥٨:ت ,
 .م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨الأولى : الكتب العلمية ـ ودار الريان للتراث, ط

)١٤١( ،א هـ, بدون طبعة١٣٩٨/ببيروت سنة النشر−دار بيروت. 

)١٤٢( אא،هـ١٤٠٠الأولى :ناصر الرشيد, دار مكة, ط:تحقيقא. 

)١٤٣( ،א عبــدالرحمن بــن أحمــد بــن رجــب الحنــبلي)تحقيــق)هـــ٧٩٥:ت ,:
−هــ١٤٢٥الأولى, :رياض, ط ال−عبدالرحمن بن سليمان العثيمين, مكتبة العبيكان /د

 .م٢٠٠٥
)١٤٤( ،א مبارك بن محمـد المـيلي)أبي عبـدالرحمن/ , تحقيـق )هــ١٣٦٤:ت

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢ −الأولى :محمود, دار الراية للنشر والتوزيع, ط
)١٤٥( ،א عــلي بــن إســماعيل أبي الحــسن الأشــعري)تحقيــق)هـــ٣٢٤:ت ,/

 .م١٩٨٨ −الأولى : دمشق, ط−مد الجنيدي, مكتبة العلوم والحكم عبداالله شاكر مح

)١٤٦( ،אאאّالحافظ عز الـدين عبـدالرازق بـن رزق االله الرسـعني
الأولى:عبدالملك بن عبداالله بن دهـيش, ط. د. أ: , دراسة وتحقيق)هـ٦٦١:ت(الحنبلي 

 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩ −
)١٤٧( ،אאدالرحمن بن أحمد بن رجب عب)طـارق بـن/ جمـع وترتيـب, )هــ٧٩٥:ت

 .م٢٠٠١ − ١٤٢٢ −الأولى: المملكة العربية السعودية, ط−عوض االله, دار العاصمة 
)١٤٨( ،א إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي)الثانيـة, دار:, ط)هـ١١٢٧:ت

 .م١٩٩٥− بيروت −الفكر 
)١٤٩( ،אالحـــسيني الألـــوسي محمـــود بـــن عبـــداالله )عـــلي: , تحقيـــق)هــــ١٢٧٠:ت

 .هـ١٤١٥−الأولى: بيروت, ط−دار الكتب العلمية / عبدالباري عطية, الناشر

)١٥٠( ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية א)بـيروت,−, دار الكتب العلمية )هـ٧٥١:ت 
 .م١٩٧٥−هـ١٣٩٥ −الأولى:ط
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)١٥١( ،אعبدالرحمن بن عبداالله الـسهيليא) عمـر عبدالـسلام: , تحقيـق)هــ٥٨١:ت
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الأولى, :السلامي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط

)١٥٢( ،אאِأبــو عبــداالله محمــد بــن عبــداالله الحمــيرى א)هـــ٩٠٠:ت(,
طبـع عـلى مطـابع دار الـسراج,−بـيروت−إحسان عباس, مؤسسة ناصر للثقافة:تحقيق
 .م١٩٨٠ة, الثاني:ط

)١٥٣( ،אא محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة)دار, )هـــ٧٥١:ت
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ −الأولى:الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط

)١٥٤( ،אאאאزيد بن عبدالعزيز الفياض, دار الوطن بالريـاض,א
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ −الثالثة :ط

)١٥٥( א،אאאאאא,عبــدالرحمن بــن نــاصر الــسعدي, دار المنهــاج
 .م٢٠٠٥−١٤٢٦الأولى, :ط

)١٥٦( ،אאאجمال الدين أبو الفـرج عبـدالرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي
−الأولى : بـيروت, ط−عبدالرزاق المهدي, دار الكتاب العـربي : , تحقيق)هـ٥٩٧:ت(

 .هـ١٤٢٢
)١٥٧( ،אאאيـة محمد بن أبي بكـر ابـن قـيم الجوز)مؤسـسة, )هــ٧٥١:ت

−الــسابعة والعــشرون : مكتبــة المنــار الإســلامية, الكويــت, ط−الرســالة, بــيروت 
 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥

)١٥٨( ،אא محمد نـاصر الـدين الألبـاني)مكتبـة المعـارف)هــ١٤٢٠:ت ,
 .الأولى:التوزيع, الرياض, طللنشر و

)١٥٩( ،אא محمــد نــاصر الــدين الألبــاني)دار المعــارف,)هـــ١٤٢٠:ت ,
 .م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢الأولى, : المملكة العربية السعودية, ط−الرياض 

)١٦٠( ،אאبـــن عبـــدالعزيز البكـــريعبـــداالله ) هــــ٤٨٧:ت(,
 .م٢٠٠٠−الثانية :لميمني, دار الكتب العلمية, بيروت, طعبد العزيز ا:تحقيق

)١٦١( ،אאאאאאאلك بن حسين بن عبدالملك العـصاميعبدالم
عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض, دار الكتـب: , تحقيق)هـ١١١١:ت(المكي 

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩ −الأولى : بيروت, ط−العلمية 
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)١٦٢( ،א أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني )بـيروت,−, دار الفكـر )هـ٢٧٣:ت 
 .ة بدون طبعمحمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق

)١٦٣( ،אأبو داود سـليمان بـن الأشـعث)محمـد محيـي الـدين: , تحقيـق)هــ٢٧٥:ت
 . بيروت, بدون طبعة−عبدالحميد, المكتبة العصرية, صيدا 

)١٦٤( אא،א أبو عيسى محمد بـن عيـسى الترمـذي)تحقيـق)هــ٢٧٩:ت ,:
 .م١٩٩٨ بيروت, −م, دار الغرب الإسلامي ١٩٩٨ −الثانية :بشار عواد معروف, ط

)١٦٥( ،אאأبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي)فـواز أحمـد: , تحقيق)هـ٢٥٥:ت
 .هـ١٤٠٧ −الأولى: بيروت, ط− زمرلي وخالد السبع العلمي, دار الكتاب العربي

)١٦٦( ،אأحمد بن شعيب النـسائي א)عبـدالفتاح أبـو: , تحقيـق)هــ٣٠٣:ت
 .م١٩٨٦ – ه١٤٠٦الثانية, : حلب, ط−غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية 

)١٦٧( ،אأحمد بن الحسين, أبو بكر البيهقي א)محمد عبـدالقادر: , تحقيق)هـ٤٥٨:ت
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤الثالثة, : لبنات, ط−ر الكتب العلمية, بيروت عطا, دا

)١٦٨( ،אأحمد بن شعيب بن علي الخراساني, النسائي, א)حسن:, تحقيق)هـ٣٠٣:ت
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١الأولى, :  بيروت, ط−عبدالمنعم شلبي, دار مؤسسة الرسالة 

)١٦٩( ،אد الذهبيشمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحم)تحقيـق)هــ٧٤٨:ت ,:
−الثالثة:مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, ط

 .م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥
)١٧٠( ،אא أبو القاسم إسماعيل بن محمـد الأصـبهاني)تحقيـق)هــ٥٣٥:ت ,:

 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩ −الثانية:كرم حلمي, دار الراية للنشر والتوزيع, الرياض, ط. د
)١٧١( ،א أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد الخطـابي)أحمـد يوسـف: , تحقيـق)هــ٣٨٨:ت

 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢الثالثة, :ّالدقاق, دار الثقافة العربية, ط

)١٧٢( ،אא لعبد الحـي بـن أحمـد الدمـشقي)تحقيـق)١٠٨٩: تـوفي ,:
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦ −الأولى:محمود الأرناؤوط, دار ابن كثير, دمشق, ط

)١٧٣( ،אאא هبــة االله بــن الحــسن اللالكــائي)هـــ٤١٨:ت(,
هــ١٤٢٣الثامنـة, : السعودية, ط−أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي, دار طيبة : تحقيق

 .م٢٠٠٣/ 
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)١٧٤( ،אאאאאـــــدالباقي ـــــن عب محمـــــد ب
.م١٩٩٦−هـ١٤١٧ −الأولى :دار الكتب العلمية, ط: , الناشر)هـ١١٢٢:ت(لزرقانيا

)١٧٥( ،א عــلي بــن سـلطان الهــروي القــاري)دار الكتــب العلميــة , )هــ١٠١٤:ت−
 .هـ١٤٢١ −الأولى:بيروت, ط

)١٧٦( ،אאتقــي الــدين أحمــد بــن عبــدالحليم بــن عبدالــسلام ابــن تيميــة
−الأولى : بيروت, ط−محمد بن رياض الأحمد, المكتبة العصرية : تحقيق, )هـ٧٢٨:ت(

 .هـ١٤٢٥
)١٧٧( ،אא تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية)تحقيـق)هــ٧٢٨:ت ,

.هـ١٤٣٠−الأولى :محمد بن عودة السعوي, مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع, ط. د/
)١٧٨( ،אאّد بن علي ابـن أبي العـز الحنفـي محم)أحمـد: , تحقيـق)هــ٧٩٢:ت

ـــدعوة والإرشـــاد, ط ـــاف وال ـــشؤون الإســـلامية, والأوق −الأولى :شـــاكر, وزارة ال
 .هـ١٤١٨

)١٧٩( ،אאאא ّمـحمد بن خليل هـراس, دار الهجـرة للنـشر والتوزيـع−
 .هـ١٤١٥−الثالثة :الخبر, ط

)١٨٠( אאאمحمد بـن صـالح العثيمـين ,) سـعد فـواز: تحقيـق, )هــ١٤٢١:ت
 .هـ١٤١٩−الخامسة:الصميل, دار ابن الجوزي, ط

)١٨١( ،אא منـــسوب لأبي عمـــرو الـــشيباني)تحقيـــق وشرح)هــــ٢٠٦ت ,/
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢ −الأولى: لبنان, ط−عبدالمجيد همو, مؤسسة الأعلمي بيروت 

)١٨٢( אאم,١٩٨٣سين بن أحمد بن الحـسين الـزوزني, دار مكتبـة الحيـاة, , الح 
 .بدون معلومات أخرى

)١٨٣( ،אאســعد الــدين مـــسعود بــن عمــر بــن عبــداالله التفتـــازاني
 .م١٩٨١−هـ١٤٠١باكستان, −, دار المعارف النعمانية)هـ٧٩١:ت(

)١٨٤( ،אعثيمـين محمـد بـن صـالح بـن محمـد ال/الـشيخ)دار)هــ١٤٢١:ت ,
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٤ −الرابعة:الثريا للنشر, ط

)١٨٥( אא، م, ١٩٦٨الأولى :بيروت, ط−المكتبة الثقافية 
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)١٨٦( ،א مـحمد بـن صـالح العثيمـين)دار الـوطن للنـشر,, )هــ١٤٢١:ت
 .هـ١٤٢٦ −الأولى:الرياض, ط

)١٨٧( ،אجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي أبو )تحقيـق)هــ٣٢١:ت ,:
 .م١٤٩٤ هـ ١٤١٥−الأولى:شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, ط

)١٨٨( ،א أحمــد بــن الحــسين أبــو بكــر البيهقــي)عبــدالعلي. د:, تحقيــق)هـــ٤٥٨:ت
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٣الأولى : ط−عبدالحميد حامد, مكتبة الرشد بالرياض

)١٨٩( אא،א عبــداالله بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوري)دار الحــديث,)هـــ٢٧٦:ت ,
 .هـ١٤٢٣ −الأولى :القاهرة, ط

)١٩٠( ،אאאאيوسف خليف, دار المعارفא،Wالرابعة−م١٩٨٠. 
)١٩١( ،אאא رزق االله بن يوسف شـيخو /جمع وتصحيح)مطبعـة)هــ١٣٤٦:ت ,

 . م بدون طبعة١٨٩٠: اليسوعيين, بيروت, عام النشرالآباء المرسلين 

)١٩٢( ،אالقاضي عياض بـن موسـى א)دار الفيحـاء )هــ٥٤٤:ت ,−
 .هـ١٤٠٧ −الثانية :عمان, ط

)١٩٣( ،אאאאאمحمد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨−الأولى :, بيروت, لبنان, ط, دار المعرفة)هـ٧٥١:ت(

)١٩٤( ،אאإسماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي א)هــ٣٩٣:ت(,
−هــ١٤٠٧ −الرابعة : بيروت, ط−أحمد عبدالغفور عطار, دار العلم للملايين : تحقيق
 .م١٩٨٧

)١٩٥( ،א ُمحمــد بــن حبــان البــستي)شــعيب الأرنــؤوط,: , تحقيــق)هـــ٣٥٤:ت
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤الثانية, : بيروت, ط−مؤسسة الرسالة 

)١٩٦( ،א محمد بن إسحاق بن خزيمة)محمد مـصطفى. د: , تحقيق)هـ٣١١:ت
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤الخامسة, : بيروت, ط−الأعظمي, المكتب الإسلامي 

)١٩٧( ،א محمــد نــاصر الــدين الألبــاني)راس للنــشر, مؤســسة غــ)هـــ١٤٢٠:ت
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣الأولى, : أجزاء, ط٧: والتوزيع, الكويت, عدد الأجزاء

)١٩٨( ،אא محمد ناصر الدين الألبـاني)مكتبـة المعـارف )هــ١٤٢٠:ت ,−
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤ −الخامسة:الرياض, ط
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)١٩٩( ،אא محمد ناصر الدين, الألبـاني)لامي,, المكتـب الإسـ)هــ١٤٢٠:ت
 .هـ١٤١٧ −الأولى:ط

)٢٠٠( ،א أبو الفرج عبدالرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي)تحقيـق)هــ٥٩٧:ت ,:
ــاخوري  ــة .  د−محمــود ف ــه جــي, دار المعرف ــيروت, ط−محمــد رواس قلع ــة : ب −الثاني

 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩
)٢٠١( ،אאאאאوزيــةمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجא

−الأولى:علي بن محمد الـدخيل االله, دار العاصـمة, الريـاض, ط: تحقيق, )هـ٧٥١:ت(
 .هـ١٤٠٨

)٢٠٢( ،אأبو جعفر محمـد بـن عمـرو العقـيلي א)عبـدالمعطي: , تحقيـق)هــ٣٢٢:ت
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤الأولى, : بيروت, ط−أمين قلعجي, دار المكتبة العلمية 

)٢٠٣( ،אא نـاصر الـدين الألبـاني محمـد)أشرف عـلى طبعـه)هــ١٤٢٠:ت ,:
 .الثانية:زهير الشاويش, المكتب الإسلامي, ط

)٢٠٤( ،אאאأبو الخير محمد بن عبدالرحمن الـسخاوي א)هــ٩٠٢:ت(,
 .− بيروت −بدون, دار مكتبة الحياة :ط

)٢٠٥( ،אلــسيوطي رحمن بــن أبي بكــر, جــلال الــدين اعبــدال)دار)هـــ٩١١:ت ,
 .هـ١٤٠٣ −الأولى: بيروت, ط−الكتب العلمية 

)٢٠٦( ،א أبو الحسين ابن أبي يعـلى محمـد بـن محمـد)محمـد:, تحقيـق)هــ٥٢٦:ت
 .هـ١٤٠٧ −الأولى :/ بيروت, ط−حامد الفقي, دار المعرفة 

)٢٠٧( ،א أبو بكر بن أحمد بـن محمـد بـن عمـر بـن قـاضي شـهبة)هــ٨٥١:ت(,
 .هـ١٤٠٧الأولى : ط− بيروت −الحافظ عبدالعليم خان, عالم الكتب عبد. د/ تحقيق 

)٢٠٨( ،א إبراهيم بن علي الشيرازي)إحـسان عبـاس, دار: , تحقيـق)هــ٤٧٦:ت
 .م١٩٧٠الأولى, : لبنان, ط−الرائد العربي, بيروت 

)٢٠٩( ،אمحمد بن سعد بن منيع الزهري א)عـلي محمـد عمـر: , تحقيق)هـ٢٣٠:ت
 .م٢٠٠١الأولى: ط−القاهرة /  مكتبة الخانجي −

)٢١٠( ،א عبدالرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي)تحقيـق)هـ٩١١:ت ,:
 .هـ١٣٩٦−الأولى : القاهرة, ط−علي محمد عمر, مكتبة وهبة 
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)٢١١( ،א ــد ــو زي ــداالله أب ــن عب ــاض,, دار)هـــ١٤٢٩:ت(بكــر ب  الرشــد, الري
 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧الأولى, :ط

)٢١٢( ،אא أبــو بكــر بــن أبي عاصــم الــشيباني)المكتــب)هـــ٢٨٧:ت ,
 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠الأولى, :ط:الإسلامي, ط

)٢١٣( ،א سيد قطب)الـسابعة عـشر : بـيروت, ط−, دار الـشروق )هــ١٣٨٥:ت−
 .هـ١٤١٢

)٢١٤( ،אאאـــا.د ـــسابعة:ردن, طلأا−عـــمان −سئعمـــر الأشـــقر, دار النف ال
 .م١٩٩٥/ـه١٤١٥

)٢١٥( ،الرياض,−الشبراوي بن أبي المعطي, دار العاصمة : عبدالرحمن المعلمي, تحقيقא
 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢−الأولى: ط

)٢١٦( ،אאאحمـد بـن عبـداللطيف, بحـث مقـدمأ/ للباحث د
رجة الماجستير من جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصـول الـدين بمكـة المكرمـة,لنيل د

 .هـ١٤٠٢/١٤٠٣عام 

)٢١٧( ،ِأبو محمد عبداالله بن محمد أبي الشيخ א)رضاء االله بن محمـد: , تحقيق)هـ٣٦٩:ت
 .هـ١٤٠٨الأولى, : الرياض, ط−المباركفوري, دار العاصمة 

)٢١٨( ،אسيد سابق א)الثانية: بيروت, ط−, دار الكتاب العربي )هـ١٤٢٠:ت.
)٢١٩( ،אعبـدالعزيز بـن عبـداالله بـن بـاز א)الجامعـة)هــ١٤٢٠:ت ,

ينــاير/ هـــ١٣٩٥الــسنة الــسابعة العــدد الثالــث محــرم :الإســلامية بالمدينــة المنــورة, ط
 .م١٩٧٥

)٢٢٠( ،אאمحمد العثيمـين محمد بن صالح بن/الشيخ )هــ١٤٢١:ت(,
 .هـ١٤٢٢ −الرابعة:الجامعة الإسلامية المدينة المنورة, ط

)٢٢١( ،אא أبـو عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي)د: , تحقيـق)هــ٣٠٣:ت.
 .هـ١٤٠٦الثانية, : بيروت, ط−فاروق حمادة, مؤسسة الرسالة 

)٢٢٢( אאאאאא،ـــراهيم ـــن إب ـــد ب ـــوزير محم ـــن ال اب
−الثالثــة: بــيروت, ط−شــعيب الأرنــؤوط, مؤســسة الرســالة : , تحقيــق)هـــ٨٤٠:ت(

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥
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)٢٢٣( ،الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي א)د مهدي المخزومـي,: , تحقيق)هـ١٧٠:ت
 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦ −الخامسة :د إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلال, ط

)٢٢٤( א،א ابـن أبي أصـيبعة    أحمد بن القاسم بن خليفـة الخزرجـي
−الثانيــة: بــيروت, ط−الــدكتور نــزار رضــا, دار مكتبــة الحيــاة : , تحقيــق)هـــ٦٦٨:ت(

 .م١٩٨٠
)٢٢٥( ،אאא أبو المعـالي محمـود شـكري الألـوسي)هــ١٣٤٢:ت(,

 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢٢−الأولى:ير, مكتبة الرشد الرياض, طالداني بن من: تحقيق
)٢٢٦( ،א شمس الـدين ابـن الجـزري, محمـد بـن محمـد بـن يوسـف)هــ٨٣٣:ت(,

 .هـ١٣٥١−الأولى :مكتبة ابن تيمية, ط
)٢٢٧( ،אאאالمجموعــة الأولى)اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة, )٤/٢٣٧

د بن عبدالرزاق الـدويش, رئاسـة إدارة البحـوث العلميـةأحم/ جمع وترتيبوالإفتاء, 
 . الرياض− الإدارة العامة للطبع −والإفتاء 

)٢٢٨( ،אא محمــد بـن إبــراهيم)جمــع, )هــ١٣٨٩:ت
محمــد بــن عبــدالرحمن بــن قاســم, مطبعــة الحكومــة بمكــة المكرمــة,:وترتيــب وتحقيــق

 .هـ١٣٩٩ −الأولى:ط
)٢٢٩( ،אאأحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني

محمد فؤاد: هـ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩ −بيروت / , دار المعرفة )هـ٨٥٢:ت(
 .عبدالباقي

)٢٣٠( ،אאאאאאאאمحمـد بـن عـلي بـن
 .هـ١٤١٤الأولى, : بيروت, ط−, دار الفكر )هـ١٢٥٠:ت( محمد الشوكاني

)٢٣١( ،א عبـدالرحمن بـن عبـداالله أبـو القاسـم ا)مكتبـة الثقافـة)هــ٢٥٧:ت ,
 .هـ١٤١٥ −ط الأولى −الدينية

)٢٣٢( ،אאتقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابـن تيميـة א)تحقيـق, )هــ٧٢٨:ت:
/هــ ١٤٢٥ −الثانيـة : الريـاض, ط−دار الـصميعي ن التويجري, حمد بن عبدالمحس. د

 .م٢٠٠٤
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)٢٣٣( ،אאאقاهر بن طاهر بن محمد بن عبداالله البغـداديعبدالא
 .م١٩٧٧−الثانية : ط− بيروت−, دار الآفاق الجديدة )هـ٤٢٩:ت(

)٢٣٤( ،אאאאحمـد بـن حـزم أبـو محمـد عـلي بـن أא)مكتبـة)هــ٤٥٦:ت ,
 .م١٩٩٨−الأولى: القاهرة, ط−الخانجي 

)٢٣٥( ،بـابن النـديم  المعـروفأبـو الفـرج محمـد بـن إسـحاقא )تحقيـق)هــ٤٣٨:ت ,:
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧ −الثانية : لبنان, ط−إبراهيم رمضان, دار المعرفة بيروت 

)٢٣٦( ،אأبو بكر محمد بن موسـى الحـازميא)سـعود بـن: , تحقيـق)هــ٥٨٤:ت
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨ −الأولى :عبداالله المطيرى, مكتبة الرشد, ط

)٢٣٧( ،א أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية)هـ٧٢٨:ت(,
 .محمد رشاد سالم, مكتبة التراث الإسلامي, القاهرة: تحقيق

)٢٣٨( ،אادى محمد بن يعقـوب الفيروزآبـא)مكتـب تحقيـق: , تحقيـق)هــ٨١٧:ت
−هــ١٤٢٦ −الثامنـة: لبنـان, ط−التراث في مؤسسة الرسالة, مؤسسة الرسالة بيروت 

 .م٢٠٠٥
)٢٣٩( ،אאאرحمن بـن حـسن بـن محمـد بـنعبـدال

ئفبــشير محمــد عيــون, مكتبــة المؤيــد, الطــا: , تحقيــق)هـــ١٢٨٥:ت(عبــدالوهاب
 .م١٩٩٠/هـ١٤١١ −الأولى :ط

)٢٤٠( ،א َول ديورانت ويليام جيمس ديورانت َ الـدكتور/ , تقـديم)م١٩٨١:ت(ِ
َمحيي الدين صابر ترجمة ُالدكتور زكـي نجيـب محمـود وآخـرين, دار الجيـل, بـيروت,/ ّ

 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨ −الأولى :ط
)٢٤١( ،א أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر بـن كثـير)مـصطفى: , تحقيـق)هــ٧٧٤:ت

 .م١٩٦٨−هـ١٣٨٨ −الأولى : القاهرة, ط−عبدالواحد, مطبعة دار التأليف 
)٢٤٢( ،אالثالثة, دار إحياء التراث العربي, بيروت:عبدالوهاب النجار, ط. 
)٢٤٣( ،אאאאאعبدالرحمن بـن صـالح  المحمـود,א

 Kهـ١٤١٨الثانية, سنة : بالرياض, طدار الوطن

)٢٤٤( ،אعمــر بــن ســليمان الأشــقر, دار النفــائس للنــشر والتوزيــع,/ للــدكتورא
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٥الثالثة عشر, :الأردن, ط
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)٢٤٥( ،א لجنـة إحيـاء/ أبو الحسن بن عبداالله بن الحسن المالقي الأندلسي, تحقيـق
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣ −الخامسة : بيروت, ط−لجديدة التراث العربي, دار الآفاق ا

)٢٤٦( ،אאــدالא ــة/ , النــاشر)هـــ١٣٧٦:ت(رحمن بــن نــاصر آل ســعدي عب مكتب
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠ −الأولى:الرشد, الرياض, ط

)٢٤٧( ،אאمحمد بن أحمد ابـن جـزي الكلبـي א)ةونس نـسختـطبعـة , )هــ٧٤١:ت
 .مصورة بدون معلومات أخرى

)٢٤٨( א،אאرحمن بن ناصر الـسعدي عبدال)وزارة)هــ١٣٧٦:ت ,
 .هـ١٤٢١−الثانية: المملكة العربية السعودية, ط−الشئون الإسلامية 

)٢٤٩( ،אאאشـمس الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن أحمـدא
محمد نمر الخطيب, دار القبلة للثقافةمحمد عوامة وأحمد : , تحقيق)هـ٧٤٨:ت(الذهبي 

 .م١٩٩٢−هـ١٤١٣−الأولى :الإسلامية جدة, ط
)٢٥٠( ،אأبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثـير א)عمـر: , تحقيـق)هــ٦٣٠:ت

ــيروت  ــاب العــربي, ب ــدمري, دار الكت ــسلام ت ــان, ط−عبدال ـــ ١٤١٧الأولى, : لبن /ه
 .م١٩٩٧

)٢٥١( ،אالقالي, إسماعيل بن القاسـم أبو علي )دار الكتـب المـصرية,)هــ٣٥٦:ت ,
 .م١٩٢٦−هـ١٣٤٤−الثانية:ط

)٢٥٢( ،אאאאمحمد بن عبـدالوهاب بـن سـليمان التميمـي)ت
مـامعبد العزيز بـن عبـدالرحمن الـسعيد وغـيره, جامعـة الإ:, دراسة وتحقيق)هـ١٢٠٦

 . بدون معلومات أخرى المملكة العربية السعوديةمحمد بن سعود, الرياض,
)٢٥٣( ،אאאأبــو بكــر بــن أبي شــيبة, عبــداالله بــن محمــد العبــسيא

الأولى,: الريــاض, ط−كــمال يوســف الحــوت, مكتبــة الرشــد : , تحقيــق)هـــ٢٣٥:ت(
١٤٠٩. 

)٢٥٤( ،אאאא /أبو القاسـم محمـود بـن عمـر
ومؤســسة التــاريخ/ , دار إحيــاء الــتراث)هـــ٥٣٨:ت(بــن أحمــد, الزمخــشري جــار االله 

 . م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧الأولى : ط−بيروت / العربي 
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)٢٥٥( ،אאאא عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي)حبيـب: , تحقيـق)هــ٨٠٧:ت
 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩الأولى, :طالرحمن الأعظمي, مؤسسة الرسالة, بيروت, 

)٢٥٦( ،אאאمصطفى بن عبداالله جلبـي المـشهور باسـم حـاجي
 .م١٩٤١ −الأولى:  بغداد, ط−, مكتبة المثنى )هـ١٠٦٧:ت(خليفة 

)٢٥٧( ،א علاء الـدين عـلي بـن حـسام الـدين الـشهير بـالمتقي الهنـدي)هــ٩٧٥:ت(,
ــق ــاني وصــف: تحقي ــسقا, مؤســسة الرســالة, طبكــري حي −هـــ١٤٠١ −خامــسة :وة ال
 .م١٩٨١

)٢٥٨( אאא،אאالعـــشرون:/عبـــدالعزيز الـــسلمان, ط/المؤلــف
 .م, طبع على نفقة جماعه من المحسنين٢٠٠٠−هـ١٤٢١

)٢٥٩( ،אאعلاء الدين علي بن محمـد بـن إبـراهيم البغـدادي الـشهير
ـــ٧٤١:ت(ازن بالخــ ــق)ه ــة:, تحقي ــب العلمي ــيروت,–محمــد عــلي شــاهين, دار الكت ب
 .هـ١٤١٥−الأولى:ط

)٢٦٠( ،אعمـــر بـــن عـــلي بـــن عـــادل الحنـــبلي א)تحقيـــق)هــــ٧٧٥:ت ,:
/عـلي محمـد معـوض, دار الكتـب العلميـة / عادل أحمد عبدالموجود والـشيخ/الشيخ

 . م١٩٩٨− هـ ١٤١٩الأولى : ط−لبنان/ بيروت 
)٢٦١( ،א محمد بن مكرم ابن منظـور الإفريقـى)بـيروت,−هــ, دار صـادر ٧١١:ت 

 .هـ١٤١٤ −الثالثة :ط
)٢٦٢( ،אא أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني)رفادائـرة المعـ: , تحقيـق)هــ٨٥٢:ت

الثانيـــة,: لبنـــان, ط− الهنـــد, مؤســـسة الأعلمـــي للمطبوعـــات بـــيروت −النظاميـــة 
 .م١٩٧١/ هـ١٣٩٠

)٢٦٣( ،אא ــن هــوازن القــشيري ــدالكريم ب ــق, )هـــ٤٦٥:ت(عب ــراهيم: تحقي إب
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦−الثالثة: مصر, ط−البسيوني, الهيئة المصرية العامة للكتاب 

)٢٦٤( ،אאאאאאאאאאאאمحمـد
 دمـشق,−, مؤسـسة الخـافقين ومكتبتهـا )هــ١١٨٨:ت(ريني بن أحمد بـن سـالم الـسفا

 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢ −الثانية :ط
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)٢٦٥( ،אאالأولى:ناصر بن علي الشيخ, مكتبة الرشـد, الريـاض, ط−
 م١٩٩٥/هـ١٤١٥

)٢٦٦( ،אא محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية)مكتبة ابـن تيميـة,)هـ٧٥١:ت ,
 .هـ١٤١٧الثانية, :رة, طالقاه

)٢٦٧( ،אאאلمحمدبن حبان بن أحمد بن معـاذبن أبـو حـاتمא 
ــستي  ــدارمي الب ـــ٣٥٤:ت(ال ــق) ه ــوعي /تحقي ــد  دار ال ــراهيم زاي ــود إب ــب–محم حل

.هــ١٣٩٦الأولى :ط 
)٢٦٨( ،א محمد رشيد بن علي رضا)هـ١٣٥٤:ت.( 

)٢٦٩( אא،אא علي بن أبي بكر الهيثمي)حـسام الـدين: , تحقيق)هـ٨٠٧:ت
 .م١٩٩٤ هـ, ١٤١٤القدسي, مكتبة القدسي, القاهرة, 

)٢٧٠( ،א أحمد بن فارس القزويني)زهير عبدالمحسن: , تحقيق)هـ٣٩٥:ت
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦ −الثانية : بيروت, ط−سلطان, مؤسسة الرسالة 

)٢٧١( ،ــة א ــن تيمي ــدالحليم ب ــن عب ــدين أحمــد ب ــي ال ـــ٧٢٨:ت(تق ــق)ه :, تحقي
عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم, مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف المدينـة

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦النبوية, 
)٢٧٢( ،אא عبـدالعزيز بـن عبـداالله بـن بـاز)هــ١٤٢٠:ت(,

الثالثـة:الريـاض ط−المؤيـد −محمـد بـن سـعد الـشويعر, دار: هأشرف على جمعـه وطبعـ
 .هـ١٤٢٣

)٢٧٣( ،אـــن صـــالح العثيمـــين محمـــد ب
 دار−فهد بن نـاصر بـن إبـراهيم الـسليمان, دار الـوطن : , جمع وترتيب)هـ١٤٢١:ت(

 .هـ١٤١٣ −الأخيرة : الثريا, ط

)٢٧٤( ،אجمال الـدين بـن قاسـم القاسـمي محمد )محمـد/, تحقيـق )هــ١٣٣٢:ت
 .هـ١٤١٨الأولى : ط−بيروت / باسل عيون السود, دار الكتب العلميه 

)٢٧٥( ،محمد بن حبيـب أبـو جعفـر البغـدادي א)إيلـزة ليخـتن شـتيتر, دار)هــ٢٤٥:ت ,
 .الأولى: ط−الآفاق الجديدة, بيروت 
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)٢٧٦( ،אאن عـلي بـن إسـماعيل بـن سـيده أبـو الحـسא)تحقيـق)هــ٤٥٨:ت ,:
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١ −الأولى : بيروت, ط−عبدالحميد هنداوي, دار الكتب العلمية 

)٢٧٧( ،א محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي)يوسـف الـشيخ: , تحقيـق)هــ٦٦٦:ت
/هــ ١٤٢٠الخامـسة, : صيدا, ط− الدار النموذجية, بيروت −محمد, المكتبة العصرية 

 .م١٩٩٩
)٢٧٨( ،אאאאאאعزيز بــن محمــد الــسلمانعبــدال

 .م١٩٨٠−هـ١٤٠٠الثانية عشر, :, طبعة على نفقة فاعل خير, ط)هـ١٤٢٢:ت(
)٢٧٩( ،אאאאא محمد بن محمد ابـن الموصـلي)هــ٧٧٤:ت(,

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢الأولى, : مصر, ط−راهيم, دار الحديث, القاهرة سيد إب: تحقيق
محمـد بـن مكـرم بـن عـلى, أبـو الفـضل, جمـال الـدين ابـن منظـور,،ا )٢٨٠(

روحية النحاس ورياض عبدالحميـد ومـراد محمـد مطيـع, دار الفكـر دمـشق,/ حققالم
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٢ −الأولى:ط

)٢٨١( ،אالفداء إسماعيل بن علي بـن محمـود بـن محمـد أبوא )هــ٧٣٢:ت(,
 .م١٩٩٠−الأولى :المطبعة الحسينية المصرية, ط

)٢٨٢( ،אאمحمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيــة
 بـيروت,−محمـد المعتـصم بـاالله البغـدادي, دار الكتـاب العـربي : , تحقيق)هـ٧٥١:ت(
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦−الثة الث:ط

)٢٨٣( ،אאאــسفي ــود الن ــن محم ــن أحمــد ب ــداالله ب ــات عب ــو البرك أب
−الأولى:يوسـف عـلي بـديوي, دار الكلـم الطيـب, بـيروت, ط: , تحقيق)هـ٧١٠:ت(

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩
)٢٨٤( ،אـــدال ـــي عب ــــ١٤١٥:ت(رزاق عفيف ـــشؤون الإســـلامية)ه , وزارة ال

 .هـ١٤٢٠ −الأولى: المملكة العربية السعودية, ط−الدعوة والإرشاد والأوقاف و
)٢٨٥( ،אא أبو محمد علي بـن أحمـد بـن حـزم)دار الكتـب العلميـة )هــ٤٥٦:ت ,/

 .بيروت
)٢٨٦( ،אאאא,عبـــدالمؤمن بـــن عبـــدالحق القطيعـــي

 .هـ١٤١٢ الأولى,:, دار الجيل, بيروت, ط)هـ٧٣٩:ت(
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)٢٨٧( ،אأبو عبداالله الحاكم محمد بن عبداالله النيسابوري א)هــ٤٠٥:ت(,
−هـ١٤١١–الأولى: بيروت, ط−مصطفى عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية : تحقيق
 .م١٩٩٠

)٢٨٨( ،אأحمـــد بـــن عبـــدالحليم بـــن تيميـــة الحـــرانيא
ـــ٧٢٨:ت( ــه, جم)ه ــلى نفقت ــه ع ــه وطبع ــه ورتب ــم: ع ــن قاس ــدالرحمن ب ــن عب ــد ب محم
 .هـ١٤١٨الأولى, :, ط)هـ١٤٢١:ت(

)٢٨٩( ،אא سليمان بن داود أبو داود الطيالـسي)دار المعرفـة)هــ٢٠٤:ت ,
 . بيروت, بدون معلومات أخرى−

)٢٩٠( ، أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي)حسين سليم أسـد,:, تحقيق)هـ٣٠٧:ت 
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤الأولى, : دمشق, ط−دار المأمون للتراث 

)٢٩١( ،א ــه ــن راهوي ــراهيم ب ــن إب ـــ٢٣٨:ت(إســحاق ب ــق )ه /, تحقي
ــوشي.د ــدالحق البل ــن عب ــدالغفور ب ــمان −عب ــة الإي ــورة− مكتب ــة المن الأولى: ط− المدين

 .م١٩٩١−هـ١٤١٢
)٢٩٢( ،אאאאبكر أحمد بن عمرو بالبزار أبو )نخبة من: , تحقيق)هـ٢٩٢:ت

م, وانتهـت١٩٨٨بـدأت (الأولى, : المدينـة المنـورة, ط−العلماء, مكتبة العلوم والحكم 
 ).م٢٠٠٩

)٢٩٣( אאאאאאمسلم بن الحجاج أبو الحـسن ,
−مد فؤاد عبدالباقي, دار إحياء التراث العربي , مح)هـ٢٦١:ت(القشيري النيسابوري 

 .بيروت
)٢٩٤( ،אאأبو بكر عبدالرزاق بـن همـام الـصنعاني)حبيـب: , تحقيـق)هــ٢١١:ت

 .هـ١٤٠٣ −الثانية: ط− بيروت −الرحمن الأعظمي, المكتب الإسلامي 
)٢٩٥( ،أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني א)الأرنـؤوط,شـعيب / , تحقيـق )هــ٢٤١:ت

 .م١٩٩٩هـ, ١٤٢٠الثانية, :/مؤسسة الرسالة, ط
)٢٩٦( ،אאُمحمد بن حبان بن أحمد بـن أبـو حـاتم البـستي

ـــ٣٥٤:ت( ــق)ه ــاء : , تحقي ــراهيم, دار الوف ــرزوق عــلى اب ــصورة, ط−م −الأولى : المن
 .م١٩٩١−هـ١٤١١
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)٢٩٧( ،بـداللطيف بـن عبـدالوهاب رحمن بـن ععبـدال)دار)هــ١٣٦٦:ت ,
 .م١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢الأولى, :اليمامة الرياض, ط

)٢٩٨( ،א محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي)محمـد نـاصر: , تحقيـق)هــ٧٤١:ت
 .م١٩٨٥الثالثة, : بيروت, ط−الدين الألباني, المكتب الإسلامي 

)٢٩٩( ،אאא ـــو ـــر البوصـــيريأب ـــن أبي بك ـــاس أحمـــد ب العب
الثانيــة,: بــيروت, ط−محمــد المنتقــى الكــشناوي, دار العربيــة : , تحقيــق)هـــ٨٤٠:ت(

 .هـ١٤٠٣
)٣٠٠( ،אאאأحمد بن محمـد الحمـوي א)المكتبـة)هــ٧٧٠نحـو :ت ,

 .م١٩٨٧−الأولى : بيروت, ط−العلمية 
)٣٠١( ،אالأولى:مد بن إبراهيم بـن أحمـد الحمـد, درا بـن خزيمـة, طمح

 .الأولى:م, ط١٩٩٤−هـ١٤١٥

)٣٠٢( ،אאאאعبـد االله:أبي عبـداالله بـن عـسكر بـن خمـيس, تحقيـق
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠الأولى, :المرابط الترغي, دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط

)٣٠٣( אא،אــي ــلي الحكم ــن ع ــن أحمــد ب ــافظ ب ح
 الـــدمام,−عمـــر بـــن محمـــود أبــو عمـــر, دار ابـــن القـــيم / , تحقيـــق )هـــ١٣٧٧:ت(
 .م١٩٩٠−هـ١٤١٠الأولى, :/ط

)٣٠٤( ،أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة א)ثروت عكاشة, الهيئة: , تحقيق)هـ٢٧٦:ت
 .م١٩٩٢ −نيةالثا:المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ط

)٣٠٥( ،אא أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي)هـــ٥١٠:ت(,
 .هـ١٤٢٠−الأولى :بيروت, ط/عبدالرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي / تحقيق 

)٣٠٦( ،אא إبراهيم بن السري الزجاج)بيروت,−عالم الكتب , )هـ٣١١:ت 
  م١٩٨٨−هـ١٤٠٨ −الأولى:ط

)٣٠٧( ،אאאא,محمد بن خليفـة بـن عـلي التميمـي
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ −الأولى:أضواء السلف, الرياض, ط

)٣٠٨( ،אسليمان بن أحمد الطبراني א)طارق بن عـوض االله بـن: , تحقيق)هـ٣٦٠:ت
 . القاهرة بدون ذكر طبعة−ر الحرمين محمد وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني, دا
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)٣٠٩( ،אא شــهاب الــدين يــاقوت بــن عبــداالله الرومــي)دار صــادر)هـــ٦٢٦:ت ,−
 .م١٩٩٥−الثانية :بيروت, ط

)٣١٠( ،אباقي بـن قـانع البغـدادي عبدال)صـلاح بـن سـالم: , تحقيـق)هــ٣٥١:ت
 .هـ١٤١٨ −الأولى: ط المدينة المنورة,−المصراتي, مكتبة الغرباء الأثرية 

)٣١١( אאאאאأكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثـري, الـدارא ,
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦−الأولى:الأثرية, الأردن, ط

)٣١٢( ،אأبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبرانيא)حمـدي بـن: , تحقيـق)هــ٣٦٠:ت
 .م١٩٨٣الثانية, : اث العربي, طعبدالمجيد السلفي, دار إحياء التر

)٣١٣( ،אبدون معلومات أخرىمجمع اللغة العربية بالقاهرة, دار الدعوة, א. 
)٣١٤( ،אאא عمر بن رضا بن عبدالغني كحالة)هــ١٤٠٨:ت(,

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤السابعة, :مؤسسة الرسالة, بيروت, ط

)٣١٥( א،אאא عبـداالله بـن عبـدالعزيز البكـري)هــ٤٨٧:ت(,
 .هـ١٤٠٣الثالثة, :عالم الكتب, بيروت, ط

)٣١٦( ،א أحمد بن فارس القزوينـي)عبدالـسلام محمـد: , تحقيـق)هــ٣٩٥:ت
 .هـ١٣٩٩هارون, دار الفكر, 

)٣١٧( ، عمر بن رضا كحالة)الأولى بـدون: ط بـيروت,−, مكتبـة المثنـى )هــ١٤٠٨:ت
 .تاريخ

)٣١٨( ،א ْأبو عبداالله محمد بن إسـحاق بـن منـده)عـامر.د: , تحقيـق)هــ٣٩٥:ت
−هــ١٤٢٦الأولى, :طبوعـات جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة, طمحسن صـبري, 

 .م٢٠٠٥
)٣١٩( ،א أبو نعيم أحمد بن عبـداالله الأصـبهاني)عـادل بـن: , تحقيـق)هــ٤٣٠:ت

  م١٩٩٨−هـ١٤١٩الأولى :العزازي, دار الوطن للنشر, الرياض, طيوسف 

)٣٢٠( ،אאאאאمحمد بن أحمد بن عثمان بن قـايماز الـذهبي أبـو
بــشار عــواد معــروف وشــعيب الأرنــاؤوط وصــالح مهــدي عبــاس,: عبــداالله, تحقيــق

 .هـ١٤٠٤الأولى, : بيروت, ط−مؤسسة الرسالة 
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)٣٢١( ،אאא محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي)دار الكتب العلمية)هـ٧٤٨:ت ,−
 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٧ −الأولى :ط

)٣٢٢( ،אمحمــد بــن أحمــد الــذهبي א)همــام. د: , تحقيــق)هـــ٧٤٨:ت
 .هـ١٤٠٤الأولى, : الأردن, ط− عمان −عبدالرحيم سعيد, دار الفرقان 

أشرف عبدالمقصود,: , تحقيق)هـ٨٠٦:ت(أبو الفضل العراقي ـ ،אא )٣٢٣(
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥ الرياض, −مكتبة طبرية

)٣٢٤( ،אأبو عبداالله محمد الذهبي א)نور الـدين عـتر دار.د: , تحقيق)هـ٧٤٨:ت
 .بيروت, بدون معلومات أخرى−الكتب العلمية 

)٣٢٥( ،אאאאبــداالله محمــد بــن عمــر الملقــب بفخــر الــدين الــرازيأبــو ع
 .هـ١٤٢٠ −الثالثة : بيروت, ط−, دار إحياء التراث العربي )هـ٦٠٦:ت(

)٣٢٦( ،אאאאאمحمـــد بـــن أبي بكـــر ابـــن قـــيم الجوزيـــة
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ −الأولى/: بيروت, ط−دار الكتب العلمية , )هـ٧٥١:ت(

)٣٢٧( א،אא الحسين بن محمـد الراغـب الأصـفهانى)تحقيـق, )هــ٥٠٢:ت:
 .هـ١٤١٢ −الأولى : دمشق, ط−صفوان عدنان الداودي, دار القلم, الدار الشامية 

)٣٢٨( ،אאالـدكتور جـواد عـلي א)دار الـساقي,)هــ١٤٠٨:ت ,
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الرابعة :ط

)٣٢٩( ،אאאــق ــي, ط.د:تحقي ــلاء البخت ــال ع ــاهرة−الأولى: جم  الق
 .م٢٠٠٨

)٣٣٠( ،אאإبــراهيم بــن محمــد ابــن مفلــحא)هـــ٨٨٤:ت(,
 الــسعودية,− الريــاض −د عبــدالرحمن بــن ســليمان العثيمــين, مكتبــة الرشــد : تحقيــق

 .م١٩٩٠−هـ١٤١٠الأولى, :ط

)٣٣١( אא،אאأبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي
ـــ٥٠٥:ت( ــق, )ه ــابي : تحقي ــابي, دار الجفــان والج ــدالوهاب الج  قــبرص,−بــسام عب
 .م١٩٨٧ − ١٤٠٧ −الأولى:ط

)٣٣٢( ،אأبو الفتح محمد بـن عبـدالكريم الـشهرستاني א)محمـد: , تحقيـق)هــ٥٤٨:ت
 .هـ١٤٠٤−الثالثة:/ بيروت, ط−ار المعرفة سيد كيلاني, د
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)٣٣٣( ،אالأولى:صــالح بــن فــوزان بــن عبــداالله الفــوزان, دار المؤيــد, ط
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١

)٣٣٤( ،لك بن محمد بـن إسـماعيل أبـو منـصور الثعـالبي عبدالمא)تحقيـق)هــ٤٢٩:ت ,:
.م١٩٠١−هـ١٣١٩ −الأولى :ط الإسكندرية, −الشيخ أحمد أبو علي, المطبعة التجارية 

)٣٣٥( ،אאأبو الفرج عبـدالرحمن بـن عـلي بـن الجـوزي, دار صـادر א−
 هـ١٣٥٨ −الأولى : ط−بيروت 

)٣٣٦( ،אאאאאمحمــد بــن أحمــد الــذهبيא
−فرقـان للنـشر والتوزيـع, القـاهرة دار الالخطيب, .الدين.محب:, تحقيق)هـ٧٤٨:ت(

 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩−الأولى:مصر, ط
)٣٣٧( ،אאאאتقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيميـة

محمد رشاد سالم, جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية,.د: تحقيق, )هـ٧٢٨:ت(
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦الأولى :ط

)٣٣٨( א،א محيي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي)هــ٦٧٦:ت(,
 .هـ١٣٩٢ −الثانية: بيروت, ط−دار إحياء التراث العربي 

)٣٣٩( ،אאאאحمود بن أحمد بن فـرج الـرحيلي,/الدكتور
رة, المملكـة العربيـة الـسعودية,عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينـة المنـو

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ −الأولى:ط
)٣٤٠( ،אאאאيوسـف بـن تغـري الظـاهري الحنفـي א)هــ٨٧٤:ت(,

 ., بدون ذكر طدكتور محمد محمد أمين, الهيئة المصرية العامة للكتاب: تحقيق
)٣٤١( אאאK،ن أحمـد الإيجـي عضد الدين عبـدالرحمن بـ)هــ٧٥٦:ت(,

 .م١٩٩٧ −الأولى : بيروت, ط−عبد الرحمن عميرة, دار الجيل .د: تحقيق
)٣٤٢( ،אאא ,أحمــد معمــور العــسيري)فهرســة

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧الأولى, :, ط) الرياض−مكتبة الملك فهد الوطنية 
)٣٤٣( ،אא 



@ @

 

א  

٥٤٦

אאאאאאאFאE@

ستير
ماج

 
صلح

م
 

مي
البق

 ) 
مل

كا
لة 

سا
 الر

 ..
ية 

هائ
 الن

ورة
لص

ا
 (

٠٦
٠

   
   

   
   

   
   

   
 

١٤ /
٠٤ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

Fa
tt

an
i

@@

عبـدالرحمن محمـد عـثمان,: , تحقيـق)هــ٥٩٧:ت( الجـوزي  ابن عبدالرحمن،א )٣٤٤(
ــورة, ط ــة المن ــسلفية بالمدين ــة ال −هـــ١٣٨٦الأولى, :محمــد عبدالمحــسن صــاحب المكتب

 .م١٩٦٦

)٣٤٥( ،אא عبدالرحمن بن صالح بن صالح المحمود, مكتبـة الرشـد−
 .م١٩٩٥ / هـ ١٤١٥الأولى, :الرياض, ط

)٣٤٦( ،אאא شمس الدين أبو عبداالله محمد الذهبي)علي محمـد: , تحقيق)هـ٧٤٨:ت
−هــــ١٣٨٢−الأولى :لبنــان, ط/ البجــاوي, دار المعرفــة للطباعـــة والنــشر, بـــيروت

 .م١٩٦٣
)٣٤٧( ،אא)مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمـين في رسـائل ابـن عثيمـين(,

, دار الثقـة للنـشر والتوزيـع, مكـة المكرمـة,)هــ١٤٢١:ت(لعثيمـين محمد بن صـالح ا
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢الأولى, :ط

)٣٤٨( ،אتقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية א)قي, تحق)هـ٧٢٨:ت/
−الأولى:عبـــــدالعزيز بـــــن صـــــالح الطويـــــان, أضـــــواء الـــــسلف, الريـــــاض, ط

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
)٣٤٩( א،א ابن حجر العسقلاني)حمدي: , تحقيق)هـ٨٥٢:ت

 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩الثانية :عبدالمجيد السلفي, دار ابن كثير, ط
)٣٥٠( ،אאאـــو المحاســـنא ـــردي, أب ـــن تغـــري ب يوســـف ب

 .الأولى:, دار الكتب, مصر, ط)هـ٨٧٤:ت(
)٣٥١( אאא،شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد المقـري التلمـساني

الأولى:لبنــان, ط/  بــيروت−إحــسان عبــاس, دار صــادر: , تحقيــق)هـــ١٠٤١:ت(
 .م١٩٧١

)٣٥٢( ،אأبو الحسن علي بن محمد بن محمد الماورديא)الـسيد: , تحقيـق)هـ٤٥٠:ت
− الأولى: طلبنـان,/  بـيروت −ابن عبدالمقصود بن عبـدالرحيم, دار الكتـب العلميـة 

 .م١٩٩٩− هـ ١٤١٩
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)٣٥٣( אאأبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثـير א ,)هــ٦٠٦:ت(
ــق ــة : تحقي ــة العلمي ــاحي, المكتب ــد الطن ــود محم ــزاوى ومحم ــاهر أحمــد ال ــيروت,−ط  ب
 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩

)٣٥٤( ،אאאلطيـف, مـدار الـوطنعبد العزيز بـن محمـد بـن عـلي العبـد ال/د
 .هـ١٤٢٧−الثالثة:للنشر, ط

)٣٥٥( ،א محمد بن علي الشوكاني)عـصام الـدين الـصبابطي,: , تحقيق)هـ١٢٥٠:ت
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣الأولى, :دار الحديث, مصر, ط

)٣٥٦( ،אאأبو محمد مكي بن أبي طالـب القرطبـي المـالكي א)هــ٤٣٧:ت(,
 جامعـة−ئل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي مجموعة رسـا: تحقيق

− كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية −الشارقة, مجموعة بحوث الكتـاب والـسنة 
 .هـ١٤٢٩الأولى, :جامعة الشارقة, ط

)٣٥٧( א،א إسماعيل بن محمد أمين البغدادي)هـ١٣٩٩:ت(,
 .هـ١٤١٠−الثانية : لبنان, ط−اث العربي بيروت دار إحياء التر

)٣٥٨( ،אصـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك بـن عبـداالله الـصفدي א)هــ٧٦٤:ت(,
−الثانيـة :/  بـيروت, ط−أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء التراث : تحقيق
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠

)٣٥٩( אلعريب بـن سـعد القرطبـي ,)بـيروت,−, دار الـتراث )ـ هـ٣٦٩:ت 
 .هـ١٣٨٧ −الثانية :ط

)٣٦٠( אא,أبو العباس أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم ابـن خلكـان ,
 . م١٩٧١الأولى :بيروت, ط/ إحسان عباس, دار صادر : تحقيق

)٣٦١( ،م١٩٨٨الثامنة, سنة :أحمد شلبي, مكتبة النهضة, ط.دא. 
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 ٣  الرسالةملخص
Abstract ٤ 

٦ א 
 ٦  الموضوع وأسباب اختيارهأهمية 

 ٧  خطة البحث
 ١٠  منهــــج البحــــــث 
 ١٢  الصعوبـــــــــــات 
 ١٢  الدراسات السابقة 

 ١٤  الشكــر والتقديـــر
אאWא ١٦ 

 ١٨ 
אאWא،،، ٢٠ 

 ٢٢   اسم نبي االله يوسف: ًأولا
 ٢٢  في القرآن الكريم  ورود اسم نبي االله يوسف) أ( 
 ٢٢  في السنة النبوية  وروداسم نبي االله يوسف) ب( 
 ٢٤  في آثار السلف  ورود اسم نبي االله يوسف) ج( 
 ٢٥  ورود اسم نبي االله يوسف في الكتب المنسوبة للأنبياء) د( 
 ٢٦  كتب التاريخ  في ورود اسم نبي االله يوسف) هـ( 
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 ٢٨   نسب نبي االله يوسف: ًثانيا
 ٣٠  يمفي القرآن الكر  ورود نسب نبي االله يوسف) أ( 
 ٣١   في السنة النبوية ورود نسب نبي االله يوسف) ب( 
 ٣٢   في آثار السلف ورود نسب نبي االله يوسف) ج( 
 ٣٣   في الكتب المنسوبة للأنبياء ورود نسب نبي االله يوسف) د( 
 ٣٣  كتب التاريخ  في ورود نسب نبي االله يوسف) هـ( 
 ٣٤  ولادة نبي االله يوسف : ثالثا
 ٣٦  وفي أي عصر?  متى ولد نبي االله يوسف 
 ٣٧   نشأة نبي االله يوسف: رابعا
 ٣٨    من أم يوسف قصة زواج يعقوب 
 ٣٩  نقد قصة زواج نبي االله يعقوب من راحيل التي وردت في التوراة 
 ٤٠   في صباه أم لم تمتهل ماتت أم يوسف  
 ٤٩   على المكر به أقوال السلف في عزم إخوة يوسف 
 ٥٦  ب في الج يوسف 
 ٦١   حين ألقي في الجب عمر نبي االله يوسف 
 ٦٢   في الجب المدة التي لبث فيها نبي االله يوسف 

אאWאא ٦٥ 
 ٧٥   في مراودة امرأة العزيز له شرح السلف لإبتلاء نبي االله يوسف

 ٨٣   في السجننبي االله يوسف 
 ٩٠   أسباب طول سجن نبي االله يوسف

 ٩٢   في السجن  نبي االله يوسفاعدد السنين التي قضاه
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 ٩٢  القول الأول 
 ٩٢  القول الثاني 
 ٩٣  القول الثالث 

 ٩٤  الخلاصــــــة 
 ٩٦   يطلب من ملك مصر أن يكون عزيزها نبي االله يوسف
אאWא

א 
٩٨ 

 ١١٠ وتحققها  يوسف االله المدة التي كانت بين رؤيا نبي
 ١١٠  القول الأول 
 ١١٠  القول الثاني 
 ١١١  القول الثالث 

 ١١١  الخلاصــــــــة 
 ١١٢   وفاة نبي االله يوسف

 ١١٤   مكان وفـــــاة نبي االله يوسف
 ١١٥  حين موته  عمر نبي االله يوسف

 ١١٦  الموت  هل تمنى نبي االله يوسف
 ١١٩  مكان قبر نبي االله يوسف 

אאWא  ١٢١ 
 ١٢٢ 

אאWאא ١٢٥ 
 ١٢٥  نبئ بالرؤيا: القول الأول
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 ١٢٥  القول الأولاعتراض 
 ١٢٦   في البئرنبئ: القول الثاني

 ١٢٧  القول الثانياعتراض 
 ١٢٩  أنه نبئ قبل مراودة امرأة العزيز له: القول الثالث

 ١٣٠  القول الثالثاعتراض 
 ١٣١  أنه نبىء في السجن: القول الرابع

 ١٣١  القول الرابعاعتراض 
 ١٣٢  أنه نبىء بعد دخول أهله مصر: القول الخامس

 ١٣٢  القول الخامساعتراض 
 ١٣٣  ـةالخلاصــــــ

אאWאא   ١٣٤ 
 ١٣٤   الإخبار من القرآن الكريم عن نبوة نبي االله يوسف: ولاأ

 ١٤٢   الإخبار من السنة عن نبوة نبي االله يوسف: ثانيا
 ١٤٤  من آثار السلف  الإخبار عن نبوة نبي االله يوسف: ثالثا
 ١٤٥  من الإجماع  الإخبار عن نبوة نبي االله يوسف: رابعا

אאWאאא
  

١٤٦ 

אאאWאאא  ١٥٨ 
אאWאא ١٦٦ 

אאWאא  ١٦٩ 
 ١٦٩  . تعريف المعجزة:أولا
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 ١٦٩  تعريف المعجزة لغة) أ( 
 ١٧٠  تعريف المعجزة اصطلاحا) ب( 
 ١٧٢   معجزات نبي االله يوسف: ثانيا

 ١٧٢  الرؤيا تعبير وأظهرها المعجزات هذه أول الرؤيا تأويل: المعجزة الأولى 
عصمة االله له من الوقوع في مـا دعتـه إليـه امـرأة العزيـز : المعجزة الثانية 

  من الوقوع في فاحشة الزنا
١٧٣ 

 ١٧٤  معجزة القميص: المعجزة الثالثة 
 ١٧٤  معجز الصبي الذي تكلم في المهد: المعجزة الرابعة 
 ١٧٧  تكلم الجمادات: المعجزة الخامسة 
 ١٧٨  الإطلاع على الغيب والإخبار به: المعجزة السادسة 
 ١٨١  لإخوته  معرفة نبي االله يوسف: المعجزة السابعة 

אאWא  א

 
١٨٢ 

 ١٨٣ 
אאWא

א 
١٨٥ 

 ١٨٥  تعريف توحيد الألوهية: أولا
 ١٨٥  توحيد الألوهية في اللغة) أ( 
 ١٨٧  توحيد الألوهية في الاصطلاح) ب( 
 ١٨٨   الأدلة على توحيد الألوهية:ثانيا
 ١٨٨  لأدلة من القرآن الكريم على توحيد الألوهيةا) أ( 
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 ١٨٩  الأدلة من السنة النبوية على توحيد الألوهية) ب( 
 ١٩٠  أهمية توحيد الألوهية: ثالثا
 ١٩٤   في تقرير توحيد الألوهية نبي االله يوسف عنما ورد : رابعا

 ١٩٥  ه الأمر بعبادة االله وحده, والنهي عن الإشراك به في عبادته أو حكم−١ 
 ١٩٥  الآية الأولى
 ١٩٩  الآية الثانية
 ٢٠٢  الآية الثالثة
 ٢٠٧  الآية الرابعة

ــي االله يوســف−٢  ــدل عــلى  تحــدث نب ــذي ي ــن االله باســمه ال   ع
   وهو االله" الألوهية"

٢١٠ 

 ٢١١   الاستعاذة باالله−٣ 
 ٢١٢  تعريف الاستعاذة: أولا 

 ٢١٢  تعريف الاستعاذة لغة) أ(  
 ٢١٢  تعريف الإستعاذة إصطلاحا) ب(  

 ٢١٣ االله لغير صرفها يجوز لا التي العبادة من الاستعاذة أن إثبات في الدلائل: ثانيا 
 ٢١٣  الأدلة من القران الكريم) أ(  
 ٢١٣  الأدلة من السنة النبوية) ب(  

نـة أن الاسـتعاذة مـن العبـادات التـي لا يجـوز أقوال أهل العلـم المبي: ثالثا 
  صرفها لغير االله

٢١٤ 

 ٢١٩  تعريف الدعاء:  أولا−٤ 
 ٢١٩  تعريف الدعاء في اللغة) أ( 
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 ٢١٩  تعريف الدعاء في الإصطلاح) ب( 
 ٢٢٠  االله لغير صرفها يجوز لا التي العبادات من الدعاء أن إثبات على الأدلة: ثانيا 

 ٢٢٠  الأدلة من القران الكريم) أ( 
 ٢٢٠  الأدلة من السنة النبوية) ب( 

لم على أن الدعاء من العبادات التي لا يجـوز صرفهـا أقوال أهل الع: ثالثا 
  لغير االله

٢٢٠ 

 ٢٢٣  ماورد في دعاء نبي االله يوسف: رابعا 
 ٢٢٣  الآية الأولى  
 ٢٢٥  الآية الثانية  
 ٢٢٥  الآية الثالثة  
 ٢٢٨  في الجب  دعاء نبي االله يوسف  
 ٢٢٨  في السجن  دعاء نبي االله يوسف  
 ٢٢٩  عند قدومه على الملك  دعاء نبي االله يوسف  

 ٢٢٩   الإخـــلاص الله تعالى−٥ 
 ٢٣٠  تـــــعريف الإخـــــــــلاص: أولا 

 ٢٣٠  الإخـــــلاص فــــي اللــــغة) أ(  
 ٢٣٠  الإخـــلاص فـــي الاصـــطلاح) ب(  

دلالة على إثبات أن الإخلاص من العبادات التي لا يجوز صرفها ال: ثانيا 
  لغير االله

٢٣١ 

 ٢٣١  الأدلة من القران الكريم) أ(  
 ٢٣٢  الأدلة من السنة النبوية) ب(  
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أقــوال أهــل العلــم في أن الإخــلاص مــن العبــادات التــي لايجــوز : ًثالثــا 
  صرفها لغير االله

٢٣٣ 

 ٢٣٦  ماورد في إخـلاص نبي االله يوسف : رابعا 
אאWא

א 
٢٤١ 

 ٢٤١ تعريف توحيد الربوبية : أولا
 ٢٤١  توحيد الربوبية في اللغة) أ( 
 ٢٤٢ توحيد الربوبية في الاصطلاح ) ب( 
 ٢٤٥ أنواع ربوبية االله على خلقه : ثانيا
 ٢٤٥ الأدلة على تـوحيـــد الـربوبيــة : ثــالثا
 ٢٤٥ الأدلة من القران الكريم ) أ( 
 ٢٤٦ وحيد الربوبية الأدلة من السنة النبوية على ت) ب( 
 ٢٤٦ أهمية توحيد الربوبية : رابعا

 ٢٤٧  في تقرير توحيد الربوبية  نبي االله يوسف عنما ورد : خامسا
אאWא

אא 
٢٥١ 

 ٢٥١ تمهيـــــــد 
 ٢٥١ تعريف توحيد الأسماء والصفات : أولا
 ٢٥١ توحيد الأسماء والصفات في اللغة ) أ( 
 ٢٥٢  توحيد الأسماء والصفات في الاصطلاح) ب( 
 ٢٥٢ دلــة على توحيــــد الأسمـــاء والصفــات الأ: ثانيا
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 ٢٥٢ ن الكريم آالأدلة من القر) أ( 
 ٢٥٢ الأدلة من السنة النبوية ) ب( 
 ٢٥٤ أهمية توحيد الأسماء والصفات : ًثالثا
 ٢٥٥ ماعة في الإيمان بأسماء االله وصفاته منهج أهل السنة والج: ًرابعا

 ٢٦٠   يوسف االله أسماء االله الحسنــى الواردة عن نبي: المسألة الأولى 
 ٢٦١ الـرب ) ١( 

 ٢٦١ معنى الرب : ًأولا  
 ٢٦١ في اللغة ) الرب(معنى ) أ(  
 ٢٦١ في الاصطلاح ) الرب(معنى اسم ) ب(  
 ٢٦١ الأدلة على ورود هذا الاسم : ثانيا  
 ٢٦١ الأدلة من القرآن الكريم ) أ(  
 ٢٦٢ الأدلة من السنة النبوية ) ب(  
 ٢٦٣   ورود هذا الاسم عن نبي االله يوسف: ثالثا  

 ٢٦٤ االله ) ٢( 
 ٢٦٤ معنى اسم االله : أولا  
 ٢٦٥ معنى االله في اللغة ) أ(  
 ٢٦٥  اسم االله في الاصطلاح معنى) ب(  
 ٢٦٦ الأدلة على ورود هذا الاسم : ثانيا  
 ٢٦٦ الأدلة من القرآن الكريم ) أ(  
 ٢٦٧ الأدلة من السنة النبوية ) ب(  
 ٢٦٧  ورود هذا الاسم عن نبي االله يوسف : ثالثا  
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 ٢٦٩  الواحـد) ٣( 
 ٢٦٩ معنى اسم االله الواحد : أولا  
 ٢٦٩ في اللغة )الواحد(معنى ) أ(  
 ٢٦٩ في الاصطلاح ) الواحد(معنى اسم االله ) ب(  
 ٢٧٠ سم الأدلة على ورود هذا الا: ثانيا  
 ٢٧٠ الأدلة من القران الكريم ) أ(  
 ٢٧١   ورود هذا الاسم عن نبي االله يوسف: ثالثا  
الـوارد عـن نبـي االله ) الواحـد(أقوال العلماء في معنى اسـم االله : رابعا  

  يوسف 
٢٧١ 

 ٢٧٢ القهـار ) ٤( 
 ٢٧٢ ) القهار(معنى اسم االله : أولا  
 ٢٧٢ في اللغة ) القهار(معنى ) أ(  
 ٢٧٣ في الاصطلاح ) القهار(معنى اسم االله ) ب(  
 ٢٧٣ الأدلة على ورود هذا الاسم : ثانيا  
 ٢٧٣ ن الكريم آالأدلة من القر) أ(  
 ٢٧٤ الأدلة من السنة النبوية المطهرة ) ب(  
 ٢٧٥   الاسم عن نبي االله يوسف ورود هذا: ثالثا  
الـوارد عـن نبـي االله ) القهـار(أقوال العلماء في معنـى اسـم االله : رابعا  

  يوسف 
٢٧٥ 

 ٢٧٥ الــولـــي ) ٥( 
 ٢٧٦ ) الولي(معنى اسم االله : أولا  
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 ٢٧٦ في اللغة ) الولي(معنى ) أ(  
 ٢٧٦ في الاصطلاح ) الولي(معنى اسم االله ) ب(  
 ٢٧٧ سم الأدلة على ورود هذا الا: ثانيا  
 ٢٧٧ الأدلة من القرآن الكريم ) أ(  
 ٢٧٧ الأدلة من السنة النبوية المطهرة ) ب(  
 ٢٧٩   ورود هذا الاسم عن نبي االله يوسف: ثالثا  
الوارد عن نبي االله يوسـف ) الولي(أقوال العلماء في معنى اسم االله : رابعا  

  
٢٧٩ 

 ٢٨٠ الحـكيــم ) ٦( 
 ٢٨١ ) الحكيم(سم االله معنى ا: أولا  
 ٢٨١ في اللغة ) الحكيم(معنى ) أ(  
 ٢٨١ في الاصطلاح )الحكيم(معنى اسم االله ) ب(  
 ٢٨٢ سم الأدلة على ورود هذا الا: ثانيا  
 ٢٨٢ ن الكريم آالأدلة من القر) أ(  
 ٢٨٣  النبوية المطهرة الأدلة من السنة) ب(  
 ٢٨٤  ورود هذا الاسم عن نبي االله يوسف : ثالثا  
بـي االله الـوارد عـن ن) الحكـيم(أقوال العلماء في معنى اسـم االله : رابعا  

  يوسف 
٢٨٤ 

 ٢٨٤ العــليــم ) ٧( 
 ٢٨٤  ) العليم(معنى اسم : أولا  
 ٢٨٥ ) اللغة(معنى العليم في ) أ(  
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 ٢٨٥ في الاصطلاح ) العليم(معنى اسم االله ) ب(  
 ٢٨٦ الأدلة على ورود هذا الاسم : ثانيا  
 ٢٨٦ ن الكريم آالأدلة من القر) أ(  
 ٢٨٦ الأدلة من السنة النبوية المطهرة ) ب(  
 ٢٨٧  ورود هذا الاسم عن نبي االله يوسف : ثالثا  
الـوارد عـن نبـي االله ) العلـيم(أقوال العلماء في معنـى اسـم االله : رابعا  

  يوسف 
٢٨٨ 

 ٢٨٨ السميع ) ٨( 
 ٢٨٨ ) السميع(معنى اسم االله : أولا  
 ٢٨٨ في اللغة ) السميع(معنى ) أ(  
 ٢٨٩ في الاصطلاح ) السميع(معنى اسم االله ) ب(  
 ٢٩٠ الأدلة على ورود هذا الاسم : ثانيا  
 ٢٩٠ ن الكريم آالأدلة من القر) أ(  
 ٢٩١ الأدلة من السنة النبوية المطهرة ) ب(  
 ٢٩٢   ورود هذا الاسم عن نبي االله يوسف: ثالثا  
الـوارد عـن نبـي االله ) الـسميع(أقوال العلماء في معنى اسم االله : رابعا  

  يوسف 
٢٩٢ 

 ٢٩٣ الفـاطر ) ٩( 
 ٢٩٣ ) الفاطر(معني اسم االله : أولا  
 ٢٩٣ في اللغة ) الفاطر(معنى ) أ(  
 ٢٩٤ في الاصطلاح ) الفاطر(معنى اسم االله ) ب(  
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 ٢٩٤ الأدلة على ورود هذا الاسم : ًثانيا  
 ٢٩٤ ن الكريم آالأدلة من القر) أ(  
 ٢٩٥ الأدلة من السنة النبوية المطهرة ) ب(  
 ٢٩٦  ورود هذا الاسم عن نبي االله يوسف : ثالثا  
الـوارد عـن نبـي االله ) الفـاطر( أقوال العلماء في معنـى اسـم االله: رابعا  

  يوسف 
٢٩٦ 

 ٢٩٧   يوسف االله نبي عن الواردة الحسنى االله صفات: المسألة الثانية 
 ٢٩٩  دة عن نبي االله يوسف الصفات الذاتية الوار 
 ٢٩٩ صفة الأمـر ) ١(  

 ٢٩٩ ) الأمر(معنى صفة االله : أولا  
 ٢٩٩ في اللغة ) الأمر(معنى ) أ(   
 ٣٠٠ في الاصطلاح ) الأمر(معنى صفة ) ب(   
 ٣٠١ الأدلة على هذه الصفة : ثانيا  
 ٣٠١ ن الكريم آالأدلة من القر) أ(   
 ٣٠٢ الأدلة من السنة النبوية ) ب(   
 ٣٠٣  ورود هذه الصفة عن نبي االله يوسف : ثالثا  
الله الـوارد عـن نبـي االله ) الأمـر(أقـوال العلـماء في معنـى صـفة : رابعا  

  يوسف 
٣٠٣ 

 ٣٠٣ صفة الحـكم ) ٢(  
 ٣٠٣ معنى صفة الحكم : أولا  
 ٣٠٣ في اللغة ) الحكم(معنى الصفة ) أ(   
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 ٣٠٤ في الاصطلاح ) الحكم(معنى صفة) ب(   
 ٣٠٥ الأدلة على هذه الصفة : ثانيا  
 ٣٠٥ ن الكريم آالأدلة من القر) أ(   
 ٣٠٥ الأدلة من السنة النبوية ) ب(   
 ٣٠٦   ورود هذه الصفة عن نبي االله يوسف: ثالثا  
الله الـوارد عـن نبـي االله ) الحكـم(أقوال العلماء في معنـى صـفة : رابعا  

  يوسف 
٣٠٦ 

 ٣٠٧  الصـفات الفعلية الواردة عن نبي االله يوسف  
 ٣٠٧  ةصفة الــرحــم)١(  

 ٣٠٧ ) ةالرحم(معنى صفة : أولا  
 ٣٠٧ في اللغة ) الرحمة(معنى ) أ(   
 ٣٠٨ في الاصطلاح ) الرحمة(معنى صفة ) ب(   
 ٣٠٨ الأدلة على هذه الصفة : ثانيا  
 ٣٠٨ ن الكريم آ من القرالأدلة) أ(   
 ٣٠٩ الأدلة من السنة النبوية ) ب(   
 ٣١٠   ورود هذه الصفة عن نبي االله يوسف: ًثالثا  
الله الـوارد عـن نبـي االله ) الرحمـة(أقوال العلـماء في معنـى صـفة : ًرابعا  

  يوسف 
٣١٠ 

 ٣١١ صفة المغفرة ) ٢(  
 ٣١١ ) المغفرة(معنى الصفة : أولا  
 ٣١١ في اللغة ) المغفرة(معنى صفة ) أ(   
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 ٣١٢ في الاصطلاح ) المغفرة(معنى صفة) ب(   
 ٣١٣ الأدلة على هذه الصفة : ثانيا  
 ٣١٣ ن الكريم آالأدلة من القر) أ(   
 ٣١٣ الأدلة من السنة النبوية ) ب(   
 ٣١٤   ورود هذه الصفة عن نبي االله يوسف: ثالثا  

 ٣١٤    يوسفالصفات الذاتية الفعلية الواردة عن نبي االله 
 ٣١٤ صفة اللــطف ) ١(  

 ٣١٥ الله ) اللطف(معنى صفة : أولا  
 ٣١٥ في اللغة ) اللطف(معنى صفة ) أ(   
 ٣١٥ معنى صفة اللطف في الاصطلاح ) ب(   
 ٣١٧ الأدلة على هذه الصفة : ًثانيا  
 ٣١٧ ن الكريم آالأدلة من القر) أ(   
 ٣١٧ الأدلة من السنة النبوية ) ب(   
 ٣١٨    ورود هذه الصفة عن نبي االله يوسف:ثالثا  
الله الـوارد عـن نبـي االله ) اللطـف(أقوال العلماء في معنى صـفة : رابعا  

  يوسف 
٣١٨ 

אאאWאא
א 

٣٢١ 

 ٣٢٣ 
אאWא ٣٢٤ 

 ٣٢٤ إتمام النعمة : أولا
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 ٣٢٧ حفظ االله له : ثانيا
 ٣٢٨ تمكين االله له : ثالثا
 ٣٢٩ اختياره رسولا : رابعا

 ٣٣٠ إخباره بالغيب : خامسا
 ٣٣١ كمال الخلق : سابعا
 ٣٣٩ علمه بتأويل الرؤيا : ثامنا
 ٣٤٠ الكمال في النسب الطاهر : تاسعا
 ٣٤٢ كماله البشري في جمال الصورة : شراعا

 ٣٤٣  "أوتي يوسف شطر الحسن"اختلف العلماء في تأويل قول النبي  
لحــسن أنــه أوتي شــطر الحــسن الــذي أن المــراد بــشطر ا: القــول الأول  

 أوتيه نبينا محمد 
٣٤٣ 

 ٣٤٤ أن المراد بشطر الحسن أنه أوتي نصف حسن آدم : القول الثاني  
 ٣٤٤ أن المراد بشطر الحسن أنه أوتي شطر الحسن مطلقا : القول الثالث  
 ٣٤٤ أن المراد بشطر الحسن بعض الحسن : القول الرابع  

 ٣٤٥ الخــلاصة   
 ٣٤٥ العلم : عشر الحادي

אאWא  ٣٤٧ 
 ٣٤٧ تعريف العصمة : أولا
 ٣٤٧ تعريف العصمة في اللغة ) أ( 
 ٣٤٧ تعريف العصمة اصطلاحا ) ب( 
 ٣٤٩ الآيات التي يوهم ظاهرها مخالفة العصمة : ثانيا
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 ٣٤٩  )آية مراودة امرأة العزيز لنبي االله يوسف : (الآية الأولى 
 ٣٤٩ التعريف بالهم : المسألة الأولى  

 ٣٤٩ تعريف الهم في اللغة : أولا  
 ٣٥٠ تعريف الهم في الإصطلاح : ثانيا  

 ٣٥١ م الهنوع : المسألة الثانية  
 ٣٥١  هم امرأة العزيز بنبي االله يوسف: أولا  

 ٣٥٣  التفسير في نوع هم امرأة العزيز أقوال علماء  
 ٣٥٤   هم نبي االله يوسف: ثانيا  
 ٣٥٥ أنه هم أن يضربها : القول الأول   

 ٣٥٥ أدلة هذا القول     
 ٣٥٦ الاعتراض الأول     
 ٣٥٦ الاعتراض الثاني     
 ٣٥٧ الاعتراض الثالث     

 ٣٥٧ هم عفة  أن همه : القول الثاني   
 ٣٥٧ الاعتراض الأول     
 ٣٥٧ الاعتراض الثاني     

 ٣٥٧ أنه هم بالمرأة أن يتزوجها : القول الثالث   
 ٣٥٨ الاعتراض الأول     
 ٣٥٨ الاعتراض الثاني     

 ٣٥٨ أنه هم بالفرار منها : القول الرابع   
 ٣٥٩ الاعتراض الأول     
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 ٣٥٩ الاعتراض الثاني     
 ٣٥٩ أنه قارب الهم ولم يهم : القول الخامس   

 ٣٥٩ الاعتراض الأول     
 ٣٦٠ الاعتراض الثاني     

 ٣٦٠ مخاصمتها ومرافعتها هم ب: القول السادس   
 ٣٦٠ عتراض الأول الا    
 ٣٦٠ عتراض الثاني الا    

 ٣٦٠ هم بالموعظة والتخويف من االله : القول السابع   
 ٣٦١ عتراض الأول الا    
 ٣٦١ عتراض الثاني الا    

 ٣٦١ هم بالنظر إليها : القول الثامن  
 ٣٦١ هم امتناع : القول التاسع  

 ٣٦١ عتراض الأول الا    
 ٣٦١ عتراض الثاني الا    

 كهـم امـرأة العزيـز وهـو أن هم نبي االله يوسـف : القول العاشر  
 الهم بالمعصية

٣٦٢ 

 ٣٦٢ أدلة هذا القول     
 ٣٦٦ الاعتراض الأول     
 ٣٦٧ الاعتراض الثاني     
 ٣٦٧ الاعتراض الثالث     
 ٣٦٩ الاعتراض الرابع     
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 ٣٧١ الاعتراض الخامس     
 ٣٧١ الاعتراض السادس     
 ٣٧٢ الاعتراض السابع     

 ٣٧٣    من نبي االله يوسفلم يقع هم: القول الحادي عشر   
 ٣٧٣ أدلة هذا القول     
 ٣٧٤ الاعتراض الأول     
 ٣٧٦ الاعتراض الثاني     
 ٣٧٦ الاعتراض الثالث     
 ٣٧٦ الاعتراض الرابع     

 ٣٧٧عزم  لا خطرات هم ولكنه  يوسف من هم وقع :عشر الثاني القول   
 ٣٧٧ أدلة هذا القول     

 ٣٨٢ الخــلاصـة     
 ٣٨٤  )آية الاتهام بالسرقة: (الآية الثانية 

 ٣٨٤ موقف العلماء من هذه الآية : أولا  
 ٣٨٦ الاعتراض على هذه الروايات : ثانيا  

 ٣٨٩ الخـــلاصـــــة   
 ٣٨٩  )آيــة السقاية: (الآيـــــة الثالثة 

 ٣٨٩ وجه الإشكال في الآية : أولا  
 ٣٩٠ موقف العلماء من الآية : ثانيا  
 ٣٩١ ب على الإشكال الجوا: ثالثا  

 ٣٩٥ الخـــلاصــــــة   
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 ٣٩٥  )طلب الإمارة: (الآيـــــة الرابعــة 
 ٣٩٥ وجه الإشكال في الآية الكريمة : أولا  
 ٣٩٦ الجواب على هذه الإشكالات : ثانيا  
 ٣٩٦ الجواب على الإشكال الأول ) أ(  
 ٤٠٠ الجواب على الإشكال الثاني ) ب(  
 ٤٠٢ الخـــــلاصـــــة   

 ٤٠٢  ) استرقاق نبي االله يوسف: (الآية الخامسة 
 ٤٠٢ وجه الإشكال في هذه الآية : أولا  
 ٤٠٢ الجواب على الإشكال : ثانيا  
 ٤٠٢ الوجه الأول ) أ(  
 ٤٠٢ الوجه الثاني ) ب(  
 ٤٠٤ الخـلاصــة   

 ٤٠٥  )آية سجود الأبوين: (الآية السادسة 
 ٤٠٥ وجه الإشكال في هذه الآية : أولا  
 ٤٠٥ الجواب على هذا الإشكال : انياث  
 ٤٠٥ القول الأول   
 ٤٠٦ القول الثاني   
 ٤٠٧ القول الثالث   

 ٤٠٩ الخـلاصة   
 ٤٠٩  )طلب النجاة : (الآية السابعة 

 ٤٠٩ وجه الإشكال في هذه الآية : أولا  
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 ٤٠٩  واب عن هذا الإشكال من وجوه الج: ثانيا  
 ٤٠٩ الوجه الأول ) أ(  
 ٤١١ الوجه الثاني ) ب(  
 ٤١١ الوجه الثالث ) ج(  

 ٤١٣ الخــلاصــة   
אאWא א ٤١٤ 
 ٤١٤  تحديد القوم الذين أرسل إليهم نبي االله يوسف : المسألة الأولى
 ٤١٧  حال القوم الذي أرسل لهم نبي االله يوسف : المسألة الثانية

אאאWאא  ٤٢٠ 
אאWאא

אאא 
٤٢٤ 

 ٤٢٦ 
אאWאא

א 
٤٢٧ 

 ٤٢٧ تعريف اليوم الآخر : ًأولا
 ٤٢٧ القرآن الكريم أسماء اليوم الآخر الواردة في : ًثانيا
 ٤٢٩ الأدلة على اليوم الآخر : ًثالثا
 ٤٢٩ الأدلة من القرآن على اليوم الآخر ) أ( 
 ٤٢٩ الأدلة من السنة على اليوم الأخر ) ب( 
 ٤٣٠ معتقد أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر : رابعا

 ٤٣١  في اليوم الآخر  نبي االله يوسف عنالمسائل التي وردت : ًخامسا
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 ٤٣٢ مسألة إثبات الإيمان باليوم الآخر : أولا 
 ٤٣٣ الكافرين باليوم الآخر مسألة البراءة من : ثانيا 
 ٤٣٣ مسألة سؤاله االله الموافاة على الإسلام : ثالثا 
 ٤٣٤ مسألة إنذاره لأمته الدجال: رابعا 
 ٤٣٥ مسألة الحوض : خامسا 

 ٤٣٦ من ثمرات الإيمان باليوم الآخر : سادسا
אאWא א

א 
٤٣٨ 

 ٤٣٨  تمهيـــــــــد
 ٤٣٨ تعريف القضاء والقدر : ًأولا
 ٤٣٨  تعريف القضاء والقدر في اللغة− أ

 ٤٣٨ تعريف القضاء في اللغة ) ١( 
 ٤٣٩ تعريف القدر في اللغة ) ٢( 
 ٤٤٠ تعريف القضاء والقدر في الاصطلاح −ب
 ٤٤٠ تعريف القضاء في الاصطلاح ) ١( 
 ٤٤٠ تعريف القدر في الاصطلاح ) ٢( 
 ٤٤٢ الأدلة على القضاء والقدر : ًثانيا

 ٤٤٢ الأدلة على القضاء من القرآن الكريم ) أ( 
 ٤٤٢ الأدلة على القدر من القرآن الكريم ) ب( 
 ٤٤٢   الأدلة من السنة النبوية على القضاء) ج( 
 ٤٤٤ ة الأدلة على القدر من السنة النبوي) د( 
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 ٤٤٥ الإجماع : ثالثا
 ٤٤٦ دلالة العقل : رابعا

 ٤٤٧ ين القضاء والقدر العلاقة ب: خامسا
 ٤٤٧  علاقة تلازم) أ( 
 ٤٤٧  علاقة عموم وخصوص) ب( 
 ٤٤٨  علاقة الترادف) ج( 

 ٤٤٨ منزلة القضاء والقدر : ًسادسا
 ٤٥١ مرتبة القضاء والقدر : ًسابعا

 ٤٥١ العلم ) أ( 
 ٤٥١ الكتابة ) ب( 
 ٤٥٢ المشيئة ) ج( 
 ٤٥٢ الخلق ) د( 
 ٤٥٣  والقدر القضاء مسألة في  يوسف االله نبي عن وردت التي المسائل :ًثامنا

 ٤٥٣ العلم : َأولا 
 ٤٥٣ الكتابة : َثانيا 
 ٤٥٤ المشيئة : َثالثا 
 ٤٥٦ الخلق : ًرابعا 

אא ٤٥٨ 
 ٤٦١ أهم التوصيات

א ٤٦٢ 
 ٤٦٣  الآيات القرآنيةفهرس 
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 ٤٩١  الأحاديثفهرس 
 ٤٩٧  الآثارفهرس 
 ٥٠٤  الأشعارفهرس 
 ٥٠٦  الأعلامفهرس 
 ٥١٤  الكلمات الغريبةفهرس 
 ٥١٥  المصادر والمراجعفهرس 
 ٥٤٨  الموضوعاتفهرس 

  
  

  


